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ملخص الرسالة 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم باحسان 
أجعن» أما بعد.. 
فالبحث هو رصد للعلاقات العلمية بين الأندلس ومدينة فاس منذ بداية القرن الثالث الهمجري 
وحتی سقوط غرناطة (۲۰۱ه ‏ ۸۹۷ه/۸۱۷م ‏ ۹۲٤۱ه)»‏ ودراسة مراحل تطورهاءمع 
دراسة سبل التبادل العلمي بينهما والعوامل المؤثرة فيه سابا وإججابا وكحذلك إبراز لظاهر 
العلاقات العلمية» ورصد أهم التأثيرات الأندلسية في العلوم بمدينة فاس. وقد تمت الدراسة من 
خلال تمهيد. وثلاثة فصول كما يلي: 

التمهيد: العلاقات العلمية بين الأندلس وفاس قبيل مدة الدراسة. 

الفصل الأول: سبل التبادل العلمي بين الأندلس ومدينة فاس والعوامل المؤثرة فيه: 
واشتمل على مبحنین: 

المبحث الأول: سبل التبادل العلمي بين الأندلس ومدينة فاس: واشتملت الدراسة على 
(الرحلة في طلب العلم الهمجرة والانتقال» السفارات» التجارة). 

المبحث الثان: العوامل المؤثرة في التبادل العلمي بين الأندلس ومدينة فاس: وتناولت 
الدراسة (العوامل السياسية. العوامل الاقتصادية» المظاهر الجغرافية» العوامل الاجتماعية). 

الفصل الثانن: مظاهر العلاقات العلمية بين الأندلس ومدينة فاس» واشتملت الدراسة 
على (أعلام الأندلس في مدينة فاس» وأعلام فاس في الأندلس» والقضايا العلمية المتبادلة بين 
الأندلس وفاس» وتبادل الإجازات العلمية» وتداول الكتب العلمية والبعغات الدراسية بين 
الأندلس وفاس» والعلاقات بين المراكز العلمية في الأندلس وفاس). 

الفصل الفالث: أهم التأثيرات العلمية المتبادلة بين الأندلس وفاس: وتناولت الدراسة (العلوم 
الدينية كالتفسير والفقه والحديث وعلم القراءات» وعلوم اللغة العربية كالنحو والأدب» والعلوم 
البحتة كالرياضيات والطب والكيمياء والفلك. والعلوم الاجتماعية كالناريخ والتراجم والجغرافيا). 

وختمت الدراسة بالخانمة: التي تناولت أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة . 
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات 
الطالبة الملشرف عميد كلية الشريعة والدراسات الإسلامية 
إعان بنت دخيل الله العصيمي ‏ أ.د.وفاء بت عبد الله المزروع د. سعود بن إبراهيم الشرم 
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التوقيع : التوقيع : التوقيع : 


Abstract 


Thanks God, and praying and peace be upon God’s prophet and upon 
his family, friends and all who followed him with merciful, and then: 


This research is an observation for the relationships between Andalusia 
and Fas city since the beginning of the third century of the Hegira until 
Ghernata falling ( Y‘*1-A1YH / A^1Y - 1f۹YTAD ), and studying its developing 
stages, with studying the means of scientific exchange between them and the 
affecting factors in it negatively and positively, and also excreting the scientific 
relationships views, and observing the most important of Andalusian affects in 
the sciences at Fas city. And the study finished through the introduction and 
three chapters as following: 


The Introduction : The scientific relationships between Andalusia and 
Fas shortly before the study period. 


First Chapter : Means of scientific exchange between Andalusia and Fas city 
and the affecting factor in it and including two sections 


First section : Means of scientific exchange between Andalusia and Fas city, 
and the study finished with what relates with (the journey of requesting 
science, emigration and transferring, the missions, trade). 


Second section : Affecting factors in scientific exchange between Andalusia 
and Fas city, and the study finished with wht relates with ( political 
factors, economical factors, geographic views, social factors). 


The Second Chapter : Scientific relationships views between Andalusia and 
Fas city, and the study finished with what relates with ( chiefs of 
Andalusia in Fas city, chiefs of Fas in Andalusia, the exchanged 
scientific cases between Andalusia and Fas, exchanging the scientific 
holidays, currency of the scientific books and educational delegations 
between Andalusia and Fas, the relationships between the scientific 
centers in Andalusia and Fas). 


The Third Chapter: The most important of the exchanging scientific affects 
between Andalusia and Fas, and the study finished with what relates 
with Religious sciences as Explanation, Jurisprudence, Hadith, 
Reading sciences Arabic languages sciences as Syntax, Literature and 
downright sciences as Mathematics, Medicine, Chemistry, Orbit and 
the Social Sciences as HistoryTranslations and Geography . 


And I finished the study with the conclusion that included the most 
important results that the study reached at. 


Thanks God whose by his blessing doing the well deeds...,s, 


Student Supervisor Dean of Islamic studies and Legislatioii 


Eman Bent Dakheel Allah Al-Oseimy Dr. Wafaa Bent Abdullali A1-Mazroa Dr. Saud Ibn Ibraheem Al-Shreem 
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إلى قبس انار درب عمري فسرت بېدیه الى مثلي وفخري واعتزازي .. 


والدي 


إلى من جعل الله من نبض قابها أول صوت يسمع ومن دفء حضنها 
أول مأوى يسكن إلى التى جعل الجحنة تحت أقدامها... 


والدتي 


وار 2 


شكر وإقع بر 


الحمد لله رب العالمين الذي بنعمته تتم الصالحات»والصلاة والسلام على المبعوث با خير 
وال ركات» نبينا محمد أكمل الناس خلقا وأغزرهم علما وأماهم مثالا وأعلاهم هة 
وعلى آله وصحبه السابقين با خيرات ومن تبعهم يإاحسان إلى يوم الدين. أما بعد فإن 
أتوجه بالشكر لله تعالى على ما أولان من عظيم نعمه» وكبير آلائه» فلله الحمد أولا 
وآخراء» وحیث إنه ((من لا یشکر الناس لا يشر الله»)؛ فانه ليشرفني وقد وفقني الله 
عز وجل لإنجاز هذا العلم أن أتقدم بجزيل الشكر والعرفان إلى الأستاذة الدكتورة|/ 
وفاء بنت عبد الله المزروع أستاذة التاريخ الإسلامي وعميدة الدراسات الجامعية 
للطالبات بجامعة أم القرى لقبوها الإشراف على هذه الأطروحة برغم مشاغلها الكثيرة 
والتي أسعدتني بسعة علمها ورقة تعاملهاء وأسأل الله أن يديم عليها نعمة الصحة 
والعافية» كما يشرففني أن أشكر الأستاذ الدكتور/ عبد الله بن سعيد الغامدي أستاذ 
التاريخ الإسلامي ورئيس قسم الدراسات العليا التاريخية والحضارية سابقاً » والأستاذ 
الدكتور عبد الله الشنبري رئيس قسم الدراسات العليا التاريخية والحضارية حاليا 
والأستاذة الدكتورة/ أميرة علي المداح أستاذة التاريخ الحديث» ووكيلة قسم 
الدراسات العليا التاريخية والحضارية شاق ووكيلة عمادة الدراسات العليا حالیا على 
ما قدمته وتقدمه لطلاب العلم عامة وطالبات قسم التاريخ خاصة من مساعدات 
وتوجيهات» كما يشرفني أن أشكر الأستاذة الدكتورة / لياء أحمد الشافعي أستاذة 
التاريخ الإسلامي ووكيلة قسم الدراسات العليا التارجخية والحضارية على ما تعلمناه 
منها في سنوات دراستنا من علم وأدب وخير وفضل. 

كما يشرفني أن أشكر الأستاذ الدكتور/ عدنان الحارثي عميد شئون المكتبات في 
جامعة أم القرى على تذليل كل العقبات غاية إيصال كل ما فيه علم نافع هذه 
الأطروحة جعل الله كل ذلك في ميزان حسناته. 


كما أشكر الأستاذ الدكتور / محمد صا أستاذ التاريخ الحديث بجامعة املك عبد 
العزيز بجدة » والأستاذ الدكتور/ محمد عيسى الحريري بجامعة المنصورة بجمهورية مصر 
العربية على ما أقدماه لي من كتاب مطبوع أو بحث مدشور أو توجيه بناء. 

كما يشرفني أن أشكر الأخوة في بلاد ا مغرب على الدعم والمعونة وأخحص بالشكر 
الوالد الأستاذ الدكتور / عبد الهمادي التازي عضو الأكاديمية المغربيية في الرباط 
وحفيده الأستاذ / أحمد التازي الذي كان حلقة الوصل مع الدكتور عبد الهادي 
ی اع کر کی ھی ورو را که ا 
الأستاذ / محمد ذنون الشريف الحسن الإدريسي الباحث المختص في الخرانة العامة 
بالرباط الذي كان له عظيم الأثر في حصول على المخطوطات القيمة والتي اهرت في 
هذه الأطروحة» كما أشكر الأخحت/أمينة ا لمغري من مدينة فاس بالمغرب والتي أمدتني 
بأهم الصور الخاصة بمدينة فاس القديعة والجديدة » كما لا يفوتني أن أقدم الشكر 
الشخصي لكل من مثل هذه الجهات الاعتبارية في بلدي الغالية » وما كان عطاؤهم إلا 
كمطر منهمل لا يقف أبدا أنبتت به أرض صحراء وأمر معه علماً يهدى به غاية أن 
يقطف ثاره ممن سيأتي طالباً له ومكملاً لما وقفنا عنده فكل الشكر والتقدير وأحص 
بالذ کر : 

مكتبة الحرم المكي الشريف في مكة المكرمة والعاملين عليها. 

مكتبة الملك فيصل للبحوث. 

مكتبة الملك فهد الوطنية. 

مكتبة الملك عبد العزيز العامة بالرياض. 

مكتبة الملك سعود للطالبات. 

وكل التقدير إلى وطني الشامخ الذي لم يدعني من قريب أو بعيد إلا وأمدن بالعزم 
والقوة وكان رمزا لكبح الجهل وتقيق الطموح منارا للوصول دون الجموح » فإليك 
وقفة إجلال وشكر لا تدسى أبدا. إعان العصيمي 


دحل الإسلام إلى بلاد المغرب ومنها إلى بلاد الأندلس فحرر أهل تلك البلاد من 
الاضطهاد الديي والاستبداد السياسي الذي كان يمارّس عليهم من قبل الرومان والقوط 

كما حح الفاتحون المسلمون في كسر الحواحز الي كانت تحول بين سكان تلك 
المناطق وبين اعتناق الدين الحديدء فدحل الناس هناك فى دين الله أفواحاً. 

وبعد ذلك أحذت المجرات العربية تصل تباعاً إلى تلك البلدان مشاركة قي الفتح 
والجهاد؛ لإعلاء كلمة الله» وابتغاء فضل منه ونعمة» فما كانت سفينة الإسلام تستقر قي 
بلاد المغرب والأندلس إلا وكان المسلمون حلة لواء العلم والمعرفة. 

وقد أسهم أولئك الفاتحون وهولاء المهاحرون ق تغيير الوحه الديي والتاريخي 
واللغوي في بلاد المغرب والأندلس» حيث غدا الإسلام دينهم» والعربية لغتهم والتقوى 
معيارهم. 

ورغم التغيرات والتبدّلات السياسية الي طرأت على هذين الإقليمين بعد ذلك 
فقد ارتبط سکكان بلاد الأندلس بعلاقات وثيقة مع إخحوانمم ف الشمال الأفريقي شا 
في المغرب الأقصى على افا ا و الاقتصادية والاجتماعية والعلمية. 

وتظرا لكو الموضوع سيتضب على العلاقات الغلمية بين الأندلس بومدينة فان 
فأستطيع RA ESTE‏ خلال مراحل حکم 
للسلمين لبلاد الأندلس» بد بعهد الولاة ومروراً بعهد الإمارة ثم الخلافة وانتهاء بحكم 
ملوك الطوائف. وكذلك الحال بالنسبة لمدينة"فاس"ال ارتبطت هي الأحرى ببلاد 
الأندلس بعلاقات علمية وثيقة رغم تعاقب عدد من الحكومات الإسلامية على حكمها. 

كما يمكن القول إن العلاقات العلمية بين الأندلس ومدن الشمال الأفريقي وف 
مقدمتها مدينة "فاس"قد استمرت حن بعد أن ججح الأسبان في إحراج المسلمين من بلاد 
الأندلس سنة (۸۹۷ه/۹۲٤١م)»‏ حيث ظلت مدينة"فاس"منارة علم يقصدها طلاب 


العلم من أبناء الأندلس النصارى» لدراسة شن العلوم» والتطبيقية منها على وجه 
اود 

كما يمكن القول إن أبناء فاس أنفسهم كانوا يترددون على بلاد الأندلس للاطلاع 
على تلك المراكز الحضارية الي حلفها المسلمون هناك خاصة بعد سقوط الحكم الإسلامي 
فيها» وذلك بتعاقب الحكومات النصرانية على حكم لمدن من:"بلدسية وقرطبة 
وسرقسطة..."» وحن إحراج المسلمين من آخر معقلِ هم مدينة غرناطة سنة 
(۸۹۷ه/۹۲٤١م)؛حيث‏ غدت تلك المراكز الإسلامية أساساً قوياً استمدت منه 
الحضارة الأوربية کثیرا من مظاهر مُضتها. 

ونظرا للأهمية الي يتبوأها تاريخ الأندلس» وكذا تاريخ فاس» فقد عقدّت العزم 
بعد استخارن الله أن أقوم بدراسة مستفيضة حول العلاقات العلمية بين الأندلس ومدينة 
فاس من بداية القرن الثالث الهجري وحق سقوط غرناطة (۸۹۷-۲۰۱ه/۱۷١۸-‏ 
۲ مم 

أهية الموضوع: 

تكمن أهمية الموضوع في كونه تويقاً لتاريخ الأندلس في حقبة من الزمان 
كانت الرحلة تشد إليه» وبيان أن هذه العلاقات ساهمت ق نقل التراث الأندلسي لبلاد 
المغرب عامة» ومدينة فاس خحاصة. 

كما يفتح البحث آفاقاً في التعرف على حانب من جوانب الحضارة العلمية 
للمغرب العريي» ومكان مدينة فاس من هذه الحضارة. 

أسباب اختيار الموضوع: 

وهناك أسبابٌ عديدة دفعتيٰ إلى دراسة هذا الموضوع» وحعلتيٰ أقبل عليه برغبة 
وشغف وتحدٌ لكل الصعاب الي توقعتها وخحُذرت منهاء وأهم هذه الأسباب: 

-١ ۰‏ إثراء المكتبة بدراسة أكاديمية علمية شاملة في العلاقات العلمية بين الأندلس 
ومدينة فاس. 

۲- الرغبة في التعرّف على مواطن استقرار العلماء في مدينة فاس» و معرفة الدور 
الذي قاموا به ني رفع الحر كة العلمية فيها. 


۳- الرغبة في التعرّف على الأوضاع السياسيّة والاجتماعية والاقتصادية الي أثرت 
على العلاقات العلمية بين الأندلس ومدينة فاس في فترة الببحث. 

٤‏ - التعرف على فكر وثقافة وأدب وعلوم الأندلس المنتقلة إلى مدينة فاس» وعن 
مدى تأثر فاس مما»ء وهل كان لأعلام الأندلس من المبدعين تأثير في النهضة العلمية قي 
مدينة فاس. 

-٥‏ التعرّف على الشخحصيات الأندلسية ال حصلت على وظائف علمية مهمة في 
الدولة العربية الإإسلامية قي المغرب. 

كما أن موضوع البحث ‏ بحسب علمي ‏ ل تكتب فيه رسالة علمية 
متحصصة» فلقد قمت بالبحث في قوائم الرسائل العلمية في بعض الجامعات والمراكز 
العلمية داحل المملكة وحارجهاء وكذلك قمت بالاتصال .معهد البحوث العلمية وإحياء 
التراث بجامعة أم القرى» وسؤال بعض المتحصصين في جحال الدراسات الأندلسية وبلاد 
المغرب» وأفادون بأن هذا الموضوع لم يبحث في رسالة علمية منفردةء فاستخحرت الله بعد 
مشاورة أهل الاحتصاص؛ لأتناول هذا الموضوع بالبحث والدراسة» مستعينة بالله تبارك 
وتعالى» وأن يكون مادة بحث الماحستير. 


أهداف الدراسة: 

تحقق الدراسة بجحموعة من الأهداف» وهي: 

١‏ س رصد العلاقات العلمية بين الأندلس ومدينة فاس منذ القرن الثالث الهحري 
وحي سقوط غرناطة ودراسة مراحل تطورهاء منذ أن كانت فاس متلقية للحضارة 
الأندلسية إلى مرحلة التكامل والتبادل العلمي بينهما حي احتضان فاس للعلوم والعلماء 
الأندلسيين بعد سقوط الأندلس. 

١ت‏ درام سيل الال العلمي بها اغرال الو ة فيه ايا وإعابا. 

۳ إبراز مظاهر العلاقات العلمية. 


> رصد أهم التأثيرات الأندلسية قي العلوم .مدينة فاس. 


#4 حدود الدراسة: 

أولا: الحدود الموضوعية: 

هي البحث ف العلاقات العلمية بين الأندلس وفاس حسب الأهداف السابقة 
وحطة الدراسة الآني ذكرها. 

ثانياً: الحدود الزمانية: 

تبداً الدراسة في هذا الموضوع من بداية القرن الثالث الهجري وحيَ سقوط 
غرناطة( ۸٩۹۷-۲۰۱‏ ه/۹۲-۸۱۷٤۸۱).‏ 

ثالفاً: الحدود المكانية: 

وتشمل بلاد الأندلس ومدينة فاس في المغرب الأقصى. 

الدراسات السابقة للموضوع: 

حل عن دراه امل لر صو لکن فة دراسات عن أن رل ادا 
من الموضوع فحسب» ومنها: 

أحمد زكي بن حاج: "العلماء في الدولة الإسلامية وأثرهم السياسي والحضاري 
قي عصر الإمارة (۸١۳١-٦١۳ه)'رسالة‏ ماحستير» كلية دار العلوم»حامعة 
القاهرة» ١۱۹۸۰‏ م. 

وهي دراسة تعن بالأندلس» وني جزء من الفترة» فليست وافية بتمام الحدود 
المكانيةء أو الزمانية لبحثي. 

أحمد محمد سعيد: "الحياة الأدبية في قرطبة في القرن الخامس الهجحري"» رسالة 
ماجحستير» كلية الآداب» جامعة الإسكندرية» ۰ ۹۷٠م.‏ 

وهي أيضا دراسة تعن بالأندلس» وني جزء من الفترة التي يتناوها البحث» ثم هي 
محصورة في الياة الأدبية فحسب» فليست أيضاً وافية بحدود بحثي. 

سامية مصطفى مسعد: "العلاقات بين المغرب والأندلس عصر الخلافة الأموية"» 
رسالة ماحستيرء كلية الآداب»حامعة القاهرة»۹۸۰١ءم.‏ 

وهي دراسة تتوافق مع كثير من الحد الموضوعي والحد المكان» إلا أنها لا تغطي 
فترة.الببخت: 


أهم الصعوبات التي واجهتني في البحث: 

لقد واحهي عدد من الصعوبات ق هذا البحث» ولعل من أبرزها: 

ا سال رکو ان د اراھ هلت رانا کر ی س رونا 
أا قي جزئية (العلاقات العلمية)ء ثم قيدت هذه العلاقات ما يضيقها حدا حيث إا (بين 
O I N PD O‏ 
لا أن تکون بحا مستقلاً. 

قلة المادة العلمية في بعض مطالب البحث بل ندرتماء وقد تبين لي بالتحليل 
سبب ذلك في بعضها إلا أله بقيت نمة أسغلة مثارة قي مطالب أحرى حول قلة المادة 
العلمية» والعوامل الي أدت إلى ذلك. 

قلة المراحع المتحصصة في هذا الحانب» فإن حل هذه للمادة إلّما يستقى من 
كتب التراحم» مع تحليلها وتوظيف معلوماتماء وهذا الذي أجهدن» وقد استعنت بالله نم 
بتوجحيهات سعادة المشرفة» أ. د. وفاء بنت عبد الله المزروع» ولاسيما في التاريخ 
الأندلسي» فتذلل لي كثير من صعوبات البحث وإشكالاته» واتصلت ببعض امتخصصين 
في تاريخ المغرب» وعلى رأسهم سعادة الوالد/ د.عبد المادي التازي صاحب موسوعة 
(حامع القرويين) الرائعة» فانحلت إشکالات أحریى ا لکن بقیت تغرات وددت لو 
وجحدت ما يسدها. 

تداحل المادة العلمية بين مطالب الرسالة نما حعلن أتحرى كثيراً لفلا تقكرر 
معلومة بغير حاحة» فالتراجم تسرد ترججة العالم كاملة» ما يشمل رحلاته وشيوخحه وآثاره» 
ثم تأت مرحلة تصنيف ذلك» وهي من الدقة ممكان» ثم اختيار موضع سطرها ق الرسالةه 
وهي مرحلة لا تقل صعوبة بل هي أشد» لتقارب مفهوم كثير من مطالب الرسالة» فإذا مر 
العام الأندلسي بفاس» أو العكس» وأحذ عن علمائهاء فهي رحلة في طلب العلم» فإن 
نرل يما وتولى منصبا كقضاء أو حطابة» فهي مرحلة انتقال وججاورق فإن استوطنها 
واشتهر بماء أو توف ياء فهو عالم أندلسي اشتهر بفاس» ورعا کان مشتهراً ولو توق 
حارحهاء وهذه المعلومة تدحل في أكثر من مطلب من مطالب الرسالة. 

كما أن الرحلة في طلب العلم لا بمكن تمحضها عن السفارة أو التجارة أو تولي 


المناصب» وغير ذلك. 


منهج البحث: 

استفدت من المنهج التاريخي في جيع المسائل الي تطلبت ذلك فكان المنهج 
لتوفيقي الذي يَحمع بين مناهج البحث العلمي المتبعة في الدراسات العلمية المعاصرة هو 
المنهج الذي سرت عليه في هذا البحث» كما لم أغفل المنهج التحليلي فيما بدا لي ثي تحليل 
ادت اجا للك 

وسلكت في كتابة البحث المنهج الآ : 

- عزوت الآيات إلى مواضعها من القرآن الكرم» وذلك بكتابة اسم السورة ورقم 
الآية. 

- حرجت الأحاديث الي وردت في البحث من مصادرها المعتمدة من كتب 
ا اران کان اشد عا ن امو ا اه ك الك 

- اعتمدت على المصادر الأصلية في كل مسألة بحسبهاء ما استطعت» فإن لم 
أحد لجأت إلى المصادر المتأحرة عنها. ۰ 

- عند الإحالة إلى المصدر أو المرحع أذكر اسم المؤلف ونبذة عنه إذا ذكر أول 
ا با لجزء والصفحة» وأذكر عند أول ورود له التفصيل الكامل عن معلوماته» 
إضافة إلى ما يذكر في ثبت المراحع والمصادر في نهاية البحث. 

- عرفت بالعديد من الأعلام والأماكن بإيجاز» فيما رأيت فيه فائدة في فهم المسألة 
أو في معرفة تسلسلها التارجخي. 

انتهجت منهجاً في ترتيب الأعلام عند توارد جملة منهاء بحيث ترتب على سي 
الوفاة على منهج مؤرخحي المسلين ق كتب الطبقات وغيرها» كصنيع الذهي وغيره. 

a E A E A SIE E 
وسبب ذلك أن تكون ثمة قضية ممًا له صلة بجوهر موضوع الرسالة تحتاج إلى مزيد بحث»‎ 
وا فما الل لأر واد اهار ا اوو ل ن عرفت ن اة‎ 
على التوسط دون الإطالة.‎ 

- اقتضت طبيعة موضوع الرسالة» وطبيعة الخطة الي التزمتها في البحث تكرار 
بعض التقريرات في مواضع متفرقة من الدراسةء إن كان المغال المكرر صالخا للموضعين 


معأ ولم يكن بوسعي العدول عن ذلك مع حرصي على التقليل من ذلك» وجعله تي 
أضيق الحدود. 

نظرة في المصادر والمراجع: 

فة مادة علمية قي العديد من المصادر الأصلية للتواريخ وكتب التراحم والطبقات 
والشيوخ والعلماءء وكذلك قي المراحع المتخحصصة الي تناولت الموضوع » وأورد هنا 
عرض تحليل المصادر: وهو عبارة عن دراسة تقوعية لأهم المصادر الي رحعت إليها ي 
البحث» وهي : 

أولا: المصادر: 

كتب التراجم: وتبحث هذه الكتب قي حياة مشاهير الرحال وأعماه 
كالعلماء والسياسيين والأدباء وغيرهم» وباعتبار موضوع البحث يدور حول دراسة 
العلاقات العلمية بين الأندلس وفاس» فمن الطبيعي أن تكون كتب تراحم العلماء هي من 
الملصادر الأكثر اعتماداء و كان منها: 

-١‏ كتاب " تاريخ علماء الأندلس" لعبد الله بن محمد بن يوسف المعروف بابن 
الفرضي (ت۰۳٤ه/۳٠١١٠م).‏ 

وهو كتاب تراحم لعلماء الأندلس الذين عاشوا فيهاء والذين رحلوا عنهاء أو 
الذين استوطنوهاء كالفقهاء والأدباء والشعراء منذ افتتاح الأندلس واستقرار المسلمين 
فيها» وحن سنوات قليلة من وفاته» وقد رتب تراجمه على حروف المعجم. وساعد هذا 
الكتاب على معرفة العلماء الذين كان هم دور ق الأندلس» وانتقلت تأثيراتم العلمية 
لمدينة فاس بانتقاهم إليها. 

۲- کتاب "الصلة" لابن بشکوال (ت ۰۹۷۸ھ/۸۱۱۸۳). 

وهو من كتب التراحم الأندلسية» جعله ذيلا على تاريخ علماء الأندلس لابن 
الفرضي» سلك فيه طريقته من حيث ترتيب التراحم على طريقة حروف المعجم. وبتاز 
هذا الكتاب .ععرفة العلماء الأندلسيين المستقرين ق فاس. 

۳- كتاب "التكملة لكتاب الصلة" محمد بن عبد الله بن أي بكر المعروف بابن 


الأبّار (ت ۹١٠ه/٠٦۲٠م).‏ وهو كتاب في تراحم علماء أندلسيين وغيرهم من الذين هم 


صلة بالأندلس» ويعتبر مكملاً لابن الفرضي وابن بشكوال» وهو مرتب على حروف 
المعجم» أفاد البحث وخاصة ف القرنين السادس والسابع الذي شله زمن المؤلف وامتاز 
بد كر کر عن العلا ال نلسن الوا ردي على مديد فاس: 

و کا ی کے ار ج ن اا که د 
المشاهير من العلماء والسياسيين والأدباء الأندلسيين منذ القرن الأول وحن فاية القرن 
الرابع المحري» ولا يتبع فيه نظاماً معينا. 

١‏ كاب لعج ق أصتحاب القاضي" لابن الأبار أيضاء وهو ق تراج العلماء 
من تلاميذ وشيوخ وأصحاب الإمام آبي علي الصديف تي الأندلس» رتبه على حروف 
المعجم» واستفدت منه في أسماء العلماء الأندلسيين الذين انتقلوا إلى فاس» وكذا عن 
الواردين على الأندلس من المغرب للقاء الإمام الصدق. 

.)۵۱۲۹۹ /ھ٦٦۸ "عيون الأنباء في طبقات الأطباء"» لابن أي ا (ت‎ -٦ 
وهو موسوعة فريدة حاصة بالأطباءء اشتملت على أحبار بعض أطباء الأندلس ومدينة‎ 
فاس» وذكر أعمالهم ومۇلفام.‎ 

۷- كتاب "الذيل والتكملة لكتايي الموصول والصلة" محمد بن عبد لملك 
المراكشي (ت ۷٠۳‏ ه/٤‏ ١٤٠م).‏ وهو للتراحم» مرتب على حروف المعجم» يتناول فيه 
المؤلف رحال القرن السابع اهمحري من الأندلسيين وغيرهم من الغرباء الوافدين على بلاد 
الأنذلن وهو ل لو من يعض تراج الأندلسين الذين حرا عة فان 

۸ - كتاب "صلة الصلة البشكوالية" (القسم الأحير منه) لأيي جعفر أحمد بن 
إبراهيم بن الزبير الثقفي (ت۷۰۸ه/ ۸١۳١م).‏ وهو تراحم علماء أندلسيين أيضاأء وقد 
استفدت منه كذلك فیمن ورد على فاس منهم. 

٩‏ - كتاب "أعلام المغرب والأندلس في القرن الثامن المجري" ويعرف ب "شر 
الجمان في شعر من نظمي وإياه الزمان" لإ ماعيل ابن الأحمر (ت ۸۰۷ه/١٠٠١م).‏ وهو 
كتاب تراحم قسّمه ابن الأحمر إلى عدد من الأبواب بحسب اختصاص التراحم» وكان 
امرحم لنم فيهم الكتاب والقضاة والشعراء وغيرهم‌الذين عاشوا ني القرن القامن 
الهجري. 


_ كتب التاريخ العام: 

-١‏ "البيان المغرب في أحبار الأندلس والمغرب". لابن عذاري المراكشي ركان 
ENA E IE OT‏ ور ن 
السلاطين والعلماء. 

۲- "الأنيس اأطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب ومدينة فاس" لابن 
أي زرع أبو الحسن علي بن عبد الله (ت١٤۷ه/٠‏ ١١٠م).‏ وقد تعرض فيه المؤلف 
لتاريخ مدينة فاس» ولبعض الأحداث السياسية فيها منذ بداية تأسيسها حي عصر 
السعديين» وتحدث فيه عن بعض الأمراء والعلماء فيها. 

۳- "زهرة الآس قي بناء مدينة فاس" للجزنائى أبو الحسن علي بن الجزنائي» كان 
حيا سنة (٦٦۷ه/١٠٤۳٠م).‏ ويرجع الكتاب إلى القرن الثامن الهجري/الثالث عشر 
الميلادي» وأفاد البحث في تاريخ مدينة فاس ومكانتهاء و في تأسيس حامع القرويين وعند 
الجحديث عن بعض العلماء الذين تولوا التدريس فيه. 

-٤‏ "الإحاطة في أخبار غرناطة"» لابن الخطيب» لسان الدين أبي عبد الله محمد بن 
عبد الله (ت ٦۷۷ھ‏ /١٤۳۷٠ء)»‏ وقد احتوى على معلومات مهمة» وخاصة عن بعض 
العلماء الذين تولوا مناصب مهمة قي فاس. 

-٥‏ "بيوتات فاس الكبرى"» لابن الأحمر أي الوليد إسماعيل بن يوسف» 
( ت۰ ۸۱ ه/ ٤۰۷‏ ۱م). 

- "حذوة الاقتباس في ذكر من حل من الأعلام مدينة فاس"» لابن القاضي 
ا مكناسي» الشهير بابن القاضى» (ت١٠۲٠٠ه).‏ 

۷- "الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى"» لأب العباس أحمد بن خالد الناصري 
السلاوي (ت ۱۳۱۹ ه/۱۸۹۷ء). 

ومن كتب الأدب: 

-١‏ "الذحيرة قي حاسن أهل الجزيرة"» لأبي ا لجسن علي بن بسام الشنترينٰ (ت 
۲ م/۷٤١١ء).‏ وهي موسوعة أدبية وتاريخية ضخمة» وقد وحدت فيها معلومات 


مهمة عن شخحصيات أندلسية بارزة في عصر الطوائف وقد أفدت من هذه المعلومات قي 
حك الا وال السياسة. 

- "نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين بن 
الخطيب"» لشهاب الدين أحمد بن محمد المقري التلمساني (ت١٤١٠٠ه/‏ ١۳١١م).‏ 
استفدت منه في تاريخ الأندلس ووصفهاء مع ذكر العلماء الذين وردوا إليهاء وعلمائها 
الراحلين عنها واستقرارهم في جميع البلاد الإسلامية» حيث ترحم هم» وسل أخباره» 
اورا ی ری ا ی کر ی ا ات ا 
فاضت اذارية هة في الا ندل فاس كا كان له دور ن و تى اقات هط : 

كتب الجغرافيا والرحلات: 

- كتاب "نزهة المشتاق قي اختراق الآفاق"» لأبي عبد الله محمد بن محمد الحمودي 
المعروف بالشريف الإدريسي (ت ٤٦١٠د‏ /١١١١م).‏ يحتوي الكتاب على مادة جيدة عن 
الموقع الجغراق للأندلس» وعن مدينة فاس» وما تمتاز به من طبيعة جغرافية. 

ثانياً: أهم المراجع العربية والمعربة: 

-١‏ "النبو غ المغربي قي الأدب العربي" لعبد الله كنون: 

ويقع ني ثلائة أجزاء» يتناول النهوض الفكري في المغرب قي حلال فترات الحكم 
الإسلامي ها وعن تقدم العلوم فيها. وأفاد البحث في ذكر أهم الأسباب الي ساعدت 
على التقدم العلمي ق المغرب» والذي أدى بدوره إلى استقطاب العلماء لبلادهم» وتناول 
في بحثه ذكر بعض العلماء الأندلسيين الذين حلوا .مدينة فاس. 

۲- "حامع القرويين' لعبد المادي التازي. وتحدث فيه المؤلف عن تاريخ حامع 
القرويين ثي فاس» وعن مكانته العلمية طوال العصور الإسلامية وحن العصور الحديثة. 
كما تحدث عن أهم الكراسي العلمية الموحودة فيه» وعن تولي العلماء دراسة العلوم 
المحتلفة في حامع القرويين» ومنهم العلماء الأندلسيون. 

-٠٠١١ /ه٦٦۸-‎ ٤٤۸ "مدينة فاس يي عصري المرابطين والموحدين‎ -٣۳ 
۹ه" لمحمال أحمد طه. وتحدث فيه عن مكانة مدينة فاس» وعن ازدهارها ق عصر‎ 


المرابطين والموحدين» من النواحي السياسية والاقتصادية والعلمية. 


-٤‏ "تاريخ المغرب والأندلس في العصر المريي" محمد عيسى الحريري. ويتناول فيه 
المؤلف الحديث عن العلاقات السياسية بين الأندلس والمغرب» وظهور دور مدينة فاس 
لكومًا العاصمة الإدارية والروحية للمغرب» بالإضافة إلى العلاقات السياسية والاقتصادية 
اغ و لفل ن ا ندل قا 

-٥‏ افاس قي عصر بي مرين' لروجيه لوترنو: 

وقد استفدت منه الكثير من المعلومات عن فاس في هذا العصر ولاسيما النواحي 
السياسية» واهتمام السلاطين بالعلماء وغير ذلك. 

-٦‏ "الحضارة العربية في أسبانيا" لليفى بروفنسال: 

وقد استفدت: مته الكثر من المغلوهات عن الأندلس .ولاشيما العلومات 
الحضارية. 

4 خطة البحث: 

كتبت هذا الموضوع تحت عنوان: 

العلاقات العلمية بين الأندلس ومدينة فاس من بداية القرن الثالث الهجري وحئ 

سقوط غرناطة( ۸۹۷-۲۰۱ ه/۹۲-۸۱۷٤۱٨).‏ 

وتشما النطة: 

المقدمة: 

وتشتما على : 

- أهمية الموضوع. 

- أسباب اختيار الموضوع. 

- عرض لأهم اللصادر والمراحع. 

التمهيد: 

العلاقات العلمية بين الأندلس وفاس قبيل مدة الدراسة. 

4 الفصل الأول: 

سبل التبادل العلمي بين الأندلس ومدينة فاس والعوامل المؤثرة فيه 


وفیه مبحنان: 


الميبحث الأول: سبل التبادل العلمي بين الأندلس ومدينة فاس 
- الرحلة في طلب العلم. 
- الهجرة والانتقال. 
- السفارات. 
- التجارة. 
المبحث الثاني: العوامل المؤثرة في التبادل العلمي بين الأندلس ومدينة 
فاس 
- العوامل السياسية. 
- العوامل الاقتصادية. 
- المظاهر الجغرافية. 
- العوامل الاجتماعية. 
الفصل الثانن: مظاهر العلاقات العلمية بين الأندلس ومدينة فاس 
- أعلام أندلسيون قي مدينة فاس. 
- أعلام فاسيون في الأندلس. 
- القضايا العلمية المتبادلة بين الأندلس وفاس. 
- تبادل الإحازات العلمية. 
- تداول الكتب العلمية والبعثات الدراسية بين الأندلس وفاس. 
- العلاقات بين المراكز العلمية في الأندلس وفاس. 
@ الفصل الغالث: أهم التأثيرات العلمية التبادلة بين الأندلس وفاس 
- العلوم الدينية (التفسيرءالفقه»الحديث»علم القراءات.....). 
= اللغة والنحو والأدب. 
- العلوم البحتة (الرياضيات »الطب »الكيمياء»الفلك. ..). 
- التاريخ والتراحم وال جغرافيا. 
@ الخانمة: تتناول أهم النتائج ال توصلت إليها الدراسة هذا البحث. 


چ 


۲١ 


الفهارس. 
@ قائمة المصادر والمراجع. 
#) فهرس الموضوعات. 


۶ 


وبعد: 

فهذا جهد علمي متواضع» لي موضوع فيه قدرٌ من الصعوبة» e)‏ 
البحث من الغموض,الشديد الذي حاط ي» ثم ما لبت أن تبدة شيعا فشيعاء بفضل الله 
ا ا ا ا اک و کے 

وأولاً وآحرا فاي أشكرٌ الله سبحانه وتعالى الذي أعان ووفق؛ لإتمام هذا البحث 
على هذا الوحه» وأسأله تعالى أن ينفعَ به ون E‏ ا لإجحازه 
حير الجزاء ق الدنيا والآحرة. 

وأخص بالشكر والتقدير والدعاء الأستاذة الكرعة المشرفة على هذه الأطروحة 
وهي الأستاذ الدكتور وفاء بنت عبد الله المزروع عميدة الدراسات الجامعية للطالبات 
بجامعة أم القرى» وال م تبخل على باي توجيه وتعليم وتقوم طيلة إعدادي هذا الببحث» 
E UAE E eS E O,‏ 

كما أشكر أصحاب الفضيلة الذين تفضلوا بقبول قراءة هذا البحث وتقريمهء 
الماد الد وز اع بن ححا بن عة الرهران ولا شعاد الد كور لاء بتك اد 
الشافعي» سائلة الله تعالى أن يكتب هم الأجر والثواب على حسن صنيعهم. 

وأحتم بالشكر كلا من الأستاذة/ فوزية بنت فازع اللحياني» والأستاذة أحلام 
بنت مجيول المطرفي فكل واحدة منهما كانت لي خير أخحت ومعين طيلة إعداد هذه 
الرسالة بدعمها المتواصل» وتشجيعها المستمر» فشكر الله اء وجزاها عن خير 

والله أسأل أن يجعله عملا متقبلا وأن يجزي كل من أسهم فيه ولو بدعوة 
0 ا ای ا ا وع ا 
وصحبه وسلم. 

ا ا ا وأن يجزي كل من ساهم فيه ولو بدعوة 
مبار كة. 


۲ 


وأذكر هنا بلسان التقصير والخضوع ما قاله الشاعر: 
يا من غدا ناظ را فيما > جعت ومن أضحى فيما قتته النظرا 
ااه اف عات ل حا فا ر لى فر الاس ن سا 
وإن كنت أرى نفسي مقصرة لكن حسبي أن حاولت وحاهدت» وعزائي فيما 
قاله بعض الحكماء: 
أسير حلف ركاب النجحب ذا عرج موملا كشف ما لاقیت من عوج 
فإن لحقت يمم من بعدما سبقوا فكم لرب الورى ق ذاك من فرج 
وإن بقيت بظهر الأرض منقطعا فماعلى عرج ف ذاك من حرج. 
اغ 0 غ اکھد غ ا 
إعان بنت دخيل الله العصيمى 
مكة المكرمة جادى الأول ٤٠١١‏ ١ه‏ 


AH 


العلاجات العلمية بين الأندلس وفاس 


الغلاةا ن اكلىة ين الاأنذلس وفاش 


العلاقات العلمية بين الأأندلس وفاس قبيل مدة الدراسة 

* قيام دولة الأدارسة وتأسيس فاس: 

ظلت الخلافة العباسية منذ قيامها قي الشرق عام (۱۳۲ه/۹٤۷م)‏ ف صراع مع 
العلويين» وأخمدت الخلافة العباسية العديد من حركاتمم وثوراتمم» ومن هذه الثورات: 
ثورة الحسين بن علي بن حسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب الذي حرج بمكة عام 
(۹٦١ه/٥۷۸م)»‏ فأرسل له الخليفة العباسي اهادي (ت۱۷۰ه/ ٦۷۸م‏ » جيشا 
يقاتله في مكان يسمى برفخ)» وقتله» ومن معه من العلويين» ونجا من القتل حاله 
إدريس الذي فر إلى بلاد المغرب» حيث نزل .عدينة (وليلي)“ والتقى بإسحاق بن محمد 


بن عبد الله الأوربي زعيم قبيلة (أَوْرَبة)“ فبايعه هو وقبيلته الجاورة. 


(۱) هو: الحسين بن علي بن حسن بن حسن بن علي بن ابي طالب رضي الله عنه» وأمه زينب بدت عبد الله بن حسن بن حسن 
بن علي» كان والده كثير العبادة» فنشاً الحسين أحسن نشء له فضل في نفسه» وصلاح وسخاء وشجاعة ولا ولي الهادي» 
أمر على امدينة رجلاً أساء إلى الطالبيين» فخرج الحسين ORE A‏ وخحطب الناس وبايعه أكثر حاج العجم 
واستجابوا له» وتوحه إلى مكة» فتلقته الجيوش بفخ. الصفدي: صلاح الدين خليل بن أيبك. الواقي بالوفيات» تحقيق ججموعة 
من الباحثین» دار النشر فرانز شتایز بفسبادن» ط۲» ٤۱۳۹ه»‏ ج٤»‏ ص۲۷۲. 

(۲) الهادي: موسى بن محمد المهدي ابن أبى جعفر المنصورء أبو محمد: من خلفاء الدولة العباسية ببغداد» ولد بالري» 
وولي بعد وفاة أبيه ومات عام (١۷٠ه‏ /٦۷۸م)»‏ ومدة حلافته سنة وثلاثة أشهرء» وكان طويلا جسيما أبيض»› 
شجاعا حوادا» له معرفة بالأدب. انظر ترجته في: ابن الأثير: أبو الحسن علي بن أي الكرم محمد بن محمد بن عبد 
الكريم بن عبدالواحد الشيباني الجزلي رت ٠٠‏ ه. الكامل ق التاريخ» مراحعة أصوله والتعليق عليه: نخبه من 
العلماءء دار الکتاب العربي» بیروت» لبنانء ط۲› ۵۱۳۸۷ / ۱۹٦1۷‏ م» ج٦»‏ ص۲۹ - .٠١‏ 

(۳) فخ: بفتح أوله» وتشديد ثانيه» وهو وادي عكة» ياقوت الحموي: أبو عبد الله. معجم البلدان» دار الفكر - بيروت» 
ج٤»‏ ص۲۳۷ . 

)٤(‏ وليلي: مدينة رومية قديمة» بطرف جبل زرهون با مغرب الأقصى» وتسمى الآن تيسرة» بحهول: الاستبصار في عجائب 
الأمصار» تحقيق سعد زغلول عبد الحميد» الإسکندرية» ۱۹۰۸م» ص +٠۹٤‏ ابن خلدون: عبد الرحمن بن محمد 
(۸٠۸ه).‏ العبر وديوان المبتداأً والخبر قي أيام العرب والعجحم والبربر» مؤسسة جال للطباعة والنشر» بيروت» 
۹ھھ/۱۹۷۹م› ج1› ص۷٤۱‏ . 

(ه) أَوْرَبة: بالفتح ثم السكون وفتح الراء والباء اموحدة: قبيلة من البربر البرانس» منازههم قرب فاس» ياقوت الحموي: 


معجم البلدان» جا“ ص۰۲۷۸ ابن خحلدون: العبر» ج1 » ص٦1٤۱‏ س .۱٤۷‏ 


جج ج حح 


الغلاةا ن اكلىة ين الاأنذلس وفاش 


وبذلك حح إدريس ي امیس دولته الي عرفت باسم (دولة الأذارسة عام 
(۱۷۲ھ/ ۷۸۸م . 

ارت ملو ارك عة الان ارم هارو ا راو فن و 
قتل إدریس بالسم» إلا أنه كانت له جارية حاملا فانتظر البربر أن وضعت مولودهاء والذي 
سمي باسم أبیه (إدریس)» وما لبثوا أن بایعوه قي عام (٩۱۸ه/‏ ۸۰۲م . 

ولم تعد مدينة وليلي كافية ني إيواء كل الناس الذين وفدوا على الإمام إدريس بن 
إدريس (ت۳٠۲ه/‏ ۸۲۸م من الغرب وسائر الجهات» فقد وفد عليها خمسمائة 
فارس من إفريقية» ووفد من الأندلس (هاعںاةك١"A)‏ معات الأسر من بي قيس» ومن 
الأزد» ومن الخزرج» ولم تمض خمس سنوات من البيعة حي شعر بالحاجة إلى إنشاء مدينة 
حديدة لسكناه » وسكئ خاصته» ووحوه دولته» لذا شرع في بناء مدينة حديدة وهي 


مدينة (فاس)» وذلك قي عام (۱۹۲ه /۸۰۷ءم). 


(0 ابن عذاري: آبو عبد الله عمد المراکشی رمن كناب القرن ۷ه اة ارب في أحبار الأندلس والمغرب. 
تحقيق ومراجعة: ج.س کولان و ليفي بروفنسال» دار الثقافة» بیروت ٦)‏ ۱۹۷م» و٥۱۹۸‏ م» ج۱» ص ۲۹۸. 

(۲) هارون الرشيد هو: هارون بن محمد المهدي بن المنصور العباسي» حامس خلفاء الدولة العباسية قي العراق» 
وأشهرهم» ولاه أبوه غزو الروم في القسطنطينية» وبويع بالخلافة بعد وفاة أحيه المادي (سنة ٠۷٠١‏ ه/۷۸1م) فقام 
بأعبائهاء وازدهرت الدولة في أيامه» وكانت مدة حلافته ثلاثة وعشرين سنة» وتوق في سنة( ۱۹۳ ه/۹٠۸م)»‏ 
انظر: ابن كثير: أبو الفداء إماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي (المتوق : ۷۷٤‏ هے)» البداية والنهاية» مكتبة 
المعارف» بیروت» ج۱۰ ص .١٠١۳‏ 

(۳) ابن عذاری: البیان المغرب» ج۱» ص۲۹۸ ۲۹۹؛ ابن ابي زرع : علي الفاسي. الأنيس الطرب بروض القرطاس 
قي أخحبار ملوك لمغرب ومدينة فاس» دار المنصور للاطباعة» الرباط» ۱۹۷۲ م» والدار البیضای ط۰۲۰ ٩۱۹۹۹ح»‏ 
ض۲۸ ۴۹ ارائ آيو اسن على ركان يا نة عع زهرة الآ ي باع مدي فاس تشره الفرد 
بل» مطبعة جوردان» الجزائر» ۱۹۲۲م. ص١٠١ .١١‏ 

)٤(‏ هو إدريس بن إدريس بن عبد الله بن الحسن» أبو القاسم: ثاني ملوك الأدارسة ثي المغرب الأقصى» وباني مدينة 
فاس» كان جوادا فصيحأ حازماء أحبته رعيته» واستمال أهل تونس وطرابلس الغرب والأندلس إليه وصفا له ملك 
المغرب وضرب السكة باسمه وتوفي بفاس. انظر: ابن أي زرع: الأنيس المطرب» ص ٠١‏ ١ه.‏ 


.٠۸ص ابن أبي زرع: الأنيس المطرب» ص ١٠؛ الجزنائي: زهرة الآس»‎ )١( 


الغلاةا غ اكلىة ين الاأنذلس وفاش 


حيث أرسل وزيره مصعب بن عمير الأزدي اللقب بالحلوم» ليختار له موقعا 
يبن عليه مدينته» فاختار ذاك الموقع الذي تكثر فيه العيون الي ينساب منها فر فاس» وأبلغ 
الإمام إدريس هذا الاحتيار» فراسل إدريس مالكي الأرض من قبيلة زواغة» وبي 
يزغتن» واشترى منهم موضع المدينة بستة آلاف درهم» ودفع هم الثمن» وأشهد عليهم 
بذلكه وشر ع في بتاع الدية". 

واختلف الناس في سبب تسمية المدينة برفاس): 

فقيل: إن (إدريس) لما شرع في بنائها؛ كان يعمل فيها بيديه مع الصناع والفعلة 
والبنائين تواضعا منه لله تعالى» ورجاء الأجر والثواب» فصنع له بعض خدمه فأساً من الذهب 
والفضة» فكان إدريس بمسكه بيديه ويبتدئ به الحفر» ويخطط به الاساسات للفعلة» فكثر عند 
ذلك ذكر الفأس على ألسنتهم طوال مدة البناءء فسميت المدينة ب(فاس). 

وقيل: إفمُم سألوا الإمام إدريس فقال: موها باسم ول رجحل يطلع عليكم» فمر 
مم رحل فسألوه عن اسمه» وكان امه فارساء إلا وبسبب لفغة ف لسانهء أسقط الرای 
n‏ 

وقيل: سميت نسبة إلى مدينة قديعة كانت في موضعهاء وكانت قد خربت قبل 
اللإسلام بألف وسبعمائة سنة» وكان تسمى بر(ساف)» فقال إدريس: اقلبوا اسمها 


وسموهاء فأصبحت فاسا. 


)١(‏ مصعب بن عمير ابن الأمير مصعب بن خالد بن هرنمة» كان لوالده مآثر في قتال الروم» وكان من سادة العرب» 
و سمي احلوم من ضربه ي حروبه» ابن ابي زرع: الأنیس المطرب» ص۹١٠.‏ 

(۲) زواغنة: قبيلة من البربر» وينقسمون إلى ثلاثة بطون هم: بنو ذمر» وبنو واطيل» وبنهو ماحر» وينتشرون في بلاد 
المغرب» الأنيس المطرب: ص۳۸» هامش الحقق. 

(۳) بنو يزغتن: قبيلة زناتية» الأنيس المطرب: ص۳۸» هامش الحقق. 

.۳۸-۳۷ ابن أبي زرع: الأنيس المطرب» ص‎ )٤( 

.٠٤ ٠۴ ابن أي زرع: الأنيس المطرب» ص‎ )٥( 


.٠۸ الجزنائي: زهرة الآاس» ص‎ ؛٠١‎ ٠ ابن أبي زرع: الأنيس المطرب» ص‎ )٦( 


الغلاةا ن اكلىة ين الاأنذلس وفاش 


وعندما فرغ إدريس من بناء المدينة؛ بى السور حوهاء ثم آنرل القبائل بماء كل 
قبيلة بضاحية» فتزل العرب من باب إفريقية إلى باب الحديد من عدوة القرويين» ونزل 
الأزد على مدقم» ونزل اليحصبيون على حد القيسية من الحهة الأحرى» ونزلت صنهاجحة 
ولواتة ومصمودة كل قبيلة بناحيتها“. وكانت هجرة القيروانيين" إلى فاس لي سنة 
(۹۲١ه/۰۸‏ ۸م ونزلوا ق عدوة" القرويين» وأمًا الأندلسيون فقد وفدوا على فاس بداية 


من سنة (۸۰۷/۵۱۹۲م)» بعد فرارهم من الحکم بن هشام (ت ۸۲۱/۵۲۰۹ م)» خوفا 


(۱) ابن آبي زرع: الأنيس المطرب» ص ٠٤‏ ١ه.‏ 

(۲) يرحع سبب هجرة أهل القيروان إلى اضطرابات كانت قي آخر القرن الثاني ق عهد إبراهيم بن الأغلب» فكانت فتنة حمديس 
سنة ١۸١ه/۲ ٠‏ ۸م» ثم تلتها فتنة إدريس بن إدريس العلوي» ثم فتنة عمران بن مخلد» ولا ظهر عليه إبراهيم قلع أبواب 
القيروان وهدم سورهاء وأمن الناس» فبقي كذلك إلى أن توق إبراهيم في شوال سنة (٩۹١ه/١١۸م).‏ انظر: ابن الأثير: 
الكامل في التاريخ» طبعة تحقيق وعناية عمر تدمري» دار الكتاب العربي» بیروت» لبنان» ۱٤۱۷‏ ه/ ۱۹۹۷م» جه» 
ص۳۱۸ ۳۱۹. 
ومن الحدير بالذكر أن آل زيري لا ملكوهاء بعد رحيل بي عبيد عنهاء كان آخرهم الذي أحرجه العرب عنها تميم بن المعز 
بن باديس بن زيري (١٠٠ه/۷١١١م)»‏ فانتهبتها الأعراب وخربتها فصارت العمارة فيها قليلة يسكنها الفلاحون وأرباب 
الباديةء بعد أن كانت دار العلم با مغرب إليها ينسب أكابر علمائه وإليها كانت رحلة أهله في طلب العلم» فلما استولى عليها 
الخراب تفرق أهلها قي كل وجه فمنهم من قصد بلاد مصر ومنهم من قصد صقلية والأندلس» وقصدت منهم طائفة عظيمة 
أقصى المغرب فلو مدينة فاس فعقبهم ما إلى اليوم. المراكشي: عبد الواحد. المعجحب في تلحيص أحبار الغرب» القاهرة» 
۹ ,م ج ۱ء ص ۱۰٤‏ . 

(۳) العذوة: المكان المرتفع» وشاطىئ الوادي وحانبه» وقي التتزيل العزيز إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى) 
[سورة الأنفال: آية »]٤١‏ والجمع: عَدَى. الفيروزآبادي: محمد بن يعقوب. القاموس الحيط» مؤسسة الرسالة» 
بیروت» ط٤»› ٤۱٥‏ اه›» ص٣۱۱۲‏ . 
ويطلق على الأندلس والمغرب ب(العدوتين )» والعدوة هنا كما ذكر العبادي يقصد ها الجانب أو الشاطيع حول 
مضيق حبل طارق» الذي يبلغ طوله حوالي ۸٠‏ ك.م» وعرضه حوالي ٠١‏ ك.م» وذلك للتقارب الجغراي بين البلدين 
إذ الفاصل الوحيد الذي بينهما هو البحر المتوسطء أحمد تار العبادي. دراسات قي تاريخ المغرب والأندلس» 
مؤسسة شباب الجامعة»الإسکندریة)۱۹۹۷م» ص٠۲.‏ 

)٤(‏ هو الحكم بن هشام بن عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك بن مروان» (ت ۲٠٦‏ ه/ ١۸۲م)»‏ ولقب 
الحكم بالربضي لإيقاعه بأهل الربض الوقعة المشهورة فقتلهم وهدم ديارهم ومساجحدهم وكان الربض: عغلة متصلة 
بقصره فاتممهم في بعض أمره ففعل يمم ذلك فسمى الحكم الربضي لذلك. المراكشي: المعجب» ج »١‏ ص .٠٥‏ 


الغلاةا ن اكلىة ين الاأنذلس وفاش 


منهم خاصة بعد ثورتمم الي قاموا ما في قرطبة (۳0۲۵0۷3) ضد الحكم وسميت 
ب"ثورة الربض""'» لذلك كتب الحكم عليهم کتابا يؤمنهم فيه على أنفسهم » وأباح 
هم التفسح في البلدان حيثما أحبوا من أقطار نملكته ماعدا قرطبة“ وما قرب منها وذلك 
حوفا من ثورتمم مرة أحرى» وأنذر من أراد الخروج من أهالي قرطبة .مغادرنما إذا أرادوا 
البقاء على حياتمم» وأمهلهم ثلاثة أيام“. فمنهم من عبر إلى المغرب» ومنهم من أجاز 
البحر واتجهوا نحو المشرق حيث نزلوا في "الإسكندرية"*» ثم أرسل إليهم الخليفة العباسي 
امون (ت۸۳۳/۵۲۱۸م) والي مصر عبد الله بن طاهر (ت ۲۳۰ ه/٤ ٤‏ ۸ فأجازهم 


)١(‏ الربض: هو ربض شقندة على الضفة الأحرى من الوادي الكبير في قرطبةء ابن الأبًار: الحلة السيراءء ص٤‏ >. وثورة 
(أو مع رکة) الربض» کانت فی عام (۹۲١ه/۸۰۷م)»‏ والأکثر اما كانت قي عام (۲١۲ه/۸٠۸م)»‏ وقد 
أرجعها كثير من المؤرحين إلى سوء سيرة الحكم» وأنه لم تكن له صلة بالفقهاء كصاتهم بأبيه هشام الرضا 
(ت١۸١ه/۷۹۷م)»‏ ولعرفة المزيد عنها انظر: النويري: شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب (ت۷۳۳ه). مُاية 
الأرب قي فنون الأدب» تحقيق: مفيد قمحية وجماعة» دار الكتب العلمية» بیروت» طا ٠٤١٤‏ ه- ٤٠٠٠م‏ 
ج +۳۷٠١ ۳٦٤ ٩‏ ابن القوطية: ابو بكر محمد بن عمر (ت ۳۹۷ ه). تاريخ افتتاح الأندلس» تحقيق: عبد الله 
أنيس الطباع» بيروت» دار نشر الجماعيين» ١١۹٠م»‏ ص1۸ ٩1؛‏ المقري: شهاب الدين أحمد بن محمد التلمسان 
(١٤١٠م).‏ نفح الطيب في غصن الأندلس الرطيب مع ذكر وزيره لسان الدين ابن الخطيب» تحقيق: إحسان 
عباس» دار صادر» بیروت» طا» ۸٦۱۹م»ج٠»ص‏ ۱۸"؛ أحمد شلي: التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلاميةء 
مكتبة النهضة المصرية» القاهرة» ط۲» ٩٦۱۹م»‏ ج٤»‏ ص9٥ .٩٦-۹4‏ 

(۲) المقري: نفح الطيب» ج۰۱ ص۳۳۹؛ ابن الأبار» محمد بن عبد الله بن أبي بكر القضاعي البلنسي (١۹٠-۸٠٠ه:‏ الحلّة 
السيراء »تحقيق: عبد الله نيس الطباع» دار النشر حامعیین» بیروت» ۱۳۸۱ هھ /۱۲٦۱۹م»‏ ص٥٤‏ . 

(۳) المقري: نفح الطیب» ج۱ ص۳۳۹ .٠"٤٠١‏ 

)٤(‏ الإسكندرية: هي المدينة المشهورة حصرء على ساحل البحر المتوسط. انظر: القزوييْ» زكريا بن محمد حمود (ت 
۲ه). آثار البلاد وأخبار العباد» دار بیروت» لبنان» ۱۳۹۹ هھ /۱۹۷۹م» ص۳٤ .٠٤١١ -١۱‏ 

() عبدالله بن طاهر رت ۰١۲۳ه/٤ ٤‏ ۸م): ولاه الخليفة المأمون مصر سنة (۲۱۱ه/٣۸۲م)»‏ وقد حرج قي حيوشه 
محاصرة الأندلسيين في الإسكندرية ثم أحلاهم إلى حزيرة "أقريطش" . انظر: الكندي: أبو عمر محمد بن 
يو سض .الولاة والقضاة» تصحيح رسن كفت» مطبعة الآباء الیسوعیین» بیروت» ۱۹۸۰م» ص ۱۸۱-۱۸۰ ابن 
تغري بردي : جال الدين أي امحاسن يوسف بن تغري بردي الأتابكي (ت٤‏ ۸۷ه). النجوم الزاهرة في ملوك 
مصر والقاهرة» المؤسسة المصرية العامة» ۱۳۸۳ ه ٦۳/‏ ۱۹م » ج۱» ص‌۹۲٠.‏ 


ڪڪ 


الخلاةا ن اكلىة ين الاأنذلس وفاش 


f 


إلى حزيرة "أقريطش"”" التابعة للدولة البيزنطية حيث أقاموا فيها إلى أن غزاها الروم سنة 
٤‏ ھ/٥۹م»‏ وملکتها بعد حصار طویإ. 

فأمًّا من وفد إلى المغرب فمنهم من استقر في مدينة فاس» وكان ذلك سنة 
(۹۲٠ه/۷٠۸م)‏ . وقد بلغ عدد الأسر الأندلسية الي هاجرت إلى فاس عام 
(۸۹١ه/ه ١‏ ۸م) نمانية آلاف بيت وقيل أربعة آلاف» وقيل بل نمانمائة» ولعله هذا 
ی ا ع ا إليهم. وقد اهتم ببناء مدينة 
فاس» فقد وصفها ابن حوقل بأنّها كانت: (مفروشة بالحجارة)» ويريد بذلك شوارعها 
على العادة الأندلسية» وال لم تكن معروفة ف باقي العام الإسلامي. 


( أقريطش: هي حزيرة كريت» جزيرة قي البحر المتوسط» كثيرة الخصب» وها مدن عامرة. انظر: ياقوت الحموي: 
معجم البلدان» جاص ٠٠٣١‏ . 

(۲) الحميري: محمد بن عبدالمنعم السبيّ(ت ٠ ٠‏ ۹ه . الروض المعطار في حبر الأقطار» تحقيق: إحسان عباس» مكتبة 
لبنان» ط۱» ۱۹۷۰م» ط٤۱۹۸١۲م»‏ ص٠ء؛‏ الإدريسي :الشريف أبو عبد الله محمد السب (ت حولي 
٤هه).‏ نزهة المشتاق فی اختراق الآفاق» بیروت عالم الکتب» ط۰۱ ۱٤۰۹‏ ه» ص .٠۹۳‏ 

(۳) سامية مصطفى محمد مسعد: العلاقات بين لمغرب والأندلس قي عهد الخلافة الأموية» (۳۱۷ ۳۹۹ه / 
١٠۸ ۸‏ ١م)»‏ رسالة ماجستير غير منشورة» كلية الآداب» جامعة القاهرة» مصر» ٤۰۰‏ ۱ه | ۱۹۸۰م» ص 
۸ عبد العزيز سالم: المغرب الكبير العصر الإسلامي» دار النهضة العربية» بيروت» لبنان» طا 
۲ ه/۲٠٠۲م»‏ ص 4٤۹١‏ تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس» دار النهضة العربية» بیروت» ۱۹۸۱م» 
ر 

یس ارچ غ 

)٥(‏ ابن أي زرع: الأنيس الطرب» ص ١٠؛‏ رينهرت دوزي: المسلمون في الأندلس» ترججمة وتعليق وتقدم حسن 
حبشي» المصرية العامة للكتاب» 1۲م ج ۱» ص ۳۰۱. 

() بلغ عدد الأسر الإفريقية ال حاءت من القيروان عام (۹۸٠١ه‏ /١۳٠۸م)‏ ثلاائة» فإذا نظرنا إلى التوازن 
اليعوغرافي بين العدوتين.فرعا كان عدد الربضيين يتراوح بين أربعمائة ومانفائة اعتبارا للغلط الحتمل الناتج عن 
إضافة صفر للعدد. عبد العزيز بن عبد الله: وحدة الفكر العربي من الخليج إلى الحيط .. فصحى العاميات مظهر همذه 
الوحدة» جحلة التاريخ العربي» العدد» ص . 

(۷) ابن حوقل: أبو القاسم النصيي (ت ۳۸١‏ ه). صورة الأرض» القسم الأول» ليدن» مطبعة بریل» ۱۹۳۸م» ص 


۹ سامية مسعد» العلاقات بين المغرب والأندلس في عهد الخلافة الأموية» ص .۲٠۹‏ 


الغلاةا غ اكلىة ين الاأنذلس وفاش 


وقد حصل اضطراب في فاس في القرن الثالث الهحري عندما ثار عبد الرزاق 
الفهري الصفري الخارحي على الأمير علي بن عمر بن إدريس (ت۲۷۲ه/ ۸۸۳م » 
وقام ببناء قلعة باسم بلده الأصلي وشفة (a٤65ا١)‏ وانتصر على الأمير الإدريسي» 
وأراد إخحضاع عدوة القرويين الي امتنعت من الخضوع له واستطاع الأدارسة بعد 
ذلك الانتصار على الثائر الأندلسي» وتولية عدوة الأندلسيين بفاس ربضيا من بلدة شذونة 
»)S140۸8(‏ فأصبح في فاس نوع من التوازن والهدوء". 

ويحدثنا التاريخ عن الاضطرابات في فاس ق القرن ٤ه/٠‏ ١م‏ فقد وصفها ابن 
حوقل بقوله: (وهي حانبان يليها أميران محتلفان» وبين أهل الجانبين الفتنة الدائمة والقتل 
الذريع المتصل) . 

واستمر التنافس بين العدوتين حي عهد المرابطين» في ٥‏ ه/١١م‏ فقد ذكر في 
البيان المغرب أله في فاية عهد آل زيري قام مدينة فاس أميران بالعدوتين» وكانت الحرب 
تدور بينهما»ء وجرت بين ذلك أمور وحطوب. 

تم لما دحل يوسف بن تاشفين مدينة فاس» صلح أمرهاء؛ فإنّه قد أمر يدم الأسوار 
ال كانت فاصلة بين المدينتينء عدوة القرويين وعدوة الأندلس» وصيرهما مصرا واحداى 


وحصنهاء وأمر بہناء الحمامات والفنادق والأرحای وأصلح بناءها» ورتب أسواقها ۳ 


(۱) علي بن عمر بن إدريس (ت: :(AANAT/ATVY‏ أخمد ثورة ابن أي سهل على يجى الثاني بن علي» وكان والياً على بلاد 
الريف» وثار عليه عبد الرزاق الفهري أحد زعماء الخوارج الصفريةء ففر إلى أوروباء فبايع أهل فاس ابن أخيه يى بن 
إدریس بن عمر بن إدريس.انظر: ابن أي زړع الأنيس اطرب» ص۰۷۸ ۹ الذهي: حمد بن أحمد بن عثمان (ت 
۸ هب). تاريخ الإسلام» حيدر آبادء دار المعارف النظامية» ط۱» ۱۳۳۷ه» ج٦»‏ ص٥‏ ه٠.‏ 


(۲) ابن أبي زرع : الأنيس ارت ص۸۹-۸۷؛ ابن عذاري: البيان المغرب» ج١»‏ صا٩.‏ 

)٣(‏ الحميدي: أبو عبد الله محمد بن أبي النصر الأذدي (ت ٤۸۸‏ ه. جذوة المتقتبس في ذكر ولاة الأندلس» نشر: 
الثقافة الإسلاميةء القاهرة ١۱۳۷۱‏ ه» ص٦٣".‏ 

.۲٠۹ص ابن حوقل:صورة الأرض» ص ۸۹؛ سامية مسعد: العلاقات بين المغرب والأندلس ق عهد الخلافة الأموية»‎ )٤( 

.١٠١ ابن عذاري: البيان المغرب» ج١» ص‎ )١( 


.٠٠١ ص‎ »١ عبد الله سالم نجيب : تاريخ المساجحد الشهيرة» ج‎ )١( 


الغلاةا ن اكلىة ين الاأنذلس وفاش 


وقد ابتن المسلمون المساحد بفاس» فصارت منارات للعلم» ومن أشهر مساحدها: 
حامع القرویین» وبناه إدریس الثاني عندما تحول إلى فاس عام (۱۹۲١ه/۸۰۷م)»‏ وكان حامع 
القرويين في نشأته صغيرا بسيطا أطلق عليه أولا اسم حامع الشرفاء وكان موقعه في عدوة 
القرويين» ق مقابل حامع الأشياخ الموحود في عدوة الأندلسيين من مدينة فاس» ثم زاد عدد 
SNAG a E‏ 
ياء الاد ن شرارا رأرشهاه و أي رفا ا جد هه سادا عاقب احا 

وهذا ندرك أن مدينة فاس منذ نشأما كانت موثلا للعلم والعلماء وقد استجحاب 
الله تعالى دعاء مؤسسها الأمير إدريس الثاني حيث دعا عندما شرع في بنائها بقوله: (اللهم 
احعلها دار علم وفقه يتلى بها كتابك» وتقام ما حدودك» واحعل أهلها متمسكين بالسنة 
والممافة ما اقعهة. 

م غدت مدينة فاس منذ نشأتا م ركزأ علميا عظيماء زاوج بين ثقافة القيروان ال 
هلها القيراونيون الذين وفدوا على للمولى إدريس الأول من عام (۷۲١ه ‏ 
۷ه/۷۸۸م ‏ ۷۹۳ء)» وعمروا العدوة القروية المنسوبة إليهم وال عرفت بعدوة 
القرويين» وبين الثقافة الأندلسية الي حلها إليهم الفقهاء والعلماء الذين طردهم الحكم 
الربضي من قرطبةء فلجأوا إلى فاس حيث عمروا العدوة (المنسوبة إليهم واليّ عرفت 
E ET‏ 

وإن شقت اخحتصارا» فقد جمعت علم القيروان وقرطبةء بل وكان لذلك تأثيره على 
العام» فقد أشار بعض الباحثين إلى أن كثيرا من رحلوا إلى المشرق كانوا من مدينة 
فاس » نما يۇ كد دورها العلمي مذ نشأما. 


.٠٠١ عبد الله سالم نجيب : تاريخ المساجحد الشهيرة» ج ١ء ص‎ )١( 
O ابن أي زرع:‎ )۲( 
سامية مسعد: العلاقات بين المغرب والأندلس في عهد الخلافة الأموية» ص ۹١۲؛ عبد العزيز سالم: تاريخ المسلمين‎ )۳( 


وآثارهم ف الأندلس» ص٤‏ ۲۲ . 
)٤(‏ عبد اهادي التازي: حامع القرويين» دار الكتاب اللبنانيء بیروت» ط۱ ۲ م» ص +٤٦‏ الوسيط ف التاريخ 


الدولي للمغرب» مطبعة المعارف الحديدة» الرباط» ط١»‏ ۲۲٤۲ه/‏ ۰۱م ج۱ ص ۱۹٩‏ . 


الغلاةا غ الى ين الاأنذلس وفاش 


الدول التي تعاقبت على المغرب العربي فترة البحث: 


تعاقبت على حكم لمغرب العربي عدة دول في فترة البحث (١١۲ه‏ - 
۷ه) /(۸۱۷م  ٤١۹۲‏ ١م)»‏ ولا كانت العلاقات العلمية تتأثر بالحياة السياسية» لذا 


أحببت أن أشير ‏ بصورة عامة ‏ إلى أهم الدول الي تعاقبت على حكم المغرب العربي» 
رك الاد بولك فل المعرل ق الت ها بطي هور اض اة الاس 
ال نمت فيها العلاقات العلمية بين فاس والأندلس . 

* دولة الأدارسة: 

حكمت دولة الأدارسة المغرب نحو قرن ونصف من الزمان» (۷۲١ه-‏ ۲١٣ه/‏ 
۸ ١۹۲ء)‏ تعاقب عليها عشرة من الأمراء بداية من مؤسس الدولة: إدريس بن عبد الله 
(۱۷۲ هد ۱۷۷ ه/۷۸۸- ۷۹۳م) وحي الحسن بن عمد بن القاسم بن إدريس الثاني 
بن إدریس بن عبد الله ٣٠١(‏ هھ ۳۱۲ ھ/ ۹۲۲‏ ١٤۹۲م‏ ثم استولى على دولة 
الأدارسة موسى بن أبي العافية» ودعا إلى الفاطميينء ثم إلى أمويي الأندلس» إلى أن دحلت 
ا مغرب قي عام (۰ ۳۷ ه/٥۹۸ء)‏ کت لو الم 


* دولة العبيديين وإمارة مغراوة: 


حكمت دولة العبيديين المغرب على أنقاض دولة الأدارسة» واستمر حكمهم حي 
ظهور دولة المرابطين عام (۸٤٤ه/۹١٠٠م)»‏ ونخللتها الإمارة المغراوية» حيث ثبتت زناتة 
على دعوة الأمويين بالأندلس» وقادها زيري بن عطية المغراوي» والذي توفي عام 
(۳۹۱ه/٠٠٠٠م)»‏ واستمرت الإمارة حي دحل لمرابطون مدينة فاس عام 


AREY 


(۱) وسيأي دراسة تفصيل تأثير الحياة السياسية على العلاقات بالتفصيل ق المببحث الثاني من الفصل الأول. 
(۲) ابن أبي ذرع: الأنيس المطرب» ص ١‏ ١٠؛‏ محمود محمد شاكر: التاريخ الإسلامي» المكتب الإسلامي» دمشق» 
ط٤» ۱٤۱۱‏ هھ/ ۱۹۹۱م ج٦‏ ص ۱۲۲. 


(۳) ابن ابي ذرع: الأنیس المطرب» ۱۰۱ ۱۱۹؛ محمود شاكر: التاريخ الإسلامي» ج٦»‏ ص .۲٠٤‏ 


الغلاةا ن اكلىة ين الاأنذلس وفاش 


* دولة المرابطين: 

دولة المرابطين من الدول الجاهدة في المغرب العربي» وقد انطلقوا من الرباط الذي 
أسفه عبد ال بن باون بعد أن با آلا وزد غددهم من فال لورت ودا 
وصنهاحة» ومسوفة» وقادهم يجى بن عمر اللمتون قي تحرير سجلماسة» وتولى بعد 
استشهاده أخوه أبو بكر بن عمر اللمتون» وعلى مقدمة جيشه: يوسف بن تاشفين» 
ودخلوا مدينة أغمات في سنة (۹٤٤ه/۷١٠٠٠ءم)»‏ وتنازل أبو بكر لابن عمه يوسف 
عن إمارة المرابطين» فتمكن يوسف من دخول فاس في عام ٤٦ ١(‏ ه/۹۸١٠٠م)»‏ 
والقضاء على دولة مغراوة. 

واستمر حكم المرابطين حن أزالتهم دولة امو حدين» بالانتصار على آخرهم إسحق 
بن علي اخو تاشفين بن علي بن يوسف بن تاشفين» ٩‏ 

* دولة الموحدين: 

امتدت دولة الموحدين قي حكم المغرب العربي ما يزيد على قرن ونصف من 
ماف( ھت ے ۹/0۷ کے ۱۳۹۹ عاق علیھا انا عقر ایوا جد من 
عبد المؤمن بن علي» والذي استقر آمره على البلاد عام (٤۲٥ه/۲۹١١م)»‏ واستطاع 
أن يقضي على دولة المرابطين في (١٤٠ه/١٤١١م)»‏ واستمرت الدولة حن بعيد مقتل 
أي العلاء إدريس الواثق بن محمد بن عمر بن عبد المؤمن» عام (1۷“ه/۹۸٦۲١‏ م °. 

* بنو مرین وبنو وطاس: 

بنو مرين من قبائل زناتة» كانوا يرتحلون في الصحراء ثم انتقلوا إلى المغرب الأقصى» 
وأسسوا حصن (تازوطا) ببلاد الريف إبان ضعف للموحدين» وبدأت المعارك مع الموحدين» 
وبدأت تظهر قوة بي مرين مع تولي أمرهم عبد الحق بن أبي حالد حيو والذي انتصر على 
الموحدين تي معركة بوادي (سبو) عام ٦١ ٤(‏ ه/۷١۲١م)»‏ وقتل في نمايتهاء وتوالت أمراء بي 
مرين على توسيع رقعة الدولة حن دان هم أكثر المغرب» وعلا شأمم في عهد يعقوب بن عبدالحق 

(۱) ابن ابي ذرع: الأنيس المطرب» ۱۲۲ ٦٦۱؛‏ محمود شاكر: التاريخ الإسلامي» ج٦»‏ ص ۲۳۸. 
(۲) حمود شاكر: التاريخ الإسلامي» ج٦»‏ ص‌۲۹۲. 


(۳) مود شاکر: التاريخ الإسلامي» جا“ ص ۲۳۲۹ . 


الغلاةا ن اكلىة ين الاأنذلس وفاش 


٦٥٦(‏ هھ ۰/٦۸59‏ ۱۲۲ ١۱۲۸م‏ )» الأمير السادس لالإمارة حيث دحل مراكکش عام 
(۷٦٦ه/۱۲۹۸م)»‏ وقضى على إدريس بن محمد آخر أمراء الموحدين» ثم قضى على دولة 
الموحدين فائياً عام (٤۷٠ه/١٠۲۷٠م)»‏ وعندها قطع الخطبة للحفصيين أمراء تونس» وكانت 
دعوة بن مرين للحفصيين أول الأمر“» واستمر حكم بنو مرين إلى سنة (۹٩۸1ه/٤ ٤١‏ ١م)‏ 
حيث انتهت دولتهم .مقتل الأمير الرابع والعشرين: عبد الحق بن عثمان بن أحمد المستنصر 
۳ے س ٤۲۰/۵۸1۹‏ سے ۱٤۸٤‏ م» وکان عبد الحق قد استوزر جى بن زیان 
الوطاسي» ثم حاف على ملکه من قوة آل وطاس» فقتلهم قي (٦٦۸ه/١١١٤٠م)»‏ ونجا منهم 
محمد بن يى بن زيان الوطاسي» واستطاع أن يخلع نقيب الأشراف الذي تم تنصيبه بعد مقتل 
عبد الحق» وتم له الأمر قي (١۸۷ه/٠١٤٠م)»‏ حيث أسس دولة بي وطاس» وطالت أيامه» 
حن توفي عام (۹۱۰ه/٤ ٠١‏ ١٠٠م)»‏ وقد عاصر سقوط الأندلس» حيث انتقل سلطان غرناطة 
(203٣هاG)‏ أبو عبد الله بن الأحمر إلى فاس لاجا عنده". 

الدول التي تعاقبت على الأندلس فترة البحث: 

فتحت الأندلس عام (۹۲ه/٠‏ ١۷م)»‏ على يد طارق بن زياد ودحل مدينة قرطبة» 
وقتل لذريق حاكمهاء ثم تولى حكمها عبد العزيز بن موسى بن نصير» والذي ضبط أمور 
الأندلس بعد أبيه» ورفع المظام» وتزوج أرملة لذريق» ودعا النصارى للإسلام» ولا أدبرت 
أيامه» وشى به الحند لسليمان بن عبد الملك» وثاروا عليه» وقتلوه في عام (۹۷ه/٥١۷م).‏ 

* الأمويون بالأندلس: 

توالى الولاة على الأندلس عا مي بعصر الولاة. 


(۱) عندما قطع يعقوب الخطبة للحفصيين» أرسل له اللستنصر الحفصي هدايا ثينة لإعادة الخطبة له» فوافق على ذلك» 
وإن كانت ظاهرية» أو شكلية. محمود شاكر: التاريخ الإسلامي» ج۷» ص١٥۷٠.‏ 

(۲) حمود شاكر: التاريخ الإسلامي» ج۷» ص ۲۷۳ .۲۸٤‏ 

(۳) الحميدي: جذوة للمقتبس» ص ۲ ٥؛‏ للمقري: نفح الطیب» ص ۲۲۹ ۲۸۲؛ مخحمود شاكر: التاريخ 
الإسلامي» ج٤»‏ ص٤‏ ۲۲»› ۲۳١‏ . 

)٤(‏ الحميدي: حذوة المقتبس» ص 4؛ عبد الرحمن علي الحجي: التاريخ الأندلسي منذ الفتح إلى السقوط دار القلم» 


دمشق» طه» ٤۰۸‏ ۱ه/ ۱۹۹۸م» ص۰۲۰۷ ۲۱۰. 


ڪڪ 


(°) 


(» 


الغلاةا غ اكلىة ين الاأنذلس وفاش 


وقي بدايات عهد الدولة العباسية» كثرت الفتن في الأندلس بين العرب والبرين 
وبين القيسية واليمانية» وبين الشاميين والحجازيين» وكأنه كان توطئة لقيام الدولة الأموية 
بماء فإنه لما أراد أن يدخلها عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك بن مروان» 
أل مر در هة ك ابر فال م الاه فار لاه عه ارهن عه 
دخوله ق ربيع الآحر عام Yoo)‏ € اام الا له ق فا المع ليحك 
حکم ارف اهار و ف ده ا ۷ اة ن فى 
۰١(‏ ۳ه د ٤۷‏ ه/ ٩۱۲‏ س 7)١١‏ من عهد عبد الرحن الثالث الناصر 
۳٠١(‏ هھ ۳٣۰‏ ھ/۹۱۲م ‏ ١۹1م)»‏ إلى عهد سليمان بن الحكم المستعين 
Na aA as‏ 

* عصر ملوك الطوائف: 

منذ سقوط الدولة الأمويةء تقسّم أمر الأندلس بين الطوائف» وكان من أشهرهم 
بنو حهور في قرطبة» والمعتمد بن عباد»ء حاكم إشبيلية (هااأاه5) *» وبدا النصارى 
يهددون دولته» فاستغاث المعتمد بن عباد بالمرابطين» وتمكن يوسف من الانتصار على 
النصارى تي موقعة (الزلاقة) عام (۷۹٤ه/٦۸١٠م)»‏ ثم في عدة معارك خاضها هو 
وولده علي من بعده» ومن نه استعاد المرابطون عدداً من بلاد الأندلس ال وقعت 
E‏ 

ولم تزل الحروب بين النصارى والمرابطين» وبسبب ضعف المرابطين آخر أمرهم 
استولى النصارى على كثير من البلادء في عام (١٠٤٠ه/ه٥٤١١‏ م إلا أن الموحدين لا 


بن الأثير: الكاملء ج٤»‏ ص 1۲"؛ المقري: نفح الطیب» ج» ص ۳۲۸. 
حجي: التاریخ الأندلسي» ص ۰۲۱۰ ۲۹۸. 


لحميدي: جحذوة المقتبس» ص TY e١‏ 


لمقري: نفح الطيب» جا ص ٤٤١ ٤۳۸‏ . 
محمود شاكر: التاريخ الإسلامي» ج٦»‏ ص ۲۳۹ ١٠٠؛‏ الحجي: التاريخ الأندلسي» ص .٠۲۳‏ 


المقري: نفح الطيب» ج٤“‏ ص ٤٦۲‏ . 


سسا ال ل ا 


العلاقات العلمية بين الأؤدلس وفاس 


تحسن وضعهم في إفريقية عام (۲٥٠ه/۷١٠١م)‏ استعادوا بعض هذه البلادء“ ولاسيما في 
عهد یوسف بن عبد المؤمن (ت ٥۸۰‏ ه/٤۱۱۸م)»‏ وابنه یعقوب (ت ۰۸٥‏ ه/ ۱۱۸۹ م)» 
ولا ضعضف أمرهم قام بنو مرين قي شأن الأندلس» وكذلك ظهر بنو نصر الأحمر بغرناطة 
واستعادوا بعض البلاد من النصارى» وتولى من أمرائهم واحد وعشرون أمیرا» کان آخرهم أبو 
عبد الله الصغير الذي سلم الأندلس للنصارى"» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 
العلاقات العلمية بين الأندلس وفاس قبيل مدة الدراسة: 

م أحد مادة كبيرة لوحود علاقات علمية قبل بداية القرن الثالث الهجري» وقد 
يعزى ذلك إلى عدة عوامل منها: 

لم تكن مدينة فاس مدينة قديمة البناءء إذا لم تكن موحودة إلا قبيل بداية القرن 
الال افخرى ليل فاا من المذت الستخدلة بها إدريس بن اإذريس لامعاب 
الوافدين. 

نزول الوافدین إلى فاس مم یکن إلا فی سنێ ۱۹۲ هھ ۹۳١ه‏ وهذه 
السنوات دون العقد ليست بمدة كافية لإبراز نوع من العلاقات مع العام الخارحي. 

ن ا کا واو ا د 
الحالة توجحب نوعاً من الحذر قبل البدء في التفكير لمعاودة العلاقات بيهم وبين الدولة الأم. 

كون الأدارسة من المنافسين لملوك الطوائف بالأندلس» حعل الأمر يأحذ مادة 
الحيطة قبل بدء العلاقات مع وحود الحكم بن هشام على سدة الحكم بالأندلس. 

انصراف الوافدين لبناء بلدقم الحديدةء وبعدهم نسبياً عن مخالطة الناس للحالة 
الشعورية عندهم. 

مثل هذه العوامل أثرت في عدم ظهور علاقات قبيل فترة البحث» ولذا كان من 
المتوقع عدم وجود مادة كبيرة لذلك. والله أعلم. 


.۳۲۹ مود شاکر: التاريخ الإسلامي» ج٦۰ ص‎ ٤ ۲ المقري: نفح الطيب» ج۱» ص‎ )١( 
ص ٤٠٠؛ محمود شاكر:‎ »م۱۹٦‎ ٦/۸۱۳۸۱ محمد عبد الله عنان: نفماية الأندلس وتاريخ العرب المتنصرین» القاهرة»‎ )۲( 


التاريخ اللإسلامي» ج۷“ ض۲۱ 
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العلاجارت العلمية بين الأندلس وفاس 
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العلاجارت العلمية بين الأندلس وفاس 


الغلاةا ن اكلىة ين الاأنذلس وفاش 


الرحلة في طلب العلم. 

الرحلة“ مطلب من المطالب الشرعية إذا كانت لمقصد صحيح» وقد حض القرآن 
الكرم على الرحلة في غير ما آية» وأنواع الرحلة في القرآن الكريم تنوعت ما بين الرحلة 
إلى الحج: وهي رحلة فرض عين على كل مسلم مستطيع لقوله تعالى: الله على آلتاس 
ج الست من سطع اله سياد ) وقد حاءت السنة النبوية بأنواع من الرحلة لا 
تختلف قي مقاصدها عن الرحلة المأمور مما في كتاب الله فقد رحل البي بي للحج عام 
الوداع» ورحل الصحابة إلى البي بي في المدينة يطلبون العلم» وأمر البي صلى الله عليه 
وسلم باهجرتين» ورحل الصحابة في التجارة إلى بلاد الأرض» ورحلوا فاتحين جحاهدين قي 
سل ال 

ولم تخرج أغراض الرحلة لدى العلماء الرحالة من فاس والأندلس عن الأغراض 
الشروعة في الكتاب والسنةء فقد رحلوا إلى الحج» ولطلب العلم حديثاً وفقها وقراءات 
و وغیر ذلك کما کان منهم جار ببتغون من فضل الله» ورحل ا 
من الفتن ببلادهم» كما كانت الجيوش الفاتحة الجاهدة في سبيل الله تضم العلماء والقضاة 
والمفتين» وكذلك كانت هم رحلات للعظة والاعتبار والسياحة الجغرافية. 


)١(‏ الرحلة لغة معن الارتحال» وهو الانتقال من مكان إلى مكان لغرض ماء وهي مقارنة للسفر. لرازي: محمد بن أبي 
بكر بن عبد القادر. تار الصحاح. تحقیق: محمود خحاطر» مكتبة لبنان» بیروت» »۱۹٩۹٩ = ۱٤۱۰‏ ص۷٦۲؛‏ 
الفيومي: أحمد بن محمد بن علي المقري. المصباح المنير» دراسة و تحقيق : يوسف الشيخ محمد المكتبة العصرية» ب 
ت» ص۷٠١؛:‏ أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا. معجم مقابيس اللغة» تحقيق: عبد السلام محمد هارون» دار 
الفکر الطبعة. ۱۳۹۹ هھ - ۱۹۷۹م» ص٦٤٤‏ . 

(۲) سورة: آل عمران» آية» .٩۷‏ 

(۳) عبد الرحمن حيدة: اعلام الجغرافیین العرب ومقتطفات من آثارهم» دار الفکر» دمشق» ط۰۱ ٤۱۹۸م»‏ ص٠٤-٥٤؛‏ أحمد 
سعيد: أدب الرحلات وتطوره قي الأدب العربي» بيروت» دار الشرق الجديدة» ص١٠‏ ۹؛ أمال رمضان عبد الحميد: الحياة 
العلمية في الإسكندرية في العصر الممل و كي» قرطبة للنشر» القاهرة» ٤۲۲‏ ۱ه صض۹١۳-٠٠٠.‏ 


الغلاةا ن اكلىة ين الاأنذلس وفاش 


وقد اجه العلماء إلى الرحلة لطلب العلم كواحب وهدف مم في هذه الحياةء 
فجعلوه شغلهم الشاغل» لا يكتفي في تحصيله بالشيخ والشيخين بل قد يتجاوز العدد ألف 
ا 

ونما هو جدير بالذكر أن العام امبتغي العلم يستشمر أي مرور له ببلد لينهل من 
علمائه» فرعا كان غرضه من اجتياز المكان لتجارة أو سفارة أو غير ذلك» فيغتنم الفرصة 
في طلب العلم» فان هذا شان الماد وقد قيل للإمام أحمد: رحل يطلب العلم» يلزم 
رحلا عنده علم کثير» أو برحل ؟ قال : يرحل يكتب عن علماء الأمصارء فيشام الناس 
ويتعلم منهم» وقي بعض الآثار: «منهومان لا يشبعان : طالب علم و طالب دنیا»“' 

فالرحلة قي طلب العلم مفيدة. 

وسبب ذلك أن البشر يأخحدذون معارفهم وأعلاقهم وما يتتحلونة من المذاهب تارة غلما 
وتعليما وإلقاءء وتارة محاكاة وتلقيناً بالمباشرة إلا أن حصول الملكات عن المباشرة والتلقين أشد 
استحكاما وأقوى رسوخا فعلى قدر كثرة الشيوخ يكون حصول الملكة ورسوحها". 

والرحلة ني طلب العلم لم تكن مقصورة على فة معينة من العلماء وطلاب العل 
بل كان علماء القراءات يرحلون في طلب العلم» وكذلك أصحاب الفقه والحديث 


EN والأدب‎ 


)١(‏ محمد محمود عبد الله بن بيه: الأثر السياسي للعلماء قي عصر المرابطين» رسالة ماجحستير غير منشورة» جامعة أم 
القریى» مكة المکرمة» ۱٤۱۸‏ هھ/۱۹۹۷م» ص١۳۰ ."١‏ 

(۲) ابن عجيبة : أبو العباس أحمد بن محمد بن المهدي الحسن الإدريسي الفاسي. البحر المديد» دار الكتب العلمية» 
بیروت» ط۰۲ ۲۰۰۲ م ۱٤۲۳/‏ هھ ج۷» ص۲۸۰» والحديث أخرجه البزار من حديث ابن عباس» وابن عدي 
من حديث أنس مرفوعاًء» وصححه الألباني كما في الحامع الصغير وزيادته» ط. المكتب الإسلامي برقم .)11٤۲(‏ 

(۳) القنوحي: أبو الطيب السيد صديق حسن. الحطة في ذكر الصحاح الستة» دار الكتب العلمية» بيروت» ١٠٤٠ه/‏ 
٥م‏ جا» ص۱۲٠؛‏ في عادل أحمد العدوي: التعليم في العصر لمرن (11۸ 1٩۹‏ ۸هھ/ ٠۱۳١۹‏ 
٠٥‏ م)» رسالة ماجستير في التاريخ الإسلامي» كلية الآداب» جامعة المنصورة» ص۲۸. 

»)م٠١۹۱ ھ/ ۸۲۹ س‎ ٤۸٤  ۲۱۲( علي بن محمد بن سعيد الزهران: الحياة العلمية في صقلية الإسلامية‎ )٤( 


معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي» مكة المکرمة» ۱٤۱۷‏ هھ/ ۱۹۹۰م» ص٠١۲.‏ 


الغلاةا غ اكلىة ين الاأنذلس وفاش 


وكانت قيمة طالب العلم ق نظر الناس تتناسب مع ما قام به من رحلات لطلب 
العلم ومع عدد المدرسين الذين تلقى غ 

ولذا فيمكن أن يقال إن كثيرأ من مطالب هذه الرسالة يدحل في طلب العلم» لكن 
أحبف ها أن الم أله ترضح كرة الرحاة سيلا من سل الال العلى ن الا 
وفاس» وتبین کون کل منهما نخر إليه للدشاط العلمي القائم به. 

وقد انتقل من الأندلس إلى فاس طلباً للعلم محدثون وفقهاء وقراء ولغويون وغير 
ذلك» فمن كبار علماء الفقه والحديث القاضي الأندلسي أبو بكر بن العربي المعافري 
(ت ٥٤۳‏ ه/۸٤‏ ١١م)»‏ وقد رحل إلى فاس ق ثنايا رحلته العلمية» حن وافته المنية حارج 
مدينة فاس . ومن القراء الحدثين الأصوليين ممن جمع في رحلته العلمية بين فاس 
والأندلس: عبد الحليل بن أبي بكر الربعي القروي يعرف بالديباجي وبابن الصابوني ويكئ 
أبا القاسم القيروان» وهو من شيوخ القاضي عياض» وقد رحل إلى فاس» وأحذ عن أي 
عمران الفاسي وغيره وأقرا بقلعة ماد وعدينة فاس» ولقيه أبو عبد الله بن شبرين شيخ 
القاضي عياض» لقيه بالأندلس ودرس عليه الأصول ومع الحديث منه قي رحلته أبو عبد 
الله بن أن افر الرروري“. 

ومن خلد التاريخ ذكراهم من الرحالة في طلب العلم العلامة أبو الفضل: القاضي 
عیاض بن موسی بن عياض اليحصي (ت٤ ٤‏ ١/۹١٤١١م)»‏ ولد بسبتة» وأصله أندلسى تحول 
حده إلى فاس ثم سكن سبتة» وقد رحل قي طلب العلم إلى الأندلس؛ فأخذه بقرطبة» ثم رحل 


)١(‏ أحمد زكي بن حاج إبراهيم بن أوانج سعيد: العلماء في الدولة الإسلامية بالأندلس وأثرهم في السياسة والحضارة عصر 
الإمارة من سنة (۱۳۸ س ۳١١‏ هه ۷١١‏ ۹۳۹م)» رسالة ماجستير غير منشورة» حامع القاهرة» كلية دار العلوم» 
۱۹/0 ص۹٥‏ ۷. 

(۲) ابن قنفذ: أبي العباس احمد بن علي بن الخطيب (ت .)۸٠۹‏ الوفيات. تحقيق عادل نويهض» بيروت» دار الأفاق 
الجدیدة» ط۳ ۱٤۰۰‏ هھ/ ۰ ۱۹۸م» ج۱» ص٩.‏ 

ابن لابا أبو عبد الله محمد بن عبد الل(رت ۸٠٠ه.‏ التكملة لكتاب الصلةء تحقيق: عبد السلام اهراس» دار 


الفكر للطباعة» لبنان» ٤۱٤١‏ ۱هھ/ ٩۱۹۹م»‏ ج۳» ص۳٣١٠‏ . 


الغلاةا ن اكلىة ين الاأنذلس وفاش 


إلى الشرق» وعن بلقاء الشيوخ والأحذ عنهم؛ وجمع من الحديث كثيراً. وتولى قضاء غرناطة؛ 
وتوقي ره الله عراکش» مغربا عن وطنه (. 

وقي خلال هذه الرحلة العلمية مر على فاس» واستفاد منه أهلهاء فقد قال عالمها 
الشيخ أبو القاسم بن الملجوم: (احتاز علينا القاضي عياض عند انصرافه من سبتة قاصدا 
إلى الحضرة -يعي قد مر مدينة فاس قي طريقه إلى الحضرة يعن مراكش)) وقد زار والد 
ابن ملجوم وأعطى الإحازة لولده . 

ومن مشايخ القراء من ارتحل من الأندلس إلى فاس: أبو العباس أحمد بن عبد 
الرحمن بن محمد بن الصقر الأنصاري الخزرحي (ت ٠٦۹‏ ه/۷۳٠١م)»‏ أصله من الثغر 
الأعلى من سرقسطة (9023ه٣ه2)‏ ثم انتقل إلى سبتة ثم إلى فاس» ثم استوطن مراكش 
وتوق يها بعد رحاته إلى الأندلس» كان فقيها حدثاء على دراية ومعرفة بالقراءات وعلم 
ل قاع وخ ا 

ومن أهل الأندلس تمن نزل فاساً في طلب العلم: أبو جعفر عبد الرحمن بن أحمد بن 
أحمد بن محمد الأزدي (ت٦۷٠ه/٠۸١١م)»‏ من أهل غرناطة» ويعرف بابن القصير» وهو 
من بيت شورى وجلالة» رحل إلى مدينة فاس» فأحذ الناس عنه ياء وتوق شهيدا في البحر» 


(° 


قتلته الروم .مرسى تونس . عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن عفير الأموي 


»ه١۳٤١۷ الذهي: محمد بن أحمد بن عثمان (ت ۸٤۷ه. تذكرة الحفاظ» دار إحياء التراث العربي»‎ )١( 
النباهي: أبو الحسن بن عبد الله بن الحسن المالقي الأندلسي. تاريخ قضاة الأندلس (المرقبة العليا‎ ؛٠١١‎ ٤ص‎ »٤ ج‎ 
ه‎ ٠٤١۳ فيمن يستحق القضاء والفتيا)» تحقيق : نة إحياء التراث العربي ثي دار الآفاق الحديدة» بیروت» طه»‎ 
.٥۸ص م» و طبعة: دار الكتاب الملصري» القاهرة» ۸٤۱۹م» ج۱»‎ ۹۸۳ - 

(۲) النباهي: تاريخ قضاة الأندلس» ج۱» ص۸ه٥.‏ 

(۳) المقري: شهاب الدين أحمد بن محمد التلمساني (ت١٤١٠٠ه.‏ أزهار الرياض في أخبار القاضي عياض» تحقيق: 
مصطفى السقا وإبراهيم الإبياري و عبد الحفيظ شلي» مطبعة جنة التأليف والترجمة والنشر» ۱۳۹۱ ه/ ٤۲‏ ۹٠م»‏ 
ج ا» ص٦»‏ وزنقة» أي: حي أو شارع. 

)٤(‏ ابن فرحون: إبراهيم بن علي بن محمد (ت۹٩۷۹۹ه).‏ الديباج اذب ف معرفة أعيان علماء المذهب» تحقيق: علي 
عمر» مكتبة الثقافة الدينية» مصر» ط۱» ۱٤۲۳‏ ه/ ۲۰۰۳ جا» ص۲٣٠.‏ 


() ابن الأبار: التكملة لكتاب الصلة» ج“ ص٣۰‏ ۲ . 


الغلاةا ن اكلىة ين الاأنذلس وفاش 


(ت۷۹١ه/۱۸۳١١م)‏ » من أهل إشبيلية» انتقل إلى مدينة فاس لأحذ العلم» فدرس على أي 
الحسن بن حنين سنة (۸٦١ه/۷۲١١م)‏ كتاب "الشهاب”"» ثم رجحع إلى الأندلس فتولى 
الخطابة في مسجدها القدم". عبد الحليل بن موسى بن عبد الحليل الأنصاري الأوسي 
( ت۰۸٦‏ ه/١١۲١م)‏ » من قرطبة» روى عن الحاج أبي الحسن الكتاني ابن حنين وأخحذ عنه 
الموطاً .عدينة فاس“ . محمد بن أحمد بن حبير الكناني (ت٤‏ ١٠ه/۷٠۲٠ءم)‏ » بلنسي الأصلء 
م غرناطي الاستيطان» كان أديباً بارعأء وشاعرا جيداأء رحل ثلاثاً من الأندلس إلى المشرق» 
وصنف الرحلة المشهورة» وسكن غرناطة» ثم مالقة (2و ها۷ ثم سبتة» ثم فاس» منقطعا إلى 
إماع الحديث والتصوف. ومن الفقهاء أيضا: محمد بن يوسف بن موسى بن يوسف بن 
موسى بن يوسف بن مسدي لمهي (ت ٦٦۳‏ ه/٤‏ ١۲٠م)»‏ من أهل غرناطة رحل إلى فاس» 
وأخحذ عن أبي البقاء: يعيش بن العدم وأبي محمد بن زيدان وغيرهماء وكان ميل إلى الأحذ 
بالحديث» ولا يقلد الفقهاء توف بمكة“ ومن الحدثين والفقهاء الأندلسيين: أبو عثمان سعيد 
بن محمد بن إبراهيم بن عاصم بن سعيد الغساني من أهل غرناطة» رحل إلى العدوة» فلقي بفاس 
وتلمسان“ جلة» كأ العباس أحمد بن عبد الرحهمن المكناسي من أهل فاس» والحاج ابن سبيع 


)١(‏ لعله: كتاب "شهاب الأحبار في الحكم والأمثال والآداب من الأحاديث النبوية" للقاضي أبي عبد الله: محمد بن سلامة بن 
جحعفر الشافعي (ت٤٥٠)»‏ وهو كتاب جمع فيه مؤلفه ٠٠٠١‏ كلمة من الحكمة في: الوصايا والآداب والمواعظ والأمثال» 
وقد تداوله العلماء بالشرح والاحتصار والترتيب والبيان. انظر: حاجحي حليفة: مصطفى بن عبد الله القسطنطيي 
(ت ۷٦۱۰ھ‏ ). کشف الظنون عن أسامي الکتب والفنون» دار الفکر ٤۰۲»‏ ۱۹۸۲/۸۱م» ج۲» ص۷٠١٠‏ . 

(۲) ابن الأبار: التكملة» ج۲» ص۰۸٦.‏ 

(۳) ابن الزبير: ابن أبي حعفر أحمد.صلة الصلةء (القسم الأحير من كتاب صلة الصلة» وهو ذيل للصلة البشكوالية في 
تراحم أعلام الأندلس)» تحقيق لاف بروفانسال» الرباط» ۱۹۳۷٠ءم»‏ المطبعة الاقتصادية.» ص١"؛‏ الصفدي: الواني 
بالوفيات» ج۳۲» ص٠‏ ٦٤؛‏ السيوطي: حلال الدين عبد الرحمن بن ابي بکر ( ت۹۱۱ه. طبقات المفسرين» 
تحقيق: على محمد عمر» مكتبة وهبة» القاهرة» ط۱» ۱۳۹۲م» ج۱» ص۹٤‏ . 

)٤(‏ ابن الخطيب: لسان الدين أبو عبد الله بن سعد بن أحمد السلماني (ت٦۷۷هس.‏ الإحاطة في أخبار غرناطت 
تحقیق: د. يوسف علي طويل» دار الكتب العلمية» بیروت» ط۱» ۱٤۲٤‏ ه/ ۲۰۰۳ م» ج۲» ص۷١٤٠.‏ 

.١٠١۹ص ابن فرحون: الديباج المذهب» ج١» ص١۱۷؛البناهي: تاريخ قضاة الاندلس» ج۱»‎ )١( 

)٦(‏ تلمسان: قاعدة المغرب الأوسط كانت دار مملكة زناتة» وهي مدينة كثيرة الخصب والرحاء كثيرة الخيرات والنعم 
ولم يکن في اک ارج فو اعات قى كر ف اها آل و ارق ا ل ورل الاسضان 

سه 


الغلاةا غ اكلىة ين الاأنذلس وفاش 


وغيرهم” .بو الحسن بن المناصف عبد الولي بن محمد بن أصبغ الأزدي: وهو قرطي سكن غير 
بلد من العدوة» روى عنه بفاس أبو إسحاق بن إبراهيم العشاب» وكان معاصراً للسان الدين 
ابع الط 

ومن أهل فاس الذين طلبوا العلم في الأندلس: أبو موسى عيسى بن يوسف بن 
عيسى الأزدي المعروف بابن الملجوم (ت ١١٤۸ /ه٠١ ٤١‏ ءم)» وهو من البيوتات المشهورة 
قي فاس» مع ببلده من أبيه قاضي الحماعة أي الحجاج» وأبي الفضل ابن النحوي» وأبي 
الحجاج الكلبي الضرير» ونمن لقيهم في رحلته الأولى لبلاد الأندلس أبو عبد الله بن 
الطلاع» وأبو بكر بن حازم بن محمد» وأبو علي الغساني في قرطبة» وي رحلته الثانية إلى 
البلاد ف إشبيلية النقى باي عبد الله بن شبرين» تول القضاء بفاس ومكتاس» وكان من 
أهل الحلالة والأصالة. ابن البقار محمد بن إبراهيم الفاسي (ت۸۲١ه/‏ ١۸١١م)‏ » من 
أهل الفقه والحديث» التقى بالأندلس بي القاسم ابن شكال ون شير حه الذين روئ 
عنهم أبو الحسن بن حنين وأبو عبد الله بن الرمامة أبو اسحاق بن قرقول وغيرهم“. بكار 
بن برهون بن الغرديس» من بيت شهير بفاس» » حج ومع البخاري من أبي ذر الهروي» 
رحل إليه قي طلب العلم جاعة منهم أبو القاسم بن ورد والذي قيل عنه إنه لم يكن 
بالأندلس مثله» فلقيه بسجلماسة ومع منه الصحيح في سنة (۹۳٤ھ/‏ 1۰۹۹م) . 


ص٠‏ ۷٠؛‏ البكري: أبو عبيد (ت ۸۷٤ه).المغرب‏ قي ذكر بلاد أفريقية والمغرب» دار الكتاب الإسلامى» القاهرة» 
مصر» ص٦‏ ۷؛ الحميري: الروض المعطار» ص١٠١٠‏ . 


.۲٠۲٠٣ص‎ »٤ج ابن الأبًار: التكملة»‎ )١( 
. ٠١۷ص ابن الخطيب: الإحاطة قي أخبار غرناطة» ج۲»‎ )۲( 
»م١۹٦۰/ه‎ ۱۳۸۰ النباهي» تاريخ قضاة الأندلس: ص ۸٥؛ عبد الله كنون: التبو غ المغربي في الأدب العریي» ط۲»‎ )۳( 


ج ۱» ص۷۰-۸۹. 
)٤(‏ ابن الأبار: التكملة» ص۷۲٠.‏ 


»م١۹۹۷/ه‎ ۱۳۸۷ ابن الأبًار: المعجم ق أصحاب القاضي الإمام أبي علي الصدق» دار الكتاب العربي» القاهرة»‎ )١( 


ج ۱» ص٩‏ . 


س ج ڪڪ 


الغلاةا ن اكلىة ين الاأنذلس وفاش 


ومن أهل فاس ممن رحل إلى الأندلس لطلب العلم: أبو هارون مُوسّى بن جى 
الصّدین (ت۳۸۸ه/۹۹۸م)» كان فقيهاً حافظاً للمسائلء عالاً بالرّأي» دحل الأنْدلس 
وتردد في الثغر» و ُوفي بعدينة فاس وقبره عند باب الحيديين. إبراهيم بن أحمد بن خلف 
السلمي من أهل فاس أبو اسحق المعروف بابن فرتون (ت ٤١١/١۳۷‏ ١١م)»‏ دخل الأندلس 
ومع .عرسية (ةاء٣")‏ من أبي علي الموطاً» وتوف ببلده. علي بن طويل بن أحمد بن 
طويل القيسي وهو من ذوي بيوت فاس»(ت ٠٦٠‏ ه/ ١١١١م)»‏ رحل إلى الأندلس سنة 
٠٠ ٤(‏ ه/٠‏ ١١١م)»‏ ووصل مرسية وأحذ عن الحافظ آبي محمد الخشي» ورحع إلى فاس 
وشوري وأفئ". علي بن عبد الله بن مود المكناسي» من أهل فاس» رحل إلى المشرق 
سنة (۱۲٥ه/۱۱۱۸م)»و‏ روى عن أي بكر الطرطوشي سنن ابي داود“. 

ومن الرحالة المشهورين الذين طلبوا العلم بفاس والأندلس: أبو عبد الله محمد بن 
عمر بن رشید الفهری» ویعرف بابن رشید(ت ۷۲۱ه/۱۳۲۱م)» .عدينة فاس» کان من 
غات اهار اشن شج ى علو الو والاساده حل ف الرة راه 
والعروض» له معرفة بالتفسير والتاريخ » وقدم غرناطة في عام (1۹۲ه/۲۹۲١م)‏ فعقد 
حالس للخحاص والعام يقرئ جا العديد من العلوم» كما تول إمامة وخطابة المسجد 
الأعظم e‏ 

_ ومن القضاة ممن رحل ف طلب العلم من فاس إلى الأندلس» القاضي أبو عبد 
الله محمد بن علي بن عبد الرزاق الجزولي» المعروف بابن الحاج(ت ۷۳۹ ه/١ ۳١٣۳‏ ١م)»‏ 


)١(‏ المراكشي : أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الملك الأنصاري الأوسي. الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة» 
تحقيق: محمد بن شريفة» دار الثقافة» بیروت» ط۰۱ ۰٦۱۹م»‏ ج٠»‏ ص٠۷.‏ 

(۲) ابن الأبار: المعجم» ج۱» صض۲۷؛ عبد الله كنون: النبوغ المغربي في الدب العربي» ط۲» ۰/۵۱۳۸۰ ۱۹۹م» جا» ص٦۷.‏ 

(۳) ابن الزبير: صلة الصلة» ص١١٤ .١‏ 

. ١٤١۷ص ۲ء؛ ابن الزبير:صلة الصلة»‎ ٤ ٤ص ابن الأبًار: التكملة» ج۳»‎ )٤( 

(ه) ابن فرحون: الديباج المذهب قي معرفة أعيان علماء المذهب» ج١»‏ ص١٦٠؛‏ ابن الخطيب: الإحاطة ق أخبار 


غرناطة» ج٤“‏ ص ۲۷۲ . 


الغلاةا ن اكلىة ين الاأنذلس وفاش 


وهو أحد أعلام المغرب الفضلاء دحل الأندلس وأقام .مالقة فترة من الزمن» وروى عن 
أشياخحها» وصحب ها الخطيب المدرس أبا عثمان بن عيسى الحميري» ثم عاد إلى فاس 
فتولى القضاء والخطابة بها مدة طوياة' 

ومن تراجم هؤلاء العلماء الرحالة في طلب العلم بمكن أن نلحظ أموراً: 

أو كانت الرعاة ى طلب العل اعا اجن سه ند رى ااا القاس 
يرحل للأندلس» وإن كان أغلب ما وقفت عليه» إنغا هو من علماء أندلسيين رحلوا إلى 
فاس طلباً للعلم» وقد يعزى هذا إلى عوامل لعل من أهمها أن كثيرا من هؤلاء إا يقصد 
المشرق للحج أو للأحذ من علماء حواضر الدنيا كبغداد ودمشق والقاهرة فيكون دخوله 
إلى فاس ثي ضمن رحلته العلمية. 

في حين م يكن أمام الفاسي المرتحل في طلب العلم في الأندلس أن يبتعد أكثر من 
الجزيرة (5ه٣أهواA)»‏ ولذا فقد فضل كثيرون منهم الرحلة للمشرق عنها إلى الأندلس. 

أضف إلى ذلك ما رمي به أهل فاس من التقصير قي الرحلات العلمية الأمر الذي 
عزهم عن الناس عامة. 

اا ی ت ھا رو ا ا ا 
شأن رحلي القاضي ابن العربي والقاضي عياض» إلا آنا نعرف أن الطلب والبذل 
متلازمان» فإن العلم يحيا بتدارسه ونشره» وقد قيل قديما حياة العلم مذاكرته» وقال ابن 
مسعود : (تذاکروا الحدیث» فان حیاته مذاکرته)» وقال ابن عباس - رضي الله عنهما : 
(مذاكرة العلم ساعة حير من إحياء ليلع . 

ثالقا: وحود الرحلة كسبيل من سبل تبادل العلم بين الأندلس وفاس يؤكد على 
وحود علم في كل منهما لا بحصله العام في بلده لذا فاحتاج إلى الرحلة» وهذا يؤكد 


.٠١١۲ »٣ج النباهي: تاريخ قضاة الأندلس» ج١» ص٤ ۷؛ ابن الأبار: التكملة»‎ )١( 
. ٤۲ ٥ص‎ a التازي: جامعة القرويين»‎ () 
ه). تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي» تحقيق: عبد‎ ۹١١ السيوطي: عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد (ت‎ )۳( 


الوهاب عبد اللطیف» دار الفکر» بیروت»› ۹١٤٠١ه/‏ ۸مم جا» ص٤٤۱‏ . 


الغلاةا ن اكلىة ين الاأنذلس وفاش 


التباين العلمي القائم آنذاك» بل رعا كرر بعضهم الرحلة حيث لم يستفد كل ما يريده في 
رحلة واحدة كابن ملجوم. 

رابعاً: وعكن أن نقول تي الحملةء أن الرحلة من فاس إلى الأندلس لطلب العلم» 2 
تقتصر على فثات دون ارک بل كانت الرحلة مفخرة حى ا ضاب البيوتات 
الشهورة» كما كان الشأن مع ابن ملجوم والقيسي والأزدي وغيرهم. 

غاا قلت ار آرت مو اا هى ل0 اغات واه ر لا غ 
ذلك إلا أن الرحلات الفقهية من فاس إلى الأندلس كانت موضع تعحب» إذ إن فاساً من 
أكثر بلاد الدنيا قي أكثر فترة البحث تأصيلا للمذهب المالكي» بل كانت جامعة القرويين 
تشهد بذلك» فما الدافع أن يقوم الفقيه بالرحلة للأندلس؟. 

وقد وجحدت أنه رما كانت هذه الرحلة تؤهل لمنصب القضاء أو الخطابة» من 
حيث إن المذهب المالكي كان هو المذهب المنتشر قي فاس والأندلس معاء وقد وقفت على 
جملة من علماء الأندلس قد تولوا القضاء أو الخطابة بفاس» كما يأ ذكره في المبحث 
التالي ف الهجرة والانتقال» لذا فمن الحتمل أن تكون رحلة الفقيه الفاسي للأندلس تأهيلية 
لتولي منصب القضاء كما حدث مع الفقيه الحرولي. 

اا ب ا ع و ا ا فى ات و ن الا الح 
فإن الحياة بالأندلس بالقرن السادس كان مهيئة لاستقبال طلاب العلم الفاسيين» مما سهل 
هم البقاء بما. 

وسيأت بيان كيف كان الحال فيما يلي ذلك ق عصر ملوك الطوائف المتأحرين» 
ما سبب قلتها ثم انعدامها آخر الفترة. 


الغلاةا ن اكلىة ين الاأنذلس وفاش 


الهجرة والانتقال 

سامت المجرات الي استقبلتها مدينة فاس ق رفع مُضتها العلمية والاقتصاديةء 
کلت سا فارع ورا دعا ا ى كر الا اة اد 
وتقاليدها قي المدينة. 

ولم تزل فاس موثلا للعلماء منذ نشأتاء إذ قد وجد العلماء فيها البيغة المشايمة للبيئة 
الأندلسية» وقد تمهدت ضمم سبل الحياة الكرعة» وشجعهم بعض الأمراء للبقاء فيهاء بل 
وأسندوا هم تول المناصب الرفيعة بما. 

والعكيد من علماء قاس كان ف اقال مشاه إل الأندلين» طلبا لعل أو فرارا 
من الغلاء والوباءء أو غير ذلكء كما تولى بعضهم المناصب الدينية بالأندلس أيضا. 

* وأما الانتقال من الأندلس إلى فاس خاصة؛ فلعلنا نلحظ أن موجات الهجرة إلى 
فاس قد تزايدت بسبب الظروف السياسية الدانحلية ف الأندلس» لذلك فضل العلماء 
المجرة إلى المدن الداحلية ق ظل الحكم الإسلامي أو إلى المدن الإسلامية لأسباب سياسية 
أو شخصية حي سقوط غرناطة سنة (۸۹۷ه/ ١٤۹۲١‏ م) فقد رأوا أن المجرة إلى المدن 
الإسلامية في المغرب والمشرق أفضل من الخضوع للنصارى» وتحتمع في ذلك عدة عوامل 
متباينة تتعلق بالأوضاع العامة السياسية والاقتصادية والاحتماعية» كما يتعلق جزء منها 
بالمظاهر الجغرافية» وستأت دراسة ذلك ق المبحث التالي من الرسالة. 

لذا فإني أسلط الضوء في هذا المطلب على الهجرة والانتقال بسبب إسناد المناصب 
الدينية للعام» نما يدفعه للاستيطان فترة بقائه قي هذه المناصب» وكان لذلك الأثر الواضح 
في تبادل الثقافات العلمية نما يجعله من أهم سبل التبادل العلمي بين فاس والأندلس فترة 
الببحث. 

* الانتقال لتولي المناصب الدينية: 

انتقل العديد من علماء الأندلس ليتولوا المناصب بفاس» أو من علماء فاس ليتولوا 
التاضب بالاتدل. 


الغلاةا ن اكلىة ين الاأنذلس وفاش 


وتولي المناصب نوع من الحاورة والانتقال» وهي من أعظم أسباب تزايد العلاقات 
العلمية بين قاس والأنالس» إن هذه الناصب قاج س ولاش د لوعا من الأحهاد 
العلمي» الذي يعزز أواصر التبادل الثقاني. 

وفيما يلي دراسة لأهم هذه المناصب العلمية الي كانت من أقوى سبل التبادل 
العلمي بين الأندلس وفاس فترة الدراسة. 

القضاء: 

القضاك لفك هي الإإحكام وشرعا: إلزام على القر ية أو اران ومخاة قصال 
الخصومات وقطع المنازعات”» وهو أمر دل على مشروعيته الكتاب والسنة والإجماع 
اما الکتاب فقال تعالی: ۾ ماخ ڪُم بيهر 4 وقال رسول الله : (رإذا احتهد الحاكم 
فأصاب فله أجران» وإذا اجتهد فأحطاًء فله أج)"» وأجمع المسلمون على مشروعية 
نصب القضاء والحكم بين الناس وأنه من فروض الكفايات” . 

والقاضي؛ لا يقضي حن يكون متضلعاً بالعلوم» ويكون طيلة اشتغاله بالقضاء 
مطالعا هاء ساتلا ومباحقاء بل رعا مارس القاضي الفدريس ق المساحد لنشر العلم نما أدى 
إلى تعزيز العلاقات العلمية بين الأندلس وفاس. 

وني خلال فترة الدراسة توالى على قضاء فاس ثلة من علماء الأندلس» كل منهم 
تولى قضائها مدة من الزمان. ومن القضاة الأندلسيين بحضرة فاس: أبو المكارم هبة الله بن 
الحسين (ت ٠۸٠‏ ه/ ١۸١١م)»‏ كان من أهل العلم» عارفاً بالأصول» حافظاً للحديث» ولي 


)١(‏ القونوي: قاسم بن عبد الله. نيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء تحقيق: د. أحمد بن عبد الرزاق 
الکبیسي» نشر دار الوفاء» حدة» ط۱» »۱٤۰٩‏ ص۰۲۲۷ ۲۲۸. 

(۲) سورة المائدة» آية: .٤۸‏ 

(۳) أحرحه البخاري قي كتاب الاعتصام» باب أحر الحاکم إذا احتهد فأصاب او احطاً» ج٤»‏ ص۳۸٤‏ برقم ٩1۹۱؛‏ 
وأحرحه مسلم في الأقضية باب بيان أجر الحاكم إذا احتهد فأصاب أو أُخحطاً جه» ص۳۱٠‏ برقم .٠١١١‏ 

)٤(‏ قال المرداوي: (نصب الامام فرض على الكفاية)» وفي مسائل الإجماع: (وأجعوا على أنه يجب على الإمام نصب 
القضاة للفصل بين الخصوم)؛ المرداوي: علي بن سليمان.الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام 
أحمد بن حنبل» تحقيق: محمد حامد الفقي» نشر دار إحياء التراث العربي» ج١١‏ /ص٤١٠.‏ 


ج س 


الغلاةا ن اكلىة ين الاأنذلس وفاش 


قضاء إشبيلية سنة (۷۹١ه/۸۳٠١م)»‏ ثم ولي قضاء فاس» وتوفي وهو على قضائها“. علي 
بن عبد الله بن محمد بيوسف بن قطرال الأنصاري» من أهل جيان (6ة[) 
(ت ١١‏ ٠ه/۳١٠۲١م)»‏ ول القضاء ببلنسية (هاء"هاة۷) وقرطبة وشاطبة (ة۷اة[) وغيرها 
من البلاد الأندلسية» ثم تولى القضاء بفاس وتوفي .عراكش”. محمد بن يى الغسان البرجي» 
يكئ أبا القاسم (ت٦۷۸ه/‏ ١٤۱۳۸م)»‏ من أهل غرناطة» فاضل حسن الخط والشعر» رحل 
للعدوة وقربه إليه السلطان أبو عنان المرييْ» ثم تولى قضاء فاس . 

ومن القضاة الفاسيين بالأندلس: أبو الفضل» عياض بن موسى اليحصي السبيّ 
(ت٤ ١١٤۹/۵٥٤‏ م)» من أهل سبتة» كان إمام وقته قي الحديث وعلومه» عالماً بالتفسير 
وجميع علومه» فقيها أصولياً عالماً بالنحو واللغة» كاتبا جيدا» خحطيباً بليغا» واشتهر في علم 
اخدیث» قال فيه ابن بشکوال: (وحمع من علوم اديت کتیرا وله عناية کبيرة په 
واهتمام بجمعه وتقييده» وهو من أهل التفتّن في العلم واليقظة والفهم)» دحل الأندلس 
لطلب العلم م استقر فيها بعد ذلك» فولّي قضاء غرناطةء ثم انتقل إلى مراكش وها توقي» 
رق عل مدا ان رار و اعا عه اة کیرة ها من رهه فاضي او بک 
بن العربي وأبو الوليد بن رشد الحد وأبو علي الصدق وغيرهم من مؤلفاته: "إكمال العلم 
في شرح مسلم" "الشفا قي تعريف حقوق المصطفى"» و"مشارق الأنوار قي تفسير غريب 
الحديث"» و "المخحتص بالصحاح الثلاثة" وهي للموطأً ومالك ومسلم» و "ترتيب المدارك 
وتقريب المسالك لعرفة أعلام مذهب مالك" » علي بن حسن الصّدييٰ من أهل فاس 


. ٠٠١١ص‎ »٤ج المقري: نفح الطيب» ج» ص1۸» ابن الأبار» التكملة لكتاب الصلة»‎ )١( 

(۲) ابن الزبير: صلة الصلة» ص .٠١۹‏ 

(۳) المقري: نفح الطيب» ج٦»‏ ص۸٦؛‏ أحد بابا: التنبكي (۲١١٠١ه..‏ نيل الابتهاج بتطريز الديباج» القاهرةء دار 
التراث» ۱۹۷۲» ص۷۲٠.‏ 

)٤(‏ ابن بشكوال: أبو القاسم خحلف بن عبد الملك (ت۷۸٠ه.‏ الصلة ق تاريخ أئمة الأندلس وعلمائهم ومحدثيهم 


وفقهائهم وأدبائهي» عى بنشره وتصحيحه ومراجعة أصله: السك عزت العطار الحسيى»› مكتبة الخانجي» القاهرة» 
ط۲ ٤۱ ٤‏ ۱ه / ٤۱۹۹م»‏ ص١٤۱‏ . 


(ه) الذهي: العبر قي حبر من غبر» ج٤“‏ ض۱ ۱۹ ابن العماد الحنبلي: شذرات الذهب» ج٤“‏ ص۱۳۷ . 


ڪڪ حص 


الغلاةا ن اكلىة ين الاأنذلس وفاش 


يکن آبا الحسن» توق بعد سنة (۰ ٦۰‏ ه/۲۰۳٠م)»‏ أخحذ كتاب سيبويه عن أبي بكر بن 
طهر افده رل فا قر 6ط وار ها الرية و اأصرل رغ ذلك كان بارغا الذود 
من العلوم. القاضي أبو الحسن» علي بن قطرال الأنصاري (ت ١١٠٠ه/١۳١٠٠١ء)»‏ تولى 
القضاء في قرطبة وبلنسية وشاطبة وسبتة» ثم مدينة فاس وأحذ عنه الكثير من الطلبة". 

اسا 

وهي الأمر بالمعروف إذا ظهر ت ركه» والنهي عن المنكر إذا ظهر فعله» وهي وظيفة 
دينية تتعلق بالنظام العام والآداب ويي ابات خان إذا احتاج الأمر إلى سرعة الفصل» 
وأساسها قوله تعال: « ولیکیینکم امه يدعو إل ایر ویامرون انرون وهود عن المنگر 4 . 

وقد حدد ابن حلدون احتصاصات الحتسب بقوله: (إنه ييحث عن المنكرات 
ويعزر ويؤدب على قدرهاء وحمل الناس على المصال العامة في المدينة مشل المع من 
المضايقات ف الطرقات ومنع الحمالين وأهل السفن من الإكثار ق الحمل» والحكم على 
أهل المبان المتداعية للسقوط مدمها وإزالة ما يتوقع من ضررها على المارة وغير ذلك)» 
وتشترك الحسبة مع القضاء في مهمة القضاء بالمعن العام» لكن رتبة القضاء أعلى ثم ولاية 
اة 


.٠٤١۹ ابن الزبير: صلة الصلة»‎ )١( 

(© ابن القاضي: أب الما أحد ن غد الكاسي: حذوة الإقتباس في ذكر من حل من الأعلام مدينة فاس» دار 
المنصور للطباعة والوراقة» الرباط» ٤‏ ۱۹۷م»ص۸١٠".‏ 

(۳) سورة آل عمران» آية ٠١٤‏ وانظر: الماوردي: علي بن محمد بن حبيب (ت ١٠٤ه.الأحكام‏ السلطانية 
والولايات الدينية» دار الكتب العلمية» بیروت»› لبنان» ب.ط. ۳۹۸ ۱ھ/۱۹۷۸م» ص١٤٤۲‏ ۹٤۲؛‏ 
الشيزري :عبد الرحمن بن نصر. ماية الرتبة قي طلب الحسبة» دار الثقافة» بیروت)ط۲»› ۰۱٤۱ه‏ / ١۹۸۱‏ 
ص٦؛‏ ابن الأحوة: ضياء الدين محمد (ت۷۲۹ه. معام القربة قي أحكام الحسبة» كبمبردج: روبن ليفي» 
۸ م» ص۷ . 

.٥۷٦ص ابن خلدون: عبد الرحمن بن محمد (ت ۰۸ ۸ه). المقدمة» دار القلم» بیروت» ط۲» ۱۹۸۱م»‎ )٤( 

.۷٦1۹ص هھ/۱۹۸۱م» جا»‎ ۱٤۰٤ وهبة الزحيلي: الفقه الإسلامي وأدلته» دار الفکر» دمشق» ط.۱»›‎ )٥( 


ا 


الغلاةا ن اكلىة ين الاأندلس وفاش 


وامحتسب عرف من قبل ثي بلاد ا مغرب والأندلس بصاحب السوق”“ وصاحب 
الحسبة"» والحتسب هو من يقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» والتحدث في أمر 
المكابيل والموازين ونحوها" قال الله عز وجل: ۾ کشم ع ئة أرجت لاس امرون امروف 
وگنهون عن المنڪر ومون بالل ر الكتاب لكان حَيْرا لَّمْ منهُم الْمُوّمئون وأكترْهُم القاسقون 0 

E a E a 
عارقا بأحكام الشريعة را علا ذا ضرامة وحشونة ق الدين لأجيل ولا يفش‎ 

وهذا يقتضي بک هارا بأصناف المعايش» وحيل الباعة» حي يستطيع أن 
برضل إل معرفة الفشن والددليس ٠:‏ 

ويصف لنا المقري الحسبة الأندلسية فيقول: (وأمّا حطة الاحتساب فإتها عندهم 
موضوعة في أهل العلم والفطن» وكأن صاحبها قاض والعدة فيه أن مشي بشسة را كبا على 
الأسواق» وأعوانه معه» وميزانه الذي يزن به الخبز e‏ أحد الأعوان» لأن الخبز عندهم معلوم 
الأوزان للربع من الدرهم رغيف على وزن معلوم» وكذلك للثمن» وني ذلك من المصلحة أن 


(۱) ابو زکریا بجی بن عمر بن يوسف الکنان الأندلسي (۹١۲۸ه‏ ): أحكام السوق» أو "النظر والأحكام ي جميع 
أحوال السوق"» اعت بضبط النص: حلال علي عامر» عن الطبعة: التونسية» تقلم: الأستاذ أبو سلمان محمد 
العمراوي السجلماسي» تحقيق: محمود علي مكي» صحيفة معهد الدراسات الإسلامية» مدريد» الجلد الرابع» 
٩م‏ ص ۱۰۸ . 

(۲) النباهي: تاريخ قضاة الأندلس» ص٥؛‏ ابن عبدون: رسالة ق الحسبة» (نشرت ضمن ثلاث رسائل أندلسية في آداب 
الحسبة وامحتسب)» تحقيق: ليفي بروفنسال» مطبعة المعهد العلمي الفرنسي للاثار الشرقية» القاهرة» ۹۰۰٠م»‏ ص۲. 

(۳) أحمد بن علي القلقشندي» صبح الأعشى في صناعة الإنشاء تحقيق: د.يوسف علي طويل» دار الفكر» دمشق» طا 
۷ ج۰۲ ص٣۳۷۹.‏ 

.٠١٠١ سورة آل عمران» آية‎ )٤( 

(ه) الشيرازي: نمماية الرتبة في طلب الحسبة» ص٠؛‏ الماوردي: الأحكام السلطانية» ص٠١۲؛‏ ابن عبدون: رسالة ي 
ا 

() السقطي: أبو عبد الله محمد المالقي. رسالة في آداب الحسبة» نشرت ضمن ثلاث رسائل أندلسية في آداب الحسبة 


وامحتسب» لیفی بروفنسال» دار ابر نیست» باریس» ۱ ص ٩۱۱۹ء .۱۲١‏ 


ا ص 


الغلاةا غ اكلىة ين الاأنذلس وفاش 


يرسل المبتاع الصِيْ الصغير أو الحارية الرعناء فيستويان فيما يأتيانه به من السوق مع الحاذق قي 
معرفة الأوزان» وكذلك اللحم تكون عليه ورقة بسعره» ولا يجسر الجزار أن ببيع بأكثر من 
رن اا ایی و کد کی اف قن اه ر عل ار 
حارية يبتاع أحدهما منه» ثم يختبر الوزن الحتسب» فإن وحد نقصاً قاس على ذلك حاله مع 
الناس» فلا تسأل عمًا يلقى» وإن كثر ذلك منه ولم يتب بعد الضرب والتجريس في الأسواق 
نفي من البلد. وهم في أوضاع الاحتساب قوانين يتداولوما ويتدارسوها كما تتدارس أحكام 


الفقهء لأا عندهم تدحل ف جيع المبتاعات e‏ 


وانتقل هذا النظام الدقيق لبلاد المغرب» وكان ابن سهل" هو من له الفضل ق 
انتقال الحسبة الأندلسية إلى بلاد المغرب» حيث اتصل بالغليفة يوسف بن تاشفين وقام 
بدور قي تأصيل العرف الإسلامي المغربي وطبق نظرياته كقاض في كل من غرناطة 
ومكناسة» ثم انتشرت نظرياته من مكناسة إلى كافة بلدان المغرب. 

إن النشاط الاقتصادي الكبير الذي كانت تشهده مدينة فاس» كانت تحكمه عادة 
ضوابط وقيم يحرص الحتسب بتعاون مع أمناء الحرف والأسواق على أن تحترم ويعاقب من 
يخالفها. ولكن م بمنع هذا من حدوث أنواع من التدليس والغش قي بعض المعاملات الي 
بحري في محضم الحركة الدائبة الي تعرفها كافة الأسواق. وكان أكثر الناس تعرضا 
لعمليات التدليس الغرباء والأشخاص الذين ليست لديهم الخبرة الكافية للتمييز بين الأشياء 
وتقدير القيمة الحقيقية لكل سلعة على حدة» ومعرفة درحة جودها بالنظر إلى طبيعة المواد 
الستة ف صاغدها 


(۱) نفح الطیب» ج۱» ص‌۲۱۹-۲۱۸. 

(۲) ابن سهل هو: أبو الأصبغ عيسى بن سهل بن عبد الله الأسدي» من القضاة بغرناطة» سكن قرطبة. وأهله من 
انه ركاف مي آمل الام و كار اللاب افا لري داك السا غار بالرازل: بصا باسكا 
متقدماً في معرفتها. وجمع فيها كتابا حسنا مفيدا» يعول الحاكم عليه. ولي القضاء بالعدوة. ثم استقضى بغرناطة. 
وتوق سنة ٤۸٦‏ . النباهي: تاريخ قضاة الأندلس» ج٠»‏ صهه٠.‏ 

(۳) النباهي: تاريخ قضاة الأندلس» ج٠»‏ ص٥‏ ه٥.‏ 


. ٤١۷-۳۹۲ ابن سهل: الإعلام بنوازل الأحكام» المعروفة بالأحكام الكبرى» تحقيق: نورة التويجري» ج۱» ص‎ )٤( 


ج —— 


الغلاةا غ اكلىة ين الاأنذلس وفاش 


ومن أهم المهام التي يشرف عايها الحدسب: 

سوق بيع الرقيق“» وذلك لما عرف عن النخاسين من المكر وخداعهم للناس. 
فقد حدد العلماء ججال عمل المحتسب حن لا يخدع الناس بالرقيق: ( وشأن المحتسب مع هؤلاء 
أن يقدم أمينة من ثقات المسلمين الخيار آهل الدين والمروءات يؤمن عليها مكر ذلك الصنف من 
النحاسين وخحدعهم. 

الصناعات الجلدية ودبغ الجلود. 

صناعة الفخار والزحاج. 

صناعة الأدوية والعقاقير . 

وامحتسب يحتاج إلى أن يكون من الملتزمين بالهدي الظاهر» ويكون على علم 
بالشريعة فيما يأمر وينهى» وهذا يؤدي إلى تعزيز العلاقة العلمية بين المحتسب وامحتسّب 


عليهم» لتعليمهم ما يتعلق بالحسبة من علم الشريعة. 


)١(‏ ابن القطان: أبو الحسن علي بن عبد الملك بن يحي الكتامي الفاسي (ت ٦۲۸‏ ه). حزء من كتاب نظم الجمان 
لترتيب ما سلف من أحبار الزمان» تحقيق: محمود علي مكي» الرباط» منشورات كلية الأداب» والعلوم الإنسانيةء 
جحامعة محمد الخامس» د.ت»» ص۱۹۷١.‏ 

(۲) تجار الرقيق كانوا يسمون بالنخاسين مفرد نخاس وأطلق هذا اللفظ في بادئ الأمر ني أفريقية في القرن (٤ه/٠‏ ١م)»‏ 
ثم في الأندلس في القرن (١ه/١١م)»‏ وعرفوا بعد ذلك هذا الاسم» وهم فة من التجار متخحصصون في شرائه وبيعه» 
لهم في ذلك مكر وحدع يستخدمومًا لإحفاء عيوب الجواري والغلمان ولقد وردت في كتب النوازل الكثير من 
القضايا ال عرضت على الفقهاء وقضاة الدولة حول حيل جار الرقيق وألاعيبهم. انظر: ابن سلمون الكنان» أبو 
القاسم سلمون بن علي: العقد المنظم للحكام فيما يجري بين أيديهم من العقود والأحكام. خطوط خ. ع» الرباط» 
تحت رقم ٠۷٦د»م.س»‏ ورقة٦٠؛‏ (نسخة مصورة من الأستاذ/ محمد في الرباط موجود عند الباحثة). 

)( السقطي: رسالة قي آداب الحسبة» ص .٠٠١‏ 

)٤(‏ الإصطخري: أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الفارسي المعروف بالكرحي(ت ٠‏ ١ه).المسالك‏ والممالك» تحقيق: حمد 
عبد العال» مراجعة» محمد شفیق غربال» ۱۳۸۱ھ/۱٦۱۹م»‏ ص٥؛‏ القلقشندي:صبح الأعشی» ج٥»‏ ص‌۱۹٠۲.‏ 
)٥(‏ ابن عبد الرؤوف: أحمد بن عبد الله (ت النصف الأول من القرن “ه/۲١م):‏ رسالة في آداب الحسبة والحتسب» 

تحقیق: ليفي برفنسال» القاهرة» ۱۳۷۰۵ھ/ ۱۹۰۰ م» ص٤ .٠١‏ 


.۸٦ص ابن عبد الرؤوف: رسالة ق الحسبة»‎ )١( 


ا ص 


الغلاةا ن اكلىة ين الاأنذلس وفاش 


وقد وقفت على بعض علماء الأندلس قد ولي الحسبة بفاس» ورغم آنه من 
الأطباءء إلا أن ملكاته العلمية أهلته لذلك» وهو أبو تمام» غالب بن علي اللخمي 
الشقوري (ت ٤١‏ ۷ه/١٠٤١٠م)»‏ من أهل غرناطة» رحل إلى المشرق؛ فحج وقرأً الطب في 
القاهرة» وزاول العلاج وعاد إلى المغرب فولي الحسبة قي فاس» وأثرى وحسنت حاله. 
وکان مثالا لأهل بلده» وتوق بسبتة". 


الخطابة: 
حب الرجل حطابة فهو حطيب بين الخطابة. واسم الكلام: الحطبةء طبه 
بالضم فهو من القول والكلام . 


والنطابة يراد ها غالبا حطابة المسجد الجامع قي يوم الحمعة» وهي من الشعائر 
الإسلامية المشهورة الي لم تنقطع عن الأمصار قط طيلة العهود الإسلامية المختلفة. 

والخطيب يحتاج في إعداد حطبه إلى أن يكون على معرفة بالعلوم الشرعية إلى 
انی کرت عل قط وار من عار الوت 2 إن اب كق عاد ري عن الاش 
من أفراحهم وأتراحهم» فيصو غ خحطبه على هذا التوجحه» نما يكون له الأثر في ابحتمع. 

وقد تولى الخطابة بفاس جع من العلماء الأندلسيين» منهم: محمد بن علي بن 
محمد الطليطلي (ت۰۰۳ه/۹١١١م)»‏ يعرف بالريوطي؛ يكئ أبا عبد الله حرج إلى 
العدوة فسكن فاس مدة ثم سبتة» وولي خطابة الموضعين» وكان أعمى» صالحا» مع منه 
بعض الناس» وتوفي بسبتة خحطيبا“» علي بن موسی بن علي بن موسی بن محمد بن 
ان و ا ف الأتضاري السالمي الأندلسي الیاني (ت ۹۳ ه/ 
٩١‏ م)» نزيل فاس. ولي حطابة فاس» وهو صاحب كتاب شذور الذهب في صناعة 
الكيمياىء م ينظم أحدٌ في الكيمياء مثل نظمه» بلاغة معان رفسا الفا وعاوة 


.٠٠ ٣ص ابن الخطيب» الإحاطة قي أخبار غرناطة» ج٤» ص۱۸١؛ الحميدي: حذوة المقتبس»‎ )١( 

(۲)الجزري: أبو السعادات المبارك بن محمد. النهاية في غريب الحديث والأثر» تحقيق: طاهر أحد الزاوى وغحمود محمد 
الطناحي» المكتبة العلمية» بیروت» ۱۳۹۹ھ /۱۹۷۹م» ج۲ /ص .٠١٠١‏ 

(۳) ابن بشكوال: الصلة» ج٠»‏ ص٤۸٠.‏ 


0 ج صصص 


الغلاةا ن اكلىة ين الاأنذلس وفاش 


را کیہ کے کل که إن يعلمك صنعة الذهب فقد علمك صنعة الأذب. وقيل: هو 
شاعر الحكماء وحكيم الشعراء. وقصيدته الطائية أبرزها في ثلاثة مظاهر: مظهر غزل»› 
ومظهر قصة موسى» والمظهر الذي هو في الأصل صناعة الكيمياء"" الخطيب أبو عبد 
الله» بن عبد الرحمن الخزرحي الشلبي (ت ۲۸٦ه/١۲۳١ءم)»‏ كان يروي عن أبي الحسن 
بن حروف وأبي الحسن بن جبير» ولى الخطبة بجامع القرويين» و كان بصيرا بالعلوم العقلية 
و النقلية» ابن عباد» محمد بن جى بن إبراهیم الرندي (ت۱۳۹۰/۵۷۹۲٠ءم)»‏ من أهل 
رندة (2ك١ه۸)»‏ درس في بلده على والده ثم رحل إلى فاس» وأكمل دراسته بجامعة 
القرويين» ثم تولى الخطابة» وظل حطيباً بالقرويين خمس عشرة سنة» وكانت له مكانة 
كبيرة عند أهل فاس» و من مؤلفاته "التنبيه عرفا ل چ ل ن 
عباد عند أهل فاس .مثابة الشافعي عند أهل مص“ 

التدريس: 

التدريس والتعليم ونشر العلم ما أحذه الله تعالى على الأنبياء والعلماى قال تعالى 
إوَإِذ أحَذ الله ميقاق الذين أوأوا الکتاب نة لاس وکا تَكنْمُوئة دوه وَرَاء ظَهُورهم واشتروا به 
تمتا قلیلا بعس ما يشترُون» قال ابن كثير عند تفسيره للآية الكريمة: (هذا توبيخ من الله 
وتمديد لأهل الكتاب الذين أحذ الله عليهم العهد على ألسنة الأنبياء أن يؤمنوا ححمد 
صلى الله عليه وسلم » وأن ينوهوا بذكره ف الناس فيكونوا على أهبة من أمره» فإذا أرسله 
آله تالاه ٠‏ كه ذلك , رض ا عا ,عر ا عله مي الو ق لدا و لا عة بالرن 
الطفيف» والحظ الدنيوى السخيف» فبئس الصفقة صفقتهم» وبعست البيعة بيعتهم» وف 


)١(‏ الصفدي: الوافي بالوفيات» ج۷» ص۸۲. 

(۲) ابن أبي زرع: الأنيس المطرب» ص۸١؛‏ ابن القاضي: حذوة الاقتباس» ص٠"؛‏ الجزنائي: زهرة الآس» ص٩۹ .٥‏ 

(۳)الكتاني: محمد بن جعفر. سلوة الأنفاس وغادئة الأكياس من أقبر من العلماء والصلحاء بفاس» دار الثقافةء 
٤‏ ه/ ۲۰۰۳ م» ج۲ ص۳٤‏ ۱۳۳۰۱ . 

.۲٠أ٣ص نفح الطیب» ج۷»‎ )٤( 


.۱۸۷ سورة آل عمران: آية‎ )٥( 


س ا س 


الغلاةا غ اكلىة ين الاأنذلس وفاش 


هذا تحذير للعلماء من أن يسلكوا مسلكه فيصيبهم ما أصايهم ويسلك مم مسلكهم» فعلى 
العلماء أن يبذلوا ما بأيديهم من العلم النافع » ولا يكتموا منه شيعا). 

ومن هذا الباب قام العلماء دوما بنشر العلم النافع في كل زمان ومكان» ولا شك 
أن التدريس والتعليم وبث العلوم الشرعية» هو النشاط العلمي الأبرز ي الانتقال وايحاورة. 

وقد وجدت جاعة من العلماء الأندلسيين نشروا العلم بمدينة فاس ومنهم: دراس بن 
إماعیل (ت ٩۷/۳۰۷‏ ٩م)»‏ یکی بابي ميمونة» مع من شیوخه في بلده» ومع منه غير واحد 
فانتشر علمه قي الأندلس» تم انتقل إلى فاس وأصبح من أعلامها المشهورين» وحفاظ المغرب 
المعدودين من أهل الفضل والدين والأمانة» وكان أول من أدحل "مدونة سحنون" إلى فاس بعد 
رحاته إلى الحج» وتوفي قي مدينة فاس» وله مسجد يعرف به» ولزلته العلمية نقش امه على 
قبره في عهد السلطان أبو عنان للمرييْ» على قطعة رخام ونصبت عليه سنة 
١۳١۳/٠۷١ ٤(‏ ). أبو العباس» أحمد بن محمد بن عبد الرحمن الأنصاري» توق قريباً من سنة 
(١٠٠٠ه/١١٠١م)»‏ من بلدة شارقة من نواحي بلنسية» كانت له رحلة إلى مكة وبلاد المشرق» 
فدحل العراق وفارس والأهواز ومصر» وسكن سبتة وفاساً وغيرهماء كان فقيهاً واعظاً فاضلا 
کورالا کا الکو آل کا کا یا دا قي أحكام الصلاة“. أبو بكر» محمد 
بن اغب این آن الرس وت٠١‏ ه۷١۷ >١‏ من آهل رسيت كات غاا بالعرية والادب: 
بن اجن الاس خط رجه شلا رطا اذب رلفى العمه خت بن عاد بريد 
والمأمون» سكن الرية (هأم#ا4) وقتاء ثم تابع نشاطه العلمي في فاس بعد استقراره فيهاء نم 
استقر بعد ذلك قي أغمات» و توفي في مراكش ودفن اء روى عن عدد من علماء الأندلس 


)١(‏ ابن كثير: أبو الفداء إماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي (ت ٤۷۷ه).تفسير‏ القرآن العظيم» تحقيق: 
محمود حسن» دار الفکر» ۱٤۱ ٤‏ ه/٤۱۹۹م.‏ ج۲» ص۱۸۱. 

(۲) الجزنائي: زهرة الآس» ص٠۲۲-۲؛‏ ابن فرحون: الديباج» ج۲» ص٠٠٠؛‏ ابن القاضي: حذوة الاقتباس» 
ص٤ ٩-۱۹‏ ۱۹؛ الكتاني: سلوة الأنفاس» ج۲» ص٣۷۷-۱۷٠.‏ 

(۳) ابن بشكوال: الذيل والتكملة» ج١»‏ ص٥؛‏ ابن الأبار: التكملة» ج١»‏ ص٦؛‏ ابن فرحون: الديباج المذهب» 


. ص4۱۹1 ابن القاضي: حذوة الاقتباس» ج۱» ص۱۳۷‎ a 


ج 0 ج ص 


الغلاةا ن اكلىة ين الاأنذلس وفاش 


والمغرب» كما انتفع به طلبه العلم وحبيه» وروى عنه الكثير. أبو القاسم» خحلف بن محمد بن 
غفول (ت٠۲٠ه/‏ ١١٠١م)»‏ من أهل شاطبة» صحب أبا الحسن طاهر بن مفوز وأخحذ عنه 
كثرأ» وسكن مدينة فاس وأحذ عنه الكثير من طلابماء روى عنه أبو الحسن بن حنين"» عبد 
الله بن يى التقفي (ت ٤/٠٠۲۹‏ ١٠١م)»‏ من أهل سرقسطةء روى ببلده عن أي علي الصدق 
عرسية» وعن أي بحر الأسدي في قرطبةء ثم انتقل إلى فاس حيث أقام يها معلما". أبو القاسم» 
حلف بن یوسف بن فرتون (ت ۰۳۲ه/۱۳۷ ۱م)» من کبار علماء شنترین »))82۸٤4۲٥۸(‏ انتقل 
ال مدي فان حيبت فام ها لما للحديك والس وغارم اران سح جنه رغاد بها 
إلى الأندلس وتوقي بقرطبة“. محمد بن حكم بن أحمد بن باق الحذامي (ت٤ ٥۳‏ ۳۹/۵١١م)»‏ 
من أهل سرقسطةء سكن غرناطة ثم فاس» يقول عنه ابن الخطیب: ركان مقرءاً جودا حققاً بعلم 
الكلام وافرل الب غا شاه ها ف الخ ءافطا لله اضر الذ ك قران لاك 
العلوم» حيد النظر» متوقد الذهن» ذكي القلب» فصيح اللسان» ولي أحكام فاس وأفي فيهاء 
ودرس ها العربية» كتاب سيبويه وغير ذلك) وصنف في الجحدل مصنفين» توف بتلمسان”. 
أبو العباس» أحمد بن عبد الجليل بن عبد الله التدميري (ت١١٠٠ه/‏ ١٠١٠١م)»‏ من أهل تدمير 


٣۳ (‏ » نشاً فى المرية» روى عن جاعه من العلماي كان متقدما في صنعة الإعراب ضابطا 


)١(‏ ابن الأبار: التكملة» ج٠»‏ ص۲١٤‏ -١٠٠؛‏ ابن القاضي: حذوة الاقتباس» ج١»‏ ص٤‏ ٠٠؛‏ المراكشي: العباس بن 
إبراهيم. الإعلام من حل .مراكش وأغمات»تحقيق: عبد الوهاب بن منصور, المطبعة الملكية» الرباط» ٤۹١٠١ه/‏ 
e۹۷4‏ ج٣“‏ ص۱٣۲‏ . 

(۲) ابن القاضي: حذوة الاقتباس» ج۱» ص۱۹۲١؛‏ الكتان: سلوة الأنفاس» ج۳» ص١١٠.‏ 

(۳) ابن الأبار: التكملة» ص٤‏ ٦٠؛‏ المعجحم» ص۸٠۲.‏ 

)٤(‏ ابن بشکوال: الصلة» ص٦‏ ٥؛‏ ابن الأبار: تحفة القادم» عاد بناۋه وعلق عليه: إحسان عباس» دار الغرب اللإسلامى» 
بیروت» ٦ه ٥‏ مءم»› ص٥‏ . 

(ه) ابن الأبًار: التكملة» ج٠ا»‏ ص١٤٤.‏ وفيها وفاته سنة ٤٠٠ه؛‏ ابن الخطيب: الإحاطة قي أخبار غرناطة» ج١‏ 
ص +۳٦۹‏ ابن عبد الملك: أبو عبد الله محمد بن محمد الأنصاري الأوسي المراكشي. الذيل والقكملة لكتابي الموصول 
والصلة» تحقيق: محمد بن شريفة» دار الثقافة» بيروت» ط١‏ 69م ج ص۱۷۸-۱۷۷؛ ابن القاضى: حذوة 
الاقتباس» جا“ ص٥١ ۰۲۰٦-۲‏ ابن فرحون: الديباج المذهب»ج۲» ص ٤-۲٦۳‏ ٦۲؛‏ السيوطى: بغية الوعاة ي 
طبقات اللغويين والنحاةء تحقيق: محمد أبو الفضلء المكتبة العصرية» بيروت» جا» ص1۹. 


ا 


(1) 


(") 


() 


الغلاةا غ اكلىة ين الاأنذلس وفاش 


لفات عات لابه وله رض من الفعرء سكن غاية (فاونوق مد ااذه أو شي 
عبد المؤمن بن علي لبنيه مراكش» وكان له دور في نشر علم الحو ني فاس وتوني ها . محمد 
بن عبد الله بن محمد بن خليل القيسي (ت ١١١۷ ٤/٠۷۰‏ ء)» من أهل لبلة (هاطها۸)» مع من 
عدة مشايخ وصحبهم» ثم استقر في فاس فترة» انتفع منه عدد من طلايماء انتقل بعدها إلى 
مراكش”". محمد بن أحمد بن طاهر الأنصاري (ت ۸۰١ه/٤۸١١ء)»‏ من أهل إشبيلية» يعرف 
بالخدب» أحذ علم العربية عن أعلام وقته» ورأس الناس فيهاء انتقل لللإقامة في مدينة فاس فترة 
من الزمن» فتصدّر للإقراء فيهاء وقد أحذ عنه الكثير من الأعلام ”°» عيسى بن محمد الغافقي 
(ت ١٠۹١/١۸٦‏ م)» ارتحل من الأندلس إلى فاس» فلزم مهنة التعليم خحلال إقامته فيهاء وكان 
ا ويا ضا بالوثائق› آدبا کا عبد الله بن محمد بن علي الحجري الأليري 
(ت ٤/٠۹۱‏ ۹١١م)»‏ من أهل المريةء وانتقل بعد ذلك إلى مدينة فاس ردحاً من الزمن يقرئ 
ويسمع فيهاء وذاع صيته وعلا ذكره فيها واستدعي إلى مراكش. ابو عبد الله محمد بن 
عمر ( ت٩‏ ۹٥ه/۱۹۹١١ء)»‏ من أهل مالقةء انتقل إلى فاس» وتصدر للكتابة والإقراء فيهاء و كان 
حافظا للتاريخ والآداب. أبو ذر» مصعب بن محمد بن مسعود الخشي (ت٤٠٠ه|‏ 
۷ م)» من اهل جيان» وکان وسا ق اغ اة عا ها اا عليهاء مکث في 
تدريسها طوال حياته» ورحل الناس إليه فيهاء ولّى الخطبة بجامع إشبيلية» وولى قضاء جيّان» 
واستوطن بعد ذلك مدينة فاس ثانيةء وأقام بها يقرئ العربية ويدرّس كتاب 'الأحكام"» وكان 


ابن الأبًار: التكملة» ج٠»ص٥٠؛‏ المعجم» ص١١٤؛‏ ابن القاضي: حذوة الاقتباس»ج٠»‏ ص۳۸٠؛‏ السيوطي: بغية 
الوعاة» ص۱۳۸٠؛‏ ابن عبد الملك: الذيل والتكملة» ج٠»‏ ص٥٠٠؛‏ ابن حجر العسقلان» شهاب الدين أحمد بن علي 
بن محمد بن محمد بن علي بن أحمد (ت ۲٠۸ه:‏ الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة» مطبعة ججلس دائرة المعارف 
العثمانية» انهند» ص .۲۳۷-۲۳٣‏ 

بن الأبار التكملة ص ۴ 

بن الأبٌار: التكملة» ص۹٤‏ ۲؛ ابن القاضي: جذوة الاقتباس» ص۸٦١‏ . 

بن لأبار: لتكملة» ص٣۲.‏ 


بن الأبًار: التكملة» ص۹ ٦۸؛‏ ابن القاضي: حذوة الاقتباس» ج۲» ٤۲۸-٤۲۷‏ . 


بن الأبار: التكملة» ص۳۲۹؛ ابن القاضي: حذوة الاقتباس» ج۱» ص‌۱۹۹-٠٠۲.‏ 


الغلاةا ن اكلىة ين الاأندلس وفاش 


له إشراف مطلق على القرويين في فترة من الزمن» ولذلك يعد من كبار رحالاا". أبو الحسين 
محمد بن أحمد بن جبير (ت٤‏ ١٦ه/‏ ۷١۱۲ءم)»‏ الرحالة المعروف بابن جبير» ولد قي مدينة 
بلنسية» ثم عاش في مدينة فاس فترة من الزمن للتدريس» حيث روى عنه "الموطأً" إبراهيم بن 


0 
ي 


يوسف الأوسي» وقد باع أملاكه في فاس ثم طاف في البلاد» وتوقي بعدها قي الإسكندر 
أبو القاسم» أحمد بن عمر الأنصاري الخزرحي (ت١١٦ه)»‏ من أهل قرطبة» واستوطن مدينة 
لبلة» ثم حرج منها وسكن .مكناسة» وصار يعرف بالمكناسي» وسکن ت مدينة فاس» رغب 
الناس ق الأعذ عنه لصحة روايته» وغلو إسنادهة وكان يعيش على غارة له" . 

ومنهم من تکون نشأته بفاس ثم ينتقل منها للأندلس» مثل إبراهيم بن حابر بن 
عمر بن عبد الرحمن بن عمر المخزومي (ت ٦٤۱‏ ه/ ۳١٤۲٠م)»‏ من أهل مراكش» ونشأ يي 
مدينة فاس» يعرف بالقفال» أحذ عن علي بن حرزهم وغيره» ومال إلى التصوف وغلب 
عليه الوعظ والفذكير» وكان من أهل العلم والعمل به صابرا على ذلك» دحل الأندلس 
واستوطن إشبيلية وأقام ما فترة من الزمن ثم انتقل إلى مراکش سنة (۹۲۹ه/١۲۳١م)»‏ 
فلم يزل بها حن توي . 

ونما يؤ كد قوة العلاقات العلمية وتقارما بين فاس والأندلس أن الكثير من القضاة 
يتولى القضاء قي الأندلس وفاس على حد سواء وهو من غير أهلهماء نما يشير إلى 
التقارب الثقافي والعلمي في الحملة بينهما. منهم: القاضي أبو حفص بن عمر بن عبد الله 
لن کد ب کد ا ى (ت٤‏ ۰٦ه/۱۲۰۷م)»‏ من أهل أغمات» سكن مدينة فاس» 
وكان من أهل المعرفة والفقه» ولي قضاء تلمسان وفاس وإشبيلية» وكان سبب نقله من 


-۷١ص ابن أي زرع: الأنيس المطرب» ص۹٤؛ ابن الأبًار: التكملة» ج۲» ص٠۳۸؛ الحميري: الروض المعطار»‎ )١( 
.٠١١۷ص‎ »٤ج المقري: نفح الطيب»‎ ۲ 

(۲) ابن عبد الملك: الذيل والتكملة» ج٥»‏ ص٩‏ ۹ه٥.‏ 

(۳) ابن الأبار: التكملة» ج۱» ص۱۱۰؛ ابن القاضي: حذوة الاقتباس» ج۱» ص ۰۱۳۹-۱۳۸ ٤٤۱-١٤٠؛‏ ابن عبد 
الللك: الذيل والتكملة» ج۱» ص۷٤۳‏ - .٠٤١۸‏ 


. ٩۱-۹۰ ابن الأبار: التكملة جا“ ص4۱۷۷ ابن القاضي: جحذوة الاقتباس» جا ص‎ )٤( 


الغلاةا غ اكلىة ين الاأنذلس وفاش 


فاس إلى إشبيلية هو تحريض أعدائه لإقصائه عن قضاء فاس وذلك لاهم عدّوه من أهل 
الغزل وانمماكه في العشق بأشعاره» توفي بإشبيلية“. 

وهنا وقفة مع الهجرة والانتقال: 

أولا: يلاحظ أن أكثر من كان منتقلا لتولي الوظائف الدينية هم ممن تصدر للتعليم 
والإقراء» وهذا هو المتوقع لأن التدريس غالبا لم يكن يحتاج إلى إذن من السلطات» بخلاف 
القضاء والحسبة والخطبة فما تقتضي إلى تنصيب من الحاكم. 

ا او ا ا 
ومن الأندلسيين من تولى القضاء بفاس» وقد يعزى ذلك إلى استباق شهرة القاضي» لأن 
العلماء القضاة قلیل» فما آن يسمع بقاض شهیر إلا ويسار ع الحكام بتوليته بغض الطرف 

ال 1 خا ين ي من ارامح دد ن ل الس من اا 
بفاس» ولا من الفاسيين بالأندلس» وقد يرحع ذلك إلى أن الحسبة ولاية تحتاج إلى معرفة 
عميقة بأوضاع الناس» فكان يولى غالبا فيها من أهل البلد نفسه. 

رابعا: يلاحظ أيضاً أن الخطابة من أهم سبل التبادل العلمي والمجرةء وقد مر أن 
منهم من اشتهر بهذا اللقب (النطيب)» ومنهم من استمرت حطابته بفاس عقداً ونصف 
العقد من الزمان» لكن لم أحد من تولى الخطابة من الفاسيين بالأندلس» ولعل ذلك يعود 
إلى أن الرحلة ثي اتحاه فاس أكثر منها فى اتحاه الأندلس كما مر فى المطلب السابق. 


-١١٦۸ص المقري: أزهار الرياض في أخبار القاضي عياض» ج۱» ص٠۲۲؛ عبد الله كنون: النبو غ المغربي» جا»‎ )١( 


A 


سسا إا ل ا 


الغلاةا غ اكلىة ين الاأنذلس وفاش 


السكارات 
السفارة من سس الحكم على مر اكاريخ وأصل السقارة: الصلخ ين الناض: فد 
ذكر علماء العربية أن السفير: الرسول والمصلح بين القوم. قال قي المخصص: السفير: 
الأصلح بين الناس بيّن السفارة. 
وقي أوقات الأزمات تظهر الحاحة إلى إرسال العلماء كسفراء؛ لاهم أقدر من 
غیرهم على معالحة الأمور بروية وحكمة» وقد قيل في الثل: (أرسل حكيماً ولا 


و ف رة رر لغار رات قر م انى كان م ين اا 
وبين القبائل» أو بين القبائل والقبائل. 

وكانت السفارة في مكة قبل الإسلام في (بني عدي)“» وذلك أن أهل مكة كانوا 
إذا وقعت بينهم وبين غيرهم حرب بعثوا سفيرأ» وإن نافرهم حي لفاخرة جعلوا هم 
منافرأ لينافرهم» وكان الذي يتولاها إذ ذاك عمر بن الخطاب”» وذكروا أيضاً أنه تولاها 
العباس بن عبد المطلب عم رسول الله لو . 


)١(‏ ابن سيده: أبو الحسن علي بن إمماعيل النحوي اللغوي الأندلسي. المخصص, دار إحياء التراث العربي» بيروت» 
۷ه ٩۱۹۹م»‏ ج» ص٠؛‏ النووي: أبو زكريا حيي الدين بن شرف (ت٦۷٦‏ ه. تمذيب الأسمماء 
واللغات» تحقيق:مصطفى عبد القادر عطاء جا» ص١١١١.‏ 

(۲) يوسف بن علي بن إبراهيم العرييٰ: الحياة العلمية في الأندلس قي عصر الموحدين» مطبوعات مكتبة الملك عبد العزيز 
العامة» الریاض»› ۱٤۱٦‏ ه/ ۱۹۹۰م» ص۳۷۸. 

(۳) حواد علي: المفصل ف تاريخ العرب قبل الإسلام» دار الساقي» ط٤» ۱٤۲۲‏ ه/ ۲۰۰۱م» ج١»‏ ص۳۷۲٠.‏ 

)٤(‏ جواد علي: المفصل في تاریخ العرب» ج٦۰‏ ص۹۸. 

(ه) حواد علي: المفصل في تاريخ العرب» ج٦»‏ ص١١.‏ 

٠١۸١ أبو عبيد بن سلام: غريب الحديث» مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن الهندء طا‎ )١( 


ه/ ۱۹1٤‏ م» ج٤»‏ ص٤۲.‏ 


الغلاةا غ اكلىة ين الاأنذلس وفاش 


ومع توسع الدولة الإسلامية حظيت السفارة مكانه خحاصة» وعتزلة متميزة قي 
الترتيب الإداري للدولة الإسلامية على احتلاف ألواما واتجاهااء قي كل عصورهاء إلا أن 
السفارة التبادلة بين فاس والأندلس على سبيل الخصوص ل تظهر إلا بقيام دولة بي مرين 
في فاس» وقد يرحع ذلك لعدد من الأسباب منها: 

١‏ س عدم فيئة الظروف للسفارة في القرنين الثالث والرابع الهجريين؛ بسبب 
العداء الواقع بين الاتحاهات السياسية» ففي الأندلس كانت الدولة الأموية سنية المذهب 
وني فاس كانت دولة الأدارسة علوية خالفة لحم قي المذهب. 

۲ س قوة الدافع للسفارة بين الأندلس والمغرب قي القرن الخامس والسادس 
المهمجريين ومطلع القرن السابع» وذلك للاستنجاد بالقوى المغربية الموجحودة في تلك الفترة 
وهم المرابطون والموحدون ضد النصارى» فقامت هاتان الدولتان بحمل لواء الجهاد 
والدفاع عن الأندلس. 

۳ في النصف الثاني من القرن السابع الهجري تميزت فيها السفارات بحرص بي 
الأحمر في نملكة غرناطة لإقامة علاقات وثيقة بب مرين في فاس وبحكم موقعهم الجغرايي 
القريب سهل تبادل السفارات والمراسلات بين الدولتين. 

أما في الأندلس فبحكم جاورا لدول النصارى أوحدت بينهم سفارات سياسية إما 
للمهادنة أو المسالمة» ولذا ظهرت السفارة مبكرة عندهم» وكان في القرن الثالث حركة 
مشهورة في ذلك وبرز اسم أشهر سفير ف تاريخ الح ركة الدبلوماسية الأندلسية وهو الشاعر 
الأدیب: يی بن الحکم بن الغزال (ت ۰ ١۲۰ھ/ ٤‏ ٦۸م‏ . 


م٠٠٠۳ نوفمبر ¬ ديسمبر‎ ه١‎ ٤۲٤ المقري: نفح الطیب» ج۲»› ص۸٥۲؛ جحلة الفیصل: العدد۳۲۸-شوال‎ )١( 
م)» شاعر أديب حكيم»‎ ۸٦٤/٠٠١ يى الغزال أبو بكر بن الحكم البكري» الأندلسي» الجياني (ت‎ ؛٤۹ص‎ 
كان مقربا من أمراء الأندلس وملوكها من بي أمية» أرسله بعضهم رسولا إلى ملك الروم» أرسله عبد الرحمن‎ 
الأرسط إل صاب القسططية رسرلا: الكل ابن ,دة الطرب فن أقعار آمل الغريه شن ابراه‎ 
الضبي: أحمد بن يحى بن أحمد بن عميره‎ »٤١-۳١ »٠ج»م۱۹۷۸ الإبياري وآخرون. المطبعة الأميرية» القاهرة»‎ 
؛٤۸٥ص‎ »م۱۹٦۷ القرطي (ت۹۹ده). بغية الملتمس في تاريخ رحال أهل الأندلس» دار الکتاب العریی»‎ 
.٠۳٣-۳۳ ٣۹ص ۱ھ/ ۱۹۹۷م»‎ ٤۱۸ حسين مؤنس: معام تاريخ المغرب والأندلس» دار الرشادء القاهرة»‎ 


الغلاةا ن اكلىة ين الاأنذلس وفاش 


وقي عهد أمراء بي نصر› ن لي وای ا را چ 
حيث حرص أمراء بن نصر على العلاقات السياسية بينهم وبين الدول الإسلامية بصفة 
عامة» وبينهم وبين بي مرين بصفة خحاصة» فقاموا بعمل التراتيب الإدارية اللازمة لاستمرار 
هذه السفارات» وتعزيزها»ء ونما وضعوه في ذلك تخصيص قاعة في قصر الحمراء بغرناطة» 
حصصت لاستقبال السفراء ميت ب (قاعة السفراع". 

EE E N ga aS NS 
O N E 

وأما كون اختيار السفراء من العلماء فلعل ذلك يرحع لعدة أسباب منها: 

أن العلماء بفطرقمم مهيؤون أكثر من أي طبقة أخحرى للقيام يذه المهمةء فإن 
تدرجحهم طوال فترة طلبهم العلم من شيخ إلى آحر يكسبهم انضباطاً مفرطاً أمام من 
يتقدمهم خحبرة وم ركزا. 

كما إن نمارسة العلماء اليومية لآداب المعاملة والمخاطبات وحفظهم لأخحبار 
الاضين» حعل منهم عنصراً مرغوباً في الاستقناس بحديثه. 

اقرا ری ای کان دورما می الرھی کان عل یي اصالاے قات 
البين» فكان ذلك عاملاً قوياً ني تكليفهم بتلك المهمات. 

ا ا ما يجوز الإقدام عليه والبت فيه من اتفاقات 
ومعاهدات» ولذلك تكون بوادرهم غير مهددة بانتقاد الشعب» بل يأمن الحكام غضب 
الشعب» لأن العام الفقيه مؤتمن على ما يقوم به" . 

وخير من يشل به في سفارة الأندلس إلى فاس هو لسان الدين ابن الخطيب» الذي 
تولى كتابة المراسلات والسفارات إلى دولة بي مرين» وقد حفظ لنا الكثير من هذه 
الراسلات» وسجلها ى كاه كناسة الد كان بعد اتال السكات» و رجاتة الكتاب 


)١(‏ وتسمى قاعة 'قمارش" وتعيْ بالإسبانية: جمع للفظ (قمرية)» وهي للمنور الصغير المزين بالرحاج الملون»حسين 
مؤنس: رحلة الأندلس» الشركة العربية للطباعة والنشر» القاهرة» ط۱» ۳٦۱۹۰م»‏ ص۸۹٠.‏ 


(۲) عبد اهادي التازي: حامع القرويين» ج٣“‏ ص۷٤ ٤‏ . 


0۵ ڪڪ 


الغلاةا ن اكلىة ين الاأنذلس وفاش 


ونجحعة المنتاب" مما كان له أكبر الأثر ق إثراء هذه الفترة الي عاصرها بالكثير من المعلومات 
لمتعلقة بالمراسلات والسفارات بين مملكة غرناطة ودولة بي مرين. 

وبتحمل بنو مرين مسئولية الجهاد عن الأندلس؛ كانوا يبعثون برسالة إلى بي نصر 
يؤكدون أمُم مازالوا مستمرين في مساعدقم» فنجد أنه إذا تولى أحذ منهم الحكم 
فالسطان يراسله بذلك» فأبو يعقوب المريي مثلاً أرسل رسالة جوابية إلى السلاطان محمد 
الفقيه تضمنت عزم بي مرين على الجهاد ونصرة المسلمين قي غرناطة حاء فيها: (ولتفرحوا 
بفضل الله وعونه ونحن قادمون إليكم في إثر هذا إن شاء الله ووعدنا بوفاء يقين على 
أعداء الله وتفد عليكم بأنصار الدين وأدوائه»وصحبنا قوم باعوا أنفسهم من العزيز 
الوهاب بالحزيل الواعد... ي ركبون إليكم ثبج هذا البحر الأحضر عازمين على الجهاف". 

ومن ذلك ما أرسله أبو الحجاج يوسف الأول إلى السلطان أبي عنان المرييٰ بسفيره ابن 
الخطيب الذي هله رسالة فيها تعزية أبي عنان ويهنقه باعتلاء عرش المملكة ثم يخبره فيها بأحوال 
السلمين قي الأندلس . وأمُم لاغن نمم عن معونة إحوانمم قي العدوة » فبادله أبو عنان 
الاق اا وخا درا وا ر ي و ا لاطا افر م دا 
له باستمرار دولته في الوقوف إلى حانب مسلمي غرناطة في مواجحهة العدو النصراني» وكان 
لقلك الرسالة أكبر الأئر ف نفوس الأندلسيين إذ أمر السلطان النصري بقراءة ما جاء فيها على 
جموع الشعب في مملكة غرناطة وني ذلك يقول ابن الخطيب في رسالة بعثها السلطان إلى أي 
عنان: (فصدعنا بذلك الكتاب قي الحفل المجموع وأشدنا بفضله المرئي والمسمو ع 

وقي عام (١١۷ه/١١٠٠٠م)‏ بعث السلطان أبو الحجاج يوسف الأول رسالة 
کتبها ابن الخطيب يشرح فيها لأبي عنان المريي كيف رفع النصارى حصارهم عن حبل 


)١(‏ عبده عواحي عبد القهار: علاقات مملكة غرناطة بالدول الإسلامية»رسالة دكتوراه غير منشوره» حامعة أم القرى» 
۹ه ص٦١۱۰‏ . 

(۲) ابن أبي زرع: الذخيرة السنيّة ف تاريخ الدولة المرينية» دار المنصور للطباعة» الرباط» ۱۹۷۲ م» ص۲٤ .٠٤١-١‏ 

(۳) نص الرسالة قي: نفح الطیب» ج٦۰‏ ص .٠۷۹-۱۷۰٩‏ 

.١ ٤۸ص محمد كمال شبانه: يوسف الأول ابن الأحمر سلطان غرناطة» مطبعة الرسالة»ب ط۱۹۹۹م»‎ )٤( 


. ٠١٠١ص‎ »٠ج ابن ا لخطيب: ريحانة الكتاب ونحعة المنتاب» تحقيق: محمد عبدالله عنان» مكتبة الخانجي» القاهرة»‎ )٥( 


الغلاةا ن اكلىة ين الاأنذلس وفاش 


طارق (t۲اaاGib)‏ بتفشي اوباغ الكير بين حنودهم ووفاة ملك قشتالة (هاانءه٤)‏ 
(ألفونسو الحادي عشر) ذا الوباء“» يقول فيها: (ثم نازل جبل الفتح» وكاد يستولي 
على هذه الحزيرةء لولا أن الله تدا ركها بجميل صنعه وحفي لطفه» لا إله إلا هو» فهلك 
بظاهره في محلته حتف أنفه ليلة عاشوراء من عام أحد وسين وسبعمائة» فتنفس المخنق» 
ولك الك ,امال الس ك مرد اطا رهه اه وقد علي الاس 
وتوقعت الفضيحة» أونسه بعجايب الفرج بعد الشدة» وأقوى بصيرته قي التماس لطف 
الله وهو یری الفرج بعیدا» ويتوقع من الأمر عظيما. وورد الخير عهلکه» فاستحالت 
اال ال ها من ررر اهار وا غل حم 

وني عهد السلطان نصر توثقت هذه العلاقات بين غرناطة وفاس بصورة أكبرء إذ 
ارتبط السلطان أبو ربيع المرين بالسلطان النصري (أبي الجيوش نصر بن محمد)» برباط 
اللصاهرة» وأرسل السلطان المريي سفيره عثمان بن عيسى وبرفقته الأموال والخيول 
والحنائب إلى غرناطة. 

كما تعلقت المخاطبات بين البلدين بشأن السفراء الذين تطيب هم الإقامة قي 
الأندلس وعدم العودة إلى المغرب أو العكس: 

مغال ذلك: ما دار من سفارة ومخاطبات في عام (١٥٠۷ه/١٤١٠م)‏ بشأن السفير 


المرين أبوعبد الله المقري“ الذي بعثه السلطان أبو عنان سفيرا عنه إلى غرناطة والذي 


.١ ٤١ص محمد كمال شبانه: يوسف الأول ابن الأحمر سلطان غرناطة»‎ )١( 

(۲) ابن الخطيب: الإحاطة قي أخبار غرناطة» ج٠» .٠١١‏ 

(۳) ابن خلدون: العبر» ج۷» ص ۲۲۸. 

.۲٤٠١ص ابن خلدون: العبر» ج۷»‎ )٤( 

(ه) ابو عبد الله الملقري التلمساني (ت ۷٠١۸‏ ه١۷١٠٠م):‏ محمد بن محمد بن أحمد بن أبي بکر» ابو عبد الله القرشي 


التلمسان» الشهير بالمقري: جد المؤرخ الأديب صاحب 'نفح الطيب" من الفقهاء الأدباى ولد وتعلم 
بتلمسان. وخحرج منها مع المت وكل أي عنان (سنة (A۹‏ اى مدينة فاس» فولي القضاء فيها وحهمدت سیرته. و حج» 
ورحل قي سفارة إلى الأندلس.وعاد إلى فاس» فتوفي ها ودفن بتلمسان سنة ۸١۷ه‏ وقيل غير ذلك. ابن 

= 


الغلاةا غ اكاىة ين الاأنذلس وفاش 


فضل الإقامة فيها عن العودة إلى المغرب» فأرسل السلطان يوسف الأول رسالة يشفع فيها 
لديه في منح السفير المذكور حق الإقامة الدائمة تي مالقة. 

يقول ق ذلك ابن حلدون: (ثم بعثه في سفارة إلى الأندلس فامتنع من الرحوع 
وقام السلطان ها في ركابه ونقم على صاحب الأندلس تمسكه به وبعث إليه فيه يستفد 
منه فلاذ ابن الأحمر بالشفاعة فيه واقتضى له كتاب أمان بخط السلطان أبى عنان وأوفده في 
جماعة من شيوخ العلم بغرناطة القاطنين بها منهم شيخنا أبو القاسم الشريف السبي شيخ 
الدنيا حلالة وعلما ووقار أو رياسة وإمام اللسان فصاحة وبيانا وتقدما في نظمه ونثره 
وترسلاته وشيخنا الآحر أبو البركات محمد بن محمد بن الجاج البلقين من أهل المرية شيخ 
احدثين والفقهاء والأدباء والصوفية والخطباء بالأندلس وسيد أهل العلم بإطلاق المتفنن ي 
أسالبب المعارف وآداب الصحابة للملوك فمن دوم فوفدوا به على السلاطان شفيعين 
على عظيم تشوفه للقائهما فقبلت الشفاعة وأنجعت الوسيلة حضرت .مجلس السلطان يوم 
وفادتهما سنة سبع وخمسين وكان يوما مشهودا واستقر القاضي المغربي في مكانه بباب 
السلطان)“. 

ويذكر ابن الخطيب الرسالة فيقول فيها: (فإنا قد حاطبنا مقامكم الكرم قي شأن الشيخ 
الفقيه الحافظ الصال» أبي عبد الله المقري» حار الله لنا وله» وبلغ الجميع من فضله العميم 
أمله... نصاد ركم في ذلك بالشفاعة ال مثلها لا ترد ظماها عن مناهل قبولكم لا يحلا ولا 
يرد...)» وقي "كناسة الدكان": رالمقام الذي يحب الشفاعة»ويرعى الوسيلة» وينجر العْدّة» 


ويتمم الفضيلة»ويضفي جحده المن الحزيلة» ويعي حمده الممادح العريضة الطويلة...). 


ا لخطيب: الإحاطة في أخبار غرناطة» ج۲» ص۱۹۷- ۲٠٠؛‏ المقري: أزهار الرياض» ج٤٠‏ ص ۲٠٤‏ ابن حجر: 
الدرر الكامنة ج٤» ٦۷-٠٦١‏ ٠؛‏ السيوطي: بغية الوعاة» ج٠»‏ ص٠۲.‏ 

(۱) العبر» ج۷» ص١۲٤۲‏ . 

(۲) ريحانة الکتاب» ج۱» ص۹۳٠۳-١٠٠.‏ 


(۳) ابن الخطيب: كناسة الدكان بعد انتقال السكان» تحقيق: محمد كمال شبانه» مراجعة: حسن محمود» دار الكتاب 


العربي» مصر» ص٥٤ ۱١‏ . 


الغلاةا ن اكلىة ين الاأنذلس وفاش 


وكذلك شفاعة السلطان المريي قي ابن الخطيب الذي فضل الإقامة قي فاس عن 
غرناطة بعد مكوثه مع السلطان محمد المخلوع فترة فيها بسبب الأوضاع السياسية قي 
الأندلس» ويقول ابن الخطيب: (وكان قد بذل المجهود قي طلب استصحابي - يقصد به 
السلطان النصري محمد الرابع -» وتواترت مخاطبته إياي على عادة اعتداده وسن فضله» 
فآثرت ما أنا بسبيله من الراحة» والفرار عن هفوات الغيّر والانكماش عن الخدمة وأقنعته 
بالوعد من كوجهي إليه بولده عند تصير الأمر إليه)“. 

كما كان للسفارة الأثر البالغ في توثيق العلاقات بين فغات من الناس وهي: 

تاولا اللاة ون حك فاس وحكم الأندلى كارقاط أن لري الرين برباظ 
الصاهرة مع بي نصر واتخاذه مدينة فاس مقرأ لعقد الصلح بين بنو نصر وملوك قشتالة؛ 
حينما ذهب السلطان النصري محمد الرابع سنة (۳۳۱/۸۷۳۲١م)‏ إلى فاس للتشاور مع 
السلطان المريي"» وهذا نما سهل عملية اللجوء السياسي بين الدولتين. 

ولا شك أن هذا يؤدي دوره في تثبيت العلاقات العلمية بين البلدين» رعاية لحق 
السفير العا لم ل ا س ا 

- ثانيا: العلاقة بين الحكام والعلماء: اشتهر الحكام آنذاك بجحبهم للعلماء وتقريبهم 
إليهم» وثل له عا سبق من شفاعة ابن الأحمر للسلطان المريي ف شأن إقامة السفير المغربي 
القري ف الأ رفا قاع فاس ر كنك شفاعة آي .سال ار لابن اليب 
الذي فضل الإقامة ف فاس» ولقد عرف أبناؤه مكانة أبيهم عند المرينيين فعاشوا قي 
بلادهم» ويذكر المقري منهم علي بن لسان الدين بن الخطيب الذي صاحب السلاطان 


المستنصر بالله أحمد بن أي سالم ومن شعره في هذا السلطان: 


)١(‏ نفاضة الجراب في علالة الإغتراب. تحقيق: أحمد ختار العبادي» مراجعة: عبد العزيز الأهواني» دار الكتاب العربي» 
القاهرة» مصر» ص۲٩‏ . 

(۲( يأ ذكره قي الأحوال السياسية من المبحث الثاني من هذا الفصل. 

(۳) ابن الخطيب: نفاضة الجراب في علالة الاغتراب» ص۳ ۹؛ محمد شبانه: يوسف الأول» ص٥ ٤۷۳ -٤٥‏ . 


. ابن حجر العسقلان: إنباء الغمر بأبناء العمر» دار الكتب العلمية» بیروت» جا ص۲۱‎ )٤( 
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الغلاةا ن اكلىة ين الاأنذلس وفاش 


TT TE‏ يا بهجة الملك والدنيا مع الدين 
يا أحمد الحمد أبقاك الإله لنا فر الملوك وساطان السلاطين 


وقد كان العلماء يستغلون السفارة في الاستزادة ق العلم والإقراء يقول ابن 
حلدون: (وعكفت على النظر والقراءة ولقاء المشيخة من آهل المغرب ومن أهل الأندلس 
الوافدين في عرض السفارة وحصلت من الإفادة منهم على البقيع. 

ورعا كان سبب تفضيلهم للإقامة في البلاد التي حرجوا سفراء إليها هو اهم 
يلقون الحفاوة والتكر من السلاطين إضافة لتوليتهم مناصب مهمة قي أمور الدولة؛ نذكر 
مثلا ابن الأزرق الذي رحل إلى مصر سفیراً م تحولت سفارته إلى رحله علمية بدأت من 
غرناطة إلى مصر ومنها إلى مكة والمدينة ثم عاد إلى مصرء ولا وصل إلى القاهرة قصد 
المؤرخ مس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي (ت۹۰۲ه/۹۷١٤١م)‏ واستشاره 
فيما صدر عن السلطان قايتباي في توليته قضاء بيت المقدس فقال عنه السخاوي: 
(وقصدن في ذلك ورأيته من رحال الدهر)» ثم توجه إلى بلاد الشام ليتولى قضاء بيت 
المقدر © 

وكان من عادة الحكام حبهم للمحاورة مع السفراء ويذكر لنا المقري في "نفح 
الطب غاورة اة ين السفر الأندلسي وبين أي عنان المرييْ» وهي أن الخليلي لما قدم 
n‏ سلطان المغرب أيي عنان وأنشد بحضرة السلطان المذكور أبيات 
ابن حفاجة وهي: (يا أهل أندلس لله دركم ا 

Es‏ ولو ر ت هدا کیت اختار 

هذه كالفتعر يلاد الأندلس؛ فقال الساطان أب عتان كذب هذا الشاعر = يشر 

إلى كونه حعلها حئة الخلدء وآئه لو خير لاحتارها على ما ف الآحرة - وهذا حروج من 


() المقري: نفح الطيب» ج۷“ ص۲۰۱ . 
)( العبر» ج۷» ص ` ٤٠‏ . 
(۳) السخاوي: محمد بن عبد الرحمن (ت۲ ٠‏ ۹ه. الضوء اللامع لأهل القرن التاسع» دار الكتاب الإسلامي» القاهرةء 


ج۹“ ص۲۱ . 


الغلاةا غ اكلىة ين الاأنذلس وفاش 


رة ال ول آئل حن الكذب والقراق: وان جرت عاد الشعرا بلك الاطادق 
فقال الخليلي يا مولاناء بل صدق الشاعر» لأنّها موطن حهاد» ومقارعة للعدو وحلادء 
والبي يلا يقول الحنة تحت ظلال السيوف» فاستحسن منه هذا الكلام» ورفع عن قائل 
الأبيات الملام» وأجزل صلته» ورفع مزلت . 

- ثالغا: العلاقة بين العلماء في فاس والأندلس: وهي علاقة ود وصداقة ولت 
هذه العلاقة العلماء الذين ذهبوا في سفارة واحده مثل صداقة ابن الخطيب بالنباهي» علي 
بن عبد الله بن محمد بن محمد بن الحسن الجذامي المالقي النباهي» ابي الحسن» المعروف 
بابن الحسن (ت۰/۸۷۹۲ ۳۹٠م‏ الذي أرسل في سفارتين سياسيتين(سنة ۵۷٦۷‏ 
و۷۸۸ /(٣٣۱۳م‏ و ١۱۳۸م)‏ من غرناطة إلى فاس غير أن هذه الصداقة لم تستمر 
فاقابا عدوا 

ومن ذلك أيضا: العلاقة ال نشأت بين العلماء قي فاس مثل العلاقة الي بين 
ابن الخطيب وأبي عبد الله بن مرزوق» محمد بن أحمد بن محمد بن محمد بن أي بكر بن 


مرزوق العجيسي من أهل تلمسان» ويلقب من الألقاب المشرقية بشمس الد 


.1۸١ المقري: نفح الطيب» ج اء ص‎ )١( 

(۲) النباهي» علي بن عبد الله بن محمد بن محمد بن الحسن الحذامي المالقي وا معروف بأبي الحسن» ولد بمالقة» ورحل 
إلى غرناطة» ثم ولي حطة القضاء ما وكان صديقا للسان الدين ابن الخطيب» ثم انقلبا عدوين» فنال منه ابن الخطيب 
ولقبه بالجعسوس (القصیں) راء له» وكتب رسالة في هجائه سماها "حلع الرسن في وصف القاضي ابن الحسن» 
ولابن الحسن كتب مفيدة: منها " المرقبة العليا فيمن يستحق القضاء والفتيا"» ماه ناشره " تاريخ قضاة الأندلس "» 
و" نزهة البصائر والأبصار" تناول به استطرادا تاريخ الدولة النصرية بغرناطة. انظر: المقري: أزهار الرياض» ج٠»‏ 
ص٠‏ -۷؛ ابن الخطيب: الكتيبة الكامنة في من لقيناه بالأندلس من شعراء المائة الثامنة» تحقيق: إحسان عباس» مطبعة 
عيتاني» بيروت» ص٩٤‏ ١-٠١١٠؛‏ الاحاطة في أحبار غرناطة» ج۰۲ ص۹٠.‏ 

(۳) وقد يرجع السبب قي دحول الحسد بينهما لما لابن الخطيب من وضع إداري مهم ومتاز قي الدولة» وعلى كل 
فالعلاقة الحسنة أو غيرها من أسباب الح ركة العلمية أيضاً في الانتصار أو الرد. 

)٤(‏ أبو عبد الله بن مرزوق» محمد بن أحمد بن محمد بن محمد بن أبي بكر العجيسي» ولد عام (۵۷۱۱/ ١١۱۳م)‏ من 
أهل تلمسان» يلقب بشمس الدين العجيسي» الشهير بالخطيب والجد والرئيس. السيوطي: بغية الوعاة» جا» 
ص٦٤‏ -۷٤؛‏ ابن حجر: الدرر الكامنة» ج۳» ص۰ .٠٠۲-۳۹‏ 


() 


الغلاةا غ اكلىة ين الاأنذلس وفاش 


ويذكر قي سبب هذه العلاقة هو أنه بعد استقرار ابن مرزوق في الأندلس بسبب 
فتنة حصلت له في بلده الجزائر حبسه بي زيان على إثرهاء ومكث في السجن فترة» ثم 
خر فرحل غتنهم سرا وقدم إل الأندلس. فوتقت الصداقة بينه وين ابن الخطيب: 
وذكر ابن خلدون أن ابن مرزوق هو من دعاهم إلى فاس أيام الخلافات السياسية قي 
الأندلس ويقول ف ذلك: (وأحس السلطان محمد بقرع الطبول وهو بالبستان ف ركب 
باديا إلى وادى آش وضبطها وبعث بالخبر إلى السلطان أبى سالم إثر ما استولى على ملك 
آبائه بالمغرب وقد كان مثواه أيام أحيه أب عنان عندهم بالأندلس» واعتقل الرئيس القائم 
بالدولة هذا الوزير ابن الخطيب وضيق عليه في محبسه وكانت بينه وبين الخطيب ابن 
مرزوق مودة استحكمت أيام مقامه بالأندلس كما مر وكان غالبا على هوى السلاطان 
أبى سام فزين له استدعاء هذا السلطان المخلوع من وادی آش يعده زبونا على أهل 
الأندلس ويكف به عادية القرابة المرشحين هنا لك مي طمحوا إلى ملك المغرب فقبل 
ذلك منم . 

يقول ابن الخطيب قي شان صداقتهما بأنه لما قدم إلى فاس سنة (١٠۷ه/‏ 


١٤م‏ في شأن الرسالة للسلطان المريي» فعلم ذلك ابن مرزوق فخاطبه قائلا": 


يا قادماً واقي بكل نحاح أبشر ما تلقاه من أفراح 
هذي ذرى ملك الملوك فلذ ها تنل الم وتفز بكل سماح 
مغن الإمام أبي عنان بعمن تظفر ببحر في العلى طفاح 


من قاس حود أبي عنان ذي الندى بسواه قاس البحر بالضحضاح 
ملك يفيض على العفاة نواله قبل السوال وقبل بسطة راح 
فلجود كعب وابن سعدي ق الندى ذکر محاه من نداه ماح 


بن الخطيب: الإحاطة ق أخبار غرناطة» ج۱» ص۳۷۹٠.‏ 
لعبر» ج۷» ص۳۳۳ وذكر ذلك آیضا: المقري: نفح الطيب» جه »ص۹٩‏ 4؛ ابن الخطيب: نفاضة الجراب في علالة 


لاغتراب» ص١‏ ۱۷؛ المقري: أزهار الرياض» ج اء ص .٦١‏ 


بن الخطيب: الإحاطة في أخبار غرناطة» ج١۳۸٠٠؛‏ السلاوي:الاستقصاء ج۲» ص٤ .٩‏ 


العلاقات العلمية بين الأؤدلس وفاس 


رد هاا ا ال 
راحت تذكرني كؤوس الراح والقرب يخفض للجنوح جناح 
وسرت تل على اقول اغا دل النسيم على انبلاج صباح 
حسناء قد غنيت بحسن صفاتما عن دملج وقلادة ووشاح 
هذا غير الصداقة الي ربطت ابن الخطيب بابن خلدون" (ت ٤٠١/۵۸۰۸‏ ٠م)‏ 
اد انما ی فا ر ایت عا حا هاا ق ا کل اة قن علال ال 
الطيبة الي قامت بينهما تبادل الطرفان طائفة من الرسائل ا والسياسية تعتبر من 
أبد ع ما أنتجته القرائح من نماذج النثر والترسل في عصرهما". 
ويذكر لنا ابن الآبار سفيرأً أندلسيا غير أنه م يذكر سبب وجهة سفارته وهو ابن 
سعد الخير البلنسي (ت۷۱١ه/١۷٠١ءم)‏ علي بن إبراهيم بن محمد بن عيسي بن سعد 
الخير الانصاري» أبو الحسن أديب» له شعر حسن»من أهل بلنسية. ولد ما وأصله من 
قشفالة ,وتر بائياية قادما فق سفارة قال ابن الأبار كانت ف غفلة له رسائل 
وتآليف» منها جذوة البيان وفريدة العقيان والقرط على الكاملء والحلل ثي شرح الجمل 
ا 


(۱) ابن الخطيب: الإحاطة قي أخحبار غرناطة» ج١»‏ ص ۲۸۱؟ السلاوي: الاستقصاء جا“ ص٩٩‏ . 
الرحمن بن حلدون أصله من أشبيلية وانتقلوا إلى تونس بعد غلبة ابن أذفونش على اشبيلية في أواسط المائة السابعة. 
ابن القاضى: أبو العباس أحمد بن محمد المكناسى. درة الحجال في أسماء الرحال» تحقيق: محمد الأحمدي أبو النور» 
المحتبة العتيقة» تونس» ج“ ص٤‏ ۸1-۸. 

(۳) ابن الخطيب: الإحاطة ق أخبار غرناطة» ج۱ »ص »۲١‏ ۲۷. 

)٤(‏ ابن الأبار: تحفة القادم» ص١٤‏ -١۷؛‏ الكټي: محمد بن شاكر بن أحمد (ت٤ ۷٦‏ ه. فوات الوفيات» تحقيق: محمد 


حي الدين عبد الحميد» مكتبة النهضة المصريةء القاهرة» ١١۹٠م»‏ ج٠»‏ ص۹٤‏ ويذكر فيها أن وفاة البلنسي سنة 
٦۷۱(‏ ھه). 


العلاقات العلمية بين الأؤدلس وفاس 


وأورد لنا المقري قي نفح الطيب أن علماء الأندلس وطلاججما احتمعوا بالسفير المغربي 
القاضي إبراهيم بن عبد الرحمن بن أبي بكر التسولي التازي رت ۸٤۷ه/۷٤۳١م)"‏ الذي كان 
قي مهمة رسمية أرسله السلطان أبو الحسن المرييٍ إلى الأندلس لسفارته الدبلوماسية فاغتنم أهالي 
الأندلس فرصة وجوده فيها وأحذوا عنه. 

I TT TAT PT TTT 
هؤلاء السفراء بالثقافة المغربية فيهاء ويدل على ذلك تواصلهم مع علماء المغرب وأدبائه‎ 
حينما كانوا في زيارتمم للدولة المرينية» ونقلهم منهم إلى الأندلس ما اطلع عليه علماء‎ 
المرينيين من علوم العرب المحتلفة لتأصيلها في بلاد الأندلس يشير إلى ذلك أبو اسحاق‎ 
الشاطي في كتابه "الإشارات والإفادات" بإفادته من صاحبه ابن زمرك" إثر عودته من‎ 


اة خملا عا اساد مى علا ال 


وأشهر سفراء الأندلس المستقرين في فاس: 


)١(‏ إبراهيم بن أبي يى التسولي التازي (ت۹٤۷ه/۸١۱۳١ء)»‏ من شيوخ لسان الدين ابن الخطيب» تولى القضايء 
واستعمل قي السفارة؛ فحمدت حالته» وشكرت سيرته. شرح كتاب "الرسالة" لأبي محمد بن أبي زيد ؛ وقيد على 
الو جل الكبح آي اسن الضف ر قاض اطماعة ا رض آسره رى وارلا ق شقن وكات فارسا جاع 
نبيه المشاورة» وجيهاً عند اللوك» صحبهم وحضر جالسهم. وفلج بآحر عمره» فالتزم مله بفاس» يزوره السلطان» 
فمن دونه. المقري: نفح الطيب» جه» ص۳۸۷؛ ويذكره أيضاً النباهي في: تاريخ قضاة الأندلس» ص٤۷؛‏ وابن 
ا لخطيب: الإحاطة قي أحبار غرناطة» جا »ص .۸١‏ 

(۲) محمد عيسى الحريري. تاريخ لمغرب الإسلامي والأندلس في العصر للمرييْ» دار القلم» الكويت» ط١»‏ 
۷/۸ ص ۲۳۷ . 

(۳) ابن زمرك: هو محمد بن يوسف بن محمد بن أحمد بن محمد بن يوسف الصرنجي »ولد ببعض قرى غرناطة في شوال 
سنة (۷۳۳۲ه/۳۳۲١م)»‏ ونشأ يما وكان من صدور الطلبة والنجباء شعلة في الذكاء يساعده ظاهرا ثاقب الذهن 
حيد الفهم فاشتهر بفضله ثم ترقى إلى كتابة السلطان أي الحسين التونسي ثم كتب لصاحب الأندلس» كان على 
قيد الحياة عند سنة (١٠۷۹ه/۱۳۸۸١م).‏ ابن حجر: الدرر الكامنة ف أعيان المئة الثامنة» ج٠»‏ ص٥‏ ه٥.‏ 


.٠٠۳١ المقري: نفح الطيب» ج۷»ص ۲۷۹؛ ابن الخطيب: الإحاطة ق أخبار غرناطة» ج۲»ص‎ )٤( 


الغلاةا ن الى ين الاأنذلس وفاش 


- لسان الدين ابن الخطيب» محمد بن عبد الله بن سعيد الغرناطي الأندلسي» أبو عبد الله 
أديب» شاعر» مؤرخ» ولد بلوشة رهزما» ونشأ بغرناطة» واستوزره سلطاما أبو الحجاج 
يوسف بن إ“ماعيل» ثم ابنه الغ بالله محمد من بعده» وعظمت مكانته» وشعر بسعي 
حاسديه في الوشاية به» فكاتب السلطان عبد العزيز ابن علي المريي» برغبته ق الرحلة 
إليه» وترك الاندلس حلسة إلى حبل طارق» ومنه إلى سبتة فتلمسان (سنة ۷۷۳) وكان 
السلطان عبد العزيز بماء فبالغ في إكرامه» وأرسل سفيرا من لدنه إلى غرناطة بطلب أهله 
وولده» فجاؤوه مکرمین» واستقر بفاس» ومات عبد العزيز» وخلفه ابنه السعید بالل 
وحلع هذاء فتولى ال مغرب السلطان (المستنصر) أحمد بن إبراهيم» وقد ساعده (الغن باله) 
صاحب غرناطة مشترطا عليه شرو طا منها تسليمه (ابن الخطيب) فقبض عليه المستنصر› 
وكتب بذلك إلى الغي بالله» فأرسل هذا وزيره (ابن زمرك) إلى فاس» فعقد با ججلس 
الشورى» وأحضر ابن الخطيب» فوحهت إليه تممة (الزندقة) و (سلوك مذهب الفلاسفة) 
وأفنَ بعض الفقهاء بقتله» فأعيد إلى السجن. 

ودس له رئیس الشوری (واس مه سلیمان بن داود) بعض الاوغاد من حاشيته» فدخلوا عليه 
السجن ليلا وخنقوه. م دفن في مقبرة (باب اححروق) بفاس. 

وكان يلقب بذي الوزارتين: القلم والسيف» ويقال له (ذو العمرين) لاشتغاله بالتصنيف 
قي ليله» وبتدبير المملكة ق فاره. 

ومؤلفاته تقع ني نحو ستين كتاباء منها "طرفة العصر في دولة بني نصر" "الإحاطة في 
أحبار غرناطة"» "اللمحة البدرية في الدولة النصرية"» "التعريف بالحب الشريف"» "ريحانة 
الكتاب وتحفة المنتاب"» "الإكليل الزاهر فيما فضل من نظم التاج من الجواهر"» "تاج 
المعلى قي بيان الأدباء الكائنة في المائة الثامنة"» "رقم الحلل ف نظم الدول"» "هدار 
الكنايات في تراجحم الأدباء بالمغرب"'. 


)١(‏ المقري: نفح الطيب ¢ ج٥‏ / ص ¢Vo‏ ابن حجر: الدرر الكامنة» ج۳/ ص ۹+ ابن خحلدون العبر» ج۷ ص 


۱ حاجي حليفة: کشف الظنون» ج۱» ص۹ ۱»› ۰٩۷‏ ؛ ج۲» ص١١١١ VV‏ 


ا ڪڪ 


الغلاةا ن اكلىة ين الاأنذلس وفاش 


ومن السفراء بين الأندلس وفاس: أبو الحسن علي بن عبد الله النباهي (ت بعد 
۲ه/١۱۳۹۰ء)»‏ أرسل مرتين في سفارة سياسية من غرناطة إلى فاس (سنة۷٦۷‏ 
و۷۸۸ه))» وکان صدیقا للسان الدین ابن الخطیب تم انقلبا عدویں' 

هن تول السفارة ين الأئدلن , العلوة فام عمد ين أدبن رسف به احد 
بن عمر بن يوسف بن علي بن خالد بن عبد الرحمن بن حيد الماشمي الطنجالي» لوشي 
الأصل» مالقي النشأة والاستيطان» فقيهاً حدثا مفسراء ولي الخطابة ببلده مالقة» عرف عنه 
التواضع قي الملبس وال ركب» استعمل ق السفارة بين ملكي العدوة والأندلس قي أحوال 
ا ومنهم: محمد بن علي بن أحمد الخولان» اف الله يعرف بابن الفخار 
وبالألبيري» النحوي» کا ا ا دا اکا على العلم» لاما للتدريس» 
واستعمل في السفارة إلى العدوة مع مثله من الفقهاءء ومات بغرناطة سنة 
Oa roa <)‏ 

وإذا أردنا أن ننظر بنظرة إجالية إلى دور السفارة كسبيل من سبل التبادل العلمي 
بين فاس والأندلس نلمح أمورا لعل أهمها ما يلي: 

أولاً: استمر التواصل الدبلوماسي بين الموضعين مدة» وكانت له آثاره الإيجابية 
على الطرفين» كما يشهد على ذلك التاريخ المستند إلى الوثائق والاثار التاريخية المتنوعة» 
وكثافتها بين هذين القطرين دون باقي الأقطار المغاربية الأحرى تدل على قرب المكان. 

ثانياً: يمكننا أن نعد فترة التواصل الدبلوماسي بين سلاطين بي مرين بفاس وملوك 
الطوائف بالأندلس أغزر تواصل دبلوماسي عرف في تلك الفترة من الزمان» حيث وصل 
معدل التواصل إلى اتصال واحد كل شهر تقريبا ما بين مراسلة عادية وبعثة دبلوماسية 
ال الو که مع التنبيه على أن كتاب "رجانة الکتاب " م يجمع كل المراسلات الي 


.٦۹ص‎ »٤ج ابن الخطيب: الإحاطة في أحبار غرناطة»‎ )١( 
.٠۸٦ص ابن الخطيب: الإحاطة قي أخبار غرناطة» ج۳»‎ )۲( 
ابن الخطيب: الإحاطة في أحبار غرناطة» ج٠» ص٠٠٠ ١۲.؛ السيوطي: بغية الوعاة ق طبقات اللغويين والنحاة»‎ )۳( 


جا ض۷ ۲ 


سلا ال ل ا 


العلاجايه الغلمية بين الأندلس وفاس 


کی ا ر هااا کد غ الاير ادل ن القطرين ۽ اللى سد عل رمات 
سياسية واجتماعية ولقافية وحضارية واستراتيجية قوية نمتع بها الطرفان. 

الفا من الآثار أيضا بادل الكفاءات بن عتا االات القافة ,الدينية وغيرها: 
ركذلك الأمر بالسبة للقضات ورسم كابة الدرله فكان التائر اى قاس راضحا عن 
طريق الزيارات المحتلفة» سواء من قبل العلماء أو الطابة. 

كما إن الرسائل المتبادلة بين فاس والأندلس قي السفارة» تعد من روائع النثر 
الأدي» نما ساهم في الاهتمام بعلوم اللغة في الحملة أيضا. 


)١(‏ رابح عبد لله المغراوي: التواصل الدبلوماسي بين الأندلس النصرية والمغرب المرين من خلال رسائل ابن الخطيب 


الأندلسي (١٠۷-٠۷۷ه)»‏ جحلة التاريخ العربي» جمعية المؤرخين المغاربة» الرباط» العدد السادس والعشرون» ربيع 
۱۹۹/۹ ۲ 


الغلاةا ن اكلىة ين الاأنذلس وفاش 


التجارة 

تزل التجارة سبيلا من سبل التبادل العلمي بين البلدان» ويعزى ذلك لأمور لعل 
من أهمها: 

ما ورد ف السنة من الحث على التجارة» فعن رافع بن حديج أن البي لاه 
قال: «(أطيب الكسب عمل الرحل بيده» وكل بيع مبرور)' ولذا ابجه الكثير من العلماء 
للعمل والقجارة» فنجد في نسبتهم: (الحدادء والتجار» والرجاج ... إلج. 

ما كان من انتشار للإسلام في كثير من المناطق عن طريق التجار» كانتشاره 
ي حنوب شرق آسيا وغيرها. 

رن ار دوا کم من أف الل الى كم من كسب قرب 
الناس» وهم سعة صدر في الحديث مع الناس» نما يقبل معه ما بملونه من علوم ومعارف. 

aE e E e 
منهم ما لا يجدونه ببلدامې فيكون ذلك سببا لتعزيز العلاقات العلمية إذا كان التاجر‎ 
عالا.‎ 

ومن هنا كان من الأهمية معكان» أن تتم دراسة التجارة كسبيل من سبل التبادل 
العلمي بين فاس والأندلس» وتحليل النتائج الواردة ق ذلك. 

لقد كان لازدهار الحياة الاقتصادية" الأثر الكبير على نشاط الح ركة التجارية الداحلية 
والخارجية في البلاد الإسلامية» ونما ساعد على نشاطها أا وجرد الق اة الرة 
والبحرية عن طريق موانئ الأندلس وا مغرب مما سهل للصادرات بتوفرها من وإلى فاس. 

وسنتحدث عن أهم المراكز التجارية الأندلسية الي ساعدت على حركة التجارة 


ن اد ومدينة فاس» م نتحدث عن حر كة الصادر والوارد بن الاندلشس وفاس. 


)١(‏ أحرحه الإمام أحمد من حديث رافع بن خديج في المسند» ج٤»‏ ص١١٠ء‏ ابن حنبل: أحمد بن محمد 
(ت١٤۲ه).‏ للمسند» تحقيق: شعيب الأرنؤوط وآحرون» مؤسسة الرسالة» ط۲» ۲۰٤۱هھ/‏ ٩۱۹۹۹؛‏ 
وصححه محمد ناصر الدين الألباني ق: السلسلة الصحيحة» مكتبة المعارف» الرياض» ج۲» ص١٠١٠‏ . 


(۲) سيتم دراسة الأوضاع الاقتصادية في المبحث التالي. 


الغلاةا ن اكلىة ين الاأنذلس وفاش 


أهم المراكز التجارية: 

ساهم الأسطول الإسلامي في تطوير الح ركة التجارية في الأندلس» حيث ربط 
الأندلس ببقية بلدان العام الإسلامي وغير الإسلامي» وأصبحت مراكز صناعة الأسطول 
على الشواطى الأندلسية موانئ ومراكز تحارية هامة حدمت الحركة التجارية فيها) 

١‏ المرية: 

ظلت المرية طيلة تعاقب الحكم الإسلامي عليها حي سقوطها من أهم المدن 
التحاريةء لما بلغته من شهرة قي محال الصناعة والتحارة» إذ أَمُا كانت ا تحاريا فاا 
وم ركزا للتجارة الداحلية والخارحية» وهي من أشهر مراسي الأندلس وأعمرها" فمن 
افا كانتت تحر المقن إل فرق ال الوس وال اة اة هما عسات 
الأندلس» فهي باب الشرق ومفتاح التجارة والرزق» ولم يكن بالأندلس كلها أيسر 
من أهلها مالا ولا أتجر منهم ف جيع أنواع التجارات تصريفاً وإدحارا". 


(1) حسن بن ييى بن حسن الشوكان: بحارة الأندلس قي العصر الأموي (۴۸٠-۲۲٠٤ه/‏ ١٠۷-١١٠٠م)»‏ رسالة 
دكتوراه غير منشورة» كلية العلوم الاجتماعية» حامعة الإمام حمد بن سعود الإسلامية» ٤٩۰‏ ۱ه» ص۹٤١-١١٠.‏ 

(۲) الحميري: الروض المعطار »ص ۳۸ه؛ صفة حزيرة الأندلس (منتخبة من كتاب روض المعطار في حبر الأقطار» جمعه 
سنة ٦٦‏ ۸ه)» عي بنشره وتصحيحه: ليفي بروفينسال» مطبعة طحنة التأليف والترجمة والنشر» القاهرة» ۱۹۳۷٠م»‏ 
ص۱۸۳ . 

(۳) مدي عبد المنعم حسين: التاريخ السياسي والحضاري للمغرب والأندلس قي عصر المرابطين» دار المعرفة الجامعيةء 
مصر» ۹۹۷٠م»‏ ص۹٤؛‏ السيد عبد العزيز سالم: تاريخ مدينة المرية الإسلامية» ية المصرية العامة للكتاب» 
الإسكندرية» ١۹۸٠م»‏ ص۲۲۳؛ ليفي بروفنسال: أدب الأندلس وتاريخهاء ترججمة: عبد المادي شعيرة» راجعه. عبد 
الحميد العبادي» المطبعة الأميرية» القاهرة» ۱۹۰۱م» ص٤١٠‏ . 

)٤(‏ ابن غالب: أبو عبدالله محمد بن غالب البلنسي (ت۷٦۷ه):‏ فرحة الأنفس في أخبار الأندلس» قطعة من كتابه» د. 
لطفي عبد البديع»جحلة معهد المخحطوطات العربية» القاهرة» الجلد الأول» الجرء الثاي» ربيع الأول»١١۷١٠٠د/‏ 
نوفمیر ۵٥)‏ ۱۹م» ص۲۸۳ . 


۱۹۸ =۱ اللإإدريسي : نزهة المشتاق› ص۹۷‎ )٥( 


.٠۸۳ص الحميري: الروض المعطار» ص۳۸ ٥؛ صفة جزيرة الأندلس»‎ )٦( 


س .ج ص 


الغلاةا ن اكلىة ين الاأنذلس وفاش 


وأشار إليها الإدريسي بأما مدينة كبيرة كثررة التجارات والمسافرون إليها كثيرون» 
وكان أهلها مياسير» ولم يكن في بلاد أهل الأندلس أحضر من أهلها نقد ولا أوسع 
منهم ا وبحكم موقعها الجغراقي فقد كانت أقرب الموانئ الأندلسية للعدوة المغربية 
ال ارتبطت معها بصلات بحرية وثيقة» فكانت السفن تتردد بين غر المرية وثغور ال مغرب 
مثل وهران وبجاية وجزائر بي مزغنة وتنس وسبتة وتونس". 

۲) إشبيلية: 

مدينة كبيرة عامرة» ذات أسوار حصينة» وأسواق كثيرة» وبيع وشراء» وأهلها 
مياسير» وحل اراتم بالزيت» يتجهز به منها إلى أقصى المشارق والمغارب برأ وبحرا" 
أسواقها حسنة» وبلغ من قوة الح ر كة التجارية فيها أن انتشرت الأسواق في كل القرى 
امحيطة ياء وأصبحت كل قرية عامرة بالأسواق“. 

۳) قرطبة: 

أعظم مدن الأندلس كما وصفها الجغرافيون» وبقيت أعظمها حن سقوط الخلافة 
الأموية سنة (۲۲٤/١١١٠م)»‏ حيث طحنتها رحى الفتنة» وغيرها حلول المصائب والأحداث 


.٠۹۸ -۱۹۷ نزهة المشتاق»‎ )١( 

(۲) السيد عبد العزيز سالم: تاریخ مدينة المرية» ص۸۸. 

(۳) اللإدريسي: نزهة المشتاق »ص ۷۲٠؛‏ الحميري: الروض المعطار» ص٩٥‏ . 

)٤(‏ مجهول: ذكر بلاد الأندلس» تحقيق: لويس موليناء معهد ميجل آسين»ا مجلس الأعلى للأبحاث العلمية» مدريد» 
۳ م» ص۲٦‏ . 

.٠١٤ص‎ »٠ج المقري: نفح الطيب»‎ )٥( 

)١(‏ ابن حوقل: صورة الأرض» ص ۷٠٠؛‏ ابن غالب: فرحة الأنفس» ص٩‏ ۲۹؛ ابن الشباط: محمد بن علي بن الشباط 
الصري» التوزري. وصف الأندلس» قطعة من كتاب "صلة السمط وسمط السمط" لابن الشباط» تحقيق: خمد 
ختار العبادي» صحيفة معهد الدراسات الإسلامية قي مدرید» مجحلد ۱۹٦۷ ۰۱٤‏ ۸٦۱۹ءم»‏ ص۳١االحموي»‏ 
معجم البلدان» ج٠»‏ ص۳۷۹؛ الحميري: صفة حزيرة الأندلس» ص۳٥٠‏ ٠؛‏ الزهري: محمد. كتاب الجغرافية» تحقيق: 
محمد حاج الصادق» ججلة الدراسات الشرقية» دمشق المعهد الفرنسي» ص٦۸؛‏ الإصطخري: المسالك والممالك 
ص٠"؛‏ المقدسي: محمد بن أحد البشاري (ت ۳۷١‏ ه. أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم» مطبعة بريل» ليدن» 
۹۰ م» ص٣۳۳‏ . 


الغلاةا ن اكلىة ين الاأنذلس وفاش 


مع اتصال الشدائد على أهلها ”» يذكر الحميري بأما: ( في ذاتما مدن مس يتلو بعضها 
بعضاء وبين المدينة والمدينة سور حاجز» وقي كل مدينة ما يكفيها من الأسواق والفنادق 
والحمًامات وسائر الصناعات» وتحارها مياسير وأحوالهم واسعة) ويقول ابن حوقل عنها: 
(وأعظم مدينة بالأندلس: قرطبة» وليس بجميع المغرب ها شبيه» ولا بالجزيرة والشام ومصر ما 
يدانيها في كثرة أهل» وسعة رقعة» وفسحة أسواق» ونظافة حال» وعمارة مساحد» وكثرة 
مامات وفنادق). 

)٤‏ مدن شرق الأندلس: 

توفرت فيها المراسي الي ساعدت نشاط التجارة البحرية الإسلامية طوال الحكم 
الإسلامي فيها حن على الرغم من السيادة التجارية البحرية الإيطالية حلال القرن الثاني 
عشر الميلادي“. منها: مدينة بلنسية الغزيرة الإنتاج لوقوعها في إقليم سهلي“» وقرها 
من مرفأً بحري شهد ح ركة بحارية نشطة للصادر والوارد» وكثرة وصول التجار إليها من 
أماكن مختلفة» كل ذلك أثر قي دعم الح ركة التجارية فيها"» وذكر الجغرافيون أنه كان 
فيها أسواق وتحارات وحط وإقلاع“. 

ومدينة دانية (ها”»0) الي يقول فيها الحميري: (على البحر عامرة حسنة ها 
ربض...والسفن واردة عليها صادرة عنها)» ويقول الإدريسي فيها أيضاً: وق 


.٠۸۷ص»قاتشملا الإدريسي: نزهة‎ )١( 

(۲) الروض المعطار» ص٦‏ ١٠٤؛‏ صفة جزيرة الأندلس» ص .٠٠١١‏ 

(۳) ابن حوقل:صورة الأرض» ص۷١٠.‏ 

)٤(‏ أرشيبالد. ر. لويس: القوى البحرية والتجارية في حوض البحر المتوسط (٠٠٠ه/‏ ١٠٠١م)»‏ ترجمة: أحمد محمد 


عيسى» مراحعة وتقلم: محمد شفيق غربال» مكتبة النهضة المصرية» القاهرة» ب ت» ص۳۹۳. 


() ابن غالب: فرحة الأنفس» ص٠۲۸.‏ 

)١(‏ كمال السيد أبو مصطفى: تاريخ مدينة بلنسية قي العصر الإسلامي ٤٩۹٥ ٩٥(‏ ه/ ۷١٤‏ ١١٠١م)»‏ مكتبة 
مطبعة الإشعاع» الإسكندرية» مصر» ب ط» ب ت» ص۷٠۲.‏ 

(۷) الإدريسي: نزهة المشتاق» ج۲»ص ١٦‏ ٥؛‏ الحميري: الروض المعطار» ص۹۷ . 


(۸) الروض المعطار »ص ۲۳۲. 


سا از ل ا 


الغلاةا ن اكلىة ين الاأندلس وفاش 


تسافر إليها السفن .... ومنها تخرج إلى أقصى المشرق)"» وذكر ابن غالب أن مرساها 
من أعجحب اللا 

ومدينة شاطبة الي يتجهز فيها التحار بالأمتعة إلى بلاد السودان وغانة وجميع بلاد 
مغرب" ولورقة (ه٠١٠ا)‏ الي كانت من أكثر مدن الأندلس نشاطاً في التجارة البحرية 
ساعدها على ذلك توفر المعادن ال كانت تحمل إلى كثير من الأقطار. 

ومراسي جزر البليار الي تبحر منها السفن التجارية إلى سواحل المغرب» ومرسية 
الي وصلت صادراتما إلى بلاد أفريقيا وا مغرب“ وبلغت أسواقها شهرة واسعة إذ قيل 
عنها: (كما يتجهز الفارس من تلمسان» كلك فهر الوس هي ية ٠‏ 

وبعد قيام دولة بي نصر قي مملكة غرناطة نحد أمُم اتجهوا بتجارتم إلى بلاد المغرب 
الغ كات م العا ال ار ام خر ك الق رلور مها عة وك 
لتضامنهم مع سلاطين بي مرين قي حعل مضيق حبل طارق مضيقا إسلاميا يسهل من 
حلاله التواصل العسكري والاحتماعي والاقتصادي» وقد كانت للمغرب طريق بحارة 
القرتاطين إل يلاد الشرف ٠‏ كما اجك الرية ورللة والريرة اضراع وطريف 
(ة۴أ٣)‏ من أهم الموانئ الرئيسية للبلاد. 


٠۹۲ الإدريسي: صفة المغرب»ص‎ )١( 

(۲) فرحة الأنفس» ص١٥۲۸.‏ 

(۳) العذري: أحمد بن عمر بن أنس (ت۷۸٤ه).‏ نصوص عن الأندلس. من كتاب "ترصيع الأحبار وتنويع الآثار'» 
تحقيق: د. عبد العزيز الأهوان» مطبعة معهد الدراسات الإسلامية» مدرید» ۰٦۱۹م»‏ ص۹٠.‏ 

.ه٠١ الحميري: الروض المعطار»ص‎ )٤( 

(ه) المقري: نفح الطيب» ج١»‏ ص۱۸۷؛ حسين مؤنس: تاريخ الجغرافية والجغرافيين» مكتبة مدبولي» مصر» ط٠»‏ 
ھ/ ۱۹۸7ص ۲۸۹. 

(٦)ابن‏ سعيد: عبد الملك ابن سعيد المغربي (ت ٦۸٥٠‏ ه: المغرب في حلى المغرب» نحقيق: شوقي ضيف» دار المعارف» 


مصر» ce\10۲‏ جا“ ص ٤۲٦‏ ۲. 


(۷) عبده محمد عواجي: علاقات مملكة غرناطة مع الدول الإسلامية» ص۷٤ .٠‏ 


الغلاةا ن اكلىة ين الاأنذلس وفاش 


وكانت مدينة سبتة هي ميناء الاتصال التجاري المغربي بالأندلس ف العهد 
مربي إذ كان ميناؤها مركزا لتجمع كثير من قوافل العصير والحرير والكتان“ 
وكانت السفن التجارية على احتلاف أحجامها وجنسياتهما تتردد بين موان المغرب 
الأقصى وبين المرية ال كانت - قاعدة الاتصال الاقتصادية بين أوربا والمغرب الأقصى 
ولذلك حرص الحكام المسلمون - بنو مرين وبنو الأحمر- على تأمين التجارة الخارجية» 
وذلك بالنص على ضرورة احترام النصارى للتجار المسلمين وحسن معاملتهم وعدم 
الاعتداء عليهم أو على أموالهم» وذلك ضمن المعاهدات الي أبرمت بين المرينيين وبي 
الأحمر من ناحية» ونصارى الأندلس من ناحية أحرى”. 

أما مدينة فاس» فنجدها قد تأثرت بالمجرة الأندلسية إليهاء إذ يتجلى الطابع 
الأندلسي ف فاس في ميدان التجارة والاقتصاد والموسيقى» ففي فاس نلاحظ إلى اليوم 
وجود أعراف ومظاهر واتحاهات يرحع أصلها إلى المهاحرين الأندلسيين» الذين وصفهم 
سرفانتيس فى بعض رسائله بالاقتصاد في الإنفاق واكتناز المال» واحتكار تحارة الأغذية فى 
الأندلس» حيث كانوا يضعون يدهم على الحاصيل عند نضجهاء .... وكان منهم تجار 
البقالةء والماشيةء والقصابون» والخبازون» وأصحاب الفنادق” . 

فقد. كانت مدية جارية مهمة تحاصة وأا كانت طريق. التجار المسلمين لبلاد 
الذهب في غانا والصمغ في السودان. 

وما يدل على انتشار التجارة في فاس؛ ما يذكره الحزنائي أا كانت: (مركزا 
لتجمع التجار من جيع البلدان والأقطار» وانتقل إليها من جيع البلدان القاصية والدانية 


.٠٠أ١ص محمد الحريري: المغرب والأندلس»‎ )١( 

(۲) المقري: نفح الطيب» ج٦»‏ ص١٠٠١.‏ 

(۳) السيد عبد العزيز سالم: تاريخ مدينة المرية الإسلامية» ص۷۳٠١۱۷۲؛‏ خمد الحريري: المغرب والأندلس» ص 
°. 

)٤(‏ عبد العزيز بن عبد الله. مظاهر الحضارة المغربية» دار السلمى للطباعة والنشر» الدار البیضاءء ط۱» ۷٥۱۹٠م»‏ جا 


ص ٢ء‏ 


الغلاةا ن اكلىة ين الاأنذلس وفاش 


فليس من أهل بلد ولا إقليم إلا وهم يما متجر ومازل وصناعة وتصرف واجتمع فيها ما 
لس عدو من مدن الفا ٠‏ 

وأضيفت إليها أهمية تحارية إلى جانب أهميتها السياسية فقد كانت تقوم بدور 
الاص الا لرل اله 

وكانت ها نحارة مع سار مدن الدولة حاصة ما كان قريبا متها مل تازا شرا 
ومكناسة غرباء وحن تلك المدن ال تبعد عنها مثل سلا ومراكش حيث كانت أسواق 
هذه المدن تحرص على ما تنتجه فاس من كماليات» تحتاحها الطبقة المتوسطة من الأقمشة 
اة وا 

وتوفرت ق الأندلس وفاس الأسواق الي ساعدت على تصريف التجارة بينهما 
والأسواق فيهما شأما شأن باقي الأسواق قي العام الإسلامي» فكل سوق من الأسواق 
يضم عدة متاجر تتاحر في سلعة واحدة» وتباع السلع في بناء كبير مستطيل الشكل 
بداحله دروب ضيقة تتوزع فيها الحوانيت على كلا جانبيها ويطلق على هذا البناء اسم 
فيسارية © وان جرت العادة أن يلق غل الأسراق الاصة بالأفمشة: الفيسارة 
.“Alcaicer ia‏ 

ف كرت اا آك عل ود الاس ق حل الاه ران کن هاا يش 


موضع اقتصار» بل قد تقام في أكثر من موضع في المدينة على حسب اتساع المدينة 


(۱) زهرة الآاس» ص۲۹. 

(۲) روجيه لوترنو: فاس في عصر بي مرين» ترهة: نقولا زيادة» مؤسسة فرنكلين للطباعة والنشر» بيروت» نيويورك 
۷ » ص ۱۳۷- ۱۳۸. 

(۳) السيد عبد العزيز سالم: العمارة المدنية بالأندلس» مقال بدائرة معارف الشعب» العدد٤ >٦‏ ص ١٠٤١ء‏ والقيسارية: 
شبيهة بالفندق وال وكالة» تتكون من فناء م ركزي حيط به أروقة يما حوانيت ومساكن لسكئ التجار. وعرفها 
السالم بأما كلمة يونانية معربة وتعن السوق القيصري التابع للدولة» وانظر ق تعريفها: نعيم زكي فهمي: طرق 
التحارة الدولية ومحطاتما بين الشرق والغرب أواحر العصور الوسطى» الميعة العامة للكتاب» القاهرة» ۹۳١٠٠ه/‏ 
7۳ ,مء ص ۲۸۷ ۲۸۸. 


. ٠١٠ص ليفي بروفنسال: أدب الأندلس وتاريخهاء» ص۷٦؛ روجيه لوترونو: فاس في عصر بي مرين»‎ )٤( 


الغلاةا ن اكلىة ين الاأنذلس وفاش 


وكبرهاء وكلما زاد اتساع المدينة» وكثر العمران اء كلما كثرت الأسواق» وزاد 
انتشارها في المدن"» كما قد تقام داحل الأحياءءأو في الميادين الكبرى. 

بل قد تقام الأسواق عند أبواب المدينة أو حارج أسوارها» كما كان الحال قي 
E‏ ا للعطارين» u‏ للحدادين» وكان تثمة باب للصباغين 
في إشبيلية» وباب للوراقين في بلنسية. 

وق فاس انتقلت إليها القيساريات عن طريقق الأندلس» فقد ذكر ابن ابي زرع أن 
الإمام إدريس بي القيسارية بالقرب من المسجد» ورتب حوهما بعض المتاجر والرحاب. 

أما بالنسبة لوصف القيسارية قي فاس القدمة؛ فكانت تقع ف وسط المدينة وعلى 
أرض مستوية قريبة من المسجد الجامع» وأا كانت تضاهي مدينة صغيرة بأسوارها 
وبأبواا المتينة المرودة بالسلاسل الموضوعة عرضاً لمنع دحول الخيل. وكان ها حخمسة عشر 
ا وهي مشتملة على أحود المتاحر» ls‏ الواحد تلو الآحر» ليس بينها منازل؛ ذلك 
لأنه لا يسمح بالسكئ هناك للعائلات على الإطلاق ولا يسمح أن يبيت فيها أحد ليلا 
فبعد خحروج جيع التجار منها تغلق الأبواب» وتبقى الجموعة كلها تحت رعاية عمدة 
القيسرية؛ ويجرس هذا الأحير الاق مع راه مجلا ميورلة الأضرار الناتجة عن أي 
تقصير» كما تتحمل محموعة التجار أجرة القيام بتلك الرقابة الليلية. 

وكانت المتاحر ال تباع فيها نفس المنتحات في موضع واحد» قريب بعضها من 


بعص؟ وتتجحمح في شارع واحد او قي آكثر من شارع. 


)١(‏ ليوبولدو تورٌس بالباس: المدن الأسبانية الإسلامية» ترجمة: إليو دورودي لابنياء مراحعة. د.نادية محمد جال 
الدين»د.عبدالله بن إبراهيم العمير» مركز املك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية» طا ١١٤٠د/‏ 
۳ م 26۷-21 . 

(۲) بالباس: المدن الأسبانية الإسلامية»ص ٤٤۷-٤٤٦‏ . 

(۳) ابن بشكوال: الصلة» ج۲٠‏ ص۹۸٥؛‏ المقري: نفح الطيب»ج۲٠»‏ ص٤‏ ١ء‏ ج٦»‏ ص۲۷؛ العذري» أحمد بن عمر بن 


آنس: ترصیع الأحبار وتنویع الآثار» فق د عبدالعزیز الأهران» مطبعة معهد الدراسات الإإسلامية» مدريد» 
٥‏ مم» ص۱۸ . 


.٠ه‎ ٠٠ص بالباس: المدن الأسبانية الإسلامية»‎ )٤( 


ڪڪ 


الغلاةا ن اكلىة ين الاأنذلس وفاش 


ولذا فالبحث عن البضائع المطلوبة لا يستدعي الأمر التحول فيها كلهاء وكذلك 
ا لجال حارج القيسارية؛ فيوحد قي أحد الشوارع تحار الفاكهة دون أن يدحل وسطهم 
باعة الأنواع الأحرى من البضائع» وقي شارع آخحر يوحد صانعو الأحذية» وهكذا 
بالنسبة إلى الأنواع الأحرى من البضائع الاستهلاكية. 

وما يباع بالقيصرية هو عبارة عن أنمن وأرقى البضائع كأنسجة الحرير والأقمشة 
وأنسجة الكتان والقطن. 

رقد اطق غل رات مسجد ارون غه دات دات ع سل باب 
الكتيبيين حيث كان باعة الورق والكتب» وباب الشماعين» وبقربه باعة الشموع»وباب 
الموتقين حيث يجلس الموثقون للقيام بأعمالحم في كتابة العقود وتحريره". 

كما كان مله الأسراق: أشزاق. للدياغن و الصباغن ,۽ الدادين والسراجين 
ET‏ 

وکان کل نوع من آنواع الصناعة يحتل شارعا أو سوقا باسمه مثل ربض الفخارين 
في غرناطة وسوق العطارين والصباغين والوراقين والدباغين والطوابين» وسوق الفاكهة 


وسوق التخاس ٠‏ 


.ه٠٠١-٠١٠١١ص بالباس: المدن الأسبانية الإسلامية»‎ )١( 

(۲) الجزنائي: زهرة الآس» ص۳٠٠؛‏ محمد الحريري: تاريخ المغرب والأندلس»ص ۲۹۳. 

(۳) محمد الحريري» تاريخ المغرب والأندلس» ص۲۹۳. وقد أبعدت هذه الأسواق عن المنازل والسكان حن لا تؤذيهم 
برائحتها. 

)٤(‏ البلاجة: حرفة كانت من متممات النجارة وهي حرفة صنع المغاليق الخشبية لأبواب المساحد والحوانيت وغيرها 
ويسمى المغلاق (الفرحة) ومذه الفرحة مفتاح حسبي له أسنان من حديد وسوق البلاحيين قريب من سوق 
النجارين» عبد القادر زمامة: أسماء الحرف المعروفة في مدينة فاس» اللسان العربي» الرباط» العدد الرابع» ربيع الثاني / 
غشت» ٦۱۳۸ھ/‏ ٦1٦۱۹م»‏ ص٤ .٩‏ 

)٥(‏ المقري: نفح الطیب» ج۲»ص ٤‏ ۳۹؛ القلقشندي:صبح الأعشی» ج۰۲ ص ۲۹۳. ابن عبدون: ثلاث رسائل»ص 


۳ ؛ ابن القطان: نظم الجمان» ص۸١١.‏ 


الغلاةا ن اكلىة ين الاأنذلس وفاش 


وتحار المواد الغذائية من حار السمك والفاكهة والخضروات وباعة العجين المقلي 
مع الجين والأصناف الحيدة من الأمعاء الحشوة» ثم دكاكين بائعي السمن والعسل وبائعي 
اللبن» وبائعي الشعير والقمح ويقال مم الحناطون» وبائعو الملح والخلء إذ كان في فاس 
عدد من حوانيت الأطعمة الجاهزة مثل المعجنات والحلويات والفواكه المقلية". 

أما بالنسبة للأسواق في مدن الأندلس؛ فقد كان تعج جميع مدما بالأسواق؛ ففي 
قرطبة يقع الجامع في منتصف ف المدينة وحوله أغلب الأسواق. 

وغرناطة أسواقها المنتشرة ها الكثير من السلع المخحتلفة» واشتهرت مديني 
المرية ومالقة بالمباني الفحمة والحمامات الحسنة والأسواق الجامعة الكثيرة العامرة“ 
وإشبيلية» وطليطلة (هلاه٣)‏ قاعدة الثغر الأعلى للمسلمين وال بها سوق الدواب 
اشر  Zocodover)‏ وكانت تمد اججحاهدين عا يحتاجونه من الدواب لجهادهم 
ضد النصارى”“» ومرسية“» ولورقة الي اشتهرت بكثرة أسواقها وها أسواق وربض في 
أسفل المدينة» وعلى الربض سور» وقي الربض السوق” » كما اشتهرت مدينيٍ 


؛٤٣ص ابن عبد الرؤوف: رسالة في آداب الحسبة والحتسب» ص4۲ ١٠٠؛ ابن عبدون: رسالة في الحسبة»‎ )١( 
. ۱۳۰ روحيه لوتورنو: فاس ي عصر بي مرین»ص‎ 

(۲) المقدسي: أحسن التقاسيم»ص۳۳٠.‏ 

(۳) ابن الخطيب: الإحاطة قي أخبار غرناطة» جا »ص .١١١-١١١‏ 

.١٠١۳ ء٠١۳١ المقري: نفح الطيب» جا »ص‎ )٤( 

(ه) الحميري: الروض المعطار» ص۱۸١؛‏ ابن سعيد: كتاب الجغرافياء ص١٠٤‏ ١؛‏ الإدريسي: نزهة المشتاق» جا»› 
ص۹٦٩٥‏ . 

.٠٦۲ص الإدريسي: نزهة المشتاق» ج۲» ص١٤ ٠؛ ججهول: ذكر بلاد الأندلس»‎ )١( 

(۷) بالباس: المدن الأسبانية الإسلامية» ص٤‏ ۸> 

(۸) السيد عبد العزيز سالم: ي تاريخ وحضارة الإسلام» ص۸ه٥.‏ 

.٠۳۹ص الحميري: الروض المعطار»‎ )٩( 


.ه١ الحميري: الروض المعطار» ص۲‎ )٠١( 


الغلاةا ن اكلىة ين الاأنذلس وفاش 


شقر(ه۲أا۸) وبلنسية» وحيان» وشلب(5ه۷اأك)» ولبلة» وشقة بأسواقها المتعددة 
أما بعض المدن الصغيرة والقرى فاشتهرت بالسوق الواحدة فيها مشل مدينة لقنت 


(Alicante)‏ الي ها سوق واحد» ومسجد جامع واحد و وش 


0 


5 وة شق 


وقد وثقت هذه الأسواق الصلات التجارية بين سكان المغرب والأندلس عبر 
العصور التاريخية المختلفةء فلقد ازدحمت أسواق المغرب بالقجار الأندلسيين» فاستحوذوا 
على معظم خانات عدوة القرويين وكونوا في المدينة أكبر حالية أندلسية”. 

أهم التجارات بين الأندلس وفاس: 

تجارة الرقيق 

اشتهرت الأندلس بتصدير الرقيق إلى أنحاء ختلفة من العام . ويقول ابن حوقل: 
(ومن مشهور جهازهم الرقيق من الجواري والغلمان من سبي إفربحة وجليقية والخدم 
الصقالبة» وجميع من على وحه الأرض من الصقالبة الخصيان فمن حلب الأندلس)"» 
ويجلب الرقيق إلى الأندلس من ختلف مناطق أوروبا ومن بلاد الترك “. وهم الرقيق 


() حميري: الروض المعطار »ص۲٤ »٠‏ ص ۰٥۰۸‏ ص۲ ٦۱‏ 
(۲) الإدريسي: نزهة المشتاق» ج۲» ص۳٤‏ 5» ص۸٥٠»‏ ص١٤ >»٠‏ ص۳٣٠۷‏ 
(۳) الإدريسي: الروض العطار» ج۲» ص۸٥‏ ه٥؛‏ الحميري: الروض المعطار» ص١١‏ ه٥.‏ 


)€3 للإإدريسي : نزهة المشتاق› ج“ ص۲٤ ٥‏ . 


.٠٤۹ الحميري: الروض ال معطار »ص‎ )٥( 

)٦(‏ محمد زغروت: العلاقات بين الخليفة الناصر الأموي ومعاصريه الفاطميين في الشمال الإفريقي» رسالة دكتوراه» 
کلية دار العلوم» ٤۰٦‏ ۱ھ/ ٩۱۹۸م»‏ ص١أ١٠٠.‏ 

.٠٠١ »٠١ ٤ص صورة الأرض»‎ )۷( 


(۸) ابن حوقل: صورة الأرض» ص١١٠.‏ 


الغلاةا غ اكلىة ين الاأنذلس وفاش 


الأبيض ويطلق عليهم الصقالبة“» فقد كانت الحملات الجهادية الي قام با المسلمون قي 
الأندلس موردا هاما للرقيق عن طريق السبي الذي حصل عليه المسلمون ووصل إلى أسواق 
ااا 
ولم تقتصر عملية الاسترقاق بالحهاد فقط بل سملت أيضا الحروب الداخحلية بين 
الملسلمين» وهى ما كان في أواحر الخلافة الأموية وهو ما تحدث عنه ابن عذاري بأن من 
ي ۳ 
وسبي نساؤهم وباعوهن قي دار البنات وقتلوا النساء الحوامل). 
ويي عصر ملوك الطوائف والرابطين والموحدين من بعدهم وهي الثورات 
وح ركات العصيان الي تندلع بين الفينة والأحرى قي وجه السلطة القائمة. 
وانتقل الرقيق الأبيض إلى المغرب في العصر المرابطي وما بعده لما دحل يوسف ابن 
تاشفين مدينة أشكونية 0۸5ا٥۸8)‏ قي الأندلس سنة (۲١۳١٠ه/۷١١١م)‏ وحمل منها ما 
يقدر ب(ستة آلاف) سبية. 
)١(‏ الصقالبة: الصقلاب مفرد للصقالبة هو الرحل الأبيض أو الرحل الأحمر كما ذكره ياقوت الحموي لي: معجم 
البلدان» ج“ ص٦ ٤۱‏ . 
ويطلق على الأسرى الذين تأسرهم الشعوب الجرمانية في حروها ضد الأمم الصقلبية» ثم ببيعومُم إلى جار الرقيق 
قي أسبانيا ولكن ما لبث هذا المصطلح أن مل كل الرقيق الأبيض القادم من محتلف حهات أوروباء وكان هؤلاء 
لرقيق دور سياسي واقتصادي وعلمي واجتماعي في البلادء المسلمون قي الأندلس» ج۲» ص۳۸-۳۷. وسيأ 
لحديث عنهم بالتفصيل قي المطلب الرابع وهو العوامل الاجتماعية. 
)( بن حیان: ابو مروان حیان بن خحلف»(ت ٤٦٩۹‏ ه). اللقتبس في أخبار بلد الأندلس» جزء منه نشر: م ملشور» م 


نطونیه» باریس» ۱۹۳۷م» وجزء آخر تحقيق عبد الرمن علي الحجي» مصر» ۱۳۸۱ هھ ۱۹1۱م.» ص٦٤١‏ 
۲ ۱۹۱+ ابن الخطيب: أعمال الأعلام» القسم الأندلسي (ليفي برفنسال)» ج٠»‏ ص۷٦-‏ ١٤۷؛‏ ابن عذاري: 
البيان المغرب» جا“ ص۲۱۷ . 


(۳) ابن عذاري: البيان المغرب»› ج٣“‏ ص۲٣١۱‏ . 
)٤(‏ عبد الإله بن مليح: الرق ف بلاد المغرب والأندلس» مؤسسة الانتشار العربي» بیروت» طا ٤‏ ۲۰۰م» ص۱۲۹ . 
)٥(‏ ابن أي زرع: الائس المطرب» ص٤ ٦‏ ٠؛‏ السلاوي: ابو العباس أحمد بن خالد الناصري. الاستقصا لأحبار دول 


المغرب الأقصى» تحقيق: جعفر الناصري» و محمد الناصري»› الدار البيضاء «e404‏ ج٣“‏ ص 


ا س 


الغلاةا ن اكلىة ين الاأنذلس وفاش 


وكذلك كانت حصيلة جواز النصور الموحدي إل الأندلس سنة (ة۸١٠ه/‏ 
1۸۹^( وا إلى مدينة أشبونة (6٣0طءاا-‏ ه0طءا) ونواحيها»ء أن حمل معه إلى 
ان اي ال سا الك وار ا عن المدايا ال توصل إلى أمراء 
الغرب من الصقالبةء أما الرقيق الأسود فيصل إليها من القارة الأفريقية"“ سواء من الحبشة 
أو السودان أو بلاد النوبة وغيرهاء إلى جانب الرقيق الذي كان يصل إلى أسواقها من بلاد 
المشرق الإسلامي وكان أغلبه من الحواري المغنيات”". 

ولقد لعب التجار اليهود دوراأ كبيرا تي نقل الرقيق من شرق أوروبا وغرما إلى 
الأندلس“ حيث يعاومُم النصارى هناك في تحارة الرقيق“. 

كما أدت غزوات المسلمين المتكررة على بلاد الفربجة وكثرة الحروب قي أوروبا 
وتوسع الكارولنجين شرقا إلى امتلاء أسواق بلاد الأندلس بالرقيق . 

كما آدت العلاقات الدبلرماسية والسياسية ين ملوك دول أوروبا والخلقاء والأمراء 
العرب المسلمين إلى تبادل المدايا والطرائف والتحف وحاصة أثناء عقد معاهدات المدنة 
وتحديد الصلح وذلك تعبيراأً عن حسن النية ورغبة في توطيد الصلات التجارية . وكانت 
الجواري والخصيان الصقالبة من جملة الهدايا ال يبعث بها ملوك أوروبا إلى المسلمين الأمر 
الذي ساعد على ازدهار تحارة الرقيق . 

ويذكر المقري هدية ملكي برشلونة (0”2امء82۲) وطر كونة (2٣0وة٣۵۲٣)‏ إلى 
ا لخليفة الحكم المستنصر والذي كان من جلها عشرون صبيا من الخصيان الصقالبة. 


٠۸١ ابن أي زرع: الأنيس المطرب» ص۸٠۲؛ السلاوي: الإستقصاء ج۲»‎ )١( 

(۲) عبد الإله بن مليح: الرق في بلاد المغرب والأندلس» ص١٠٠۲‏ 

(۳) اللإصطخري :المسالك والممالك» ص۷"؛ نزهة المشتاق» جا» .٠"١-٠١‏ 

)٤(‏ بوتشيش: أزمة التجارة في الأندلس في أواحر عصر الأمارة» جحلة المناهل» الرباط» عدد۳۲» السنة ۲٠ء‏ جمادى 
الثانية» ص ٤٤‏ ۲ 

(ه) أحمد بن يجى الونشريسي: المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى علماء أفريقية والأندلس وا مغرب» حرجه جاعة 


من العلماء بإاشراف: عمد حجي» دار المغرب اللإسلامي» بیروت» ۱م ج٥»‏ ص۳٥۲۰‏ . 


ا س 


(» 


() 


الغلاةا ن اكلىة ين الاأنذلس وفاش 


وكات لار قق ى بلاد الأندلس. اتراق عام وقشررة رة ف ادن 
الكبيرة كما تقدم» ومن أشهرها سوق طليطلة وسوق قرطبة وسوق للمرية»وكان يطلق 
على السوق اسم المعرض”" لأن التجار يعرضون فيه الحواري والعبيد. 

راق اسار ا تیه م ل ارق فد كان سحا ق اللي آلف 
دنار بینما ي فاس كان سعرها ثلاثة عشر E‏ كما احتلف سعر الرقيق بحسب مهارما 
في المهنة فمثلاً في بلاد الأندلس نحد أن جارية ابتيعت في القرن (٤ه/١٠م)‏ في قرطبة بغلانمائة 
دينار“ بينما جد في القرن (١ه/١١م)‏ وصل سعرها إلى ثلاثة آلاف دينار» وسبب ارتفاع 
سعرها بأن الحواري اشتهرن بالغناء" »كما كان يحدد سعر الرقيق بحسب الجنس والنوع 
واللون» فمثلا كان سعر الحارية يفوق كثيراً سعر العبدء ولقد احتصت الأندلس دون غيرها 
بتصدير الجواري الحسان واشتهرت بذلك في جيع الأفاق حي أصبحت أسعار الجواري 
الأندلسيات مرتفعة دا ولا يقدر عليها إلا الأمراء والميسورين» وقد أشار القزويي صاحب 
كتاب "آثار البلاد وأخبار العباد" إلى ارتفاع أسعار الخدم والجواري في الأندلس وقال: (ويقع 
في بلاد الأندلس من الخدم والجواري المثمنات على غير صناعة بل على حسنهم بألف دينار). 


لمقري: نفح الطيب» جا» ص٤۸".‏ 

لجر سيفي: رسالة ق الحسبة» ص ٤۸‏ . 
لقزوييٰ: آثار البلادء ص .٥ ٠۳‏ 

اور ار ار عض 
لضبي: بغية الملتمس» ص ٤۷۹‏ . 


ابن بسنًام: ابو الحسن علي ی بسام الشنترييٰ (ت ٥٤۲‏ ه). الذخحيرة ق حاسن اهل الجزيرة» تحقيق: إحسان 


عباس» دار الغقافة» بیروت» ۸ه/ ۹7۸ ١م‏ > ج0» ص۱۱۲ ابن عذاري: البيان المغرب» ج“ ص ۲۰۸. 


القروييٰ: آثار البلاد» جا» ص ۰ 


gğŞ‏ ا س 


الغلاةا ن اكلىة ين الاأنذلس وفاش 


وقد أطلتق في فاس على سوق الرقيق والعبيد والخدم في القرن (۸ه/ ١٤٠م)‏ 
ال وجا ار اف 

وكان يعرف من قبل بسوق الخدم“ وسوق الخدم والعبيد» وقد عرف تي بلاد 
الر ب هاا الاسور كا اطلى على اسراف الرقق ف فاس. 

ويذكر لنا أحد الباحثين بأن في عدوة القرويين في فاس وتحديدا ب (حي 
القطانين) دربا حمل اسم البركة كان مكاناً لبيع العبيد قدعا“ء وإضافة لأسواقهم الخاصة 
بم فإن بيع الرقيق وجحد أيضا في بعض الأسواق الي يباع فيها الثمار من خوخ وعنب 
وغيرها من الفواكه بباع معها الرقيق كما ذكرها الوزان إذ يقول في ذلك: (ويياع ي 
نفس هذا السوق العبيد السود)» وكان يطلق على من تاجر ببيع الرقيق بالدلال" 
الفا ال ا م ع ا ف کات اج رف ات سا ا 
في تنشيط الصلات التجارية والتبادل الثقافي والاجتماعي بين بلاد الأندلس ومدينة فاس. 

وذلك لأن الرقيق كانوا من بلدان شن ويحملون ثقافات سختلفة» فينقلوما إلى 


خدومیهم» وتنتشر بعض عاداقم بينهم. 


(١)الرندي:‏ محمد بن إبراهيم بن عباد. الرسائل الكبرى» تصحيح: أحمد بن محمد البوعزاوي و محمد التكناوتٍ» مطبعة 
المعلم العربي الأزرق» طبعة حجرية» ص .۲٤۲۱‏ 

(۲) المقري: نفح الطيب» جه» ص٦۸٤‏ . 

(۳) ابن عباد الرندي: الرسائل الکبری» ص .٠۲١١‏ 

.۲۲٤ص عبد الإله بن مليح: الرق في بلاد ا مغرب والأندلس»‎ )٤( 

»١ط ه). وصف أفريقيا» ترجمه عن الفرنسية: محمد حجي» دار الغرب الإسلامي» بيروت»‎ ۹٥۷ الوزان: الحسن (ت بعد‎ )١( 
۳م ج۱» ص۲۸۱.‎ 

() المقري: نفح الطيب» جه» ٤۸٦‏ حيث وردت الإشارة إلى وحود" دلال في سوق الخدم . 

(۷) ابن عذاري: البيان المغرب» ج١ء‏ ١۱۸؛‏ ابن حلكان: أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر (ت ٦۸١‏ ه. وفيات 
الأعيان وأنباء أبناء الزمان» تحقيق: محمد حي الدين عبد الحميد» النهضة المصرية» القاهرة» طا١»‏ ۷٠١٣٠هش/‏ ۸مم ج“ 


ص۲۱۲. 


ا س 


الغلاةا ن الى ين الاأنذلس وفاش 


الضادرات وال ارذاث: صادرات الأندلس اتخهرت الأندلس تصدير الري 
والكتان والبسط والأدع . وكانت مدينة المرية من أهم المدن في إنتاج الديباج والثياب 
ال 

وعرفت بلنسية بصناعة الثياب الغالية من الكتان» وكانت البسط تصنع قي 
مرسية» وبسطة(53828)“» وشنتجالة”“» ونتيجة لحودة الإنتاج كانت هذه 
المنسوحات والبسط والجلود تصدر إلى الخارج» وكان العلماء التجار من أهل الأندلس 
يجلبون منسوجحات للمشرق الإسلامي معهم عند عودقم لبلادهم فيبيعوما ويهدوما إلى 
الأمراء والخلفاءء ولقد نالت المنسوحات المستوردة منها إعحاب واستحسان أهل 
الأئدلس ر كارا ياعون بارتداتها: 

ويؤكد ذلك ما ذكره ابن حيان من أن فرج بن سلام”“ أحد أكابر الأدباء 
و 0 ع ا ا ر ی ید 


() 


الرحمن 


؛۲۸٤-۲۸۳ المقري: نفح الطيب» ج١»ص ۲٦٠؛ الحميري: الروض المعطار» ص۳۹٥؛ ابن غالب:فرحة الأنفس» ص‎ )١( 
.۲٠ ٤ص الأنصاري: شمس الدين أبي عبد الله محمد أبي طالب (ت۷۲۷ه): نخبة الدهر قي عجائب البرٌ والبحر» مكتبة المئی»‎ 

(۲) المقري: نفح الطيب» ج۳ »ص .۲۲١‏ 

(۳) المقري: نفح الطيب» ج۰۳ ص۲۱۹؛ ابن سعيد: حلى المغرب» ج١ءص‏ ۳٦٠؛‏ كتاب الجغرافياء تحقيق: إسماعيل 
العربي» المكتب التجاري للطباعة والنشر» بیروت» ط۰۱ ۱۹۷۰ م» ج١‏ ٤"؛‏ الحميري: الروض المعطار» ص۹٠٠.‏ 

. ١٠٠١ص الحميري: الروض المعطار»‎ )٤( 

(ه) الحميري: الروض المعطار» ص۷٤‏ ". 

)٦(‏ فرج بن سلام: من أهل قرطبة؛ يكئ: أبا بكر كان: معتنيا بالأخبار والأشعار والآداب» وكان يطبب ورحل إلى 
المشرق» ودحل العراق» ولقي الحاحظ. وتوق: ببلش من عمل رية ويها قبره. انظر: ابن الفرضي» أبو الوليد عبد الله 
بن محمد بن يوسف الأزدي (ت ٤٠۳١‏ ه:: تاريخ علماء الأندلس» الدار المصرية للتأليف والترجمة» ٩٩۱۹م.»‏ ج 
۱» ص ۱۲۹. 

(۷) الأمير محمد بن عبد الرحمن الأموي» صاحب الأندلس» كان با للعلوم عارفاً بماء توق ليلة الخميس تي صفر سنة 
(۲۷۲ه/ ٦۸۸م)»‏ لبث في ولايته: ٠١‏ سنة. انظر ترجمته: المقري: نفح الطیب» ج ۲» ص ۹٠١؛‏ ابن الفرضي: 
تاريخ علماء الأندلس» ج »١‏ ص ۲. 


ج ا س 


الغلاةا ن اكلىة ين الاأنذلس وفاش 


رها فاسست ور الطرار ن اتدل ازدذحرت ى مدية الريك اة تلد 
الملابس المستوردة من بلدان المشرق الإسلامي وتصديرها إلى بلاد المغرب» وتفوق أهل 
الأندلس في إنتاج "السقلاطون والعنابي" وبرزوا في صناعته“. 

وعرفت الأندلس بزراعة التين والزيتون والعنب والرمان والتفاح وكان التجار 
يصدروة القائض من هذه الاضيل وخحاصة الأعناب والين إل م صر 
والشام والعراق والمند". 

وعرفت مدينتا بياسة (84674) ووادي الحجارة (٣ةزةاةكةا6)‏ بكثرة إنتاجهما 
من الزعفران ومنهما يحمل إلى الآفاق". 

وإشبيلية اني يصدر عصفرها إلى كل قطر“ وزيتها إلى أقصى المشارق والمغارب 
nelly; OA Ill as‏ 
شنتمرية من أشهر المدن في زراعة الأعناب والتين ومنها يصدر إلى 


الحارج» ويؤكد الحميري ذلك بقوله: (وجا المراكب واردة وصادرق". 


لحميري: الروض المعطار» ص۳۸٥.‏ والسقلاطون» نوع من النسيج الحرير الموشى بالذهب» والعنايي: ثوب من 
لديباج لون العنابي خحاصة. 


لقلقشندي: صبح الأعشى» ج ۵ »ص ۹ اين الخطيب: الإحاطة ق أخبار غرناطة» ج ۱ص 44۸A <۹٦‏ 


للمحة البدرية في تاريخ الدولة النصرية» تحقيق: لحنة إحياء التراث العربي في دار الآفاق الجديدة ببيروت» منشورات 
دار الآفاق الجديدة» بیروت» ط۰ ۰ »۱۹۸۰مص ؟؛ المقري: نفح الطيب» ج ۱ص ۲۳-ص ۱٤۸‏ 
بن غالب: فرحة الأنفس» ص٤۲۸.‏ 

لعذري: نصوص عن الأندلس» ص٦ .٩‏ 

لإدريسي: نزهة المشتاق »ص ۱۷۲؛ الحميري: الروض المعطار »ص ۹ه٥.‏ 


لحموي: معجم البلدان» ج »١‏ ص١١٠؛‏ العذري: نصوص عن الأندلس» ص٦‏ ۹. 


لروض المعطار» ص۷٤٠‏ . 


ا0 ل س 


الغلاةا ن اكلىة ين الاأنذلس وفاش 


وعرفت مدينة قلعة أيوب بصناعة الغضار المذهب وتصديره إلى الخارج» وقي 
حصن قيطاشة أنواع مختلفة من القصاع والمخابئ والأطباق وغيرهاء يصدر منها إلى بلاد 
ال 
الصدر والأسلحة المذهبة وعدة الحرب والسرج وآلات الحديد والنحاس مثل السكاكين 
والمقصات ونحوها واليّ كان معظمها يصنع في مرسية ثم يصدر منها إلى البلاد الإسلامية 

وصدرت َ البغال الي تعرف باسم البغال ال وحصت الأندلس بإنتاج 
وكانت هذه البغال تربى في جزيرة ميورقة (6لاQ٣۷2[0)‏ تم تنقل إلى قرطبة ومنها إلى 
بلدان المشرق الإسلامي» وتتميز بغال ميورقة عن غيرها من بغال الأندلس أو من البغال 
الجحلوبة من الخارج بحسن السير وسرعة المشي وعظم الخلق واحتلاف الألوان والصحة على 
مر الأيام» وقوة الصبر على الكد والتعسف» نما حعل من الأثرياء الإإسراع ف اقتناء نوعها 
وتفضيلها عن غيرها“. 

واردات الأندلس: 


.٠۷١۸ الحميري: الروض المعطارء ص۹٦٤ ؛ الإدريسي :نزهة المشتاق»‎ )١( 

(۲) قيشاطة: حصن في الأندلس كللمدينة» قريب من مدينة شوذر(٣ةله[).‏ نزهة المشتاق»ج٠» +٠٦۹‏ الحميري: 
الروض المعطار» ص۸۸٤‏ . 

(۳) الإدريسي: نزهة المشتاق» ج۲» ٩‏ ٥؛‏ المقري: نفح الطیب» ج۱» ص .٠۹۰‏ 

() البغال الفره: الفاره من الناس المليح الحسن ومن الدواب الحيد السير» ويقال للبرذون والبغل والحمار: فارةٌ بين 
الفروهَة.اجوهري: إسماعيل بن هماد (ت ۳۹۳ ه).الصحاح؛ تاج اللغة وصحاح العربية» دار العلم للملايين- 
بیروت.» ط٤»‏ ۱۹۹۰.» ج ۲»> ص ۳٤؛‏ الرازي: محمد بن أي بكر بن عبد القادر. مختار الصحاح» مكتبة لبنان» 
بیروت» ۱۹۸۹م» ج ۱» ص ٤۸۸‏ . 


.٠٠١ ء٠٠١۹ ابن حوقل» صورة الأرض»ص‎ )٥( 


ج 0 ص 


الغلاةا ن اكلىة ين الاأنذلس وفاش 


أما عن وارداتا من فاس فكانت من الزيت واللوز والفستق والبرقوق والتمور"» 
والسكر السوسي الحلوب من بلاد السوس الأقصى”"» كما تصدر إليها الغزال"» 

. . ° ٤ 
واللمط» ودروق اللمط“» والخيل والإبل ال حرص حكام المغرب على مر العصور‎ 
(» R2 ا‎ ۴ eT 
. بأن تضم هداياهم الي يبعثوما إلى حكام الأندلس‎ 

ولعل أهم تحارة ازدهرت ها فاس وصدرمًا إلى الأندلس هي جارة الصمغ“ 
وتحارة الذهب والذي يصل الأندلس من بلاد السودان الغربية عبر بلاد المغرب“ ولقد 
كانت بحارة رائجحة حيث لفتت أنظار العام نحو السودان الغربي» وظل تحار المغرب وشمال 
أفريقيا يقومون بور الو ماه هذه التجارة لعدة قرون. 


)١(‏ المقدسي:أحسن التقاسيم» ص۲۳۷؛ البكري:أبو عبيد (ت ۸۷٤ه):‏ المسالك والمماليك» تحقيق وتقلم: أدريان فان 
ليوفن» وأندري فيري» قرطاج» بيت الحكمة» الدار العربية للكتاب» د. ت.» ج٠»‏ ص١‏ ١۲-۷١۷؛‏ الزهري: كتاب 

غرافیاء ص ۱۱۹-۱۱۸ . 

(۲) الزهري: كتاب الجغرافياء ص۷٠١١؛‏ ججهول: الاستبصار» ص۲٠۲.‏ 

(۳) ابن حيان» المقتبس» ص٠٠۲.‏ 

٠٠١١ص ابن أبي زرع: الأنيس المطرب»‎ )٤( 


() لزهري: كتاب الجغرافياء» ص۱۱۸ 


)٦(‏ انظر الكلام حول المدايا الي بعثها حكام المغرب للأندلس وهي مما يساعدهم قي الجهاد ضد النصارى ف: ابن أي 
زرع: الأنيس المطرب» ص٠٠٠؛‏ السلاوي: الاستقصاء ج١»‏ ص۹٠۲؛‏ خليل السامرائي: أثر العراق الحضاري 
على الأندلس قي القرنين الثاني والثالث للهجرة ١١٠-٠٠٣ه/‏ ١۹۱۲-۷۲م»‏ جحلة المؤرخ العربي» الأمانة العامة 
لإتحاد المؤرخين العرب» بغدادء العدد ۲۷ السنة الثانية عشرة» ٩۱۹۸م»‏ ص٤١٠‏ . 

(۷) البكري» أبو عبيد (ت ۸۷٤ه).‏ المغرب في ذكر بلاد أفريقية والمغرب» دار الكتاب الإسلامي» القاهرة» مصر» ص 
۸٠؛‏ حسن علي حسن: الحياة الإدارية والاقتصادية والاحتماعية في المغرب الأقصى قي القرن الخامس والسادس 
من الهجرة» رسالة دكتوراه غير منشورة» كلية دار العلوم» القاهرة» ۱۹۷۳م» ص۲۲٠.‏ 

(۸) الزهري: کتاب المحغرافیاء ص ۱۱۸» ص۱۲۲ . 

(۹) الشيخ الأمين محمد عوض الله: العلاقات بين المغرب الأقصى والسودان الغربي ي عهد السلطنتين الإسلاميتين مالي 


والسنغال» دار المحمع العلمي» حَدّة» ط۰۱ ۱۳۹۸ھ/ ۱۹۷۹م» ص۸١٠.‏ 


ا ڪڪ 


الغلاةا ن اكلىة ين الاأنذلس وفاش 


ومن العلماء الذين مارسوا مهنة التجارة: أبو القاسم» أحمد بن عمر بن أحمد بن عبد 
الرحمن الأنصاري الخزرحي (ت ١۱٦ه/۹١۲٠م)»‏ من آهل قرطبة حرج منها وسكن 
مكناسة وفاس» وكان يعيش على تحارة له في الب » ومن العلماء الأندلسيين الذين 
مارسوا مهنة التجارة في الخشب المخروطة ابن خحروف علي بن محمد الذي عاش في فاس 
وتوقي بحلب عام (۰۹٦ه‏ /۲٠١٠م)»‏ وكان يتاحر في إقامة أوانن الخشب المخروطة يتردد 
بين الأندلس (وبذة وإشبيلية )» وسبتة وفاس ومراكش حيث كان يقرئ الطلبة بجعل 
خحاص. 

ومن أهم أنواع التجارات الي هما تعلق مباشر بالعلاقات العلمية: مهنة الوراقةء 
وقد برز من العلماء الذين امتهنوا ذلك: عيسى بن محمد بن شعيب الغافقي الوراق 
( ت۸۷٥ھ‏ /11۹۱(ء من أهل قرnوiة (Carmona)‏ یکی ابا موسی» روی عن ان 
بكر بن العربي» وكان فقيهاً عارفاً بالوثائق والعربية» كاتباً شاعرا» أحرج من وطنه واستقر 
عدينة فاس . وحمد بن سعيد بن علي بن يوسف الأنصاري يكن أبا عبد الله ويعرف 
بالطراز ( ت٥٤٠‏ ه/۷٤۲١ء)»‏ من أهل غرناطة كان مقرئا ودا » بارعا في الط 
حسن الوراقة» كتب بخطه كثيرا وترك أمهات حديثية اعتمدها الناس بعده» وأحذ العلم 
بقرطبة و فاس من عدد من العلماء. 

وإذا أردنا أن تقيم التجارة كسبيل من سبل التبادل العلمي بين فاس 
والأندلس. فإننا لا نجد وفرة كافية من العلماء الذين مارسوا التجارة بين البلدين» وقد 
يرجع هذا لأمور منها: 

أولاً: كان لتأسيس مدينة فاس وطريقة بنائهاء وأسواقهاء أثره في احتراف جمع من 
أهلها التجارةء نما لم يكن لغيرهم حاجة في هذه التجارة» فانصرف العلماء عنها. 


)١(‏ ابن الأبّار: التكملة» جا» ص١١١؛‏ جذوة الإقتباس» ص1۹؛ ابن بشكوال: السفر الخامس من كتاب الذيل 
والتكملة لكتابي الموصول والصلة» ص۷٤۳- .٠٤۸‏ 
(۲) ابن الزبير:صلة الصلة» ۹٠؛‏ ابن الأبًار: التكملة» ج۲ ص .٠١‏ 


(۳) ابن الأبًار: التكملة» ج۲» ص .٠١‏ 


ج ا ف 


العلاجايه الغلمية بين الأندلس وفاس 


ااا كانت 0 ااافا ن کا من ندل وان مره ن غالب هة 
الدراسة مما استغن به العلماء عن احتراف التجارة. 

ثالغاً: وبالنسبة لقلة المشتغلين بالوراقة فأهل فاس ل بمتهنوا الوراقة لقلة تصانيفهم 
اص بل قد بين المقري أَمُم انصرفوا عن التصنيف بالعبادة والزهد» حيث قال: (القوم 
كانوا آهل عمل ودين متين» وحرى على سنن السلف الأقدمين الصالحين العاملين» 
فشغلهم ما أحذوا فيه من مدينة العمل»ء وإثقال التقلل وامحاهدة» وتحري الحلال» والزهد 
والإقلال» عن تتبع مواد التحقيق» إلى فقد الملكة النظرية من هذا القطر» وانقراضها منه 
فا فان ال غ هاا 


.۲٤٠٠٥ص المقري: أزهار الرياض» ج۱»‎ )١( 


ا 


ھ 
ر3 
a‏ 
%ٰ 
٤‏ 


المظاهر الجغرافية. 


6 العراهل الساسة 
ه العوامل الاقتصادية. 


العلاجات العلمية بين الأندلس وفاس 


الغلاةا غ اكلىة ين الاأنذلس وفاش 


الأحوال السياسية 

يمد الزمن الذي تشمله الرسالة قرابة سبعة قرون من أوائل القرن الثالث الهحري 
ليستمر إلى القرن التاسع الهجري/ التاسع الميلادي إلى الرابع عشر الميلادي (سقوط 
غرناطة) وهي حقبة طويلة تميزت بتعاقب جحموعة من الدول الإسلامية على حكم 
الأندلس والمغرب" وبالأحص مدينة فاس التي ظلت منطقة صراع بينهما ولم يظهر دورها 
السياسي الحقيقي مع الأندلس إلا في عهد دولة بي مرين حيث غدت فاس عاصمتها. 

أما علاقة الأندلس بالمغرب فكانت علاقة مد وحزر؛ فبينما بجدها تتبع المغرب قي 
عهد الولاة (١۳۸-۹٠ه/‏ ۳١۷-١٠۷م)‏ فإذا بها تنفصل عنها بقيام الدولة الأموية 
(۲۲-۱۳۸٤ھ/‏ ١۱۰۳۰-۷۰م) ‏ ودول الطوائف(۲۲٤ ٤۸٤‏ ھ/ ۱۰۳۰١‏ _ 
۷ م نم تعود إلى تبعيتها مرة أحرى للمغرب في عصري المرابطين -٤۸٤(‏ 
۱ھش/ ۷-1۹۲ )^ والموحدین(۳۸ 19۹-0 ھ/ ٤۳‏ ۱۲71-11 م 7. 

وظلت الأندلس تابعة للمغرب بعد تقلص مدها وانخصارها ف مملكة غرناطة تحت 
حکم بی نصر ۳٥(‏ ٩ھ‏ -۸۸۹۷/ ۹۲-۱۲۳۸٤۱م).‏ 

وبقيام دولة بي مرین فی فاس (۱۰٦-۸1۹ه/‏ ۱۲۱۳-٤١٤۱م)‏ توحب وحود 
علاقات سياسية قوية بينهما لحاجة الأندلس إلى من يساعدها على العدو النصراني”. 

وطيلة هذه الظروف السياسية ظلت الغرب تستقبل النازحين متها حي سقوط 
آخحر معقل هم (نملكة غرناطة) قي ید العدو (۷٩۸ھ/‏ ۹۲١٤٠ءم).‏ 


)١(‏ عرضت لأهم هذه الدول بإيجاز في التمهيد. 


(۲) محمد تار العبادي: قي تاريخ المغرب والأندلس» ص١‏ ۸» ۹۷ وما بعدها. 


)( ابن خحلدون: العبر» ج٤“‏ ص٦‏ ۲۲ . 


.٠٠١ ٠٠٠١ محمد مختار العبادي: في تاريخ المغرب والأندلس»‎ )٤( 
(ه) ابن صاحب الصلاة: عبد الملك. تاريخ المن بالإمامة على المستضعفين بأن جعلهم الله أئمة وجعلهم الوارثين» تحقيق:‎ 
وما بعدها.‎ ۲٣ ص‎ c14 عبد اهادي التازي» بیروت»‎ 


.۲۲۷ »٠١١ ٤٣ص محمد الحريري: تاريخ المغرب الإسلامي والأندلس»‎ )٦( 


الغلاةا ن اكلىة ين الاأنذلس وفاش 


ت اف ع عل اة ن کا حا جد 5 ا 
نذكر أهم الأحداث السياسية المؤثرة فيهما فيما يسهم E‏ دور الأخوال الاي 
تعزيز العلاقات العلمية بينهما. 

إن تار العاقات: الغلسة جن فام والاندلن بالعامل السياسي» يظهر ي ضوء 


عامل ساسین 

أ) الفتن والثورات الداخلية ال حدثت ف الأندلس ومن أبرزها: ثورة الربض» 
E‏ ۱ 
وفتنة البرب 


ب) اهجوم النصرانن الذي شهدته معظم مدن الأندلس» حيث قام النصارى 
تاتف كف السلين وزادت دة مده المجهة الشرسة بعد سقط اللافة الأموة 
بالأندلس سنة (۲۲٤ه/١٠١٠٠م)»‏ واستمر هذا العداء الصارخ طيلة القرون التالية حێ 
سقطت آخر مدينة إسلامية سنة (۵۸۹۷ھ/۹۲٤١ء).‏ 

فهذا الاضطراب السياسي ق البلاد دفع العلماء للهجرة للبحث عن الأمان الذي 
يتطلبه النشاط العلمي»› والبحث والتأليف إذ أصبحت بلاد الأندلس غير مؤهلة للصفاء 
العلمي والنفسي بل أصبحت دولة حهاد الدفع. 

وکن القول. أن فتح باب الهجرة والاستقرار في مدينة فاس الي بنیت لاستیعاب 
المهاحرين كان سببها الثورة الي أثارها أهالي قرطبة بإيعاز من الفقهاء على الحكم بن هشام 
ال كادت تنتهي .مقتله» غير أنه استطاع القضاء عليها وقام بعد ذلك باحتيار ثلانمائة من 


الأسر فصلبهم حن لايتجرأً من تسول له نفسه بالثورة علية مرة أحرى ثم استشار فيهم عبد 


)١(‏ فتعة البربر: هي الي ثار فيها البربر على الخلافة الأموية وكانت سبباً في سقوطها وقيام دول الطوائف سنة 
(۲۲٤ه/۱۰۳۰م).‏ للمزید انظر: ابن خلدون: العبر» ۱۳۹۹ھ/۱۹۷۹م»ج٤»‏ ص۳١٠‏ . 

(۲) ابن الأثير: الكامل قي التاريخ» جه» ص۲٠۲؛‏ داليا عبد المادي طابة: الاتحاهات المذهبية في بلاد المغرب حي ماية 
القرن الثالث جرم  ۷٠٤/ ه۲۹٦  ٩٦(‏ ۹٠۹م)»‏ رسالة ماحستير في التاريخ الإسلامي» كلية الآداب» 


جامعة المنصورة» ۳٠٠۲ه»‏ ص۷٥‏ . 


الغلاةا ن اكلىة ين الاأنذلس وفاش 


الكرم بن عبد الواحد بن مغيث فأشار عليه بالصفح عنهمح والعفو وإجلائهم عن قرطبة 
فقبل برأيه وأمر بالنداء بالأمان» على أنه من بقي من أهل الربض بعد ثلائة أيام قتل وصلب ثم 
سمح هحم بالجواز إلى عدوة المغرب بنسائهم وأولادهم فاستقبلتهم مدينة فاس وفتح هم 
الأدارسة أذرعتهم فكانت فاس عاصمة لعدة دول ق المغرب ثم تحولت فيما بعد العاصمة إلى 
الرباط“ ماعدا في عهد دولي المرابطين والموحدين إذ كانت عاصمة دولتهم مراكش. 

فخرج من بقي من الربضيين بعد ذلك من الأندلس مستخفين بأهاليهم وقعد هم 
اند رالسقلة با لرصاد يبرت من أمراشم ويقلون من تح مته وبزول الأندلسيين 
في ححهماية الأدارسة في فاس توترت العلاقات بين الأمير الحكم بن هشام والأمير إدريس 
الثاني على الرغم من تميزها بعلاقة الود والصداقة بينهما من قبل » وبتولي الأمير عبد 


)١(‏ عبد الكريج بن عبد الواحد بن مغيث: الحاحب أبوحفص استحجبه الحكم الربضى» وكان أبوه عبد الواحد حاجباً شام 
الرضا والد الحكم. وعن ابن حيان أن هشاماً ولى عبد الكرم هذا كورة جيان»وكان بليغاً مفوهاً شاعراً» وول الكتابة 
للحكم إثر محمد بن أمية» وقاد الصوائف» وحرت على يديه فتوح جسام. وعلى يديه أستأمن أهل الربض؛ وله رسائل عن 
الحكم قي الميج.ابن الأبار: الحلة السيراءء ج »١‏ ١؛‏ ابن سعيد: حلى المغرب» جا .٤٤‏ 

(۲) ابن الأبار: الجلة السيراءء ص ١"؛‏ ابن سعيد: المغرب» ج ۱» ص٤ ٤‏ . 

)( ابن کثیر: البداية والنهاية» جا“ ص۱۷۰ . 

.۳۷۲ ابن عذاري: البيان المعرب»ج ۲»> ص۷۷؛ النويري: ماية الأرب» ج۲۳» ص۳۷۱»‎ )٤( 

(ه) عبد العزيز فيلالي: العلاقات السياسية بين الدوله الأموية في الأندلس ودول المغرب» دار الفجرء القاهرة» ط٠»›‏ 
۰۹ ص ۹۲-۹۱ ص9٩‏ > .٩1‏ 
ومن الدويلات في المغرب المتحالفة مع بنى أمية بالأندلس: 
الدوله الرستمية في تاهرت وكانت علاقتهم بالأمويين طيبة ترحع هذه العلاقة إلى أن جد عبد الرحمن بن رستم 
الأندلسي: جمهرة أنساب العرب» دار الكتب العلمية - بیروت» ط۳» ۱٤۲٤‏ هھ / ۲۰٠۰۳‏ م» ص٤ »٤۷‏ ١۷٤؛‏ 
ابن حيان: المقتبس» ۷٦۲؛‏ المقري: نفح الطیب» ج۱۰۲۸؛ ابن الأبار: الحلة السیرایء جا» ۳۷۲» 4۳۷۳ ابن 
سعيد: حلى المغرب» جا ٤۸‏ 
ودولة بني مدرار قي سجلماسه تميزت بارتباطها ببي أميه لوحود رابط بينهم وهو عداؤهم لبي العباس في المشرق 
ودولة الأغالبة في القيروان ودولة الأدارسة في المغرب الأقصى» فضلاً عن كوفم أصحاب بي رستم حلفاء الأمويين 

به 


الغلاةا ن اكلىة ين الاأنذلس وفاش 


الرحمن الثاني من بعد والده تميزت علاقته مع دول المغرب بالصداقة مع بعضها وبالعداء مع 
البعض الآخحر وهم الأدارسة» وقد حرص الأمويون قي الأندلس على كسب صداقة 
الدويلات المغربية الي نشأت بجوار العلويين الأدارسة» كما حرصوا على توطيد صلاقم 
ا منهم لإضعاف جيرانمُم الأغالبة من حهة والأدارسة من جهة أخحرى والحد من 
نفوذه. 

وتميزت علاقة الأدارسة مع الأندلسيين ق فاس بالود فبعد قيام عبد الرزاق الفهري 
الخارجي بالثورة عليهم ي المدينة وانتصار الأمير يحي بن القاسم بن إدريس المعروف 
بالعوام ومبايعة أهلها للأمير الإدريسي يحي و عليهم رجلا منهم اداس 

يقول الناصري في هذا الشأن: (ولا استقل يحي بن القاسم بالأمرء قاتل عبد الرزاق 
حن أخحرحه من عدوة الأندلس» فدخلهاء وبايعه أهلهاء وجميع من نزل بجا من أهل 
الأندلس الربضيين واستعمل يحي بن القاسم عليهم ثعلبة بن حارب بن عبد الله الأزدي 
وهو ربضي أيضاء فلم يزل واليا على عدوة الأندلس إلى أن توفي فاستعمل يجى مكانه 
Aa SN NR ET a A E,‏ 


ê 
. حارب بن عبود بن تعلبة)‎ 


لذلك جعتهما الملصلحة السياسية المشت ركة رغم حلافاتمما المذهبية وبعد المسافة. انظر: ابن حيان: المقتبس» »٠٠١‏ 
٦‏ ابن عذاري: البيان المغرب» ج ۱۰۸. 
ودولة برغواطة في تامنسا ف المغرب الأقصى تيزت في بادئ الأمر بالعلاقة الطيبة مع الأمويبن والتحالف الودي 
معهم فلم تستمر علاقتهما طویلاً بسبب انتحال البرغواطيين ديانة جديدة وإظهارها والجهار ما فكرهم المسلمون 
واعتبروهم بحوساً وأحلت دماؤهم ووحب جهادهم فكانت مم معارك مع المسلمين من (أدارسةء أمويين» فاطميين) 
إلى ظهور دولة المرابطين في المغرب وتغلبهم عليهم. ابن عذاري» البيان الغرب» ج۱ ٠٢۲١ »۲۲۲۳ »۵۷ »۵٩‏ 
مؤلف جحهول: الاستبصار »ص ۱۹۸؛ محمد الطالي: الدولة الأغلبيةء تعريب: المنجي العبادي» مراحعة: حمادي 
الساحلي» دار الغرب الإسلامي» بیروت» ط۲»› .۸۷-۸١ »م۱۹۹٥/ھ۱ ٤۱۰‏ 

.٠١۹ص عبد العزيز فيلالي: العلاقات السياسية بين الدولة الأموية ق الأندلس ودول المغرب»‎ )١( 

(۲) السلاوي: الاستقصاء ج١»‏ ص١٠۸٠.‏ 


(۳) الاستقصاء ج١»‏ ص٠۱۸؛‏ ابن عذاري: البيان المغرب» ج١»‏ ص۲١١؛ابن‏ القوطية: تاریخ افتتاح الأندلس» ص۷۹. 


الغلاةا ن اكلىة ين الاأنذلس وفاش 


من ناحية الأندلسيين سرعة مبايعتهم جى بن القاسم» و كأمُم يعلمون أن العيش في حكم 
الأدارسة أفضل من العيش تحت إمرة عبد الرزاق الخارحي فرعا روا منه شيعا م يعجبهم 
و 
من ناحية الأدارسةء احترام الأدارسة للأندلسيين» وتقديرهم هم بدليل تعيينهم عمالا متهم 
SF ٤ 6 (7‏ 

عليهم > وتعيينهم للعمال من أنفسهم آي ربضي من قرطبة حن يبادلوهم التقدير والولاء 
للأدارسة» واختيارهم للعمال على المدينة من عائلة واحدة حن يزيدوا من شرف هذه 
العائلة ويزداد ولاؤها وإحلاصها للأدارسة. 

وبحكم موقع مدينة فاس كانت حط أنظار الدولتين (الفاطميين في مغرب 
والأمويين قي الأندلس) ويصف ابن حوقل الاضطرابات الي كانت ها ق القرن الرابع 
الهمحري/ العاشر الميلادي بقوله: (وهى جانبان يليها أميران متلفان» وبين أهل الجانبين 
الفتنة الدائمة والقتل الذريع المخصل) 0 ففی عام (ه° AT.‏ 4.0-4۰( امتدت أنظار 
الفاطميين حيث تقدم مصالة بن حبوس“ قائد عبيد الله الشيعي إلى مدينة فاس» فحاصرها 
إلى أن صالحه أميرها يى بن إدريس مال وكتب له بالبيعة لعبيد الله الشيعي صاحب 
أفريقية ورحع بعدها مصالة إلى القيروان“ ثم أعاد الإغارة على فاس عام 
(۳۰۹ه/۹۲۱ء) ونحح تي دحوها والقبض على أميرها يجي بن إدريس وقدم عليها عاملا 


)١(‏ عبد المرضي محمد عطوة زايد. العلاقات بين المغرب والأندلس من الفتح الإسلامي للأندلس إلى قيام الدولة 
الفاطمية با مغرب ۲۹٩-٩۹۲‏ كلية دار العلوم» حامعة القاهرة» مصر» ٤۰۹‏ ۱۹۸۹/۸۱١م»‏ ص۳١٠.‏ 

(۲) عبد المرضي زايد: العلاقات بين المغرب والأندلس» ص٤١٠.‏ 

(۳) ابن حوقل: صورة الأرض» ص۸۹؛ سامية مسعد: العلاقات بين المغرب والأندلس ق عهد الخلافة الأموية» ص۹٠٠.‏ 

)٤(‏ مصالة بن حبوس: بربري كانت له رياسة مكناسة» ولما استولى عبيد الله على المغرب واستفحل أمره وعظم أولياؤه 
كان مصالة بن حبوس من أكبر قواده» ولاه على مدينة تاهرت والمغرب الأوسط» وبعد ضمه فاس رحع إلى 
القيروان. ابن عذاري: البيان المغرب» ج۰۱ ص۱۷۹؛ ابن خلدون: العبر» ج٦»‏ ص٤١٠.‏ 


. ۱۲ ٤ص ابن أي زرع: الأنيس المطرب» ص ۰۸۰ ابن أي حلدون: العبر» جا“‎ )٥( 


الغلاةا ن اكلىة ين الاأنذلس وفاش 


من قبل الفاطميين يدعى ريحان للكناسي الذي ظل عامل عليها لمدة ثلائة أعوام إلى أن قام 
عليه يما الحسن بن محمد بن القاسم بن إدريس وبجحح في إحراحه منها “. 

وني عام (۳٠۳ه/١۹۲م)‏ تحالف موسى بن أبي العافية“ أمير فاس مع الدولة 
الأموية ني الأندلس وقام بالدعوة لعبد الرحمن الناصر» وحطب له على جميع المنابرء 
الأمر الذي أقلق الفاطميين؛ فقاموا بإرسال حلة بقيادة حميد بن يصلي المكناسي عام 
(۳۲۱ه/۹۳۳م) لقتال موسى بن أي العافية» وإعادة فاس لحكمهم *» كما كان لإعلان 
عبد الرحمن الناصر الخلافة سنه (١٠٠۳ه/‏ ۹۲۹م)» أسبابه وهي: ضعف الخلافة العباسية 
في هذه الفترة واضمحلال سلطتهم ق المغرب واستبداد العناصر الأحنبية الأتراك ف أمر 
الدولة ومقاليد الحكم» وفرضوا سيطرتمم على الخليفة المقتدر(ت ۰ ۹۳۲/۸۳۲ 


ر ابن أن زرع: اأ اريم صت ( سا طق خا م اقات بن اي واا ى 
عصر الخلافة الأموية» ص٦ .۸٥١۸‏ 

(۲) موسى بن أي العافية: هو أمير مكناسة» تغلب على كثير من قبائل البربر» كانت بينه وبين الأدارسة ق المغرب 
حروب كثيرة» استطاع الاستيلاء على فاس وإحلاء الأدارسة عنهاء كان مواليا للفاطميين ثم والى الأمويين بعدهم 
يقول ق ذلك ابن خلدون: العبر: ج٤»‏ ص۳۹-٠٠؛‏ ابن عذاري: البيان المغرب» ص٤‏ ۹-۲۰٠۲؛‏ السلاوي: 
الاستقصا» ج۱» ص۰ ۸۱-۸. 

(۳) ابن خلدون: العبر» ج٤»‏ ص١١.‏ 

»٠ج »ص ۸۲؛ ابن عذاري: البيان المغرب»‎ ١ ؛السلاوي:الاستقصاء ج‎ ١٠ أ١ »ص‎ ٦ج‎ ؛١‎ ٤١ ابن خلدون:العير» ج٤ »ص‎ )٤( 
. ص۲۰۹‎ 

هم السميدي؛ آي عيك الله عمد بن فوح بن عيذ اله رت۸۸٤‏ هح رة القيس ي ذكر رة الأندلس» حى 
محمد بن تاويت الطنجي» مكتبة نشر النقافة الإسلامية» القاهرة»١۷١۳١ه»ج١»ص٤؛‏ ابن سعيد: حلي المغرب» 
جا» ۱۷۷+ علي بن عبد الله الزيدان: سياسة الدولة العباسية تحاه أفريقيا والمغرب» جحلة جامعة الملك سعود» 
الریاض» الآداب ۱» امحلد ۱۸» ۵۱٤۲٩‏ /۲۰۰۵م» ج۱۸ ص١١١.‏ 

٠۹۰ الخليفة المقتدر: أبو الفضل حعفر بن المعتضد العباسي» بويع بالخلافة بعد وفاة أخيه المكتفي (سنة‎ )١( 
۹م) ونصبوا عبد الله بن المعتز» ثم قتلوا ابن المعتز وأعيد‎ ٠ ه/۸‎ ۲۹٦ ھه/۰۷ ۹م) فاستصغره الناس» فخلعوه (سنة‎ 
سنة وا١ گرا و٤ ق الأزدي: ابن ظافر (ت١۳١٦ه ). أخبار‎ ۲٠١ المقتدر بعد ذلك» و كانت مدة حلافته‎ 
؛٠٠٦-۲۹٦ص الدول المنقطعة» تحقيق: علي عمر. مكتبة الثقافة الدينية» بورسعید» ط۲۲٤ ۲۰۰۱/۸۱۰۱م»‎ 

ج 


ج0 — 


الغلاةا غ اكلىة ين الاأنذلس وفاش 


ازدياد حطر الدولة العبيدية الشيعية قي المغرب» حن يدخحل الرهبة واهيبة في نفوس الثائرين 
عليه في الأندلس» ليكسب قلرب أهال الأندلس الذين كارا بخشون من اسثيلاء النضارى 
للبلاد من الشمال ومن الخطر الفاطمي قي الحنوب. 

وظهر التنافس البحري بين الدولتين نما جعل نشاطهما يتعارض ويصطدم ني 
اررض الري ن ال اليج ما واا حص مو قان الم ات سرح ارغان 
لتنافسهم على امتلاكها لوقوعها في طريق حارم للذهب فضلاً عما بين الدولتين من 
حلاف مذهي وتطلع الفاطميين لد نفوذهم على الأندلس ما أدى ذلك العداء إلى 
قيام معارك بحرية بين الدولتين في عهد كل من الخليفة المعز لدين الله الفاطمي”“ والخليفة 
غب الرخن الناضر سر ‘|0 . 


العصامي: عبد الملك بن حسين بن عبد الملك (ت ١١١١‏ ه: مط النجوم العوالي قي أنباء الأوائل والتواليء المطبعة 
السلفية» ج۳» ص ٤-۳۰۳‏ ١٠؛‏ ابن خحلكان: وفيات الأعيان» ج۳٠‏ ص .۷٦‏ 

)١(‏ ابن عبد ربه: أبو عمر أحمد بن محمد. العقد الفريد» شرحه: أحمد أمين» أحمد الزين» إبراهيم الإبياري» مطبعة جحنة 
التأليف والترجمة» القاهرة)۸۱۳۸۰/٥٦۱۹»‏ جه» ص۲۷٠؛‏ حسين مؤنس: معام تاريخ المغرب والأندلس» 
ص ۳۲۳؛ منيرة بنت عبد الرحمن الشرقي: علماء الأندلس في القرنين الرابع والخامس الهجريين» دراسة ف أوضاعهم 
الاقتصادية وأثرها على مواقفهم السياسية» مكتبة الملك فهد الوطنية» الریاض» ٤۳۲‏ ۲۰۰۲/۸۱م»» ص ٤٤-٤۳‏ . 

(۲) الجي الحبيب الجحنحان: المجتمع العربي والإسلامي الحياة الاقتصادية والاحتماعية» الخلفية الاقتصادية للصراع الفاطمي الأموي 
في بلاد المغرب. عالم الرفة» من منشورات الجحلس الوطن للثقافة والفنون والآداب» الکویت» ٠٠٠۲م»‏ ص٠۲۷.‏ 

(۳) محمد سهيل طقوش: تاريخ المسلمين وآثارهم قي الأندلس» ص۹٠٠.‏ 

)٤(‏ المعز لدين الله الفاطمي: أبو تميم» معد بن إماعيل العبيدي (ت ٣٥‏ ۳ه /١٥۹۷م)»‏ كان عاقلا حازما شجاعا 
أديباء من أشهر الخلفاء الفاطميين» ولد في المهدية بتونس» وتولى الحكم في المغرب العربي بعد دخحول القائد الفاطمي 
حوهر الصقلي مصر سنة ( ٣١۸‏ ه/41۸م). المقريزي: تقي الدين أحمد بن علي (ت ٤١‏ ۸ه.. اتعاظ الحنفا 
بأحبار الأئمة الفاطمیین الخلفاء تحقیق: جال الدین الشیال» وزارة الأوقاف» مصر» ٤۱٩‏ ۱ه - +۱۹۹٩‏ طا 
ج۱» ص۲۰۸. 

(ه) عبد الرحمن الناصر هو: ابن محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن الحكم ابن هشام بن عبد الرحمن بن 
معاوية الأموي المرواني» الناصر لدين الله بويع بعد وفاة حده سنة ٠٠٠١‏ ه ولم يكن بعد عبد الرحمن الداحل 
أحزل منه في الحروب وصحة الرأي» واعتبر أعظم أمراء بي أمية قي الأندلس» كان كثير الحاسن» حبا للعمران» 


سه 


الغلاةا ن اكلىة ين الاأنذلس وفاش 


يقول السلاري ف ذلك: ( و كانت قرات التاصر وز من الأندلس إل العدوة 
يقاتلون من خالف الأدارسة من البربر ويستألفونمم» والناصر محمد مساعد لمن عجز 
برحاله» مقو لمن ضعف منهم .ماله حي ملك أكثر بلاد المغرب وبايعته قبائله من زناتة 
والبربر وخحطب له على منابرهم من تاهرت (أ۲6هآ١)‏ إلى طنجة ماعدا سجلماسة» وبايع 
الناصر أهل فاس فيمن بايعه من العدوة) "» وولى الناصر أحمد بن أبي بكر بن عثمان 
الزنان سنة (١٤۳ه/۲١۹م)‏ وغضب المعز لدين الله الفاطمي بعد نقض أهل فاس طاعة 
الشيعة وانضوائها لحكم الأمويين فأغزى جوهر الصقلي" إلى المغرب» إلى فاس 
وحاصرهاء وواليها يومئذ أحمد بن بكر بن أبى سهل الجحذامي» وقاتلها مدة فامتنعت عليه» 
م عاد إليها وحاصرها إلى أن افتتحها عنوة وقبض على أحمد بن بكر وذلك سنة 
(۸٤۹/۵۳٩۹ءم)‏ وول عليها من قبله وطرد عمال بى أمية من سائر المغرب وانقلب إلى 
ال 


حكم مسين سنة وستة أشهر» وهو أطول ملوك الإسلام مدة حكم» توفي سنة ٠٠٠١‏ ه/ا41م» انظر: ابن 
الأبار» الحلة السيراءء ص4۹ المقري: نفح الطيب ج١»‏ ص٦٦‏ ٠؛‏ الصفدي: الواقي بالوفيات» ج٦»‏ ص۹۳. 

-٤٤۸( جال أحمد طه: الحياة الاجتماعية بالمغرب الأقصى ف العصر الإسلامي» عصري المرابطين والموحدين»‎ )١( 
/ه٤٦٣ وقي أحداث سنة‎ »٠٠١١ص‎ ۲٠٠٤١ ۸ھ ٩۱۲۹۹-۱۰م» دار الوفاى الإسكندرية» طا‎ 
.٠۲٣۳ص م» ص۷٥؛ محمد سهيل طقوش: تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس»‎ ۱ 

(۲) الاستقصا: ج۱› ص ۰۱۸۹-۱۸۸ ۰۱۹۷-۱۹7٦‏ ۲۰۲-۱۹۹. 

(۳) جوهر الصقلي: حوهر بن عبد الله الرومي» أبوالحسن (ت١۳۸ه/‏ ۹۹۲م) القائدء باني مدينة القاهرة» سنة 
٠١۸(‏ /۹1۸) و ماها المنصورية حي قدم المعز فسماها القاهرة» كان من موالي المعز العبيدي صاحب إفريقية» 
وسيره من القيروان إلى مصر» بعد موت كافور الاحشيدي» فدخلها سنة (۸١۳ه/۹1۸م)»‏ وأرسل الجيوش لفتح 
بلاد الشام وضمها إليهاءومكث بها حاكما مطلقا إلى أن قدم مولاه المعز (سنة ١١٠۳ه/۹۷۲م)‏ فحل المعز حله» 
وصار هو من عظماء القواد في دولته وما بعدهاء إلى أن توقي بالقاهرة. ابن خلكان: وفيات الاعيان» ج١»‏ 
ص۸١١»‏ ١۳۷؛‏ ابن تغري بردي: جال الدين أبي المحاسن يوسف الأتابكي(٤‏ ۸۷ ه.. النجوم الزاهرة ف ملوك 
مصر والقاهرة» الميئة العامة للتألیف والنشر» القاهرة» ۱۳۹۱ ه/۱۹۷۱م» ج٤»‏ ج۲۸. 


()( ابن خحلدون: العبر» ج٤“‏ ص۷٤ ٤٦٠‏ ؛ السلاري: اللاستقصاء جا ص٦‏ ۸. 


الغلاةا ن اكلىة ين الاأنذلس وفاش 


وبقيت مدينة فاس تحت حكمهم حي أرسل الخليفة الحكم المستنصر 
(ت٦٦۳ه/۹1۷م)‏ قائده المعروف بالشهامة غالب" إلى مغرب وأمده .عا يعينه على 
ذلك من الأموال والحنود وأمره باستترال الأدارسة وأحاز بهم إليه وقال سر يا غالب مسير 
من لا إذن له في الرحوع إلا حيا منصورا أو ميتا معذورا واستزل جيع الأدارسة من 
معاقلهم وسار إلى فاس فملكها واستعمل عليها محمد بن على بن قشوش قي عدوة 
القرويين وعبد الكريم بن ثعلبة الجذامي في عدوة الأندلس وانصرف غالب بعد ذلك إلى 
ا 

وانتهى الصراع الأموي والفاطمي بوفاة الخليفة الحكم المستنصر سنة (٦٦٠۳ه/‏ ١۹۷م)‏ 
وحاء صراع المنصور ابن أي عامر" مع بي زيري“ اللذين دخلوا مدينة فاس سنة (۹۷۹/۸۳۹۹) 
وأعادوا النفوذ الفاطمي إليها حي سنة (١۷٠ه/‏ ١۹۸م)“‏ أرسل المنصور ابن أبي عامر ابن عمه 


)١(‏ غالب بن عبد الرحهن الناصري: من أشهر قراد الأمويين قي الأندلس كان في غاية الحزم والشجاعة والشهامة 
والدهاء وجُهه الحكم المستنصر إلى المغرب محاربة الفاطميين والأدارسة عام (۲٦٠۳ه/۹۷۲ءم)‏ فانتصر عليهم 
وطردهم مائيا من لغرب الأقصى. ابن حيان: المقتبس قي أخبار الأندلس» ج۱ ص۹٦١-٤۷٠؛‏ ابن عذاري: البيان 
المغرب» ج۲» ص۰۲۲۱ ٤۸-۲٤٦‏ ۲؛ ابن القطان: نظم الجمان» ج »ص٤ ٠٠١-٠١‏ ٠؛‏ ابن خلدون: العبر» ج٦‏ 
ص۲۱۸؛ ابن السراج: الوزير أبو عبد الله محمد بن محمد بن الحاج محمد التونسي (ت ۹٤١١ه.‏ الحلل 
السندسية قي الأخبار التونسية» تونس سنة ۱۲۸۷ ه» ج۲» ص۸۲-۸۱. 

(۲) ابن خحلدون: العبر» جا“ ۸ ابن أي زرع: الاس لطت ص ۹۳. 

(۳) المنصور بن أي عامر: محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أي عامر المعافري ( ت۳۹۲ ه/۲١١٠م)»‏ أمير 
الأندلس مع المؤيد هشام بن الحكم» أصله من الحزيرة الخضراء من بيت مشهور مماء وقدم قرطبة طالباً للعل» 
وكانت له همة» فتعلق بوالدة المؤيد في حياة أبيه المستنصر» فلما ولي هشام كان ضصغيراة فتكفل اضر ر لرالدة القيام 
رف وخاد القن اة عاف وتران للك طلم وة مر كان شما مجك قري القن خن الد 
فاستمال العساكر وأحسن إليهم» وتابع الغزوات ك الفرنج» وسکنت البلاد معه» وکان عا عا للعلماء» یکثر 
ججالستهم ويناظرهم. ابن الخطيب: الإحاطة في أحبار غرناطة» ج۲» ص۷٥.‏ 

. ٦١ص‎ »٠ج بنو زيري: هم بطن من بطون صنهاحة من البربر كانوا عمالاً للعبيدين في المغرب. السراج: الحلل السندسية»‎ )٤( 

(°) ابن خحلدون: العبر» ج٦»‏ ص٦١۰۱‏ ص٩ ۰۹٩‏ وفاء عبد الله سلیمان الزروع: الخليفة الأموي الحكم المستنصرء الدارة 
السعودية للنشر والتوزيع» جحده» ب ت» ب ط» حیث زحف بلکین بن زيري زعيم قبائل صنهاجة احتاره المعز 

سه 


الغلاةا ن اكلىة ين الاأنذلس وفاش 


عسكلاجة أبا الحكم عمرو بن عبدالله فدحل عدوة الأندلس وحطب لبي أمية فيها وبقي عامل 
الفاطميين على عدوة القرويين إلى أن دخلها أبو بياش فقتل عاملها وحطب ما لبي أمية أيضاً وني 
سنة (۹۸۷/۸۳۷۷م) استطاع زيري بن عطية المغاوري" الاستيلاء على فاس واستدعاه المنصور ابن 
أي عامر إلى الأندلس يي سنة (۹۲۲/۸۳۸۲م) وكانت علاقتهما حسنة إلى سنة (٦۳۸ه/۹۹۷)»‏ 
ثم ساءت العلاقة بينهما وذلك بسبب اقتصاره على ذكر الخليفة هشام المؤيد دون المنصور فغضب منه 
امنصور وأرسل جيشا عظيماً بقيادة مولاه واضح لحاربته» والمزم فيها واضح أمام زيري وفر إلى 
ل مف رها الور طا مه الاد اهاه ان ارمل اله اه د الك الى كن دحا 
سنة (۳۸۷ه/۹۹۷م) وأقام بها ستة أشهر رأى الناس فيها عدله وفضله ثم الور ع ف 
سعيد وبقي والياً عليها إلى أن عزل المنصور وولى بدلا عنه واضح. 

وني سنة (١۳۹ه/١٠٠٠ءم)‏ بويع المعز بن زيري على ولاية فاس بعد وفاة والده 
وصال العامريين المنصور وابنه عبد الملك من بعده ودعا لعبد الملك بن المنصور على المنابر فعهد 
اله ولاية المدية سا(۴۹۳ ٠٠ي‏ مهدرط عليه أن يرسل إل عاد ى كل ةوان 
يسلمه ابنهم رهينة» وكانت الخلافة الأموية قد ضعفت بعد ذلك مما أدى إلى استقلال فاس 


بأمرها وانتهت بسقوطها سنة (۲۲٤ه/٠٠.‏ ا( بسبب الخلافات الداحلية الأسرية لبي أمية 


لدين الله الفاطمي لولاية أمر الفاطميين با مغرب بعد رحيلهم إلى مصر. انظر: ابن خلدون: العبر» ج۷» »٥۸‏ ۹٥؛‏ 
ابن ابی زرع: الأنیس المطرب» ص .٠١٠-۹۲‏ 

)١(‏ زيري بن عطية المغاوري: هوالذي مهد لسيطرة قبائل زناتة على فاس والمغرب الأقصى حيث توارث بنيه الملك إلى 
بداية دولة المرابطين. ابن خحلدون: العبر» ج۷» ص٤‏ ۲۸-۲ . 

(۲) ابن أبي زرع: الأنيس المطرب» ١٠٠-۸١٠؛‏ ابن الخطيب: أعمال الإعلام» ق٣»ص‏ ۸١٠-٠٠٠؛‏ ابن عذاري: 
البيان المغرب» ج۱» ص٦٠۲؛‏ السلاري: الاستقصاء ج۱» ص٣٠۲.‏ 

(۳) المعز بن زيري بن عطية بن عبد الله الزناتى المغراوى (ت ۲۲> ه/١١١٠‏ م)» من ملوك فاس ي أواحر عهد بي 
أمية بالأندلس» أقامه بنو عمه أميرا عليهم بعد وفاة أبيه سنة (۳۹۱ ه/٠‏ ١٠٠٠م)»‏ وجاءه تقليد المظفر بن أب عامر 
بولايته على الغرب كله ما عدا سجاساسة قاقام قابا لقرطبة إل أن اتقرضت الترك الأرية بعد انقراض الدرلة 
العامرية» فاستقل بالأمر واستمر إلى أن توفي بفاس» وكانت أيامه في هدنة وأمان. ابن خلدون: العبر» ج۷» 


ص٤‏ ۲؛ المقري: نفح الطيب» جا“ ص٣ ٤۲‏ . 


0 ص 
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واستبداد بي عامر OT‏ اجتمع آهل الرآئ والمشورة وعلى رأسهم الوليد بن جهور 
وهتفوا بإبطال الخلافة حملة وبخلع بي أمية وألا يبقوهم ق قرطبة» وي هذه الأثناء تعرضت 
فيها الأندلس ممجمات الإسبان إذ كانوا هم المستفيدين الوحيدين من هذه الفوضى الي أعقبت 
انميار الخلافة الأموية. 

وبقيام دول الطوائف”“ في القرن (١ه/١١م)‏ تشتت الحكم الإسلامي في الأندلس 
والمظفر وغيرها دون التطلع إلى وحدة الأندلس. 


(۱) بوفاة الحكم المستنصر سنة )۷3/4۳77( ظهر دور اف في هذه الفترة لصغر سن ولي الخلافة هشام اميد 
إذ م يتجاوز أحد عشر عاماً فاقتضى الأمر وجود من يسير أمور البلاد ويدير شئونما فقام بذلك الحاحب جعفر بن 
علي المصحفي» والوزير محمد ابن أبي عامر فانفرد ابن أبي عامر بالسلطة وقضى على المصحفي بعد أن أقصاه من 
الحجابة وتولاها هو بنفسه سنة (۹۷۸/۵۳۹۷م )» وي سنة (١۳۷ه/‏ ١۹۸م‏ ) تلقب بالحاحب للمنصور ابن أي 
عامر وأمر بتقبيل يديه جريا على عادة الخلفاء ثم اكتفى بالمنصور بدلا عن الحاحب سنة (۹۹۱/۵۳۸۱م)» وولى ابنه 
عبد الملك المجابة على هشام المؤيد وبذلك اسقط حن هشام المويد من الخلافة واستفرد ها المنصور ابن آي عاس 
فلم يبق شام سوى نقش امه على السكة والدعاء له على المنابر. المراكشي: المعحب» ص٦۳۸-۳؛‏ ابن بسام: 
الذحيرة» ق٤»‏ ج۱» ص٩‏ ٥-۹٦؛‏ ابن عذاري: البيان المغرب» ج۰۲ ص ۰۲۸٤-۲۷۳ ۰۲٤۲٦-۲۰۹۹‏ ۲۹۳؛ أعمال 
الإعلام» ص۷٠-۷٠٠؛‏ شكيب أرسلان: خلاصة تاريخ الأندلس»منشورات دار مكتبة الحياة» بيروت» لبنان» 
۸۳/۲۳ م» ص۲۷» هامش رقم ١؛‏ أحمد مختار العبادي: دراسات في تاريخ المغرب والأندلس» مؤسسة 
شباب الحامعة»الإسکندریة)۱۹۹۷م» ص۸۹-۸۷. 

(۲) ابن عذاري: البيان المغرب» ج٠»‏ ص۷٦۲؛‏ ج۳» ص۹٤ ٥۲-۱‏ ۱؛ ابن بسام: الذخیرة» ق۳» ص‌۲۰۹-۲۰۲؛ ابن 
الأثير: الكامل» ج۷» ص٠‏ ۲۹؛ السيد عبد العزيز سالم: تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس)» دار النهضة العربية» 
بیروت» ١۱۹۸۱‏ م» ص۳٦۳؛‏ محمد عبد الله عنان: دولة الإسلام في الأندلس( تراحم إسلامية شرقية وأندلسية)» دار 
المعارف» مصر»› ط۱ ۷٤۱۹ءم»‏ العصر الأول» ق۲» ص۸٦٦-۹٦٦؛‏ كمال السيد أبو مصطفى: شخصيات 
مغمورة من البيت الأموي في الأندلس في عصر الدولة الأموية۲۲-۱۳۸٤۸/٦١٠۷-٠١١٠م-‏ جزء من كتاب 
دراسات مغربية وأندلسية قي التاريخ والحضارة"» مركز الإسكندرية للکتاب» مصر» ۲۰۰۷م» ص۷١٠٠.‏ 

(۳) محمد عبده حتاملة: الاعتداءات الإفرنجية على ديار العرب في الأندلس والمشرق» المكتبة الوطنية» عمان» 
الأردن ٤۲۲»‏ ۲۰۰۱/۸۱م»» ص٣٠.‏ 


. ۱٣١۹ص‎ »٣ج للتعرف على ملوك الطوائف انظر: ابن خحلدون: العبر» ج٤“ ص٦۳ ؛ ابن عذاري: البيان المغرب»‎ )٤( 
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وفي ذلك قال الشاعر ابن رشيق القيرواني (ت۳٦٤ه/١۷١١٠ءم).‏ 
نما يزمهدن في أرض آندلس أماء معتمد فيها ومعتضد 
لقاب ملكة في غير موضعها e‏ تفاخ صورة ا 
وقال آحر يظهر سياسة ملوك الطوائف المنحرفة وتقصيرهم ضد نصرة طليطلة 
ويحملهم مسئولية سقوطها 
لنكلك كيف تبتسم الثغور ‏ بعدما سيت غور“ 
وني ظل هذه الظروف والضعف المتزايد في بلاد الأندلس ثارت شهوة الملوك 
السيحيين الذين كانوا يتقاضون أموالاً باهظة من ملوك الطوائف" في سبيل عدم مهاجمة 
بلادهم أو مساعدقم تي الإغارة على دولة من دول الطوائف وانتهزوها فرصة فهجموا 
على مدينة (بربشت)“ سنة (٦٠٠٤ه/٤٦١٠م)‏ فاستعد المقتدر بن هود أمير سرقسطة 


لمواحهتهم واسترداد المدينة منهم فراسل ملوك الطوائف يدعوهم للمشاركة في حرير 


»٤ج ابن الخطيب: أعمال الإعلام» ص٤٤ ١؛ ابن بسام: الذحيرة» ق٤»ج١» ص۷۲١4 للمقري: نفح الطيب»‎ )١( 
. ۲ ٥٣۹ص‎ 
وابن رشيق القيروان: هو أبو علي الحسن بن رشيق (ت ۳٦٤ه/٠۷٠٠م)» وذكر ابن خلكان وفاته سنة‎ 
ولد بالمسيلة ثم ارتحل إلى القيروان» وحين خحربت وفد إلى الأندلس واستقر هها. ابن سعيد:‎ ») ٠٠۷۲/ه٤٠٦٠(‎ 
رايات المبرزين وغايات للمميزين» تحقيق النعمان عبد المتعال القاضي» لحنة إحياء التراث الإسلامي» القاهرة»‎ 
.۳۹۸ - ۳٦٦ص ۳ه صض۱۳۷؛ ابن خلکان: وفیات الأعیان» ج۱»‎ 

(۲) المقري: نفح الطيب»ج٤»‏ ص ٤۸٦-٤۸۳‏ . 

(۳) ج.س. كولان: الأندلس» نة ترجمة دار المعارف الإسلامية إبراهيم خحورشيد وعبد الحميد يونس وحسن عثمان» 
دار الکتاب اللبنان» بیروت» لبنان»ط۱» ۱۹۸۰م» ص۳۲١١‏ . 

)٤(‏ بربشتر: مدينة حصينة على بعد ٠٠‏ كم من سرقسطة وتقع في مالي المدينة ضمن ملكة بنوهود في الشمال» وهي 
من أمهات الثغر الفائقة قي الحصانة والامتناع» وكانت تمر آنذاك عشاكل ونزاعات وإهمال من سكاما. الحميري: 
صفة حزيرة الأندلس» ص۹٩‏ ۳؛ ولتفاصيل سقوطها ينظر: ابن بسام: الذخيرة» ق۳» جا» ص ٠١-١۳۷‏ ١؛‏ المقري: 
نفح الطيب» ج٤»‏ ص۹٤٤-١١٠٠؛‏ ابن عذاري: البيان المغرب» ج٠»‏ ص١٠۲۲۷-۲۲؛‏ ؛ ابن الكردبوس: صلة 
السمط» ص١۷؛‏ شكيب أرسلان: الجلل السندسية في الأحبار والآثار الأندلسية» المطبعة الرحانية» مصر» 


مج › ص1 ۱۹1-1۸. 


الغلاةا ن اكلىة ين الاأنذلس وفاش 


المدينة فتجحمع لديه عدد من المتطوعين قدرهم ابن عذاري بستة آلاف وانقصر المسلمون 
فيها على العدو واستعادوا مدينتهم منهم تي سنة (۷٥٠٤/١٠٠٠م)'»‏ ومن بعد مهاجمة 
بربشتر هاجم الك الفونسو السادس طليطلة» ونحح قي الاستيلاء عليها سنة 
(۷۸٤۵/٥۱۰۸م)‏ فقد کان لإایوائه فیها و في سقوطهاء يقول ابن الخطيب ق ذلك: 
(وسكناه بطليطلة وإطلاعه على عوراتما الذي أوحب تملك النصارى بما) . وقد كان 
من الضروري في هذه الظروف العصيبة أن تتحد القوى الإسلامية في الأندلس لمواجحهة 
الخطر المسيحي ولكن ما حدث كان نقيض ذلك فقد بادر ملوك الطوائف إلى استرضاء 
الفونسواء ورضوا على أنفسهم دفع اللجحزية وإرسال المدايا المتلفة تقرباً إليه!!. 

يقول المقري: (وانقطعت الدولة الأمويْة من الأرض» وانتثر سلك الخلافة با مغرب 
وقام الطوائف بعد انقراض الخلائف» وانتزى الأمراء والرؤساء من البربر والعرب والموالي 
بالحهات» واقتسموا خطتهاء وتغلّب بعضٌ على بعض» واستقل أخيرا بأمرها منهم ملوك 
استفحل أمرهم وعظم شأمُم»ولاذوا بالجزىة للطاغية أن يظاهر عليهم أو أن ببتزهم 
ملكهم» وأقاموا على ذلك برهة من الزمان» حن قطع إليهم البحر ملك العدوة وصاحب 
راكش نر اسان برست بن داقن الرن فعا و الى مهم اا رض 


)١(‏ ابن بسام: الذخيرة» ق۳» جا» ص1۸۹-٠۱۹؛‏ الحميري: صفة حزيرة الأندلس» ص١٠؛‏ المقري: نفح 
الطيب» ج٤‏ » ص٤ ٤٥‏ . 

(۲) لتفاصيل سقوطها ينظر: ابن الأثير: الكامل ق التاريخ» ج۸» ص۱۳۸٠؛‏ ابن بسام: الذحيرة» ق٤»‏ جا 
ص٣١١-۹٠١؛‏ السلاوي: الاستقصا» ج۲» ص۳۳-۳۲؛ المقري: نفح الطيب»ج٤»‏ ص٤٠» -٤٤۷‏ ۸٤٤؛‏ 
ابن أبي زرع: الأنيس الطرب» ص٤ ٤٥-۱ ٤‏ ۰۱ ابن الکردبوس: صلة السمط»ص‌۱۰۹› .٠۹‏ 

(۳) ابن الخطيب: أعمال الإعلام» ص١۸٠.‏ 

)٤(‏ الذهي: تاريخ الإسلام» ج۷» ص٤‏ ١٠؛‏ العبر قي حبر من غبر» جا» ص٠۲۲٠؛‏ حمدي عبد المنعم: التاريخ السياسي 
والحضاري للمغرب والأندلس في عصر المرابطين» ص١‏ ه. 

() نفح الطیب»ج۱» ص۸۳٤‏ . 
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غير أن ألفونسو أبدى عدم قبول الجزية منهم فلما أبى اله بن عا مل 
بعض حصون طليطلة كانت في يده» أعلن ألفونسو الحرب ضده وعلى جيع الأمراء 
المسلمين»ورأى الأمراء المسلمون بعد فوات الوقت كيف قدموا أنفسهم من حراء تفرقهم 
إلى عدوهم لتقوية سلطانه عليهم واتخاذ من لمدينة عاصمة لقشتالة حي يسهل عليه 
مهاجمة البلاد الإسلامية. 

وهذا السبب الذي جعل ملوك الطوائف راغبين أو كارهين إلى طلب مساعدة 
المرابطين فاتحدت جموعهم واحتمعت کلمتھم معهم واضعين سحا لأطماع الول 
ا 

فبعدما وضعوا أنفسهم ني ظروف صعبة وحرحة وحالة سياسية سيئة احتاحت 
ال اة فق ادس رة عة رات الرس ال برست اى د ف 


)١(‏ المعتمد بن عبّاد: أبو القاسم محمد بن للملك المعتضد بالل أي عمرو» قاضي إشبيليةء ولد محمد بمدينة باحة» ولى 
املك سنة(١٦٤ه‏ /۸٦٠١٠ءم)‏ بإشبيلية فقام بالملك أحسن قيام» عدل في الرعية وأنصفهم» وبعد استيلاء الأذفنش 
لمدينة طليطلةء استعان المعتمد على حربه» بالمشمين» وأدحلهم الأندلس سنة (٤۸٤۹۱/۸١١م)»‏ وحين تمكن يوسف 
بن تاشفين على الأندلس» قبض على المعتمد بن عباد» وأحذ كل شيء بملكه. الأصفهاني: جال الدين محمد بن 
محمد (ت ٥۹۷‏ ه. خريدة القصر وحريدة العصر» تحقيق: آذرتاش آذرنوش» الدار التونسية للدشر» تونس» ط٠»‏ 
٦1م‏ ج۲» ص١۳-۲٤؛‏ ابن خاقان: أبو النصر الفتح بن محمد بن عبيد الله بن عبد الله القيسي 
الإشبيلي(ت۲۸٠ه/٤١١١ء).‏ مطمح الأنفس ومسرح التأنس في ملح أهل الأندلس)» تحقيق: محمد علي شوابكة 
مؤسسة الرسالة»ط۱» ١۹۸۳/١٤۰۳‏ م» ص۷٥؛‏ الذهي: العبر قي خبر من غبر» ج۲٠‏ ص۲۹۸؛ ابن الوردي: زين 
الدين عمر (ت ۷٤۹‏ ه). تاريخ ابن الوردي (خريدة العجائب وفريدة الغرائب)» القاهرة» ۱۲۹۲ ه» ج۲» 
ص٤»‏ 4۸ المراكشي: المعجب» ص ۸١٠١ء‏ ابن الأبار: الحلة السيرایء ج۲» ص ۲ه = ۷٦؛‏ محمد عبد الله عنان. 
تراحم إسلامية شرقية وأندلسية» دار المعارف» مصر» ط۱ ۷٤۱۹م»‏ ص‌۹٦۹۹-۱۸٠.‏ 

(۲) السلاوي: الاستقصاء ج١»‏ ١١٠؛‏ يوسف أشباخ: تاريخ الأندلس قي عهد المرابطين والموحدين» ترجمة. محمد عبد 
الله عنان» مؤسسة الخانجي» القاهرة» مصر» ط۲» ص١٦.‏ 

(۳) يوسف بن تاشفين بن إبراهيم المصالي الصنهاجي اللمتوني رت٠١٠۵‏ /۹٠١٠م)»‏ سلطان المغرب الأقصى» ولاه 
ابن عمه أبو بكر بن عمر اللمتون إمارة البربر» وبايعه أشياخ المرابطين» وحال جولة في المغرب بجيش كبير» فقوي 
أمره» واستولى على مدينة فاس» وغزا الأندلس فصالحه مل وكها على الطاعة له» وبين مدينة مراكش سنة ٤ه‏ 
وبايعه ابن عباد بعد انتصاره في وقعة الزلاقة ومن شهدها معه من ملوك الأندلس وأمرائهاء فسلموا عليه بأمير 

ک 
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الذي عزم على مساعدتم حاصة بعد وفد بي عباد عليه حي يسرع لإجابة ندائهم فقال 
اسف اا لدت رة عا الد 

واستعك الراطرن لير لدا من فة المد فحلا م اة الحضرة 
شک جر بدا ترف المر سو عن الرحف على اللا لله اداد 
لمواحهة المسلمين الذين عجزوا أمامه عن استرداد المدينة لضعف وحدقم فاستنجدوا 
بالمرابطين الذين أوقفوا تمديد النصارى لغرب الأندلس ممزعتهم هم في موقعة الزلأقة" 
المشهورة سنة (۷۹٤ه/٠۸١٠م)»‏ وكان انتصار المسلمين عزيزا اهتزت له نفوسهم في 
الأندلس والمغرب والعا م الإسلامي. 


المسلمين» وضرب السكة باسمه» ونقش ديناره " لا إله إلا الله محمد رسول الله "» كان حازماء ضابطا لمصاح 
مملكته. السلاوي: الاستقصاء ج۳» ص۷١-٠٠؛‏ ابن عذاري: البيان المغرب» ج٤»‏ ص٦٤؛‏ مؤلف ججهول» من 
أهل القرن الثامن الهجري.الحلل الموشية قي ذكر الأحبار المراكشية» تحقیق: د.سهیل زکار» ص٤‏ ۸۳-۲؛ عنان: 
تراحم إسلامية» ص۰ ۲۰۸-۲۰ . 

»١ط محمد صالح منصور. العلاقات بين المرابطين وملوك الطوائف بالأندلس» منشورات حامعة قاريونس» بنغازي»‎ )١( 
۷؛ علي محمد حوده. تاريخ الأندلس السياسي والعمراني والاحتماعي» دار الكتاب العربي»‎ ٤-۷۳ مء ص‎ ٥ 
.۲۷۰۹ضص»م۱۹۰۷۶/۵۱۳۷٦ مصر» ط۰۱‎ 

(۲) استشار يوسف ابن تاشفين كاتبه ووزيره عبد الرحمن بن أسبط» وأشار إليه أن تلك الحزيرة الخضراء ويجعل فيها 
ثقاته وأحناده ويكون الجواز في يده مي شاء فاستجاب المعتمد لطابه وسلمها إياه. انظر: ابن الخطيب: الإحاطة في 
أحبار غرناطة» ج٠»‏ ص۲۳٠؛‏ مؤلف جمهول: الحلل الموشية في ذكر الأحبار المراكشية» ص ٩٤ص‏ ١١-١ه؛‏ 
غل صا منصور: العلاقات بين المرابطين وملوك الطوائف بالأندلس» ص٠‏ ۸؛ وانظر ترجمة عبد الرحمن بن أسبط 
في: الإحاطة قي أحبار غرناطة» ج۳» ص۲۳٥‏ . 

)٣(‏ موقعة الزلاقة (۷۹٤ه/٦۸١٠م):‏ وقعت هذه المعركة في شال مدينة بطليوس» وعرفت باسمها "الزلاًقة" لموقعها 
يقول الزبيدي: ( والرلاقة: بالفتح مع التشديد: أَرْضٌ بقرْطبة كانت ها وة كبيرة بين الإفرلج والسلطان يوسف 
ابن تاشفين).الزبيدي: محمد بن محمد بن عبد الررّاق الحسيي» أبوالفيض» الملقب .عرتضى.تاج العروس من جواهر 
القاموس. تحقيق: جحموعة من الحققين» دار الهدى» ج۱» ص۱٦۳٦؛‏ ابن الأثير: الكامل ق التاریخ» ج۸» ص١٤ -١‏ 
۳ ؛ المراكشي: المعحب» ص۳۲١-٠٠٠؛‏ ابن أي زرع: الأنيس المطرب» ص١‏ ١٠؛‏ الحميري: الروض المعطار» 
ص۲۸۹-۲۸۸؛ ابن الأبار: الحلة السيرایء ج۲» ص٠١٠.‏ 


.۲٠٠١-۲۳ ٤ص عبد الكرع التوان: مأساة انيار الوحود العربي في الأندلس» مکتبة الرشاد» الدار البیضاء»‎ )٤( 


الغلاةا ن اكلىة ين الاأنذلس وفاش 


وبعد هذا النصر قرر يوسف بن تاشفين أن يضم الأندلس إلى حكمه بالمغرب سنة 
(٤۸٤/۹۲١٠م)‏ بعدما شاهد الانشقاق في صفوف للملوك الأندلسيين واتفق المؤرحون بأن 
قرار ضم الأندلس للمغرب جاء بسبب رؤية يوسف ابن تاشفين تواطؤ ملوك الطوائف مع 
اقوس السادس الأمر الذي أدئ إلى هزعته تي معركة یط سنة ۰ ۰۸۷/۵٤۸‏ م . 

بعل کل ال ققد سحت اند رة تاه الل خرب بك ااا ساسا 
وريا بأمورها وأصبح على المرابطين حمايتها من اعتداءات النصارى"» ويذكر لنا 
عبدالواحد المراكشي أن سبب قرار ابن تاشفين هو تطلعهم لحكم بلاد الأندلس فيقول: ( 
لأن جزيرة الأندلس هي حاضرة المغرب وأم قراه ومعدن الفضائل منه) . وهذا لا نع 
أن الدافع الشرعي والحماس الدين كان مقدمة الأسباب» بل وأهمها. 

واستطاع المرابطون استعادة بلنسية الي سقطت سنة (۸۷٤ه/ ٠١۹٤‏ م)» 
وتو بعدها ابن تاشفين سنة ( ١/٠۰۰‏ ١٠١١م)‏ ووصل الخبر إلى الفوئسو السادس الذي 
ظن أن بلاد المسلمين من الرحال قد حلت» ومن ذوي النجدة قد فرغت» وظن أنه من 
هذا الحادث قد اضطربت الأمور» وانحل نظام التدبير» فازداد طمعه بالأندلس وحشد 


)١(‏ مع ركة لييط (٠۸٤ه/۷۸١۱٠م):حدثت‏ عند حصن لييط ونسبت إليه ازم فيها المسلمون بسبب تواطؤ بعض 


ملوك الطوائف مع الفونسو السادس. ابن الأثیر: الکامل» ج۸» ص۲٤۱-٩۳٤۱»‏ ٤۷-۱۰١٠؛‏ ابن الخطيب: 
اعمال الإعلام» ص٦٤۷-۲٤۲؛‏ ابن أبي زرع: الأنيس المطرب» ص۲١٠؛‏ ابن عذاري: البيان المغرب» ج٤»‏ 
ص ۱٤۳٩-۱٤۱‏ . 


(۲) التواني: مأساة انيار الوحود العریي ف الأندلس» ص٤۲۳-١٠٠۲.‏ 
(۳) ج.س. كولان: الأندلس» ص۳۳٠؛‏ خمد عبده حتاملة:الأندلس» التاريخ والحضارة والحنة دراسة شاملة» مطابع 
الدستور التجارية» عمّان»الأردن» ١۲۱٤٠ھ/۰٠٠٠۲م»‏ ص۷٤ .٥‏ 


(( المعحب» ص۲٦۱‏ . 


(ه) سقطت على يد السيد القنبيطور( الكمبيطور) واستعادها المرابطون سنة ٥۹٤ه/١١٠١١م.‏ 


ن س 


الغلاةا غ اكلىة ين الاأنذلس وفاش 


جيشا كبيرا بقيادة ابنه الوحيد سانشو قصد به شرقي الأندلس فأرسل الأمير علي بن 
تاشفين (ت ٠٠١‏ ه/ ١١٤١‏ م)” أحاه تميما لمواحهة العدو" 

واحه تيم حيش الفونسو وألحقوا به المزعة في معركة كبيره قرب مدينة أقليش 
(ئعاعل۷) في سنة (١١٠ه/۸١٠١م)‏ وهي آحر معركة يقودها حيش الفونسو السادس 
بسبب هزعتهم فيها ومقتل سانشو الأمر الذي أدى بوفاة والده ألفونسو هما وحسرة عليه بعده 
بسنة أي في سنة ۲٠٠/۹١١١م“‏ . 

وقي عهده كان تعيين يحي بن أي بكر والياأ على سبتة وفاس“ الي ضموها منذ سنة 
۲/٤‏ م وكان ها دور كبير في التسهيل على المرابطين للاحتكاك بالحضارة المغربية 
الأندلسية الي كانت مزدحرة فيها“» و لر يجعلوا منها عاصمة لدولتهم» لکنها كانت من مدغم 
الرئيسة. 


)١(‏ علي بن يوسف بن تاشفين اللمتون رت ٠١۳۷‏ /١١٤٠١م)»‏ أبوالحسن» أمير المسلمين بمراكش» وثاني ملوك دولة 
المرابطين» ولد بسبتة» وبويع بمراكش بعد وفة أبيه» كان ملكا عظيماً» ذو همة» ومعرفة وحلم وذكاي عظيم 
السياسة» كانت له معارك مع الفرنج» حالفه فيها الظفر» وقي أيامه ظهر محمد بن عبد الله الملقب بالمهدي رابن 
تومرت) فعجز علي عن دفع فتنته» واضطربت أموره» فمات غما في مراكش. السلاوي: الاستقصاء ج١»‏ ص١٦؛‏ 
مؤلف ججحهول: الحلل الموشية» ص٤‏ ۱۰۲-۸» ۹١١-٠۲٠؛‏ ابن الخطيب: الإحاطة ق أخبار غرناطة» ج۲» ص٥ .٦‏ 

(۲) يذكر ابن الأثير أن علياً حرج بنفسه لواحهته فيقول (فسمع أمير المسلمين علي بن يوسف بن تاشفين الخبر» فسار إليه في 
عساكره وجموعه» فلقيه» فاقتتلوا» واشتد القتال» وكان الظفر للمسلمين» وانمزم الفرنج» وقتلوا تلا ذريعاء وأسر منهم بشر 
كثير» وسبى منهم» وغنم من أموالهم ما يخرج من الإحصاء فخرج الفرنج» بعد ذلك» وامتنعوا من قصد بلاده» وذل 
أذفونش حينئذ وعلم أن قي البلاد حاميا اء وذاباً عنها). ابن الأثير: الكامل» ج۸» ١۷‏ ٠وما‏ بعدها. 


)٠(‏ أقليش: وهي بلدة من أعمال طليطلة» ها حصن ي ثغر الأندلس» بناها الفتح بن موسى بن ذى النون» ثم اختار 
ايفن دارا وقرارا اها اومدفا وهن على قر مخت من عن عاب على رآي اندو لري فة رة 
e‏ ۰ 

. ١١٤ص ابن عذاري: البيان المغرب» ج٤» ص٠ ه؛ السلاوي: الاستقصاء ج۲٠ ص٤ ٦؛ ابن الكردبوس: صلة السمط»‎ )٤( 

.۲٠١۲ص إبراهيم ح ركات: المغرب عبر التاريخ» ج۱»‎ )٥( 


. ۲۰ حسن أحمد حمود: قیام دولة المرابطين» دار الفكر العربي» القاهرة» ب.ت» ص۹‎ (»D 


العلاقات العلمية بين الأؤدلس وفاس 


عمل ابن تاشفين في فاس على هدم الأسوار الي تفصل بين العدوتين عدوة 
القرويين» و عدوة الأندلسيين وربطهما بعدة قناطر» وصيرهما مدينة واحدة بعدما ضاق 
أهاليها من التقسيم واشتكوا له بذلك". 

كما عمل يوسف على تحويلها لقاعدة عسكريه ليذهب منها إلى الأندلس قي 
جهاده فیها". 

وبعد ذلك بدأت فاية المرابطين قي الأندلس تظهر بضعفهم في مواحهة النصارى 
اا بعد سقوط (سرقسطة سنة۲١٠ه/۸١١١ء)‏ وهزيتهم في وقعة (قتندة أو كتندة 
سنة٤ ١١۲١/١١‏ م) الي استشهد فيها كثير من العلماء“. 

ولم يلبث الأندلسيون أن ضاقوا بحكم المرابطين لتسليطهم الفقهاء على الناس»› 
اضق ها غا رد آمل اداس من ية هة بالقرضي كا آنه ا ن 
تشبهوا بالأندلسيين في الأحذ بأسباب التحضر وحنح بعضهم إلى الاستبداد“. 

وضعفت الدولة المرابطية بعد ذلك وساءت الأوضاع الداحلية فيها وظهر دور 
النساء في الاستيلاء على الحكم يذكره لنا المراكشي في المعجب: (واستولى النساء على 
اکال ادت ان انرو وغارت ك اا من اكا كرا رح م 
على کل مفسد وشریر وقاطع سبیل وصاحب خر وماحور) . 


(۱) ابن أي زرع: الأنيس المطرب» ص١٤‏ ١؛‏ روحيه لوترنو: فاس فی عصر بی مرین» ص۲۲ . 

(۲) ابن أي زرع: الأئيسش اللطرب» ص٤‏ > ١؛‏ ابن حلدون: العبر» ج٦۰‏ ص۹٣۱۸‏ . 

)"( لتفاصيل سقوطها انظر: اښ الكردبوس: صلة السمط» ۷١١-١٠۲١؛‏ الحميري: الروض المعطار» ص۷٠١‏ ۳؛ صفة 
حزيرة الأندلس» ص*٠؛‏ ابن أبي زرع: الأنيس المطرب» ص۳٦‏ ١؛‏ عنان: عصر المرابطين» ص٠‏ 4؛ الحجي: التاريخ 
الأندلسي» ص۲۸٤‏ . 

)٤(‏ المقري: نفح الطيب» ج۲» ص۰ ۸٥؟‏ آُزهار الرياض» ج۲» ص۸۷ ۲؛ ابن الأثير: الكاملء چ ۱»> ص۰۸ ۲؛ ابن 
الأبار: ١‏ لمعجم» ص٤‏ ؛ التكملة» جا“ ٠١‏ »ا٠6۸‏ ابن كثير: البداية والنهاية» ج۱۲ ص۹٦۱‏ ٦٦۱؛‏ ویذکر 
الذي أا کانت قي سنة ( ۵۰۱ھ /۱۱۲۱م)» تاریخ الإسلام “A‏ ص۷۱. 


(ه) إحسان عباس: تاريخ الأدب الأندلسي» ص٠٠.‏ 


)»( المعحب» ص +۲٦۰‏ ویذکره السلاري: اللاستقصاء چا ص۲۷ . 


الغلاةا غ اكلىة ين الاأنذلس وفاش 


وبفساد المرابطين ظهرت الدولة الموحدية على دولتهم وف هذه الظروف القاسية» 
وبينما كان الصراع بين المرابطين والموحدين قي الأندلس قي أدواره الأولى» اندلعت نيران 
الفتنة وقضت على ما كان للمرابطين ف الأندلس من سلطان قبل أن يفر غ الموحدون من 
أمرهم في مراكش”'» حيث قام القضاة والمغامرون فيها وأعلنوا استقلالمم وبقيام مالك 
الطوائف الي استمرت ثلاثين عاما إلى ضم بلاد الأندلس لمملكة الموحدين الي رحبت 
بدحومم إليها بعد ظهور أمرهم في المغرب وتشوف أهالي الأندلس إليهم. 

وبدأً استيلاء الموحدين على مدن المرابطين فافتتحوا مدينة فاس سنة (١٠٤٠ه|/‏ 
(O14‏ وي اندي أعادوا مدينة المرية حکم السلمين سنة (١٠١٠هش/‏ 10۷(« 
وكانت قد سقطت ق أيدي النصارى سنة ٥ ٤۲(‏ ه/ ١١٤١۷‏ م) . 

وبدخومم للأندلس صادف الموحدين مشكلتان هما: العدو النصران الذي ازداد قي 
تمديده لبلاد الأندلس خحاصة وأن الموحدين انشغلوا ف مواحهة الثورات فيها. 

وثورة ابن مردنيش” في شرقي الأندلس وما زاد من قوة ثورته هو مالفته 
للنصارى على الموحدين بحكم ججاورته لبلادهم وعوحب ذلك كان يدفع الجزية السنوية 


. ٤٠۳۲ص حسين مؤنس: نصوص سياسية عن فترة الانتقال من المرابطين إلى الموحدين»‎ )١( 

(۲) ج.س. كولان: الأندلس» ص٣۳٠؛‏ إحسان عباس: تاريخ الأدب الأندلسي» ص٠"؛‏ حتاملة: الأندلس» ص٣٥٠‏ ه٠.‏ 

(۳) المراكشي: اللعجب» ص٠‏ ١٠؛‏ حتاملة: الأندلس» ص١٥١٥‏ ه٠.‏ 

.۲ ٤-۲۳ ابن عذاري: البيان المغرب» ص‎ )٤( 

(ه) المقري: نفح الطيب» ج٤»‏ ص ٦۲-٤٦١‏ ٤؛‏ الحجي: التاريخ الأندلسي» ص ۳۹٠٤٤٠‏ ٤؛‏ السيد عبد العزيز سالم: 
تاريخ مدينة المرية الإسلامية» ص٤‏ ۹. 

)٩(‏ ابن مردنيش: أبوعبد الله» محمد بن سعد بن مردنيش ملك مرسية وشرق الأندلس (بلدسية وشاطبة ودانية)» استعان 
بالفرنج على حرب الموحدين» واستفحل شأنه بعد وفاة عبد المؤمن ليستولي على جيع بلاد الأندلس» فنهض 
الموحدون لقتاله وحاصروه .عرسية» مات أثناء الحصار» بعد أن أمر أهله بتسليم البلاد إلى الموحدين سنة 
VY/40٦۷)‏ ١م).‏ الصفدي: الوا بالوفيات» ج۱» ص۸۹؛ الذهي: تاريخ الإسلام» ج۸» ص۸۳٤؛‏ ابن عذاري: 
البيان المغرب» ص١١١ء‏ ١٤٠١٠؛‏ شكيب أرسلان: حلاصة تاريخ الأندلس» ص٦٤-۷٤.‏ 


سا || ا 


الغلاةا ن اكلىة ين الاأنذلس وفاش 


إليهم وبالتالي أصبح للموحدين عدوان متحالفان» وانتهت ثورته بالاتفاق مع الموحدين 
سنة(۷ ۱۷١/۸٥٦‏ ۱م)» بعد حاصرقم ا 

ولم تقم للموحدين قائمة مع النصارى للحد من أطماعهم إلا ق سنة 
(۹۱١ه/١۹٠١م)‏ حيث تمكنوا من إلحاق المزعة بهم في معركة الأرك. 

وني سنة (۹٠٠ه/١١١١م)‏ تلقى الموحدون هزعة قاسية من النصارى قتل فيها 
عدد كبير من المسلمين حي إن الذمي وصفها ب: (لملحمة الكبرى بالأندلس)"» 
ونعتها الحميري ب: (لمصيبة العظمى والحادث الشنيع)“» واعتبرها صاحب الحلل: 
(اهزعمة العظمى)» وقد عرفت بوقعة العقاب» وكانت بين الناصر محمد بن يعقوب 
ا والفرنے. 


(۱) ابن الخطيب: أعمال الإعلام» ص ۲۰۹۹- »۲٦۳‏ ۲۷۰- ۲۷۱؛ سهيل: تاریخ الأندلس» ص٤ ٥۳‏ . 

(۲) سبب تسميتها بالأرك نسبة إلى حصن الأرك الذي بناه ألفونسو الثامن» وهوحصن منيع تحصن فيه بعد المزامهم في المعركة. 
الذهي: تاريخ الإسلام» ج۹»ص ٦‏ ابو الفداء: عماد الدين إماعيل (ت ۷۳۲ ه). المختصر في تاريخ البشر» المطبعة 
الحسنية المصرية› القاهرة» ط ١ء‏ بدون تاريخ» جا» ص٦٤‏ ۲؟ ابن کثیر: البداية والنهاية» ج۰۱۲ ص۹ — E‏ بجی بن اي 
بكر بن محمد بن يجى بن حسين (ت۸۹۳ه. بمجة الحافل وبغية الأماثل» تصحيح وتعليق: محمد ناحي العمر» مطبعة زيد بن 
ثابت» دمشق» ٥/۸۱ ٤۰٩‏ ۱۹۸م.» ص٤ ٤٦٩ »٤٦‏ . 

.٠۹۱‌ص الحميري: صفة جزیرة الأندلس»‎ )٤( 

.١١١ص ججهول: الجلل الموشية»‎ )٥( 

)١(‏ محمد بن يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن الزناق الموحدي الناصر لدين الله (ت ٠١‏ ١٠ه/١۳٠۲١م)»‏ كان له المغرب الأقصى 
وإفريقية والأندلس» بويع له تي حياة أبيه» وحددت له البيعة بعد وفاته» وكان قي مراكش فانتقل إلى فاس»وثار عليه يجى بن 
إسحاق المسوف المعروف بابن غانية»فاستولى على طرابلس والمهدية وتونس» فقاتله الناصر» واستخلصها منه» توف في رباط 
الفتح .مراكش. الذهمي: دول الإسلام» دار المعارف النظامية» حیدر أباد» ط۰۱ ۷٤۱۳م»‏ ج۲» ص٥۸؛‏ ابن أي زرع: 
الأنيس المطرب» ص٤‏ ٦۱؛‏ ابن خحلكان: وفيات الأعیان» ج۷» ص٥‏ ٠؛‏ السلاوي: الاستقصاء ص۱› ص٤‏ ۱۸۹۰۱۹؛ ابن 
خحلدون: العبر» ج٦٠‏ ص٦٤۲؛‏ جحهول: الحلل الموشية» ص٠ .١٠١١-١٠٠١‏ 

(۷) سبب تسمیتها بالعقاب: نسبة لموقع يقال له العقاب قرب حصن سالم. ولتفاصيل المع ركة ينظر: المراكشي: 
المعجحب» ص٦٥٤‏ - ۸١٠٤؛‏ ابن عذاري: البيان المغرب» ص۲٦۲‏ ١٠۲؛‏ الحميري: الروض المعطار» ص٦١٠٤؛‏ 


صفة حزيرة الأندلس» ص ۱۳۷»› .٠١۸‏ 


ا حح 


الغلاةا ن اكلىة ين الاأنذلس وفاش 


وقد استشهد فیها الكثير من العلماء منهم: عمد بن إبراهيم لظم ٩‏ 


حسن بن محمد الأنصاري المعروف ب (ابن صاحب الصلاة) » ومحمد بن إبراهيم الحضرمي 
القرطي”» والحافظ الإمام الثقة أبو عمر أحمد بن هارون النفزى الشاطي» وغيرهم كثير. 

ما بالسبة لمدينة فاس فقد كان ها دور جهادي ضد نصارى الأندلس قي عهد 
علي بن يوسف فحين عزم على حهاده ألزم مدينة فاس بثلانمائة غلام من العبيد السود 
الذين بعلكوفُم أهالي فاس ليغزون في العساكر» على أن يتكلف الأهالي برزقهم وسلاحهم 
ونفقاتمم ويخرحون ذلك من أموالهم» وحعلوا منها قاعدة لدولتهم لكنهم أدركوا مثل 
المرابطين أهمية أن يجعلوا من فاس إحدى قواعدهم الرئيسية للعمليات العسكرية لاسيما 
أعمالهم الحربية بالأندلس إذ كانت الممر الطبيعي للبلاد" فاتخذوها قاعدة تنطلق منها 
حيوشهم للدفاع أو الهجوم على المغرب الأقصى والأندلس". 


> وحمد بن 


)١(‏ محمد بن إبراهيم الحضرمي: فاضل» عارف بالرحال» مشارك قي العربية واللغة» من أهل اليسانة من عمل قرطبة» 
روى عن أي القاسم بن بشكوال وصحب أبا محمد القرطي وأحذ عنه» وولي القضاء» من مؤلفاته: "الدرة الوسطى 
في السلك المنظوم في رحال الموطاً". ابن الأبار: تكملة الصلة» ص٠٠٠» .٠١٠‏ 

(۲) محمد بن حسن بن محمد بن عبد الله بن خلف بن يوسف بن خلف الأنصاري: من أهل مالقة» يكئ أبا عبد الل 
ويعرف بابن الحاج» وبابن فاح السا كان درا ق أ ال دا ا ا حسن الخط 
والتقييد»وصنف في الحديث» واستمر في نشر العلم وبثه إلى أن كرمه الله بالشهادة في وقيعة العقاب. ابن الخطيب: 
الإحاطة ق أخبار غرناطة» ج۱ ص ۳1۹؛ الذهي» تاریخ الإسلام» ج۹» ص٦۳۸.‏ 

(۳) محمد بن إبراهيم الحضرمي القرطبي الفقيه: قاضي اليسانة وحطيبهاء له مؤلف في "رجال الموطاً "» روى عن ابن 
بشكوال. الذهي: تاریخ الإسلام» ج۹» ص٦۳۸.‏ 

)٤(‏ الحافظ أبو عمر أحهمد بن هارون النفزى الشاطي: كان من حفاظ الأندلس» يسرد المتون» ويحفظ الأسانيد عن 
ظهر قلب» لا يخل منها بشيء موصوفا بالدراية والرواية» يخلب عليه الورع والزهد على منهاج السلف» له تواليف 
دالة على سعة حفظه مع حظ من النثر والنظم. الذهي: تذكرة الحفاظ» ج٤»‏ ص۳۹۰٠؛‏ ابن العماد الجنبلي: 
شذرات الذهب» جه» ص٠٠.‏ 


(ه) ابن القطان: نظم الجمان» ص۹ ١٠؛‏ ابن عذاري: البيان المغرب» ص۷۲. 
»( التازي: حامع القرويين» جا ص۱۰۸ . 


(۷) ابن عذاري: البيان المغرب» ج١»‏ ص۹٠٠؛‏ جال أحمد طه: مدينة فاس في عصري المرابطين والموحدين» ص۹۷. 


الغلاةا غ اللىة ين الاأنذلس وفاش 


وبضعف الدولة الموحدية أمام النصارى جحزأت دولتها في المغرب والأندلس ففي 
الأندلس أدى ضعفها إلى تقلصت الدولة باستيلاء النصارى على بلادهم حصنا بعد 
حا ومد عك مد ومن المدن الي سقطت قرطبة سنة (۳۳٦ھ/‏ ١١۲۳٠م)‏ 
وبلنسية سنة (١۳٦ه/‏ ۲۳۸١م‏ ° وشاطبة سنة (۳۸٦ه/‏ ١٠٤٠٠م)‏ ودانية سنة 
١ه‏ ١٤۲م‏ وجيان سنا (6٤٤٠ه/‏ ١٤۲٠م"‏ واشبيلية سنة .(٦٤٠ه/‏ 
۸ 

فلم يعد للدولة الإسلامية ق الأندلس سوى مملكة غرناطة الإسلامية ال صمدت 
أمام دول النصارى قي حكم بنو نصر (١٠٠ه‏ ) قرنين ونصف من السنين حن سقوطها 
)۹/4۹۷م 7 

يقول المقري: (ولما أحذت قواعد الأندلس مثل قرطبة وإشبيلية وطليطلة ومرسية 
وغيرهاء انحاز أهل الإسلام إلى غرناطة والمرية ومالقة ونحوها.وضاق للملك بعد 
اتساعه»وصار تنين العدو يلتقم كل وقت بلدا أو حصناءويهصر من دوح تلك البلاد 
غصنا»وملك هذا النذر اليسير ملوك بي الأحمرءفلم يزالوا ف تعب ومارسة ورا أتخنوا قي 
الكفار كما علم من أخبارهم) 9 

أما ق المغرب؛ فقد قامت عدة دول على أنقاض الموحدين الذين كانوا يحاولون 


استعادة إمبراطوريتهم لكن قد انارت معنوياتمم وقواهم الي تفرقت في سبيل الحفاظ على 


. ٤۷٥ص المراكشى: العجب» قسم الموحدين»‎ )١( 

)( الحميري: الروض الملعطار» ص۸٥٤‏ ¢۹ اليافعي: عبد الله بن سعد بن علي ( ت۸٦‏ ۷ه). مرآة الجنان وعبرة 
اليقضان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان» وضع حواشيه: خليل المنصور» دارالكتب العلمية» بيروت» ط١‏ 
۷ هر/ ۱۹۹۷م» ج٤»‏ ص٦٦‏ 1۷+ محمد عبد الله عنان: دولة الإسلام في الأندلس» عصر الموحدين» ج 
ص۰۹۸ . 

(۳) الحجي: التاريخ الأندلسي» ص٦۷٤ .٠٠۲ »٤۷۸‏ 

.4٩١ ٩٠ص الحميري: الروض المعطار» ص٠ ٠؛ عنان: ماية الأندلس»‎ )٤( 

(ه)الحجي: التاريخ الأندلسى» .0٥‏ 


%9( نفح الطيب» ج٤»‏ ص۱۰٩‏ . 


الغلاةا ن اكلىة ين الاأنذلس وفاش 


دولتهم فت ركت الفرصة للنصارى ليستولوا على دولتهم" ومن أشهر دول المغرب دولة 
بني مرين“ في فاس" الي كان هما دور سياسي وحهادي في الأندلس إذ ذكرت كتب 
الصادر أن رلته أ كر ماسكا من درل الغرب ناك الذلك حملت هى سعرلة الماد 
ن الأندلس غ الدولة الرحدية 

وني هذه الفترة ظهر دور فاس السياسي وقوة اتصاها مع الأندلس» بصورة أكبر» 
وذلك للأسباب التالية: 

لحوء سلاطين بي الأحمر في الأندلس لسلاطين بي مرين قي فاس لطلب 
مساعدقم في الوقوف أمام النصارى الذين يهددون الوحود الإسلامي ف الأندلس. 


)١(‏ أمبروسيوهويثي ميراندا: التاريخ السياسي للإمبراطورية الموحدية» تعريب: عبد الواحد أكمير» مطبعة النجاح 
الجديدة» الدار البيضاءء المغرب» ط۱» ٤۰٠٠۲م»»‏ ص۲۲٥.‏ 

(۲) من الدول كانت دولة بني حفص في تونس» وبنويفرن قي تلمسان» ودولة بي عبد الواد الزيانيون ق الجزائر. ابن 
خحلدون: العیر» ج۷» ص۹٥٤۱ ۱٤۸‏ ٦۹١٠ء‏ ۲۰۳۰۲۰۲. 

)( ابن أي زرع» الذخحيرة» ص٦‏ ۲؛ عبد الله كنون: مشاهير علماء المغرب» ق ه» صه"٠.‏ 
وقد احتلف المؤرخحون في نسبهم فمنهم من يرحعهم إلى البربر من قبيلة زناتة البترية. انظر: القلقشندي: ماية الأرب 
قي معرفة أنساب العرب» تحقيق: علي الخاقاني» مطبعة النجاح» بغداد» ۱۹۰۸/۸۱۳۷۸م» ص۳۸۲. 
والبعض الأخر يرحعهم إلى مم عرب من نسل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه»منهم ابن أبي زرع» 
الأنیس المطرب» ص ۱۹۹؛ وابن حزم: جمهرة أنساب العرب» ص٩٩٤‏ . 
ويرى ابن الأحمر أَمُم من أصل عربي الذي ينتمي إليه البربر يقول في ذلك: (بأن برين قيس بن عيلان جد زناتة 
عربي حرج عن قومه العرب واستوطن مع أحواله البربر» وله ولدين هما: مادغيس وعلوان» أما علوان فمات صغيرا 
ومادغيس كان يلقب بالأبتر وهو أبوالبتر من زناتة وإليه يرفعون أنسايمم ومن ولده يع قبائل زناتة» فنشاً بين 
البربر ينطق بلغتهم البربرية ويتريا بزيهم» وانتشرت ذريته فيهم حي صاروا ألوفاً لاتحصى كثرة» يتكلمون بكلامهم 
البربري ويتحلون بحلاهم). ابن الأحمر: أبو الوليد اسماعيل (ت0۷٠۸:‏ روضة النسرين قي دولة بي مرين» المطبعة 
الملكية» الرباط» ۲/۸۱۳۸۲٦۱۹م»‏ ص٩ .٠١‏ 
وکان بنو مرین ثلون قسما قويا له عراقته وسطوته بين قبائل زناتة فهم أعلى قبائلها حسباً وأشرفها نسبا وأغزرها 
E E E‏ وكانوا أمراء على قومهم من زناتة قبل دخوهم المغرب. ابن أبي زرع: 


الذحيرة» ص٠‏ ١؛‏ ابن الأحمر: روضة النسرين ف دولة بي مرين» ص١٠"٠.‏ 


الغلاةا ن اكلىة ين الاأنذلس وفاش 


استقبال مدينة فاس النازحين من الضغط النصراني باد الأندلس وسقوط 
المدن في أيديهم وما زاد من أميتها هو اتخاذها عاصمة لبي مرين دون مراكش. 

ولقد أدرك ملوك غرناطة صعوبة الوضع السياسي ف بلادهم فعملوا على 
تكييف سياسيتهم الخارحية حسب الوضع الذي وحدوا فيه فقاموا بعقد علاقات ود 
وصداقة مع ملوك المغرب الأقصى وحاصة بي مرين» وحاولوا أن يُوجدوا توازنا بعلاقاقم 
الخارحية مع ملكي قشتالة وأراغون'. 

وقد تشر الآأمر شكيب أرسلان ف كاب "اللل السددسية ف الأعار والاار 
الأ عدا كي من الرسال ال وجا مرك غرنا إل رة اراعن 
وقشتالة»استطاعت جا المملكة الأندلسية أن تصمد على الرغم من تمديدات القشتاليين هاء 
إلى حانب بعدها عن أيديهم وسهولة اتصاما بالمغرب الي توصل إليها النجدات المرينية 
بسرعة ل حال استدعاتهاء ويضاف أن البلاد الأندلسية أصبحت دار جهاد لذلك قامت 
اللملكة الإسلامية بتدريب سكاما على حل السلاح واستعماله والاستعداد الدائم لملاقاة 
العدو لإوأعدوا لهم ما اطم من قوة ومن ربَاط اليل هبون به عَدوالله e‏ 
ورين من دُونهم ا تعلموهم الله مه4 . 

ونما لاشك فيه أن هذه الأحداث السياسية أوجبت قوة العلاقات بين بي الأحمر 
في غرناطة وبي مرين قي فاس حيث التدخحل المستمر للقوات المرينية في الأندلس للمحافظة 
على ما بقي من الثغور الإسلامية فيها إذ لم يتبق سوى نملكة غرناطة. 

فلو نظرنا إلى الأسباب ال دعت سلاطين الأندلس إلى طلب العون من بي مرين 
دون دول المغرب مثل بي عبد الواد والحفصيين» بحد من أبرزها: 


)١(‏ محمد طاهر حادة: الوثائق السياسية والإدارية في الأندلس وشالي أفريقية ٤۹۲ -۸ ۳/۸۹۷ -٦ ٤‏ ۱م» مؤسسة 
الرسالة» بیروت»لبنان»ط۲»› ٤۰٦‏ ۱۹۸7/۸۵۱م» ص۹۸ . 

(۲) ابن الخطيب: اللمحة البدرية» ص۳۹؛ الحجي: التاریخ الأندلسي»‌ص‌٦۱٩۰-‏ ۹٠١٠؛‏ سهيل: تاريخ 
الأندلس»ص۷۷ء؛ محمد ماهر حادة: الوثائق السياسية والإدارية في الأندلس» ص٦٠.‏ 


(۳) سورة الأنفال» آية .٠٠‏ 


الغلاةا ن اكلىة ين الاأنذلس وفاش 


قوة بي مرين وتماسكهم أكثر من دولي بي عبد الواد وبني حفص. 

خروجهم مع الموحدين قي غزوة الأرك واشتراكهم في الجهاد. 

نظرة المرينيين إلى الميدان الأندلسي على أنه بقايا من إرث الموحدين» لذلك 
فكروا ق استعناف الجحهاد ضد النصارى كما فعل أسلافهم من المرابطين والموحدين» 
فاستعان يمم بنوالأحمر لما رأوا رغبتهم في الجهاد“. 

عدم رغبة بي عبد الواد والحفصيين للجهاد في الميدان الأندلسي فقد اقتصروا 
علی ملکتهم خوفا من استازاف قواهم وسقوطها فیما بعد . 

إحساس بي الأحمر بتخحطيط إسبانيا النصرانية ال وضعت في مخططها توحيد 
البلاد وتنصيرها وأن قوى المسلمين باتت ضعيفة مامه . 

أهم سبب هو التقارب الجغراقي بين الأندلس وفاس نما سهل الاتصال بينهما 
وسرعة الإحابة لنجدة الأندلس» فلو نظرنا لطلب الإمدادات من دول العام الإسلامي الي 
اعتذرت عن إمدادهم بسبب البعد الجغرافي مثلاً ما طلبه الغن بالله ابن الأحمر من الساطان 
الممل و كي محمد بن حاحي الأول بن محمد الناصر بن قلاوون الذي اعتذر عن المساعدة. 

للأسباب السابقة ال ذكرفا وغيرها كانت سرعة دة بن مرين لبن نصرء ونجد 
أن السلطان المرييْ أبا يوسف يعقوب بن عبد المؤمن الملقب بالمنصور قام بالإسراع 
بالنجدات العسكرية سنة ۷۳٦/۷٤۲٠م‏ الي طلبها منه السلطان النصري محمد الأول 
بن يوسف الغالب بالله وجعل من جزيرة طريف معسكرا جيوشه”» فتوغل تي الأندلس 


.٠١ ١ص ابن خلدون: العبر» ج۷» ص۷٦ ١؛ شكيب أرسلان: خلاصة تاريخ الأندلس»‎ )١( 

(۲) الحريري: تاريخ المغرب الإسلامي والأندلس في العصر المرييْ» ص٠٤‏ . 

(۳) الفرد بل: الفرق الإسلامية في الشمال الأفريقي» ترججمة: عبد الرحمن بدوي» دار الغرب الإسلامي» بيروت» 
۱ ء»› ص٦۳۱‏ . 

. ۲٠ص شوقي أبوخليل. مصرع غرناطة» دار الفكر المعاصر» بیروت» لبنان» ط٤» ۱۹۹۳م»‎ )٤( 

(ة) اشترط السلطان المريئ أبى يوسف على السلطان عمد الفقية ابن عمد حينما استنجد به أن يشازل للمريين عن 
بعض الثغور والقواعد الأندلسية لتزل بها قواتمم فتنازل له عن طريف ورندة والجزيرة الخضراء» وقد أوصاه والده 


عند وفاته بأن يستدعي أمير المسلمين أبا يوسف للجهاد»ويعطيه ما يري. الذخيرة السنية» ص٦۷‏ -۷۷؛ ابن 
سه 


الغلاةا غ اكلىة ين الاأنذلس وفاش 


موقعا بالأسبان عدة هزائم الي رآها أهل الأندلس ثأرا لمعركة العقاب(۹٠٠ه|/‏ 
۲م في ظل هذا الانتصار قدم صاحب مالقة محمد بن أي محمد بن عبد الله على 
أي يوسف وهو في الحزيرة الخضراء وتنازل له عن مالقة والغربية" الأمر الذي أحدث 
فا بن الباطاة اضر رااان بے ب هة من © سط ا ةغل ارد 
مثلما فعل الموحدون ومن قبلهم المرابطون لاسيما بعد تنازل صاحب مالقة له عنها؛ 
فتحالف مع القشتاليين ضده" ولم يكتف بذلك بل قام بالتراسل مع يغمراسن بن زيان 
وتبادل معه المدايا واتفقا على أن يهجم يغمراسن على حدود الدولة المرينية لصرف أبي 
يوسف عن العبور إلى الأندلس“. 

استغل هذا الخلاف ملك قشتالة ألفونسو العاشر (× 51۴0۸80)» فقام بنقض 
العهد الذي كان بينه وبين الساطان أي يوسف اللمريي”“ فأرسل أساطيله إلى الجزيرة 
ا لخضراء فحاصرتما وهاجمت معسكر الجيش المريي فيها فبادر السلطان أبو يوسف بتوجيه 
حهملة بحرية بقيادة ابنه الأمير يوسف فنجحت لته قي إلحاق المزيمة بالأسطول القشتالي. 

ويذكر ابن حلدون أن أساطيل ابن الأحمر عاونت الأساطيل المرينية بعد رؤيتهم 
حطورة التحالف مع القشتاليين ضد أبي يوسف» وندم على ما أصاب أهل الجزيرة 


خلدون: العبر» ج۷» ص٦‏ ۳۹؛ ابن أي زرع: الأنيس المطرب» ص۲١٠۳»‏ ١١۳؛‏ المقري: نفح الطيب»جا» 
ص۹٤‏ £. 
)١(‏ السلاوي: الاستقصاء ج ۲ص TTC‏ 


(۲) ابن الخطيب: الإحاطة في أخبار غرناطة» ج٠»‏ ص٥٦‏ ه؛ ابن خحلدون: العبر» ج۷» ص٦٠٤ .٤۰۸‏ 


)( بن خحلدون: العبر» ج۰۷ ص۸ ٤٢‏ . 


۱۸٤ ابن خحلدون: العبر» ج۷» ص۰۱۸۳‎ )٤( 

(ه) هو الملك الفونسو العاشر (× ۴0۸50۔ع) والملقب بالعا م والحکیم (زطھ؟ »)E٤1‏ (ت ۸۳٦ھ‏ /٤۱۲۸م)»‏ کان 
حبا للعلم والثقافة وجحالسة المهتمين بماء مارس سياسة انفتاح على الأدب والفكر الشرقيين. ورغم مخاصمته العرب 
سياسياء فقد بلغ الاهتمام بالثقافة العربية في عهده ذروته. محمد عبد الله عنان: نمماية الأندلس ص ۱۹۹ ۱۷١‏ 
حمد القاضي: طليطلة ومدرسة المتر جين المدرسة الأول للاستعراب الإإسبان» جحلة التاريخ العربي» العدد» ص. 


٤٠۹ »٤٤۸ص‎ ٤۷ج ابن خلدون: العبر»‎ )٩( 


0د ڪڪ 


الغلاةا ن اكلىة ين الاأنذلس وفاش 


الخضراء من جراء ذلك» وبعد انتصاره على القشتاليين كان لابد من إرسال حلة تأديبية 
إلى يغمراسن بن زيان حليف القشتاليين وقادها أبو يوسف بنفسه وتمكن من القضاء على 
ورته""» ثم بعث أبو يوسف المريي بعد ذلك لابن الأحمر بوجوب التفاهم بينهما حشية 
على مصير المسلمين قي الأندلس من جراء خلافاتما والتحالف ضد بعضهما مع العدو» 
فعقد التحالف وتم التفاهم وعوحبه أصبحت مالقة لبي مرين لتكون قاعدة لقواتم 
ووضعوا فيها عدداً من فرسام لمواصلة الحهاد مما ساعد على صمود غرناطة» ومن نتيجة 
هذا احالف أيضا إنشاء منصب حديد في غرناطة وهو مشيخة الغزاة ومهمته تنظيم مور 
اجهاد في الأندلس وتولى هذا المنصب بنو العلاء من أقارب بي مرين تقديرا لجهودهم قي 
مساعدتمم وكان أول شيخ للغزاة هو: عثمان بن أبي العلاء الذي استشهد 
سنة( ۱۲۹٤/۵1٩۳‏ م) . 

وبعد وفاة سلطان المغرب أبي يوسف للمريي سنة (١۸٦ه/١۲۸٠ءم)‏ والسلطان 
النصري محمد الثاني الفقيه سنة (١٠۷ه/٠١١٠م)‏ ساءت العلاقات المرينية النصرية 
بتحالف أي عبد الله محمد الثالث المحلو ع" مع ملك قشتالة» ويذكر لنا الناصري أن 
العلاقات بين محمد لمخحلوع والسلطان المريي ا يعقوب يوسف كانت طيبة في بادئ 
E E E E E‏ 
يعدوه بعسكر من الأندلس ساءت بعد ذلك العلاقة بينهما» فنقض محمد المخلوع صداقة 
أبي يعقوب للمرييْ ووالى فرديناند الرابع وانتهز فرصة الاضطراب السياسي في المغرب 
وامتول على سيت الأمر الذي أغضي الساطات لرن مه . 


(۱) ابن خلدون: العبر» ج۷» ص۹١٤-‏ ۲۳٤؛‏ محمد كمال شبانة. يوسف الأول ابن الأحمر سلطان غرناطة» مطبعة 
الرسالة» مصر» ۹٦۱۹م»‏ ص۲۹. 

(۲) العبر» ج۷» ص -۷٦۱‏ ٤٦۷؛‏ المحجي: التاریخ الأندلسي» ص‌۳۸٥»›‏ ۹٠ه٠.‏ 

(۳) لتزعم أخوه نصر الثورة عليه .مساندة أعيان الدولة بسبب نظام القهر الذي فرضه عليهم فاعتقلوه وأجبروه على التنازل عن 


الحكم وقوه ال عضن نكب حيث قضى خمسة أعوام في الأسر ثم أعيد إلى غرناطة وتوف با سنة (۱۳١۷ه/۳١۳١م).‏ ابن 
حلدون: العبر» ج۰۷ ص ٤۷۲‏ ؛ ابن الخطيب: الإحاطة قي أحبار غرناطة» ج ۱» ص۲٥ .oof »٠‏ 


€3 الا ستقصاء ج ۲» ص ۸۲. 


الغلاةا ن اكلىة ين الاأنذلس وفاش 


وانتهز هذا الخلاف كل من فرديناند الرابع الذي هاجم الجزيرة الخضراء سنة 
(۱۳۰۹/۵۷۰۹م) ثم ارتد عنها واستولى على جبل طارق وألفونسو الرابع صاحب 
ی غ ا وی ا ا 

وأمام هذا الواقع أدرك السلطان الناصري نصر ما ارتكبه من خحطاً فادح وهو 
عدم توثيق العلاقات مع المرينيين حين توليه الحكم فأرسل إلى السلطان سليمان أي الربيع 
المرين يبدي أسفه ويطلب منه الصلح متنازلاً له عن الجزيرة الخضراء ورندة وحصوهماء 
وزوحه إحدى شقيقاته غير أن أوضاع المغرب وسيطرة القشتاليين على حبل طارق أخحرت 
شاع بن تر 

وقد عمد بعدها نصر إلى التقرب من القشتاليين لتجنب خطرهم حينما رأى نفسه 
وحيدا في مسرح الأحداث السياسية وتعهد لفرديناند الرابع بدفع الحزية ما أثار سخحط 
الغرناطيين عليه وإجحباره على التنازل عن الحكم سنة (۳١۷ه/۳١۳١‏ م فخلفه إسماعيل 
الأول بن فرج الذي تلقى هزيعة شنيعة في أول حكمه بوادي فرتونة على يد الطاغية دون بيدرو 
الوصي على ابن أخيه ألفونسو الجادي عشر عام (۷١۷ه/۷١۳١م)‏ نما شجعه على مهاجمة 
غرناطة“ فتقدم بجيش يقوده هوودون خوان الوصي الثاني واشترك معهما عدد من الجنود 
روات من الإنجليز نما أضفى الصفة الصليبية للحملة» وقد تصدى ممم المسلمون 
بقيادة شيخ الغزاة أبي سعيد عثمان بن أي العلاء على الرغم من قلة عددهم» ويصف لنا المقري 
ذلك: (وبعد مدة لب ملوك النصارى سنة تسع عشرة وسبعمائة على غرناطة» وجاءها الطاغية 


رھ بط ق ج 9 عص اة وغو ملا و کاو من كر اة ال فة 


.۷٦ ›»۷٥ص ابن الخطيب: اللمحة البدرية»‎ )١( 

(۲) ابن خلدون: العبر» ج۷» ص۱۷٥۰‏ ۱۸٥؛‏ محمد شبانة: یوسف الأول» ص۱ ۳؛ سهیل: تاریخ الأندلس» ص٩۰ .٠۹‏ 

(۳) ثار عليه أبو سعيد فرج بن إماعيل النصري عم والده وصاحب مالقة» فدحل إلى غرناطة من ناحية ربض البيازين» 
ونقل السلطان المخلوع إلى وادي آش الي أعطيت له ليحكمها وبقي فيها حن وفاته سنة (۱۳۲۲/۸۷۲۲م)» ودفن 
بغرناطة. انظر التفاصيل في: الإإحاطة» ج٠»‏ ص ٤١‏ ؛ اللمحة البدرية» ص۸۲» ۸۳ .۸٤‏ 

)٤(‏ ابن الخطيب: الإحاطة ق أخبار غرناطة»ج۳» ص۳۸۹. 


(ه) عنان: ماية الأندلس» ص١۷١١۸٠١.‏ 


الغلاةا ن اكلىة ين الاأنذلس وفاش 


الإفرنج حشدوا وحمعوا وذهب سلطايمم دون بطره إلى طليطلة» ودحل على مرحعهم الذي 
يقال له الباباء وسجد له» وتضرٌّع» وطلب منه استقصال ما بقي من المسلمين بالأندلس» وأكد 
عزمه» فقلق المسلمون بغرناطة وغيرهاء وعزموا على الاستنجاد بالمريي بي سعيد صاحب فاس» 
وأنفذوا عليه رسلا فلم ينجع ذلك الدواء فرجعوا إلى أعظم الأدوية وهو الجوء إلى الله 
تعالى» وأحلصوا النيات» وأقبل الإفرنج قي جموع لا تحصى» فقضى ناصر من لا ناصر له سواه 
يزم أمم النصرانية» وقتل طاغيتهم دون بطره ت معه» وکان نصرا عزیزا ویوما مشهود)'. 

وأرخحها ابن خحلدون بقوله: (وأطالت أمم النصرانية بغرناطة وطمعوا في التهامها ثم إن 
الله نفس خنقهم ودافع بيد قدرته عنهم وكيف لعثمان بن أبى العلاء وعصبته واقعة كانت 
أغرب الوقائع صمموا إلى موقف الطاغية بجملتهم وكانوا زهاء مائتين أو أكثر وصابروهم حى 
حالطوهم في مراكزهم فصرعوا بطرة وجوان وولوهم الأدبار واعترضتهم من ورائهم مسارب 
الماء للشرب من شقيل فتطارحوا فيها وهلك أكثرهم واكتسحت أموالمم وأعز الله دينه وأهلك 
عدوه ونصب رأس بطرة بسور البلد عبرة لمن يذكر وهو باق هنالك هذا العهد.) وم كان 
من تكييف الله تعالى في قتله وقتل رديفه» واستلحام حيوش النصرانية بظاهر غرناطة ما ظهرت 
فيه معجزة من معجزات الل" . 

وفي سنة (۷۳۲ه/١٤۳۲٠م)‏ ذهب السلطان محمد الرابع إلى فاس واحتمع بالسطان أبي 
الحسن بن عثمان فأكرمه وزوده بالخيل والذخيرة والعدة وساعده قي استعادة حبل الفتح حبل 
طارق» ثم اغتيل بعدها السطان النصري فخلفه أحوه أبو الحجاج يوسف الأول بن أي الوليد 
إسماعيل الأول وعقد بعدها صلح بين غرناطة وأراغون قي فاس سنة (٤۸۷۳/٣۳۲١م)‏ وقد 
تولت فاس عقد الصلح بينهما وكان يكتبه ابن الخطيب. 


(۱) نفح الطیب» ج اء ص۹٤٤» ٠٠٥١‏ . 

(۲) العبر» ج۷» ص .٠٠١ »١۱۹‏ 

(۳) العبر»ج٤»‏ ۱۷۳١ء‏ ويذكر أما كانت في سنة ۷٠۸‏ والمقري يذكر أنما ني سنة ۹٠۷ه.‏ 

)٤(‏ ابن الخطيب: الإحاطة في أحبار غرناطة» ج٠»‏ ص۳۹ ٥؛‏ اللمحة البدرية» ص۹۲- 4۳؛ المقري: نفح الطيب» جا» 
ص۱٥٤‏ . 

(ه) ججهول: الحلل الموشية» ج۲» ص۳۱۱» .٠٠۳‏ 


سلا | ل ا 


الغلاةا ن اكلىة ين الاأنذلس وفاش 


وف عهد يوسف الأول“ دحلت جيوش القشتاليين مملكة غرناطة بعد هرية 
السلمين في المع ركة البحرية سنة ( ۱۳۳۹/۷٤۰‏ م)» وججهز المسلمون على إثرها للرد 
على القشتاليين ونشبت بينهم مع ركة قرب طريف وسميت باسمها حسرها المسلمون سنة 
(١٤۷/١٤۳١م)»‏ وشبهوها عع ركة العقاب الي حسرها الموحدون ولم تقم هحم قائمة 
بعدها. 

ولقيت أنباء هذه المعركة م کو ا الأندلسي والمرييْ واعتبرها 
بنو مرين ماية جهادهم في الأندلس فترك مصير الأندلس لأبنائها الذين ناضلوا بعد هذه 
لموقعة مائة وثلاثا ومانين سنة في صراع مع أعدائها غاولين البقاء على مملكتهم لأن 
أوضاع المرينيين لم تعد تسمح للقيام بأي جهاد قي الأندلس فاقتصرت العلاقات بعد ذلك 
في عهدي السلطان النصري يوسف الأول والسلطان النصري أبي عنان على العلاقات 
الدبلوماسية وهي انحصار السفارات وتبادل الرسائل بينهما. 

وكانت رسائلهم تدور على التهنغة لأبي عنان في فتوحه با مغرب أو لانتصاره على 
الثائرين“ عليه أو لشرح الأحوال الداحلية لمملكة قشتالة" أو لما قام به الجيش الغرناطي 


من جهاد صد الضاری. 


)١(‏ يوسف الأول: هو أبو الحجاج بن إماعيل بن فرج بن إ”ماعيل بن يوسف بن نصر الخزرحي أبو الحجاج بن أي الوليد بن 
الأهر رت ۷٠١‏ ه/٤‏ ١١٠٠م)»‏ سلطان الأندلس» ولي السلطنة في ذي الحجة سنة (۷۳۳ه/۳۳۲١٠م)‏ بعد أخيه» وأمه أم 
ولد» وكانت في زمنه الوقعة العظمى بظاهر طريف بين المسلمين والفرنج وفرج الله عن المسلمين على يديه وكان موته 
مقتولا بید شخص ښجنون رمی بنفسه عليه وهو تي صلاة عيد الفطر. ابن حجر: الدرر الكامنة» ج٠»‏ ص١أ٠٠.‏ 

(۲) الحجي: التاريخ الأندلسي »ص٣٤‏ ه٥.‏ 

(۳) أسماها ابن الخطيب ب: (الوقيعة العظمى) لما لحق المسلمون من هزيمة كبيرة. انظر: اللمحة البدرية» ص ١٠٠؛‏ الإحاطة» 
ج١»‏ ص٦۸٤٠‏ ج۲» ص٠۷٠‏ . ولتفاصيل المع ركة ينظر: المقري: نفح الطيب» ج١»‏ ص٠١٠؛‏ السلاوي: الاستقصاء ج۲» 
ص٦۷؛‏ ج۳» ص٤‏ ۱۳» ١۳٠؛‏ الحجي: التاریخ الأندلسي» ۳٤٥؛‏ محمد شبانه: يوسف الأول» ص٦۱۳١- .٠١۸‏ 

)٤(‏ ابن الخطیب: کناسة الدکان» ص٤٦»‏ ۰۷۰ ۸٤ ٠۷۹‏ 44۲ ريحانة الكتاب» جا» ص١٠۷١- 4٠۸٦‏ المقري: 
آزهار الریاض»ج۱» ص‌۲۸۹. 

.٠١۳ -٩۹ ٤ص ابن الخطیب: کناسة الد کان»‎ )٥( 


.٠٠١۹ص ابن الخطيب: اللمحة البدرية»‎ )٩( 


پڪ ا ڪڪ 


الغلاةا ن اكلىة ين الاأنذلس وفاش 


وق تبادل السلاطین ادایا الین حرص بنو رین فیا أن تکرن مما يساعد به 
اللمن ف الاد كانت تل عل ال داسف 

ومن هذه العلاقات إرسال أبي عنان بشأن أحيه أبي الفضل الذي كان لاجقا 
سياسيا ف غرناطة ومن ذلك ما أعطاه آبو سال الرين السلطان النصري خمد الفن 
بالل ابن الأحمر ووزیره لسان الدين ابن الخطيب من حق اللجوء السياسي للدولة المرينية 
وذلك بعد أن تعرض سلطان غرناطة لانقلاب أطاح به في رمضان (۰ ۱۳۰۸/۵۷٦‏ )° 
واستدعاه ابو سالم فاستقبله هو بنفسه ني فاس(۱٣۷ه/‏ ۹٣٣۱م)‏ وسلم عليه وبالغ قي 

(5) : o ٤ aR aS 

حفاوته وقد لقي السلطان اللاحئ ووزيره كل رعاية وتكرم في البلاط المريي” . 

وفي سنة (1۹ ٤٠٤/۸‏ ١م)‏ سقطت الدولة المرينية في المغرب على أيدي الوطاسين“ 
بعد أن دامت قرنين من الزمان قي مساعدة الأندلس غير أن بي وطاس لم يكونوا .عستوى القوة 
ال كان عليها بنو مرين ليقوموا بواحبهم مع جاهدي الأندلس ونصرقم كما فعل أسلافهم. 


(۱) ابن الخطیب: کناسة الد کان» ص۷٥-‏ 1۲+ ريحانة الکتاب» ج۱» ص ۲۰۹۳- ٤۲۳ -۳۸۸ ۲٦۰‏ . 

(۲) ابن الخطيب: كناسة الدكان» ص۳۳١- -٠٤١ -١۳۷‏ ۷٤٠؛‏ ريحانة الكتاب» ج١» ۱۹١ -٠١١‏ ؛لمقري: نفح 
الطیب» ج٤۰‏ ص۲۰٤‏ - ٤‏ ۲٤؛‏ محمد شبانه:يوسف الأول» ص٥٥٤- ٤۷۳١‏ . 

(۳) ابن الخطيب: الإحاطة قي أحبار غرناطة» ج٠»‏ ص٠ »٥۲‏ محمد شبانه:يوسف الأول» ص٥٥٤- ٤۷۳١‏ . 

)٤(‏ ابن الخطيب: اللمحة البدرية» ص ١١٠٠ء‏ ۲۲٠؛‏ الإحاطة في أحبار غرناطة»ج۱» ص٥۲٥۰‏ ۲۹٥؛‏ ابن خلدون: 
العبر» ج۷» ص۲ ۹٦؛‏ المقري: أزهار الریاض» ج۱» ص٤ ٤ -١۹‏ 

(ه) الوطاسيون: هم فرع من بي مرين» كانوا أصحاب نفوذ» وسلطان» وشوكة في الدولة المرينيةء وأنزرل يمم السلطان 
عبدالحتق آحر سلطان الدولة المرينية نكبة عظيمة» واستطاع محمد الشيخ الوطاسي أن يفلت من تلك التصفية 
احسدية» وبعد أن تولى حكم المغرب الشريف محمد بن علي الإدريسي في عام (۸٩۸ه/۳٦١١٠)»‏ استطاع محمد 
الشيخ أن يجهز جيشا لتر ع السلطة والحكم من الإدريسي» فاستولى على فاس عام (۸۷۷ه / ١١٤٠م)»‏ وكلفه 
ذلك ضياع مدينة أصيلا من يده» حيث وقعت هي وأسرته بيد البرتغاليون» فاضطر للمفاوضة معهم» فتنازل عن 
أراض من المغرب» مقابل إطلاق سراح ابنه وزوحاته» واستطاع البرتغاليون أن يستولوا على موانئ المغرب مثل سبتة 
a E ES LS E E E E E e e E‏ 
حلدون: العبر» ج۷» ص۳۹۹؛ عبد الفتاح مقلد الغنيمي: موسوعة المغرب العربي» مكتبة مدبولي» القاهرة» ط١»‏ 
٤‏ ه/٤‏ ۱۹۹م»» ج۳» ص۳ ۲» .۲٤‏ 


الغلاةا ن الى ين الاأنذلس وفاش 


دقك دات إشارات سفرط الأندلس ق الظهور لساب الال 

عدم وحود مساعدات للأندلس من قبل المغرب على الرغم من أَمْا أقرب البلاد 
الإسلامية إليهم وال م تتحل عن الأندلس طوال فترة بقاء المسلمين فيها وذلك للوضع 
السياسي السيى المفكك لبلاد المغرب هذا السبب لم تستحب لنجدة المسلمين". 

حقد النصارى على المسلمين وإترال غضبهم على مسلمي غرناطة وتكثيف 
حهودهم للقضاء عليهم بعد فتح القسطنطينية سنة (۷١۸/١١٠٠٤١م)‏ بقيادة السلطان 
العثمان محمد الفاتح. 

إتحاد إسبانيا النصرانية قشتالة وأراغون سنة ٤1۹/۸۸۸ ٤(‏ ١م)‏ بزواج فرديناند 
(FERNANDO. V) lk‏ الأراغون وإيزابيلا القشتالية وكان من أحد شروط هذا 
الزواج هو أن يتعهد فرديناند باستمرار الحرب على مسلمي الأندلس“. 

انشغال بي نصر بالفتن الداحلية ق ظل الظروف الحيطة به . 


.۹١ص حتاملة: التنصير القسري لمسلمي الأندلس»‎ )١( 

(۲) شوقي أبوخحليل: مصرع غرناطة»ص٥٦.‏ محمد الفاتح: بن مراد بن محمد بن بایزید بن عثمان (ت ۸۸٩‏ )» تولى 
الحكم سنة (١٠۸ه/١١٤١م)»‏ من أعظم سلاطين العثمانيين» لقب بالفاتح لفتحه مدينة القسطنطينية. السيوطي: 
نظم العقيان في أعيان الأعيان» بعناية فيليب حيٍ» المطبعة السورية» نيويورك» ۱۹۲۷م» ص۷۳٠؛‏ السراج: الجلل 
السندسية» ج۲» ص ۲۷۳- .۲۷١‏ 

(۳)فردیناند الخامس (۷ :)۴E۸ N4۸00.‏ هو ملك أرغون» تزوج من ابنة عمه ملكة قشتالة إيزابيلا عام (۹٦٤١م)»‏ 
وكان مذا الزواج أثره البعيد المدى ف التاريخ الإسلامي. عنان: فاية الأندلس» ص۱۷۹ ۱۸۰ .٠۸٤١-‏ 

)٤(‏ هي الملكة إزابیلا (8۸8۴114) ورثت عرش قشتالة بعد وفاة أحيها سنة (۹٩۸۷ه/٤۷٤١ه)»‏ تزوحت من 
ابن عمها فردیناند الخامس (۷ .۴8۸۸4۸20 )» و كانت تتمتع بال زكاء والعزم وحب الشعب القشتالي النصران ها. 
عنان: ماية الأندلس» ص۱۸۲ .٠۸١‏ 

(ه) عنان: فاية الأندلس» ص١٠۸١-٤۱۸؛‏ عبد الواحد ذنون طه: تحالف للممالك الإسبانية في الأندلس وأثره على 
سقوط غرناطة» دار المدار الإسلامي» بیروت» لبنان» طا ٤۲۰۰م»‏ ص۱۷۷» .٠١۷۸‏ 

)٦(‏ عبده محمد عواحي: الخلافات السياسية في الدولة النصرية ودورها في سقوط الأندلس»رسالة ماجستير غير منشورة» 


جامعة الإمام» ص۲۲۱ . 


الغلاةا ن اكلىة ين الاأنذلس وفاش 


ولقد قام المسلمون قي الأندلس بتوحيه ندائهم للعالم الإسلامي لنصرقم» فهبت 
لنجدقمم الدولة العثمانية وال استطاعت أن تدخحل أوروبا حاصة وأن المغرب ق ذلك الوقت 
كان يعاني من الضعف والتفكك ولم يكن مهيا لنجدتم فتوجهوا بندائهم إلى بايزيد الان 
في قصيدة مطلعها: 
سلامٌ كريم دائم متحدد أخص به مولاي خير حليفة 
سلامٌ على مولاي ذي الحد والعلا ومن ألبس الكفار ثوب المذلة 
ويصف له حال الأندلس 
سلام عليکم من عبيد تخلفوا بأندلس بالغرب في أرض غربة 
أحاط يمم بحر من الروم زاحرٌ وبحر عميق ذو لام ولحة 
سلامٌ عليكم من عبيد أصايمهم مصابٌ عظيم ياها من مصيبة 
غير أن بايزيد الثاني م ا حدم لانشغاله بخلافاته الأسرية فاستبسل 
الأندلسيون ق الدفاع عن غرناطتهم الي ضاق عليهم الحصار فيها وقطع عنهم العدو المؤونة 
وعظم البلاء فيهاء واشتد الأمر على أهلها الذين قبلوا بدحول ملك قشتالة إلى غرناطة وتنازل 
ل ا دا فن کو وا و ات ت ن و ر س 
(۹۲/۸۹۷١١م)‏ ذكرها المقري ومن عاصر الحادثة من المؤرحين)» منها: 
تأمين الصغير والكبير في النفس والأهل والمال وإبقاء الناس في مساكنهم ودورهم 
وعقارهم. وإقامة شريعتهم على ما كانت ولا يحكم أحد عليهم إلا بشريعتهم. 
أن تبقى المساحد والأوقاف كما كانت. 


.١١۷ص أحمد عبد الرحهمن السحاوي. رحلة مصورة إلى بلاد الأندلس المفقود» دار الفكر»ء بيروت» ب ط»‎ )١( 

(۲) بايزيد الثاني ابن السلطان محمد الفاتح» تولى الحكم سنة (٦۸۸ه/١۸١٤١م)»‏ وهو من أعيان السلاطين العظمايء 
توفي سنة (۲/۸۹۱۸١١٠م).‏ السراج: الحلل السندسية» ج۲» ص۹٥‏ ۲۷- ۲۸۱. 

(۳) غير معروف قائلهاء ووردت القصيدة كاملة في: عنان: فاية الأندلس» ص٦٠٤۳-‏ ۸>؛ حتاملة: التنصير القسري 
لمسلمي الأندلس» ص۳ .٩٩ -٩۹‏ 

.٠١۷١ص»دوقفملا أحمد السحاوي: رحلة مصورة إلى بلاد الأندلس‎ )٤( 


.٥۲٦ -٥۲ المقري: نفح الطيب» ج٤» ص۹‎ )٥( 


الغلاةا ن اكلىة ين الاأنذلس وفاش 


من أراد الجحواز للعدوة لا عنع» ويجوزون في مده معينة ويجوزون قي مدة عينت قي 
مراكب السلطان لا يلزمهم إلا الكراء ثم بعد تلك المدة يعطون عشر ماهم والكراء. 

واا ل بل التصارى دار مسل ول قرا احا 

وألا يولى على المسلمين إلا مسلم أو يهودي ممن يتولى عليهم من قبل سلطانمم قبل. 

وأن يفك أسر جميع من أسر في غرناطة من حيث كانواء وتر اعا ن 
عليهم» ومن هرب من أسارى المسلمين ودخحل غرناطة لا سبيل عليه لالكه ولا سواه 
والسلطان يدفع نمنه لمالكه. 

ا 

وأن لا يقهر من أسلم على الرحوع للنصارى ودينهم. 

وأن من تنصر من المسلمين يوقف أياما حن يظهر حاله ويحضر له حاكم من 
اللسلمين وآخر من النصارى» فإن أب الرحوع إلى الإسلام تمادى على ما أراد. 

ولا يعاتب على من قتل نصرانياً أيام الحرب» ولا يؤحذ منه ما سلب من النصارى 
أيام العداوة» ولا يكلف المسلم بضيافة أحناد النصارى. 

ويسير المسلم في باذد التصارى ما ف فة وماله. 

وحن يتم التوثيق على المعاهدة طلب النصارى أربعمائة رهينة من خيرة العائلات حي 
بشمر ا الاتول اللو رت د دلت ي الهم ولا ارسلم الأ ا د ال 
شد افر فا نعف العاعدا و ارمل حع خض افا رافق هر على تسل غر اة 
في (۷ ٩۹۲/۸۹٤١م‏ )وشاع في غرناطة الحزن والشعور بالمهانة. 

وقد رفع اسم الأمير ابي عبد الله كأمير حارب حي آحر رمق له» من أحل خلاص 
أمته» الأمير الذي حفظ كرامة تاجه من الخضوع بالعبودية . 

تي حين كان رأي كثيرين في الأمير أي عبد الله أنه سلمهم غرناطة على طبق من ذهب 
كما فعل الكامل الأيوبي الذي سلمهم بيت المقدس. 

.٠٠ ٤ص واشنطن ايرفنغ:أحبار سقوط غرناطة ترجمة: هلان يحي النصري» مؤسسة الإنتشار العربي »ب ت»‎ )١( 
وقد وقف أبو عبد الله الصغير في شعب من الشعاب المطلة على غرناطة فأجهش بالبكاءء فصاحت به أمه عائشة‎ )۲( 


الحرة: (إبك مثل النساء ملكا مضاعاً لم تحافظ عليه مثل الرحال). انظر: علي محمد الصلابي: دولة الموحدين» دار 
البيارق» عمان»ط١»›‏ مء ج۱» ص۷٣۲‏ . 


ڪڪ 


الغلاةا ن اللىة ين الاأنذلس وفاش 


وما كاد النصارى يجوزون إلى داحل قصر الحمراء حي رفعوا فوق برجه الأعلى 
صلیبا فضیا کبیراء معلنیھا مُلکا للملکین الکاثولیکیین“ وتحویل مساحدها إلى کنائس 
كما فعلوا ف بلنسية إذا حولوا مسجدها الجامع إلى كنيسة وتقسيم دور المدينة وأمواها 
بين أشرافها. ورفع علم مملكة أراغون على قمة أعلى برج قي المدينة'". 

وأكد هذا العمل على الحقد الصليي المدفون ف قلويمم وهو ما دعاهم للإعلان 
بنهاية حكم الإسلام في الأندلس بسرعة» نسأل الله أن يعرز الإسلام والمسلمين في كل 
زمان ومکان. 

ولم يف أحد من هؤلاء الصليبيين بشرط من الشروط مما حدا .مؤرحي إسبانيا 
النصارى يصفومُم بعدم وفائهم بعهدهم ويقولون قي ذلك (ما ببعث على الأسف الشديد 
والعحب أن تقرر هذه الحقيقة بأن الأسبان قليلو العهد والذمام غذارون لا يرحمون 
الضعيف ولا يغيثون اللاجى وأنمم بحردون من كل الثل الإنسانيع. 

وسبب آخر قوى عندهم لنقض الشروط وهو ما يذكره صاحب أزهار الرياض 
بقوله: رو کان من قدر الله تعالى أمُم لا وصلوا مدينة فاس أصاب الناس يما شدة عظيمة 
من الجوع والغلاء والطاعون حن فر كثير منها بسبب ذلك ورحع بعض أهل الأندلس إلى 
بلادهم فأخبروا بتلك الشدة فتقاعس من أراد الجواز وعزموا على الإقامة والدحن ولم يجز 
النضارئ أحد بعد ذلك إلا بالكراء والغرم وعشر الال فلما رأ الطاغية أن الاس قد 
تركوا الحواز وعزموا على الاستيطان والمقام في الوطن أخذ في نقض الشروط الي اشترط 


. ٠٥ ٤ص شوقي أبو خليل: مصر ع غرناطة» ص۸۸؛ الحجي: التاريخ الأندلسي»‎ )١( 

(۲) ابن الأبار: الحلة السيراء ج۲» ص ٠٣۲٠ء‏ هامش رقم ١؛‏ ناصر بن ماحد الماحري:أوضاع المسلمين في بلنسية في 
عهد للك الأراغوني حاعي الأول -٦٠٤(‏ ١٤۷٦ه/۷١۲١-‏ ١۲۷٠م)»‏ حامعة املك سعود» الرياض» 
٥‏ ھش|/٤‏ ۰۰ ص۹١۱۱‏ . 

(۳) دوزي. ملوك الطوائف ونظرات قي تاريخ الإسلام» ترججمة. كامل كيلان» مطبعة عيسى البابي الحبي وش ركاه 
مصر» ط۱» ۱١۱۳ھ‏ ص۰۲۷۹ ٦۲۷ص۰۲۷۹‏ ۲۷۹. 

١٠۹۸٩ ضياء باشا: الأندلس الذاهبة» ترهة: عبد الرحمن أرشيدات» منشورات وزارة الثقافة والإعلام الأردن»‎ )٤( 


.٩٦ ۰۹٥ص‎ »۰٩ ٦ ›۰٩ ص۹‎ 


الغلاةا غ اكلىة ين الاأنذلس وفاش 


عليه المسلمون أول مرة ولم يزل ينقضها فصلا فصلا إلى أن نقض جيعها وزالت حرمة 
اللسلمين وأد ركهم الموان والذلة واستطال عليهم النصارى وفرضت عليهم المغارم الثقيلة 
وقطع عنهم الأذان في الصوامع وأمرهم بالخروج من غرناطة إلى الأرباط والقرى فخرحوا 
أذلة صاغرين شم بعد ذلك دعاهم إلى التنصر وأكرههم عليهم وذلك سنة 
٩۰ ٤(‏ ه/۹۸٤۱م)»‏ فدخلوا فيه کرها وصارت الأندلس كلها دار كفر ولم يبق من 
يجهر بكلمة التوحيد والأذان وجعلت في المساجد والمآذن النواقيس والصابان بعد ذكر الله 
تال و ا اه راجن ل رادا تع ف للك لديا 

وهكذا احتتمت الدولة الإسلامية هذه النهاية ونزح الناس للهجرة ألوفا بفاس 
وألوفا آخر بتلمسان من وهران وغيرهم بتونس والإسكندرية بعد ايار دولتهم وكان م 
تأثير على مختلف نواحي الحياة في الجتمعات الي نزلوا ما . 

أا ار فيك آل الفخر فان ملك فال رازو ال الحكوة اة فف 
المقري لنا ذلك في أزهار الرياض: (وأمر لعنه الله بانتقال سلطة غرناطة أبي عبد الله إلى 
قرية أدرش من قرى البشرة فارتحل أبو عبد الله بعياله وحشمه وأقام بها ينتظر ما يؤمر به ثم 
ظهر للطاغية أن يجيزه إلى العدوة فأمر بالجواز وأعد له المراكب العظيمة وركب معه كثير 
من المسلمين ممن أراد الجواز حن نزلوا .عليلة من ريف المغرب ثم ارتحل السلطان أبو عبد 
اله إل مدهة قان حر سهان 

وذكر ذلك أيضاً لكن مع زيادة في نفح الطيب» فقال: رلم أمر سلطان المسلمين 
أن ینتقل لسکن البشرات (۲۲۵5ھزںطا۸) وأما تکون له وسکناه بأندرش (×ھ۲ ۸2 ۸)» 
فانصرف إليها وأحرج الأحناد منهاء ثم احتال قي ارتحاله لبر العدوةء وأظهر أن ذلك طلبه 


(۱) أزهار الرياض» ج٠»‏ ص٠۲.‏ 

(۲) خليل إبراهيم السمرائي و عبد الواحد ذنون طه: تاريخ المغرب العربي» دار الکتب» الموصل» ٤۰۸‏ ۱ه/۱۹۸۸م» 
ص١٤‏ ٠؛‏ عبد الرحيم عبد الرحهمن عبد الرحيم: المهجرون الأندلسيون "الموريسكيون" من خلال وثائق محكمة 
الإسكندرية في العصر العثماني في مصرء الدارة» العدد الأول» السنة العاشرة» شوال>٤ ۱٤۰‏ ھ/ یونیه٤‏ ۹۸١م»‏ 
ص۱۷۹ . 


(۳) المقري: أزهار الرياض» ج »ص .٦۷‏ 


اح — 


الغلاةا ن اكلىة ين الاأنذلس وفاش 


منه المذكور» فكتب لصاحب المرية أنه ساعة وصول كتابي هذا لا سبيل لأحد أن بنع 
وي اعد الان لتر جت ا ادعو ر الهو ون وق غل عدا الكاب 
فليصرفه ويقف معه وفاء ما عهد له» فصرف ف الحين بنص هذا الكتاب» و ركب البحر» 
ونزل .عليلة» واستوطن فاسا)“ وبقي في فاس حن توفي سنة ۵۹۲٤(‏ / ۱۸١٠م)‏ في 

* تأثير الأحوال السياسية على العلاقات العلمية بين الأندلس وفاس: 

تأثرت العلاقات العلمية بين فاس والأندلس بالأحوال السياسية بصورة كييرة 
ويعكن أن ندرك أن ذلك إما بسبب الجرة القسرية الناجمة عن هجمة الصليبيين على 
الأندلس؛ أو ما کان من تشجيع الساسة للعلماء للقدوم على بلادهم وتولي المناصب 

أولا: الهجرة القسرية: 

استمرت هذه الهجرة القسرية طيلة فترات الفتن» إلا أا برزت بوضوح في القرن 
(۷ه/۲١م)‏ حيث انحصرت الدولة الإسلامية في مملكة غرناطة» ثم ثار الصراع على الحكم 
ن ناء رسف الأز ل ولائ اد إل هجرة عذد ملظ فمن الشات البارزة إل 
المغرب من أمراء وعلماء وأدباء TT‏ 

يقول ابن الخطيب في ذلك: (إن سقوط غرناطة على أيدي النصارى لم يبق 
للمسلمين معقلا أو مدينة تضمهم تحت حكم الإسلام؛ هذا السبب فضلوا المجرة إلى فاس 


™( 
واستقروا فيها) '. 


. ٥۲۷ص‎ »٤ج المقري: نفح الطيب»‎ )١( 

(۲) نورة بنت محمد بن عبدالعزيز التويجري: الصراع بين أبناء يوسف الأول وأثره قي إضعاف مملكة غرناطة» جامعة أم 
القرى» العدده »١‏ السنةء ۱ء ۷ ھ» ص۳۱۸. 

(۳) لسان الدين ابن الخطيب: نبذة العصر في أخبار ملوك بى نصر» تحقيق: محمد رضوان الداياء دار حسان» دمشق» 


4۸-٤ ص1‎ م٤‎ 


ا س 


الغلاةا ن اكلىة ين الاأنذلس وفاش 


فمن علماء الأندلس ممن هاجر قبل ذلك: محمد بن أحمد البغدادي الخزرحي 
(ت ٤٦‏ ٠ه/‏ ١١٠١م)‏ من أهل جيان» يعرف بالبغدادي لطول إقامته فيها» حرج من جيان في 
الفتنة والشدة الي لحقت أهلها عند تقلبها ني اول عهد الموحدين فكان ممن استقر بفاس'. 

ومن العلماء من رجحع بعد انقضاء الفتن» مثل لسان الدين ابن الخطيب 
(١۷۷ه/٤‏ ۱۳۷م) الذي حرج مع السلطان الغن بالله"» وقد أقاما في فاس سنة 
(۹/۵۷۹۱١۳١م)‏ ثم رحعا إلى الأندلس بعد انتهاء الفتنة فيها". 

ثانياً: اهتمام الساسة بالعلماء وإسناد المناصب إليهم. 

ا لكر مس ارا فی اللاك من ا قلي الا ر نها و د 
من شؤون الدولة» ومنهم: عبد الملك بن مسعود بن أبي الخصال الغافقي (ت ٤٠‏ ٠د|/‏ 
٥م,م)»‏ من أهل شقورة (ة٣اوم5)»‏ استعمله ولاة لمتونة“ في الكتابة بفاس 
ومراكش”“. أبو أمية» مفضل بن محمد العذري (ت ۸١٦ه/‏ ١۲۲٠ءم)»‏ ولاه الخليفة أبو 
یوسف یعقوب بن عبد الحق (ت ۱۲۸۹/٦۸۰‏ م)“ قضاء فاس» فکان من اخحتصاصه 


٠١١ص ۲؛ المقري: نفح الطيب» ج۲»‎ ٦۲ص‎ »١ الحميدي: حجذوة الاقتباس» ق‎ )١( 

(۲) السلطان الغني بالله محمد الخامس» تقلد الإمارة واستمر با من ۷٥۵(‏ ه إلى ۷۹۳ ه. تعرض حكمه حلاها 
لأحداث دامية. فقد تعرض لانقلاب سنة ۷٠٠(‏ ه/۸١٠١م)‏ فر على إثره إلى مغرب ثم عاد سنة 
(۳٦۷ه/١١۳١م)‏ وقد تعرضت غرناطة حلال هذه السنوات الثلاث لثلائة انقلابات متوالية وانتهى بفرار 
السلطان الغن بالله إلى المغرب وتولي أحيه إسماعيل الثاني مكانه. والانقلاب الثاني في شعبان سنة ۷٦١(‏ 
ھ/ ۳٣۰۹‏ ۱م)» قتل فيه إسماعيل الثاني وتول املك قاتله وزوج شقیقته ابو سعيد البرميخو»› والانقلاب الثالث ي 
جمادى الثانية سنة (۳٦٠۷ه/١١١١ء)‏ أفضى الأمر فيه إلى عودة الغنٍ بالله إلى عرشه» وقتل البرميخو على يد ملك 
قشتالة. ابن الخطيب: اللمحة البدرية» ص۲ ۲» ۲٤‏ ص۲۱ . 


(۳) المقري: نفح الطيب» ج٥»‏ ص٤ ۹٠-۸‏ 

)٤(‏ يطلق على المرابطين لأَهُم من قبيلة لمتونة البربرية كما تقدم بالتمهيد. 

(ه) الحميدي: حذوة الاقتباس» ص۸١‏ ۲؛ المراكشي: الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة» ص١٤‏ . 

() يعقوب بن عبد الحق» أبو يوسف للمرين (ت ٦۸٥‏ ه/٦۱۲۸م)»‏ سلطان المغرب» كان ملكا شجاعاء مقداما 


وسا حرج على الواثق الملقب بأي دبوس فالتقاه بظاهر مراکش» فقتل آبو دبوس» وقد دحل الأندلس وتملك 
الجزيرة الخضراء واتسعت مالكه. الذهي: تاریخ الإسلام» ج۰۱۳ ص۹۷٠.‏ 


الغلاةا ن اكلىة ين الاأنذلس وفاش 


قراف عل لر طة و اة وعلى بكي بیت مدرسة الارن فى کاس .أو ك 
الل عمد بن عمد بن آحد بن ري الکلی زت ۷٥۷ھ‏ ۹٥۱۳م‏ آندلسی من آهل 
غرناطة» شاعر من كتاب الدواوين السلطانية» استكتبه أبو الحجاج يوسف بن الأحمر 
النصري» ثم ضربه بالسياط من غير ذنب اقترفه؛ فانتقل إلى المغرب وأقام بفاس عند ملكها 
المت وكل على الله أيي عنان المرين وتوف فيهاء له كتاب قي تاريخ غرناطة". أبو القاسم 
عبد الله بن يوسف النجاري المالقي (ت۷۸۳ه/١۱۳۸م)»‏ وهو صاحب القلم الأعلى 
بديوان الإنشاء بالباب السلطان لما عرف عنه في إجادته في فقه الوثائق والبلاغة والترسل 
٣ & (")‏ ۹ 8 : چ ۳ 
والشعر . أبو عبد الله محمد بن محمد بن علي بن سودة المري القريشي المكئ بأبي القاسم 
(ت۸۰۷ه/٤ ٤١‏ ١م)»‏ قدم من غرناطة الأندلس إلى مدينة تلمسان (٤١٥۷ه/‏ ۴۳١١٠٠م)‏ 
طابا للعلم والمعرفة وذلك لما احتوت عليه من أسواق عامرة ببضائع العلوم وأشياخ الرواية 
والدراية”» ولا عرفوا من حصافته ونبوغه وإتقانه لفنون علمه» قام سلطان فاس 
باستقدامه إل مدینته یغد آن اشتری له دارا باحدئ عدو تيها »> وذارت مقابلة علمية أو 
بالأحرى مناظرة بينه وبين السلطان أي عنان المريي المشهور له بتميزه في فنون العلم 
والأدب ووزیره الشاعر لسان الدين ابن الخطيب»› ولا بدی هم منه کونه العام العارف 
والفقيه المحدث والمتقن لفنون العلم والأدب دعاه السلطان للمكوث .معدينة فاس حاضرة 
العلم والحكمة والتيقظ بعدما قلده منصب کاتب الساطان ابو يک السعد ن ان عنان 


المريي سنة To T/۹)‏ \(« وتو سنة AR‘)‏ 6 1^( عدينة فاس» حيث دفن 


.٠٠٠ص الحميدي: حذوة الاقتباس»‎ ١( 

(۲) ابن حجر: الدرر الكامنة» ج٤»‏ ص١٠‏ ١؛‏ المقري: أزهار الریاض» ج۳» ص۱۸۹ - ١۹٠؛‏ ابن الخطيب: الإحاطة» 
ج۲ ص٦۱۸‏ - ۱۹١‏ . 

(۳) عبد الله بن يوسف: أصله من مالقة» ولد وتعلم مما وقصد المغرب فخدم السلطان أبا الحسن (علي بن عثمان) 
المرييْ» وكان معه إلى أن وقعت هزيته في " طريف " قرب الحزيرة الخضراء (سنة ۷٤١‏ ه/ ١٤١٠م)‏ فعاد إلى 
الأندلس» ولا تم الأمر لابنه أي عنان (فارس) بفاس (سنة ۷٠۲‏ ه/١١١٠م)‏ حاءه ابن رضوان فولي له. ابن 
خلدون: العبر» ج ۷» ص .۳۸٣‏ 


.٠١١صإ/‎ ٣ج ابن حجر: الدرر الكامنة‎ )٤( 


(1) 


الغلاةا غ اكلىة ين الاأنذلس وفاش 


بروضة أصهاره ثي رأس القليعة قرب روضة الولي الصاح أي مدين» فكانت بذلك بداية 
استقرار بن سودة ي فاس . 
الصريجي» ولد عام (۷۳۳ه/۳۳۲١٠ء)»‏ يعرف بابن زمرك» طلب العلم وعُرف بإجادته 
وترقى إلى الكتابة عن ولد السلطان أمير المسلمين أي سالم بالمغرب". أحمد بن عبد 
الرحمن بن محمد الصقر الأنصاري الخزرجي ( ت۹١‏ ٠ه/۳١١١ء)»‏ يكن بأبي العباس» من 
سر قسرطة» تول قضاء غرناطة يي عهد عبد المؤمن الموحدي ( ت ۱۱۹۲/۰۰۹۸ م)» ثم قضاء 
إشبيلية» استقر بفاس فترة ثم انتقل إلى مراكش وتوف ها". 

ومن علماء فاس: ميمون بن علي بن عبد الخالق الخطابي» المعروف بابن خبازة 
(ت۳۸٦ه/١٤۲٠م)»‏ من أهل فاس» له رحلات لطلب العلم إلى لمشرق وبلاد 
الأندلس» يذكره ابن سعيد في كتابه "الرايات" مع شعراء إشبيلية» فقال فيه: (ميمون بن 
ا لخبازة شاعر أي العلاء مأمون بن عبد المؤمن» نمض في خدمته من إشبيلية إلى مراكش 

ومن أبياته ال قال فيها عن المأمون حين دحل مراكش 

انظر إلى القبة الحمراء لا رأت مضر الجحمراء من كثب 

من كان أولى بها إن كنت ذا بصر العجم أو معدن العلياء من العرب)“. 


ابن الحوت: أبو ربيع سليمان (ت١۲۳١ه).‏ الروضة المقصورة والحلل الممدودة في مآثر بي سودة» دراسة 
وتحقيق: عبد العزيز عبد القادر تيلان» مطبوعات مؤسسة أحمد بن سودة الثقافية» فاس» ط »١‏ ١٠٤١اه/‏ 
٤‏ ۱ م» الباب الأول» ص١٠‏ . 

بن الخطيب: الإحاطة قي أخبار غرناطة» ج۲» ص۰ .٠١ ٤-۳۰‏ 


بن الخطيب: الإحاطة في أخبار غرناطة» ج۱» ص۱۸۷-۱۸۲؛ ابن فرحون: الديباج» ق١»‏ ص٤۸٠.‏ 


لمقري: أزهار الرياض ق أخبار القاضي عیاض» ص۰-۳۷۸٠۳۸.‏ 


بن سعيد: رایات المبرزين» ص ٥۰-٤۹‏ . 


ن .0 ص 


الغلاةا ن اكلىة ين الاأنذلس وفاش 


الأوضاع الاقتصادية 

أدى اتساع بلاد الأندلس إلى تنو ع طبيعتها احغرافية والمناحيةء فتنوعت تبعاً لذلك 
مصادر ترواا النباتية والحيوانية والمعدنية» مما ساعد على تنوع النشاط الاقتصادي 
لسكاما»وباستقرار الأندلسيين قي مدينة فاس هلوا معهم خبراتمم الاقتصادية إليها 
فشهدت کل منھما ازدهارا اقتصادياءو ذلك لعناية حكامهما بتلك النواحي وسأحاول 
بقدر ما لدي من مادة علمية إظهار ما كانت عليه الحياة الاقتصادية في الأندلس وفاس 
وأبداً الحديث عن: 

الزراعة والغروة النباتية في الأندلس» فقد أشارت أكثر المصادر إلى حصوبة بلاد 
الأندلس الي يغلب عليها المياه الجارية والشجر والثمر والأمار العذبة"» وتوفر مصادر 
الاد ترعها ا من اأفار لكر والضعرة و اجر وها ا حص من العرة 4 
مدها" وقد بلغت شهرة خيراتما المائية في الآفاق أن قيل: إن المسافر لا يسير فيها 
امو ا 

زه اسطاع السرة أن هرا فن الد هة عر فل ور كا شرا 
ا دون أن يزرعوه مستخدمين لذلك ما يعرف اليوم بوسائل المندسة الزراعية الي 
استمرت من عصر الخلافة إلى ماية حكم المسلمين فيهاء (فأكثرت فيها الخصب والعمارة 
من كل جهة» فم سافرت من مدينة إلى مدينة لا تكاد تنقطع من العمارة مابين قرى 


)°( 
ومياه ومزار ع» والصحارى فيها معدومة) . 


(۱) ابن حوقل: صورة الأرض» ص٤ .٠١‏ 

(۲) الحميري: الروض المعطار» ص۲٠؛‏ الإصطخري: المسالك والممالك» صه٠"؛‏ ابن حوقل: صورة الأرض» ص٤‏ ١٠؛‏ 
المقري: نفح الطيب»٬ج۱»‏ ص٣٠۲۲.‏ 

(۳) العمري: أحمد بن جى بن فضل الله (ت ۹٤۷ه.‏ مسالك الأبصار قي مالك الأمصارء تحقيق: أن فؤاد سيد 
نشر المعهد العلمي الفرنسي للأثار الشرقية» القاهرة» بدون تاریخ. ص۹٠.‏ 

.٠٠أ١ص‎ »١ج»بيطلا المقري: نفح‎ )٤( 

.٠١۹۰ ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج٤» ص٩ ۱۹.؛ المقري: نفح الطیب» ج۱ »ص‎ )٥( 


سسا | ل ا 


الغلاةا ن اكلىة ين الاأنذلس وفاش 


وكان لتشجيع الأمراء والخلفاء أثر كبير في ازدهار الزراعة وزيادة استغلااء 
فأوصوا أن تكون الزراعة على أسس علمية صحيحة كما أوصوا أن يعامل المزارعون 
برفق» واعتبروا الموارد الزراعية ركن مالية الدولة» وما تصبح البلاد أكثر أمنا واستقرارا 
وأرفع مكانة بين سائر البلدان» لأن الزراعة أساس مهم من أسس المدنية. 

أما بالنسبة للري فلقد برع فيه الأندلسيون براعة عجيبة وظهر نبوغهم ف تنظيم 
وسائل الريٌ والصرف» فأنشأوا القناطر والجاري والتر ع» والجداول والنواعير والأقنية 
كما جلبوا الماء وورّعوه بالطرق الفنيّة . 

وحظيت العلوم الزراعية بعناية فائقة من قبل علماء الزراعة في الأندلس حن بلغت 
في هذا الجال و اکال م تبلغه قي أماكن أخحرى» فأقيمت البساتين والحدائق الي 
كان يشرف عليها هؤلاء العلماء فكانت .مثابة مختبرات فيها تحرى جحاريهم» مستعينين 
بأحدث ما ألف من الكتب في العلوم الزراعية» وبفضل توجههم بلغت الزراعة قي 
الأندلس من التقدم أكثر نما بلغته في أورباء بل إن أوربا اقتبست الأسس العلمية للتجارب 
الزراعية الي توصل إليها العرب ي الأندلس ولا يوحد في الأندلس من أعمال الري خلا 
اا و 

وبلغت خبرة أهل الأندلس في حفر الآبار واستغلال المياه الجوفية أن نعتوا بكوم 
يونانيين في استنباطهم للماه وغا يال عل آه بار ف لري الل السار ن غامها 
إذ قالوا: الرزق ف البير“. 


)١(‏ ضياء باشا الوزير: الأندلس الذاهبة» ص٠٠٠»‏ مونتغمري وات: فضل الإسلام على الحضارة العربية» ترجمة: حسين 
أحمد أمين» دار الشروق» القاهرة» طا» ١۳١٤٠ه/‏ ۱۹۸۳م» في تاريخ اسبانيا الإسلامية» ترجمة» محمد رضا 
اللصري» شر كة المطبوعات للتوزیع والنشر» بیروت» لبنان» ط۱ ٤‏ ۱۹۹م» ص٦٠.‏ 

(۲) الدوميلي. العلم عند العرب» ترجمة. عبد الحليم النجار»القاهرة۲۰٦۹٠م»‏ ص١١۷٤‏ . 

(۳) ابن غالب: فرحة الأنفس» ١۲۸؛‏ المقري: نفح الطیب» ج۳» ص١١٠‏ . 

)٤(‏ أحمد الطاهري: الفلاحة والعمران القروي بالأندلس خلال عصر بي عباد» مركز الإسكندرية للكتاب» 


الإسکندرية» ۲٤‏ ۲۰۰م» ص‌۹۱١.‏ 


الغلاةا ن اكلىة ين الاأنذلس وفاش 


وتزحر المصادر الأندلسية بذكر السدود المبنية والقناطر الممدودة ضمن الوسائل 
المستعملة في أنظمة الري ونحويل ال 

كا ات الاق الان د اقل حن قا عا ا جات 
الأرض» وعا أَما وافرة بالمياه؛ فقد كثرت فيها البساتين» وقد أطلق كثير من الحكام 
العرب العنان لرغباتم وراحوا يجمعون في حدائقهم من النباتات كل نادر وغريب". 

ويعود ازدهار الزراعة ببلاد الأندلس إلى حصوبة أرضهاء ووفرة لياه بما» وتنوع 
مناحهاء فزرع فيها العديد من الحبوب كالحنطة والقمح والأرز والشعير“» إضافة إلى 
أصناف عدة من الفواكه » كالزيتون والرمان واللوز”» ومن أهم المدن ال اشتهرت 


بالزراعة غرناطة وطليطلة وجيان مرسية وقرمونة وشبرب وبلنسية. 


.٠١۷ص انظر: الادريسي: نزهة المشتاق» ۷۹٠؛ ابن ابي زرع: الأنيس المطرب»ص ١١١؛ جهول: الاستبصار»‎ )١( 

(۲) المقدسي: أحسن التقاسيم» جا» ص١١٠‏ . 

ماد كان عبد الرجن الداخل مرها مالأرهار والماتات الب آقجار انل رالمان لرراععها ن اندي 
كما حلب لحديقته (منية الرصافة) مالي قرطبة غرائب وأكارم الشجر من كل مكان. السيد عبد العزيز سالم: 
اللساجد والقصور قي الأندلس» مؤسسة شباب الجامعة» الإسكندرية» مصر» ١۹۸٠م»‏ ص۳ه. ويذكر العذري أن 
المعتصم باللّه بن خارج مدينة المرية بستانا وقصورا متقنة البناء»غريبة الصناعة» وحلب إليها من جميع الثمار الغريبة 
وغيرهاء ففيها من كل شيء غريب مثل الموز الكثير وقصب السكر وأنواع سائر الثمرات نما لا يقدر على وصفه. 
العذري: نصوص عن الأندلس» ص٥۸.‏ 

)٤(‏ ابن غالب: فرحة الأنفس» ص۲۸۸؛ المقري: نفح الطيب» ج٤»‏ ص١٤‏ ٤؛‏ ابن خرداذبه: المسالك والممالك 
ص٠‏ ۹؛ محمد أحمد أبو الفضل. (شرق الأندلس في العصر الإسلامي ١۰۱-٦۸٦ھ/‏ ۱۲۸۷-۱۱۲۱م)» دار 
المعرفة ال جامعیة» مصر» ۱۹۹٩‏ م» .٠۷١‏ 

)١(‏ المقري: نفح الطيب» ج١»‏ ص٠۲۲؛‏ الحميري: الروض المعطار» ص۳۳. يرجحع السبب قي ذلك لتفاني أمراء بي أمية 
وخلفائهم طوال القرون السابقة في حلب غرائب من الفواكه انتشرت بعد ذلك في أراضي الأندلس» النفح» ج١»‏ ص۷٦٤‏ . 

)١(‏ المقري: نفح الطيب» ج١»‏ ص٠٠٠؛‏ الحميري: الروض المعطار» ص٦٤؛‏ صفة جزيرة الأندلس» ص٤‏ ۲؛ أحهمد 
الطاهري: الفلاحة والعمران القروي بالأندلس» ص۲۲۷. 


(۷) الحميري: الروض المعطار» ص۱۸۳٠؛‏ ابن غالب: فرحة الأنفس» ص٥۲۸.‏ 


سلا إا ل ا 


الغلاةا ن اكلىة ين الاأنذلس وفاش 


واهتم الأندلسيون بدودة القز لإنتاج الحرير» واشتهرت كورة جيان بكثرة الحرير 
فيها فكان يقال نما جيان الحرير لكثرة اعتناء باديتها وحاضرقا بدود الحرير» إذ كان 
فيها أكثر من ثلائة آلاف قرية كلها يرَبّى فيها دودة القز"» ومن الأصباغ الشائعة في 
البلاد القرمز الذي يترل على شجر البلوط فيجمعه الناس ويصبغون به» فيخرج منه اللون 
الأخمر الذي لا تفوقه رة ومن الأتدلس ممل إل الأفاق”“. 

ولم تختلف فاس عن الأندلس من ناحية الاهتمام بتوفير المياه والاهتمام بالزراعة و 
الري» فقد كان في وسط مدينة فاس مر عظي كما كان يوجحد فيها أيضاً أعين كثيرة 
ومياه غزيرة عذبة» ويقال إن أعينها على عدد أيام السنة“. 

ويتحدّث الحميري عن عمارة مدينة فاس سنة (۷۸١۸۲/۸١١ء)‏ فيقول: (وحلب 
ها ماء عين هو في أيام الحرٌ ف فاية البرد» وقي أيام البرد فيه بعض الحرارة» كذلك صنع 
بجوني حامع القرويين سقاية متقنة البناءء ومياهها جارية مع عتبة الباب الجوق» وفوارة 
مرتفعة نصف قامة داحل الصحن”“ ويصف ياقوت في معجمه عيون فاس وحرياما داحل 
لمدينة وصفاً مدهشاًء فيقول تفجرت فاس كلها عيونا تسيل من قرارة واديها إلى مر 
متوسط مستنبط من الأرض» منبجس من عيون» فيغرب ها على ثلثي فرسخ منها بجزيرة 
(ددي) ثم يساب ييناً وشالاً تي مروج ححضر» فإذا انتهى النهر إلى المدينة طلب قرارتما 


فيتفرق منه نمائية أمار تشق المدينة» عليها نحو ستمائة رحى في داحل المدينةء كلها دائرة لا 


. المقري: نفح الطيب» ج۳» ص۲۱۷‎ )١( 

(۲) الحميري: الروض المعطار» ص۱۸۳؛ صفة حزيرة الأندلس» ص٠۷.‏ 

)۳( المقري: نفح الطيب» ج cCTeN YEY »١‏ أبو عبيد البكري (ت ٤۸۷‏ ه): جغرافية الأندلس وأوروباء من کتاب 
"المسالك والممالك" تحقيق: عبد الرحهمن على الجحجى» دار الإرشاد لاطباعة والنشر والتوزيع» بیروت» طا 
٤‏ هھه/ ۱۹1۸ م» ص۱۲۳ . 
والقرمز: عبارة عن حب أحر مستدير لاصق بورقه تتفاوت أنواعه من حيث الجحودة ونضارة اللون. فلاحة ابن 
العوام» ص۳٠۳‏ . 

.١١ ٤ص الزهري: كتاب الجغرافية»‎ )٤( 


. ٠۸۰ص» ویذکره ججهول: الاستبصار‎ ۰٤۳ ٤ص الروض المعطارء‎ )٥( 


سا pfAإا‏ ل ا 


(1) 
(") 
() 
(°) 


(°) 


الغلاةا ن اكلىة ين الاأنذلس وفاش 


تبطل ليلا ولا نمار تدحل من تلك الأنمار» في كل دار ساقية ماء كبار وصغا)» 
ويذكر ابن حوقل أن مرها كبير غزير الماء“. 

ويقول فيها الإدريسي: (وجهاتما خضرة مؤنقة وبساتينها عامرة وحدائقها 
ملتفة)» ويشبهها ابن سعيد بدمشق لكثرة بساتينهاء قال فيها الحميري: (ومدينة فاس 
كثيرة الخصب والرحاء» كثيرة البساتين والمزورعات والفواكه وجيع الثمار» وما أنظار 
ا ا ع و و کر ا ا و 
وف ى عار لاسي وها حو عل اهن كما اه و ان 
البكري إذ قال: (وهي أكثر بساتين ومياها). 

وقد تمتعت فاس بوجود دعائم لازمة للزراعة بتربتها الخصبة حى وصفت بأما من 
أحصب جهات مغرب حيث وفر ها نمر سبو تربة حصبة جيدة للزراعة وتنوع مناحها كان 
له الارن رع عاصيلها زاره قال ها اكري» رومدية فاس كدرة الشضبب والرضا 
كثيرة البساتين والمزروعات والفواكه وجميع الثمار» وها أنظار واسعة متصلة العمائر» وعدوة 
ل ا کک ا ار واد وو ع ا اهر ها 
حصيبة عظيمة القد“) ويضيف المراكشي قائلاً: (وما أظن في الدنيا مدينة كمدينة فاس أكثر 
مرافق وأوسع معايش وأحصب جهات» وذلك أما مدينة يحفها الماء والشجر من جميع جهاتماء 


معجم البلدان» م ح» ص۳۳۰ . 

صورة الأرض» ص۸۹. 

نزهة المشتاق» ١ج»‏ ص۷۳. 

لروض المعطار» ص١٠٤‏ . 

لبكري: المغرب في ذكر بلاد أفريقية والمغرب» ص١١١.‏ 

برقل وة الأرض ة4 الري اررض امار ص ۴ 8 4۴١‏ 


بن أي زرع: الأنيسن المطرب»ص ٣٤‏ اہن القاضي:حذوة الاقتباس» جا ص٥٤‏ . 


لروض العطارء ص٥ ٤۲‏ . 


الغلاةا ن اكلىة ين الاأنذلس وفاش 


ویتخلل الأنمار أكثر دورها زائدا على حو من أربعين عيناً ينغلق عليها أبوايما ويحيط مها 
سورها). 
ولقد توفرت الزارعة في منطقة المصارة الي بخارج باب الشريعة من أبواب عدوة القرويين"» 
وي سهل الحبل المطل على فاس من ناحية الشرق» وفي غرب فاس حيث سهل السايس» وقد 
أمدت منطقي أزغار“ وبي مود“ مدينة فاس بالكثير من غلال القمح الي كانت تحصد 
مما“ ودعت وفرة إنتاج القمح فيها إلى عمل مخازن لتلك الغلال الي يوجد بداخلها مطامير 
القمح وهي بحموعة في مكان واحد يستدير يما سور منيع عليه باب محكم القفل. 

ويها من الخضار: الخيار» والقثاءء واللفت» والباذنجان» والقر ع» والجزر» واللوبياء 
والكرنب» والشمار» والصعتر» والزعفران"“ وقصب السكر”“ ومن الحبوب الفول والشعير 
والحمص والعدس والأرز والسمسم وسائر البقول. 

وأما فواكههاء ففيها أصناف الفواكه المختلفة الأنواع ال لا توحد قي غيرها من بلاد 
المغرب إلا متفرقة قي أقاليم شي ومنها النخل» والعنب» والتين» والرمان» والزيتون» والتمور . 


() الُعجب» ص۹۸٣۲.‏ 

(۲) ابن أي زرع: الأنيس المطرب»ص >٤‏ 

(۳) أزغار: منطقة من إقليم فاس تنتهي ني تجاه الشمال على الحيط الأطلنطي» وتنتهي غرباً عند نمر سبو» الوزان: 
وصف أفريقيا» ص .٠٠٠‏ 

.٠٠٠ بي مود: منطقة بإقليم فاس لا يفصلها عن مدينة فاس سوى النهر» الوزان: وصف أفريقياءص‎ )٤( 

.٠٠٠ص الوزان: وصف أفريقياء‎ )٥( 

۲۷١ ج۲‎ = ۱١٦ »٥ج صبح الأعشی»‎ )٦( 

(۷) أبو القاسم بن محمد بن إبراهيم الغساني: حديقة الأزهار ف ماهية العشب والعقار» تحقيق: محمد العربي» دار الغرب 
الإسلامي» بیروت» ۱۹۸۰م» ص۸١٠؛‏ المقدسي: أحسن التقاسیم» صض۲۲۹» ۲۲۷» ۹٠۲؛‏ البكري: المغرب» 
٦‏ ۳ه» ١١٤٠؛‏ الإدريسي: نزهة المشتاق» ج١»‏ ص۲ ۲۹؛ الحميري: الروض المعطار» ص٠‏ . 

(۸) ابن الوردي: خريدة العجائب وفريدة الغرائب» ج٠‏ »ص ۸. 

٠۷١ ء٠۱۷١ صبح الأعشی» ج۲» ۲۷۹- جه»‎ +۱١ ٤ص الزهري: کتاب المحغرافیاء‎ )٩( 


.٠۸٠١»راصبتسالا ابن أبي زرع: الأنيس المطرب» ص۳ ٤؛ المقدسي: أحسن التقاسيم» ج١» ۸۷؛ ججهول:‎ )٠١( 


ی سے 


(1) 


() 
() 
(°) 


(°) 


() 


(A) 


الغلاةا ن اكلىة ين الاأنذلس وفاش 


وانتشرت الغابات في المغرب الأقصى وما أن فاس من مدما فتشمل وجود الغابات 
والأشجار البرية الي أتاحت للأهالي قطع هذه النباتات البرية وبيعها للاستفادة من أحشاها 
للاحتطاب وبناء المنازل والسفن وأعشاما النافعة وغير ذلك . 

أما الثروة الحيوانية فلقد ساعدت حصوبة الأندلس و كثرت الغابات فيها على توفر 
الثروة الحيوانية» ففيها من الغنم والبقر والغزال والإبل وغير ذلك ما يوجد في غيرها كثير". 

وقد كانت هذه الثروة الحيوانية وسيلة مواصلاتمم الرئيسة إضافة إلى اشتغاطها في المناطق 
الزراعية» حيث يذكر ابن الخطيب في الإحاطة أن اشتغال السكان بحرفة الرعي واستفادقم أيضا 
منها في حرث الأراضي الزراعية". 

واحتصت الأندلس بالبغال القوية كما ذكرها ابن حوقل وفضلها على البغال المشهورة 
في أرمينية أذربيجان ووصفها المقري بالبغال الفارهة. 

وتعتبر فاس كغيرها من دول المغرب الأقصى هما ثروة هائلة من المواشي ساعدت 
على قيام الصناعات فيها الي تعتمد على حلودها من الدباغة والغزل والنسج لأصوافها 
فمن مواشيها الدواب من الخيلء والبغال» والحمير» والإبل» والبقر» والغنم» والحيوانات 
الوحشية ففيها من أنواع الوحش الحمر» والبقر» والنعام» والغزال» والمها وغير ذلك » 
ديوجت ها الررافة واللمط". 


الجزنائي: زهرة الآس» ص۹٦؛‏ تؤدة بنت محمد علي الشريف: العلاقات بين الحجاز وبلاد المغرب ف العصر 
العباسي الأول» ص‌۲۰۸. 

نفح الطیب» ج۱» ص۹۹٠.‏ 

بن الخطيب: الإحاطة ق أخبار غرناطة» ج۱» ص٣١١٠‏ . 

بن حوقل:صورة الأرض» ص .٠١۹‏ 

لمقري: نفح الطيب» ج۱ »ص ۰۱۸۸. 


.۱۷١ -۱۷ ٥٩ص‎ »٥ج‎ - ۹ fa لقلقشندي:صبح الأعشى»‎ 


بن أي زرع: الأنيس المطرب» ص۱۰۳ . 
اللمط: وهو من حنس الظباء إلا أنه أعظم حلقاً أبيض اللون» له أذنان كأذن الماعز وله قرنان طويلان حادان»وهو 


يوجحد قي بلادالسوس في المغرب الأقصى ويكثر في مدينة (كاكدم) ف المغرب الأقصى القريبة من بلاد السودان. 
ج 


الغلاةا ن اكلىة ين الاأنذلس وفاش 


ولقد فضل إدريس الثاني عدوة الأندلس لتربية ماشيته ودوابه يقول ابن أبي زرع: 
(وآنرل جميع أجناده وقواده بعدوة الأندلس» وحعل كسبه من الخيل والإبل والبقر والغنم 
بأيدي قفاته» ولم يتزل معه بعدوة القروبين غير مواليه وحشمه وسائر رعيته من التجار 
والصناع والسوقة...) > وإلى حانب ذلك فكان يقوم سكان القرى فيها بتربية الطيور 
أو بعض أنواع الدواحن من الدحاج والحمام والأرانب والأوز ”. 

وكذلك اهتم سكان بلاد المغرب بتربية خلايا النحل - وتدحل مدينة فاس من 
ضمن مدن المغرب - أعامُم على ذلك كثرة ما كان بها من نباتات مزهرة ورياحين» ويعد 
العسل عندهم من الأغذية الرحيصة في بلادهم ما أدى إلى قلة استخدامهم للسكر“. 

أما الثروة السمكية قي الأندلس فتشير المصادر الجغرافية إلى كثرة الأسماك فيها حيث 
أنشئ ها مصائد متخحصصة في مواقع متعددة من السواحل الأندلسية الجنوبية والحنوبية الشرقية 
والغربية”» وذلك لأن ثلائة أرباع البلاد تطل على المياه» وتكثر ما الأنمار والوديان الي تساعد 
طائفة من سكان المدن على ممارسة مهنة الصيد من شواطئ البحار والأنمار» وال منها مر 
"الوادي الكبير" الذي كان من أشهر ما يجلب منه حيتان البوري والشابل وغيرها من 
الان و وو ص ان غالب بات آي ت یر کل بالا 


الحموي: معجم البلدان» ج۳» ص۲٠‏ ٤؛‏ القزويي: آثار البلاد وأخبار العباد» ج٠»‏ ص٠۲؛‏ البكري: المغرب في ذكر 
بلاد إفريقية والمغرب» ص١۷٠؛‏ محمد بن عبد الرحيم أبو حامد الغرناطي: تحفة الألباب» باعتناء حبريل فيراندء 
باریس» ۱۹۲۰م» ص۳٤؛‏ ابن سعيد: كتاب الجحغرافيا» ص ١٠١١؛‏ الزهري: كتاب الجغرافية» ص۸٠١‏ . 

(۱) ابن أبي زرع: الأنيس المطرب» ص٦٤‏ . 

(۲) القلقشندي: صبح الأعشى» ج۲» ص۲۷۹؛ جه» ص ١١٠١ء‏ ۱۷۷؛ حسن علي حسن: الحياة الإدارية والاقتصادية 
والاحتماعية قي المغرب الأقصی» ص٥۲۸؛‏ محمد الحريري» تارخ المغرب والأندلس» ص۲۹۰. 

(۳) ابن حوقل: صورة الأرض» صه١۷»‏ ۷۸؛ البكري: المغرب» ص۷١٠١ء‏ ۲٦٠؛‏ العمري: مسالك الأبصار» ۱۲۸؛ 
محهول: الاستبصار» ص۹١١؛‏ ابن بطوطة: محمد بن عبد الله اللواتي (ت۷۷۹ه. تحفة النظار في غرائب الأمصار 
وعجائب الأمصار (رحلة ابن بطوطة)» بيروت» دار صادر» مؤسسة الرسالة تحقيق: علي الکتان» ٠۹۸١‏ 
ص۸ ه٠‏ ٦؛‏ الحميري: الروض المعطار» ص .٠١۳‏ 

١١١ص ابن سعيد: حلى المغرب» ج١» ص١٠١١؛ العذري: ترصيع الأخبار»‎ )٤( 

(ه) الزهري: كتاب الجغرافية» ص۸۸؛ محهول: ذكر بلاد الأندلس» ص۲ ٦‏ . 

.٠٠۸ص ابن غالب: فرحة الأنفس»‎ )٩( 


الغلاةا ن اكلىة ين الاأنذلس وفاش 


نل ارف ق مو ها وها عد م اعات ا ا لري 
والقرب"» وأصناف الحوت» ومن قاع مر سبو يصاد الصدف الثمين الذي يقوم 
بالجواهر وهذا مي هذا النهر ب (مر الجواه)“. 

كما كان للصناعة دورها في ازدهار الحياة الاقتصادية في الأندلس ومدينة فاس 
طيلة عصورها الإسلامية ويقصد بالصناعة هو تصنيع مواد الخام المعدنية أو الزراعية أو 
الحيوانية» وهذا موحود يما إلى حانب توفر المواد الخام» فكان لابد من وجود الأيدي 
العاملة الحترفة للقيام ذه الأمور» ما عل كل منهما تنمير بصتاعة عن الأعرى: 

فلقد توفرت للمواد الخام في الأندلس بكميات كبيرة» كمعدن الزئبق والحديد 
والرصاص والذهب والفضة والكبريت الأحهمر والأصفر والتوتياء والكحل*» إضافة إلى 
توفر الأحجار الكريمة كالياقوت والبلور واللازورد والمغناطيس . 

وقي فاس توفرت للمواد الخام اللازمة للصناعة من الحديد والذهب والنحاس والفضة 
والتوتيا والنحاس الأصفر”“ كذلك توفرت المواد الخام ال تدحل في صناعة البناء من 
الجبس والصلصال وأنواع الحجارة وأنواع الرمال“» ومعدن الملح والذي تفوقت به على 
قان الاه . 


(۱) محهول: الاستبصار» ص٤‏ ۱۸› .۱۸١‏ 


(۲) ابن أي زرع: الأنيس المطرب» ص٠٠.‏ 

(۳) الزهري: كتاب المجغرافية» ص٤‏ ١١؛‏ الحزنائي: زهرة الآاس»ص۹-1۸٦.‏ 

؛٠٣ص ابن حوقل: صورة الأرض» ص۹١٠؛ المقري: نفح الطيب» ج١» ص١٤ ١؛ الحميري: الروض المعطار»‎ )٤( 
. ٠١ص صفة جزيرة الأندلس»‎ 

(ه) القزويي: آثار البلاد وأخبار العبادء ج١»‏ ص٠‏ ٠٠؛‏ المقري: نفح الطيب» ج١»‏ ص١٤٠‏ . 

)١(‏ المراكشي: المعجحب» ص1۲"؛ البكري: المغرب في ذكر بلاد أفريقيا والمغرب» ص١١٠.‏ والنحاس الأصفر هو 


نتيجة صبغ النحاس الأحمر بالتوتيا ليعطيه اللون الأصفر. 


(۷) الجزنائي: زهرة الآس» ص۹ ٦؛حسن‏ علي حسن: الحياة الاقتصادية والإدارية والاجتماعية ق المغرب الأقصی »ص ۲۹۳. 


(۸) ابن أبي زرع: الأنيس المطرب» ص١٠٠.‏ 


الغلاةا ن اكلىة ين الاأنذلس وفاش 


كما كان يستخرج من مرها الأصداف الثمينة“ وقد ذكر ابن أي زرع أن الحبة 
من هذه الأصداف كانت تباع بمثقال من الذهب أو أقل أو أكثر"» هذا إلى حانب ثروة 
فاس والمدن الي بججانبها بالغابات الي أمدها بالأخحشاب بأنواعها مئل توفر غابات جبال 
بن يزغة الي تبعد عن فاس ثلاثين ميلا بأحشاب الأرز^. 

أما بالنسبة للصناعات ق الأندلس وفاس فقد تنوعت فيهما بتنوع المواد الخام» 
كما أن فاساً الي استقبلت أهل الأندلس ومنهم الصناع الذين ساهموا ف الارتقاء 
بالمستوى الاقتصادي في المدينة بسبب خبرهم الصناعية الي اكتسبوها من بلادهم» إذ 
ان سهان أا مرن جن أن اة طلت ن الامر لين الان رند له عددا من 
الصناع والأدوات لبناء قلعة فلى له“ . 

ولقد تنوعت أشكال الصناعة في الأندلس ومدينة فاس» ففي الأندلس كانت صناعة 
آلات الحرب من التراس والرّماح والسروج والألحم والدروع والمغافر من أكثر مم أهل 
الأندلس» كما ظهرت صناعة السفن نظرا للامتداد الساحلي لبلاد الأندلس وإطلاها على 
البحر الأمر الذي ساعد على قيام المرافئ ومن ثم في بناء قوة البلاد البحرية”“ واليّ يعتمد عليها 
القاط التارى ٠‏ وتقطتف صاغة عه الا شاب لاحل جاع السفن والازل والساجد 


والقصور» أو استخدم لأغراض الري حيث تصنع منه رافعات للماءء أو لصناعة الأرحاء 


لجزنائي: زهرة الآاس» ص۸٦‏ . 
لأنيس المطرب» ص٠٠.‏ 

جزنائي: زهرة الآس» ص1۹ . 

بن حیان: المقتبس» ج٥»‏ ص ۳۸۸. 
لمقري: نفح الطيب» جا» ص۲٠۲‏ . 


لفرد بل: الفرق الإسلامية في الشمال الأفريقي» ترججمة: عبدالرحمن بدوي» دار الغرب الإسلامي»بیروت» ۱۹۸۱م» ص۳۸. 


لسيد عبد العزيز سالم و أحمد تار العبادي: تاريخ البحرية الإسلامية في حوض البحر المتوسط» مؤسسة شباب 


الجامعة» الإسكندرية» جا“ ص٣‏ . 


ا 7 س 


الغلاةا غ الى ين الاأنذلس وفاش 


السفحدمة لطحن المبوب» وقد كانت كفرة الانتشار ف الأندلس» فضلا عن الاستخدامات 
الو ةاي و اال حط 

أما فاس فبحكم موقعها الجغراق تعتبر من المدن الداحلية لبلاد المغرب» ولوجود 
مر سبو فيهاء كانت تصنع القوارب والسفن الصغيرة الي تعمل على النقل وصيد 
الأسماك“. 

وقد برع أهلها في الصناعات الخشبية» إذ قال عن أهلها العمري: (ولأهلها اليد 
E E‏ 
حاصة بإنتاج الحاريث وعرائش العربات ودواليب الطواحين وأدوات وحدات الكيل 
الخشبية والأمشاط والقباقيب الي كانت ذات شهرة عالية ويتفاوت سعرها حسب طبيعة 
ال ااا و 

أما بالنسبة لصناعة الزحاج في الأندلس فيعتبر عباس بن فرناس“ أول من ابتكر صناعة 
الزحاج فيهاء ويصنع الزجحاج في مرسية والمرية ومالقة» ومنه الغريب العجيب والمفصص 


)١(‏ حسن الشوكان: بحارة الأندلس» ص١٠٤؛‏ موريس لومبار: الإسلام في جحده الأول من القرن ۲ إلى القرن هه 
 ۸(‏ ١١م)»‏ ترجمة وتعليق: إمماعيل العرسي» منشورات دار الآفاق الجديدة» المغرب» ص۹١أ٠۲-٠٠۲.‏ 

(۲) لومبار: الإسلام قي جده الأول» ص١أ٠۲-٠٠۲.‏ 

(۳) الجزنائي: زهرة الآس» ص٠۷؛‏ محمد المنونِ: العلوم والآداب والفنون على عهد الموحدين» طبعة دار المغرب» 
الرباط» ط۲» ۳۹۷٠ه/۱۹۷۷م»‏ ص١٠٠٠؛‏ عز الدين عمر موسى: الموحدون في الغرب الإسلامي تنظيماقم 
ونظمهم» دار الغرب الإسلامي» بیروت» لبنان» ط۱» ٤۱۱‏ ۱ھ/ ۱۹۹۱م» ص‌۷٠۲.‏ 

.١١۹ العمري: مسالك الأبصار »ص‎ )٤( 


() وصف افریقیاء ص۸٤‏ ۲- .۲٤۹‏ 


)٩(‏ عباس بن فرناس ابو القاسم (ت٤‏ ۲۷ /۸۸۷ءم)» من أهل قرطبة» شاعر وأديب وتر ع» له علم بالفلك» وهو أول من 
استنبط قي الأندلس صناعة الزحاج من الحجارة» وصنع (الميقاتة) لمعرفة الأوقات» ومثل في بيته السماء بنجومها وغيومها 
وبروقها ورعودها.وأراد تطيير حثمانه» فكسا نفسه الريش»› ومد له جناحین طار يما ق الجو مسافة بعيدة» ثم سقط فتأذى 
في ظهره» فهذه أول محاولة طيران قام ما عباس بن فرناس. الطبيب: محمد بن الكتان. التشبيهات من أشعار أهل الأندلس» 
تحقيق: إحسان عباس» دار الشروق» بيروت» ص٥٠‏ ٤؛‏ الحميدي:جحذوة المقتبس» ج٠»‏ ص٤‏ ١١؛‏ حسين مؤنس: معالم تاريخ 


به 


ا س 


الغلاةا غ اكلىة ين الاأنذلس وفاش 


المعروف في المشرق بالفسيفساء“ ونوع يبسط به قاعات ديارهم يعرف بالرّليجي يشبه 
الفصص» وهو ذو آلوان غجبة يقيمونة متام الرحام الملون الذي يضرقه أهل المشرق ق زحرفة 
بیوتمم کالشاذروان". 

ره د کن اج غ ا لصناعة الزحاج» واهتم أهلها بصناعة 
الثريات وتزيينها في منشاتمم المعمارية من المساحد والمدارس والدور» المصنوع آغلبها من 
الرزجاج. 

أما صناعة الحلي فقد ازدهرت قي مدن الأندلس» إضافة إلى وحود أنواع من 
الحواهر التي تستخدم في تزين الحلي يقول ابن الخطيب واصفا لنساء غرناطة في عصره 
بأمن: (قد بلغن من التفنن في الزينة هذا العهد» والمظاهرة بين المصبغات» والتنفيس 
بالذهبيات والديباحيات» والتماحن في أشكال الحلي) كانت تسا قر ناطة قادن 


لوار الا اسا ان مره اا لات ارخ فكل فود رادا 


المغرب والأندلس» ص١٤٠٠؛‏ مصطفى الحيوسي: موسوعة علماء العرب والمسلمين وأعلامهم دار أسامة للنشر والتوزيع» 
عمّان» الأردن» ۲۰۰۵م» ص۹٤۲-۲٠۲.‏ 


5 الفسيشساء آلران من ارز ولف بعضها إلى بخض ۾ ارکب تي حيطان البيوت من الداحل كأنه نقش مصور. 
الرّبيدي: تاج العروس» ج٤‏ »ص »۲٠۹‏ الأزهري: أبو منصور محمد بن أحمد. تمذيب اللغة» تحقيق: محمد عوض» 
دار إحياء التراث العربي» بيروت» ج٤»‏ ص۷٠‏ ۲؛ الطالقاني: الصاحب إمماعيل ابن عباد بن العباس بن أحمد بن 
إدريس. الحيط في اللغة» تحقيق: الشیخ محمد حسن آل ياسین» عالم الکتب» بیروت» طا ٤1٤‏ اه ۹۹4٤-‏ 
جا .۲٤١‏ 

(۲) المقري: نفح الطيب» ج١»‏ ص۲٠۲»‏ والشاذروان: مظلة حجرية تتوج المآذن وواحهات لبان وأركاما» ومنه 
شاذروان الكعبة» وهو الذي ترك من عرض الأساس خارجا ويسمى ٿاریرا لأ كالإزار للبيت» الفيومي: المصباح 
المنير» ج١»‏ ص۷٠٠.‏ 

(۳) ابن أبي زرع: الأنيس المطرب»ص ۸١؛‏ الجزنائي: زهرة الآس»ص .۸٠‏ 

)٤(‏ ابن أي زرع: الأنيس المطرب» ص٦٦-1۷؛‏ عز الدين عمرو موسى: النشاط الاقتصادي في المغرب الإسلامي 
خلال القرن السادس عشر الهجري» دار الغرب الإسلامي» ب. ط» ۲۰۰۲۳ ه» ص .۲٠۲‏ 


.٠١ ابن الخطيب: الإحاطة في أحبار غرناطة» ج٠ »ص‎ )٥( 


0 بص 


الغلاةا ن اكلىة ين الاأنذلس وفاش 


وخواتيم وخحلاحل مصنوعة من الذهب والفضة”» وقد اشتهرت كل من غرناطة ومالقة 
وبجانة بصناعة هذه الى 

أما في فاس فقد كثرت فيها دور الصاغة إذ بلغت قي عصر الموحدين مائة وستة 
عشر دارا للصياغة» ولم يقتصر الذهب على صناعة الحلي فقط بل استخحدم في تزيين 
بعض المنشآت المعمارية كالمساحد مثل ما هو موحود على رأس وحدار مراب حامع 
قرطبة من الذهب على الفسيفساء“. 

كما ازدهرت صناعة الأواني وتنوعت للمواد الخام المستخدمة في صناعتها مثل: 
الذهب والنحاس والفخار» وقد اشتهرت المرية ومالقة بصناعة الأوان المزلية“ حاصة 
الأواني الفخارية كالقدور وأقداح الوضوء والأغلال. 

واشتهرت مالقة بالفخار المذهب» وكان يصدر إلى حارجها أيضا"» وكانت تنتج 


أطباقا من الخزف ذي البريق المعدني مزخحرف برسوم Tek‏ 


.٠٠۹ ۰۳۰۸ ابن غالب:فرحة الأنفس»ص‎ ؛٠١۸‎ ۰۱٤۲ المقري: نفح الطیب» ج۱ »ص‎ )١( 

(۲) ويقول ابن الخطيب عن أهل غرناطة: (وحليهم ثي القلائدء والدمالم والشنوف» والخلاحل الذهب الخالص» إلى 
هذا العهدء قي أولى الجدة» واللجين قي كثير من آلات الرحلين» فيمن عداهم» والأحجار النفيسة من الياقوت» 
والزبرحد والزمرد ونفيس الجوهر). الإحاطة في أحبار غرناطة» ج۱ »ص ۱۲- ۹۸. 

(۳) عبد القادر زمامة: أسماء الحرف المعروفة في مدينة فاس» ص۹۸. 

)٤(‏ الحميري: الروض المعطار» ص٦‏ ١٠٤-۸١٠٤؛‏ صفة حزيرة الأندلس» ص٤ »١‏ ١٠؛‏ الإدريسي: نزهة المشتاق» جا» 
ص٠‏ ۱۸؛ المقري: نفح الطیب» ج٠‏ »ص۷٤‏ ه؛ القلقشندي:صبح الأعشی» ج۰۲ ص٤‏ ۲۹. 

(ه) الحميري: الروض المعطار» ص۳۸٥؛‏ صفة حزيرة الأندلس» ص٤ »٥‏ ١٠؛‏ الإدريسي: نزهة المشتاق» ص ۱۹۸؛ 
المقري: نفح الطیب» ج۱ »ص +۲٠۲ ء١۱٦۲ -٠١٤١‏ ابن بطوطة: الرحلة» ج »ص »۱۸١‏ ۱۸۷. 

(1) ابن سعید: حلى المغرب» ج۱ »ص ٤۲٤؛‏ القلقشندي: صبح الأعشی» ج۲ ص٩۲۹؛‏ ج٥»‏ ص۲۱۹. 

(۷) المقري: نفح الطيب» ج »١‏ ص١٠‏ ١؛»‏ ابن الخطيب: مشاهدات لسان الدين ابن الخطيب ق بلاد المغرب والأندلس. 
بجموعة رسائل جعها أحمد تار العبادي» مؤسسة شباب الجامعة الإسکندرية» ۱۹۸۳م» ص۹١٠۷۷؛‏ ليفي 
بروفنسال: حضارة العرب في الأندلس» ترجمة: ذوقان قرقوط» منشورات دار مكتبة الحياة» بيروت» ب ط» .٠٠١‏ 


.٠٣ ٤ زکي محمد حسن: فنون الإسلام دار الفکر العربي» ص۳۳۳»‎ )٨( 


ڪڪ ٠.‏ ص 


الغلاةا ن اكلىة ين الاأنذلس وفاش 


وقي فاس الي بلغت شهرة عالية قي إنتاحها من الأدوات النحاسية والفضية وخحاصة 
فيما يتعلق بالأدوات المرلية“» والأوا المصنوعة من الزجاج". 

أما صناعة المنسوحات فقد تقدمت صناعة الحرير بمختلف أنواعه مثل الخز 
والإبريسم) والديباج “ وكان هذا بفضل عناية أهلها بتربية دودة القز ووفرة أشجار التوت 
في بلاد الأندلس» خحاصة في غرناطة وحيان الي كان يقال هما حيان الحرير لكثرة اعتنائها بدودة 
الحرير“. كما كانت مدينة المرية في شرق الأندلس» من أهم مراكز صناعة المنسوجحات 
الحريرية» يقصدها التجار لشراء الحرير”» ويقدر عدد الأنوال فيها بحوالي ۱۸٠٠١‏ نول") قال 
فيها المقري: (وبما من صنعة الديباج ما تفوق به على سائر البلا“ . 

أما صناعة السجاد والبسط والحصير فأهم مراكزها كانت مرسية وغرناطة و بسطة 
وشفولة؟. 


(۱) الوزان: وصف أفریقیاء ص‌۳۲۹٠.‏ 

(۲) ابن رزين التجيي» أبو الحسن علي بن محمد بن أي القاسم (عاش في القرن ۷ه). فضالة الخوان ق طيبات الطعام 
والألوان» تحقیق. محمد بن شقرون» بیروت»› ٤۰٥‏ ۱ھ/٤۱۹۸م»‏ ص۱٤»›‏ ۷۹. 

(۳) الخز: ويصنع من الحرير والصوف أو الوبر» والإبريسم: هو ثياب الحرير» ابن سيدة: المخصص» ج۱» ص۲۹٠.‏ 

)٤(‏ الديباج: وهو نوع من الأقمشة الحريرية أو نسيج حريري موشى بخيوط من الذهب أو الفضة. سامية مصطفى 
مسعد: الحياة الاقتصادية والاجتماعية في إقليم غرناطة في عصري المرابطين والموحدين (من ٤۸٤‏ إلى ١٠٦ه/‏ من 
۲٠ا‏ إلى ١۲۲۳‏ م)» مكتبة الثقافة الدينية» ص۱۲۸ هامش رقم .)٥١(‏ 

. ٤٦ص الحميري: الروض المعطار»‎ )١( 

() ابن غالب: فرحة الأنفس» ص۲۸۳-١٤۲۸؛‏ الزهري: كتاب الجغرافية» ص ٠١٠-١٠١١‏ ١؛‏ الحميري: الروض المعطارء 
ص٤‏ ۸٠؛‏ الأنصاري: نخبة الدهر» ص٤٠۲.‏ 

(۷) المقري: نفح الطيب» جا» ص۳١١.‏ 

(۸) المقري: نفح الطيب» جا» ص۲١٠.‏ 

؛٠٠ المقري: نفح الطيب» ج۳»ص ۹٠۲؛ ابن سعيد:حلى المغرب» جاص ۳٦١؛ الإدريسي: نزهة المشتاق »ص۲‎ )٩( 
الحميري: الروض المعطار»ص١٠١؛ صفة جزيرة الأندلس»ص٥٠٠؛ ابن غالب: فرحة الأنفس» ص٠۲۸؛ العذري:‎ 


نصوص عن الأندلس» ص٩‏ . 


ا ص 


(1) 


الغلاةا غ اكلىة ين الاأنذلس وفاش 


كما كان للأندلس دور كبير في زراعة قصب السكر وعصره وتصنيعه ثم تصديره 
إلى العام الخارحي» ومن أهم مراكز إنتاحه وتصنيعه غرناطة والمنكب (ةءمم u"|اA)‏ 
وإلبيرة »)٤|۷¡۲۵(‏ و شلوبينة (ھ"iطهاهS.‏ 

أما صناعة الصابون فقد ساعد توفر إنتاج الزيت ف العصر الموحدي إلى ازدهار 
صناعة الصابون فيها إذ تمتعت فاس بأنما الأكثر إنتاحاً للريت ومشتقاته ففي عصر 
الموحدين امتلكت وأربعين دارا لصناعة الصابون الذي كان يباع في حوانيت عديدة» 
وکان لونه أسود وهو نوع لا يوحد غيره بأفريقية". 

كما قامت صناعة العطور في الأندلس في المناطق الي تكثر ما الأزهار والورود 
TET‏ 

اما ق اس فد أن اها اوا جار ارقا من الطرر ادة ااحدا 
الورفة والأزهار ق صناعة ماءالورد. 

وبالنسبة لصناعة الأدوية والعقاقير فقد اشتهرت الأندلس بزراعة أنواع متعددة من 
النباتات والأعشاب الي تدحل ف تركيب وتحضرر العديد من الأدوية الطبيةء 
وازدهرت صناعة العقاقير والأدوية والدهانات الطبية نتيجة لتقدم علم الكيمياء وازدهار 
الدرامات ا 


ابن الخطيب: الإحاطة قي حبار غرناطة» ج »١‏ ص٦‏ ۸؛ الحميري: الروض المعطار» ص٤‏ ۲» .۲٤۳‏ صفي الدين 
البغدادي: عبد المؤمن بن عبد الحتق (ت۷۳۹ه). مراصد الإطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع» وهو ختصر من 
معجم البلدان لیاقوت» دار المعرفة» بیروت» لبنان» ط.۱» ٤‏ ھAھ‏ | 1۹0م« ج ۲٤ص‏ 4\4 الإدريسى: نزهة 
المشتاق» ص۹ ۱۹؛ القلقشندي: صبح الأعشى» ج“ ص٤‏ ۲۹؛ ابن غالب: فرحة الأنفس»ص YAY‏ 

بحزنائي: زهرة الآس» ص4۸۰ ابن أبي زرع: الأنيس المطرب» ص۸٤‏ . 

لقزویی: آثار البلاد وأحبار العباد» ص۷٤‏ ° . 

. ٤ ٤ ٤ص مراکشي: المعجب»‎ 


بن أي أصيبعة: أبو العباس أحمد بن القاسم (ت ٦1۸‏ ه. عيون الأنباء في طبقات الأطباء المطبعة الوهابية» ط١‏ 


۹ھ ج ۲٤ص $o «oY‏ محمد المنون : العلوم والآداب والفنون على عصر الموحدين» ض۱۲ 


ت د 


الغلاةا ن اكلىة ين الاأنذلس وفاش 


وقد ازدهرت مدينة إشبيلية بإنتاج زيت الزيتون» ومديني لشبونة وباجة 
(زه8) بإنتاج العسل”"» واشتهرت الأندلس بتصدير الكحل بنوعيه الشلوذي”" والمشبه 
بالأصفهاني"» والحجر اليهودي. 

أما صناعة طحن الغلال كالقمح والشعير فتقوم على الإنتاج الزراعي وذلك لوفرته» 
فقلما تحد مدينة من مدن الأندلس لا يوجحد بها طواحين لطحن الغلال“. 

وني فاس أنشاً الأندلسيُون الطواحين لطحن الغلال فوحدت فيها من الأرحاء المائية 
بأعداد كثيرة» وذكر ابن أبي زرع أن جما من الأرحاء أربعمائة واثنين وسبعون رحى» هذا ما 
کن فال سور او 

كما تنوعت المصنوعات الغذائية» فبالنسبة لصناعة الألبان ومشتفافا فمما لاشك فيه أن 
توفر المراعي في البلاد ساعد على تنوع الأطعمة الغذائية فيهاء وقد تناول ابن سيده في كتابه 
اللخصص مراحل صناعة الحليب ومشتقاته وذكر مسميات كل نوع من الناحية اللغوية. كما 
كان للزيت أهمية في حياة المسلمين فهو مادة غذائية مهمة» إضافة عن فوائده فقد قال البي كيا 


«رکلوا الزیت وادهنوا به» فإنه من شجرة مبا ر کة). 


(۱) ابن غالب: فرحة الأنفس» ص۰ ۲۹۳-۲۹؛ ابن الشباط: وصف الأندلس» ص١١١‏ . 

(۲) من مدينة شلوذ الي ينسب إليها الكحل الشلوذي يصنعه أهل هذه المدينة من الرصاص ويحمل إلى سائر البلاد. 
ياقوت الحموي» معجم البلدان» ج۳» ص۸ ٥؛‏ البغدادي» مراصد الاطلاع؛ ج۲»› ص۹ .۸٠۰‏ 

(۳) بناحية مدينة طرطوشة. المقري» نفح الطيب» ج اء ١٠٤١‏ 

)٤(‏ الحجر اليهودي: هو على شكل البلوط سواء» ومن خاصيته تفتيت الحصى الي تكون في المثانة والكلية. الحميري: 


الروض المعطار» ص٣٠؛‏ صفة حزيرة الأندلس»ص "؛ المقري: نفح الطيب» جا»ص 4٠٤١‏ القزوييْ: آثار 
البلادص٥٥» .۲٠١‏ 


(ه) الحميري: الروض المعطار »ص ٠٠۷‏ 

(1) ابن أبي زرع: الأنيس المطرب»ص۸٤؛‏ الحميري: الروض المعطار» ص٠٤؛‏ المراكشي: المعجحب» ص٤٤‏ ٤؛‏ 
العمري: مسالك الابصار» ص١١١.‏ 

(۷) المخصص» جا ص .٤٠ ٤-٤١١‏ 

(۸) أخحرجه الترمذي» في كتاب الأطعمة» باب ما حاء في أكل الزيت» ج٤»‏ ص٠۲۸؛‏ برقم (١١۸١)؛‏ وصححه 


الألبان في السلسلة الصحيحة» جا» ص۳۷۸. 


ا ڪڪ 


الغلاةا غ اكلىة ين الاأنذلس وفاش 


إضافة إلى استخداماته الأحرى كالإنارة وصناعة الصابون. ففى الأندلس اشتهرت 
إشبيلية بزراعة الزيتون وصناعة زيته وكان أكثر متاجر هلها . 

ونما يدل على رواج صناعة الزيت هو أمر ولي العهد هشام المؤيد بإسقاط ضريبة 
الزيتون بقرطبةء و كانت إلى الناس مستكرهة؛ فسروا بذلك أعظم سرور". 

وني فاس انتشرت صناعة زيت الزيتون لكثرة زراعته ها ولقربه من الأراضي 
المزروعة بالزيتون » حي أن كمية الزيت المنتجة فى فاس بلغت أضعاف غيرها من مدن 

(0 ۰ 

واشتهرت الأندلس بصناعة الأنسجة الصوفية فاستخدموا فراء السمور» وفراء 
القنلية» وماصنعوه من شعر الماعزء إلى حانب الملابس الصوفية. وقد اشتهرت كل من 
طليطلة» و سرقسطة» و حنجالة بمذه الصناعة". 

وني فاس احتلت الثروة الحيوانية مكانة مهمة لكوما من الحرف الي تمس حياتمم 
ارك وقد كان القيل ان الفاغة متدرا لل على علف عصرره فش الضر 


)١(‏ المقري» نفح الطيب» جاء ۸١٠؛‏ أحمد بن محمد بن حجاج الإشبيلي من أعيان القرن الخامس الهجري.المقنع في 
الفلاحة» تحقيق: صلاح جرار» حاسر أبو صفية» تدقيق وإشراف. د.عبداعزيز البدوي» مدشورات ججحمع اللغة العربية 
الأردڼ» ٤۰۲‏ ۱۹۸۲/۸۱م» صه ٥‏ . 

(۲) ابن عذاري: البيان المغرب» جا ۲٣۵‏ 

(۳) حسن علي حسن. الحضارة الإسلامية في المغرب والأندلس» عصر المرابطين والموحدين)» مكتبة الخانجي» مصر› 
ط۱ ۱۹۸۰م» +۲٠٦۳‏ جال طه. ر( الحياة الاجتماعية با مغرب الأقصى قي العصر الإسلامي» عصري للمرابطين 
والموحدين» دار الوفاى الإسكندرية» طا ٤٠٠۲م»‏ ص١١٠٠‏ ني سنة ۳٦٤ھ/‏ ۱۰۷۱م» ص٤‏ ١١؛‏ عز الدين 
موسی: النشاط الاقتصادي» ص‌۲۳۹. 

.٠۳۹ القلقشندي: صبح الاعشی» ج٥» ص‎ )٤( 

)٥(‏ المقري: نفح الطیب» ج۱» ص۰۱۹۷ ۱۹۸؛ ابن غالب: فرحة الأنفس» ص‌۲۹۰. 

)٦(‏ الإدريسي: نزهة المشتاق» ج١»‏ ص٠۱۸.؛‏ المقري: نفح الطيب» ج١ا»‏ ص۱۹۷٠؛‏ غوستاف لوبون: حضارة العرب» 


ترجمة: عادل زعيتر» مطبعة عيسى الباي الجحبي وش رکاه. ص٤‏ °۸ . 


چڪ 


الغلاةا ن اكلىة ين الاأندلس وفاش 


ارين مثلاً كانت طائفتهم بالمترلة الثانية بعد طائفة العاملين بالصناعات النسيجية» وقد 
در دور الدباغة على عهد الموحدين ب )۸١(‏ و وازدهرت قي العصر المرييْ؛ 
فقد عدها ابن حلدون مع صناعة الألبسة الصوفية أهم اعفن مادقا ق الرب» ماه 
ذلك بتوفر مقومات الصناعة ف و 

أما التجارة كمظهر من مظاهر الأحوال الاقتصادية» فقد سبق دراسة ذلك فى 
المبحث الأول وإذا نظرنا إلى تأثير الأوضاع الاقتصادية على العلاقات العلمية بين 
مدينة فاس والأندلس» فإننا نجد بعضاً من الأمغلة الإيجابية: 

تمن العلماء الأندلسين الذين فارسا مه التجارة قاشاب المخروطةء ابن 
حروف: علي بن محمد الذي عاش في فاس وتويي بحلب عام (۰۹٦ھ‏ / ۱۲۱۲م)» کان 
يتاجر في أواني الخشب المخروطة» ويتردد في ذلك بين مدن الأندلس كأبذة وإشبيلية 
ومدن المغرب كسبتة وفاس ومراكش» وكان يقرئ الطلبة بجُعّل حاص“ . 

وفي محال صناعة السفن» استفاد أهل فاس من الخبرة الأندلسية في هذا الأمرء 
ولاسيما أن حكام فاس وهم بي مرين قد بنوا أول دار لصناعة السفن في مدينة سلا“ 
التي تعد ميناء فاس سنة ٤(‏ ١۷ه/١١١٠م)‏ بإشراف المهندس محمد بن علي بن عبد الله بن 


ا لحاج الإشبيلي (ت ١/۷١٤١‏ ١١٠م)‏ ني عهد السلطان يعقوب بن عبد الحق. 


(۱) روجيه لوتورنو: فاس في عصر بي مرين» ترجمة: د. نقولا زيادة» مؤسسة فرنكلين للطباعة والنشر» بيروت» سلسلة 
مراکز الحضارة» ۱۹۷۷م» ص ۱۳۳» ٠١۳‏ . 

(۲) ابن آبي زرع: الأنيس المطرب»ص ۸١؛‏ الجزنائي: زهرة الآس» ص٠۸.‏ 

(۳) ابن خلدون: المقدمة» ص4۲۹؛ مزاحم علاوي الشاهري: الأوضاع الإقتصادية قي المغرب على عهد لمرينيين 
۸- ۹٩۷ھ/ ٠۳١۸ -۱۲٦۹‏ ء» دار الشؤون الثقافية العامة"آفاق عربية"» بغداد» ط۱» ۲۰۰۱م» ص۷١٠.‏ 

.۲۸٤ص ابن القاضي: جحذوة الاقتباس» ج۲»‎ )٤( 

(ه) سلا: مدينة على ساحل البحر المتوسط قريبة من فاس ومراكش اشتهرت بالقطن والكتان» تدخلها السفن الكبيرة 
لوقوعها على الساحل. الحميري: الروض المعطار» ص۹١؛‏ حسين مؤنس: (تاريخ الحغرافية وال جغرافيين)» مكتبة 
مدبولي» مصر» ط۲»› ٤۰٦‏ ۱ھ/ ٩۱۹۸م»‏ ص۰۸۷. 


0( الجزنائي: زهرة الآس»› ص۳۷؛ ابن القاضي : جحذوة الاقتباس» ج »ص TAA‏ السلاوي: اللاستقصاء ج٣“‏ ص۲ ۲ . 


دہ 


الغلاةا ن اكلىة ين الاأنذلس وفاش 


وي ضرب السكة (النقود) حد أن فاسا تابعت الأندلس ق ذلك» فحينما أمر الخليفة 
الناصر ببناء دار السكة قي قرطبة عام (١٠١۳ه‏ /۹۲۸م) أمر أن تضرب بالذهب والفضة) 
وهي أول دار للسكة في الأندلس"» ومن ثم جحد أن الخليفة الموحدي أبا عبد الله الناصر قام 
بنقل دار السكة قي فاس إلى دار أعدها ها سنة (١٠٠٠ه/١۳١۲٠م)‏ والغالب قي سباكها 


لذ م أضاف إلها الروك دارا رى قي عهد السلطان يعقوب بن عبد الحق سنة 


Vo A1۷ 
كما أن بعض المؤلفات العلمية ق النواحي الاقتصادية ظهرت ف الأندلس» والغالب أنه‎ 
استفاد منها أهل فاس» فمثلاً وضع ابن العوام الإشبيلي في القرن (“ه/۴٠م) كتابه "الفلاحة‎ 
الاتدلة عل ساس علمي يجمع بين معارف العرب القديمة في الزراعة والنبات» وبين‎ 
المعارف العميقة الي استفادها من جحاربه المباشرة. وقد ذكر ابن العوام طريقة الري بالتنقيط‎ 
لأول مرة قي التاريخ. كما تناول ابن الحجاج الإشبيلي عدة طرق لصناعة زيتون الطعام ق‎ 

كتابه "المقنع ف الفلاحة". 

ورغم أهية الأوضاع الاقتصادية كعامل مؤثر في الاتصال العلمي إلا أن لم أجد 
الكثير من الأمثلة وقد يعزى هذا لأمور: 

أولاً: أن هذا التأثير قد لا يذكر صراحة قي نايا التراحم» فمثلاً فنحن نعلم أن 
الحالة الاقتصادية الحسنة للفقهاء بفاسءكانت مار جحذب للعلماء فى عهد المرابطين 


)١(‏ ابن عذاري: البيان المغرب» جا» ص۲۲۷. 

(۲) ابن سعيد: حلى المغرب» ج١»‏ ص٣.‏ 

(۳) أبو الحسن علي بن يوسف الحكيم. الدوحة المشتبكة في ضوابط دار السكة» تحقيق. حسين مؤنس» جلة معهد 
الدراسات الإسلامية .عدرید» الجلد السادس» ۱۳۷۸ ھ/ ۱۹۰۸م» ص۹٤‏ . 

)٤(‏ ابن أي زرع: الأنيس المطرب»ص ١٤؛‏ الوزان: وصف أفريقياء ص ٤-۲۸۳‏ ۲۸؛ عبد اهادي التازي: التاريخ الدبلوماسي 
لبلاد المغرب من أقدم العصور إلى اليوم» مطبعة فضالةء المحمودية» ۱٤۰٩‏ ه/ ۱۹۸٩‏ م» جا»ص .٠١۷‏ 

(ه) ابن العوم: الفلاحة الأندلسية» ص٦1۸.‏ 


ه٦ ابن حجاج الإشبيلي: المقنع ي الفلاحة» ص‎ )٩( 


ے٦‎ < 


العلاقات العلمية بين الأفدلس وفاس 


والموحدين» وقد مر في المبحث الأول كيف كانت الجرة الأندلسية لفاس قد كثرت 
E Eg E A e‏ 
المجحذب. 

انيا أن كر الات العلمية كانت تى بالل الفرعية واللغرية ازيض هذه 
اللظاهر الاقتصادية لم تكن تحذب هؤلاء العلماء ليدحلوا ق مالاتماء مثل عمارة القصور 
والحدائق» وبعض أنواع الصناعات. 

ثالقاً: التشابه الكبير في المظاهر الاقتصادية بين الأندلس ومدينة فاس يؤكد على 
انتقال الخبرات بين المكانين» بحيث يستفيد أحد الموضعين من خبرات الآحر» وفي هذا 
دلالة على وحود علماء مهرة قي الحالات الاقتصادية استطاعوا أن ينقلوا الخبرات العلمية 
ین البلفین و لکن اغفلت. کنب التاريخ عن ذكر أسمائهم» أو ما زالت أخبارهم حبيسة 
الحطوطات المفقودة أو تلك ال تحتاج إلى تحقيق لترى النور. 


. ٤٤٥ص حسن علي حسن: الحضارة الإسلامية ف المغرب والأندلس»‎ )١( 


الغلاةا ن اكلىة ين الاأنذلس وفاش 


المظاجر الجخرافية 

رغم أن فاسا تنتمي إلى قارة إفريقياء والأندلس تنتمي إلى القارة الأوروبية إلا أن 
أ كر رانين السابقن يعفر و ها كله و اده عيارة غ عدون 

فنجدهم عندما يتحدثون عن المغرب يتحدثون معه عن الأندلس» وقد يعزى ذلك 
إلى أن التسمية كانت عامة في أول الأمر معن اما تعن كل الأقاليم الغربية من الدولة 
العربية الإسلامية". 

يقول المقدسي: (وقد جعانا المغرب مع الأندلس)"» ويذكر الإص طخري أن: 
(المغرب نصفان بمتدان على بحر الروم» نصف من شرقيه ونصف من غربيه» فأما الشرقي 
فهو برقة وإفريقية وتاهرت وطنجة والسوس وزويلة وما في أضعاف هذه الأقاليم» وأما 
الغربي فهو الأندلس). 

وتقع الأندلس في حنوب غرب أوروباء وتشمل الجزء الأكبر من شبه جزيرة إيبرياء 
وأهم مدما قرطبةء إشبيليةء بلنسية» سرقسطة» المرية» غرناطة» مرسية» وها ساحل طويل على 
اللبحر المتوسط في الشرق والحنوب الشرقي. 

وكان يطلق على بلاد الأندلس شبة جزيرة إيبيريا““ وسميت بجزيرة وذلك لأنها شكل 
مثلث» ولإحاطة البحر من حهانا الثلاث فجنوبيها البحر الشامي الأبيض المتوسط» ويفصلها 
مضيق حبل طارق عن المغرب جنوباء وغرها البحر المظلم "الحيط الأطلسي"» وتقع في 
جحنوب غرب أوربا يفصلها عن فرنسا شالا سلسلة حبال (البُرتات )۴1٣ 11٠٥١‏ الي تتخللها 
نمرات ومضايق تصل بن البلدين. 


.۲٠ص أحمد تار العبادي: دراسات ق تاريخ المغرب والأندلس»‎ )١( 

(۲) المقدسي: أحسن التقاسيم» ص٣٠۲.‏ 

(۳) الإصطخري: المسالك والممالك» ص۲". 

)٤(‏ وهي تشمل اليوم إسبانيا والبرتغال وتبلغ مساحتها ٠.٠‏ ألف كم۲ . انظر: حسين مؤنس: معالم تاريخ المغرب 
والأندلس» ص۳٦۲‏ . 

(ه) الحميري: الروض المعطار» ص۳۳؛صفة حزيرة الأندلس» ص۲. 


.٠۸ص العبادي: في تاريخ المغرب والأندلس»‎ )١( 


الغلاةا ن اكلىة ين الاأنذلس وفاش 


وكان المسلمون يطلقون لفظ الأندلس على شبه الجزيرة الإيبرية كلها وهو 
على مملكة غرناطة ظل المسلمون يطلقون على مملكة غرناطة اسم الأندلس © 

أما بالنسبة لمناحها فيذ كر الجغرافيون أما شامية في طيب أرضها وهوائهاء بمانية في 
اعتدالحا واستوائهاءو حسنة المواء وطيبة الماء“. 

وإذا ذهبنا لبلاد المغرب جحد أن مناخ فاس يقترب كيرا من مناخ الأندلس» إذ تقع 
بین خحطي عرض ۲۸ درجة رة شالا وحطي طول ١‏ درحة غرباء وهي تتائر إلى 
فصل الشتاء ودفئه» وحفاف فصل الصيف» وارتفاع درحة الحرارة. 

إلا أن الأندلس تميزت بقرما من قارة أوروبا الأمر الذي ساعد على تأثرها با مناخ 
الأوربي» وتميزت فاس باعتدال حرها وبردهاء كما يعتدل مناحها في فصلي الربيع والخريف . 

ومن جه التضاريس المغرافة قافا خد ى الأندلس شبها بتضاريس بلاد المرب 
إذ يتخلل الأندلس جبال "البرتات" الى تشبه قي تكويناتما حبال أطلس في المغرب» وقد 
ساعدت هذه الجبال يي تکوین شبكة دفاعية قوية ادل لأا كانت د دارا 
للجهاد والرباط إذ بحيط مما النصارى . 

وفاس حاضرة المغرب”» وتتكون المدينة من قسمين: فاس البالية أي القديعة» الي 


أسسها إدريس الثاني سنة (۹۲٠١ه/۷٠۸م)‏ وال استقبلت النازحين الأندلسيين 


(۱) حسین مؤنس: أطلس تاريخ الإسلام» الزهراء للإعلام العربي» القاهرة» ط۰۲۰ ٤۰۷‏ ۱هھه/۱۹۸۷م» ص۸۷٠.‏ 

(۲) الزهري: كتاب الجغرافية» ص٠‏ ۸؛ الحميري: الروض المعطار»ص“"؛ صفة حزيرة الأندلس» ص"؛ ابن غالب: 
فرحة الأنفس» ص .۲۸١‏ 

(۳) لأحل موقعها بالدسبة خط العرض امار بماء ولنسيم البحر الذي يهب عليها. 

)٤(‏ انظر قي جهاد المسلمين ودفاعاتمم حلف هذه الجبال كتاب: وفاء المزروع: جهاد المسلمين خحلف جبال البرتات من 
القرن الأول إلى القرن الخامس الهجري» دار القاهرة» ط١.‏ 

.٠۹ص الحميري: الروض المعطار» ص۳۳؛ صفة حزيرة الأندلس» ص"؛ العبادي: ف تاريخ المغرب والأندلس»‎ )٥( 


. ۱١ ٤ص الزهري: تاب الجغرافية»‎ (»D 


الغلاةا غ اكلىة ين الاأنذلس وفاش 


والقرويين» وفاس الحديدة الي أسست سنة ٦۷ ٤(‏ ه/١۲۷١م)‏ بأمر السلطان المرين ببناء 


عاصمة جحديدة وسميت البيضاء“. 


وکان يقال عنھا اما بلد بلا ناس لاما احتوت على عدوتین لکل منهما سکانه واسمه 
الخاص منذ بداية بنائها والسكن فيها. ففي سنة (۹۳٠ه/‏ 0۸٠۸م)‏ أسس إدريس الثاني مدينة 
حديدة على الضفة اليسرى لوادي فاس بجحي القيروانيين نسبة إلى أصل ساكتته المنحدرة من 
القيروان بإفريقية» واستقر الأندلسيون الذين أرغموا على الهجرة من الأندلس ليكونوا حي عدوة 
الأندلسيين» و كانت عدوة الأندلسيين حاطة بالأسوارء تخترقها ستة أبواب وها مسجد حامع". 

بينما أطلق اسم فاس على العدوتين معا سعدوة القرويين وعدوة الأندلسيين-» ال 
أحاطهما إدریس بسور يدور حوهما بحيث لا يفصل بينهما سوى هر سبو نفسه". 

أما بالنسبة لموقعها فهي تقع ق المغرب الأقصى في أقصى الشمال الشرقي وبذلك 
تربط شمال ا مغرب بشرقه وغربه وجنوبه. 

ففاس ذات موقع جغرافي متميز فشرقها يوحد نمر وادي فاس أو وادي الجواهر ي 
واد حصيب بين التلال احيطة يما من كل الجهات. ويوجحد قرب اللمدينة الغابات الي تتوفر 
فيها أشجار البلوط والأرز وال يستخرج منها أحشاب عالية الجودة» وتحيط بها أراض 
كثيرة صالحة لكافة أنواع الزراعة حيث تنمو الحبوب والكروم والزيتون وأنواع عديدة من 
ف ا ت ف ا 

هرا يتمق الأر الئئ تخل من الأنداسين جخاسرة ها رها من 


مواصفات لاوخ : 


.٠۷١ص ججهول: الحلل الموشية»‎ )١( 
ابن عذاري: البيان المغرب» ص‎ )۲( 
۷؛ ونر سبو من أعظم‎ ٦ بلدان» تيمور» ق‎ )٦١( ججهول: كتاب قي حطط مدينة فاس» دار الكتب القومية» رقم‎ )۳( 


مار المغرب يبلغ طوله ٠٠٠‏ كم ويتفرع منه عدة أودية تسقي نواحي فاس ومكناس والغرب ويصب في البحر 
المحيط» الصديق ابن العربي: کاب المغرب» ص۲۲۸ رقم .Too‏ 


.٠۸۷ المقري: نفح الطيب» ج١» ص‎ )٤( 


الغلاةا ن اكلىة ين الاأنذلس وفاش 


وهذا ما يوضحة لذا حديث ابن سعيد على مدينة فاس ال تشبه كيرا يلاد 
اأ 0 وا رج م عر ا وا و اة رات ما 
لعظيمة كمراكش وفاس وسلا وسبتة ثم طت في إفريقية وما حاورها من المغرب 
الأو سط فرأيت بجاية وتونس» مم دحلت الديار المصرية فرأيت الإسكندرية والقاهرة 
والفسطاطء ثم دحلت الشام فرأيت دمشق وحلبا وما بينهماء لم أر ما يشبه رونق 
الأندلس في مياهها وأشجارها إلا مدينة فاس با مغرب الأقصى» ومدينة دمشق بالشام'. 

وقبله وصفها ابن حوقل بقوله: (وهي مدينة حليلة يشقها نر» ...» ونُرها كبير 
غزير الماءء عليه أرحية كثيرة» وهي مدينة حصبة» مفروشة بالحجارق . 

وكانت مدينة فاس من أحسن لمدن إذ احتمع هما الخمسة الأشياء ال أجمع 
الحكماء على وحوب توفرها قي المدينة لتصبح من أحسن المدن» وهي: (النهر الجاري» 
واحرث الطيب» والمحطب القريب» والسور الحصين» والسلطان إذ به صلاح حاها وأمن 
سبلها و کف جبابرتم". 
ومع أن يوسف بن تاشفين اختار مراكش عاصمة له» فإنه م يهمل فاساً بل اهتم مما وزارها 
سنة (1۲٤ه/۹٦١٠م)»‏ وحصنها وأتقنها وأمر بمدم الأسوار الي كانت تفصل بين عدوتيها 
وردها مصرا واحداء وأقام المساحد وبئ الحمّامات والفنادق والأرصاد وأصلح الأسواق“. 

ويتضح مما قاله المراكشي أن فاس كانت مدينة عظيمة قي عصر اللمرابطين» ونما يدل 
على ازدهارها ي عصرهم أا أصبحت تسى لدى شيوخ هذه الدولة ببغداد المغرب» 
غير أن المرابطين آثروا عليها مراكش لقرها من بلاد المصامدة وصحراء لمتونة فلهذا السبب 
کائت را کش تكرس الملكة وال فمدية فاس احق يذلاك مه 


)١(‏ المقري: نفح الطیب» جا» ص۱۸۷ نقلا عن ابن سعيد. 

(۲) صورة الأرض» ص ٩۸؛‏ سامية مسعد: العلاقات بين المغرب والأندلس فى عهد الخلافة الأموية» ص .۲٠۹‏ 
(۳) ابن أبي زرع: الأنيس المطرب» ص٣٠.‏ 

.٠١۸ المعجب» ص‎ )٤( 


.ToA/ ص‎ a المراكشي:‎ )٥( 


الغلاةا غ اكلىة ين الاأنذلس وفاش 


ظلت فاس العاصمة الثانية لدولة المرابطين ثم الموحدين حيث اتخذوا من مراكش 
عاصمة همم» غير أنه بعد سقوط دولة الموحدين» اتخذ بنو مرين من مدينة فاس حاضرة 
لدولتهم» وقام السلطان أبو يوسف يعقوب بن عبد الحق المريي سنة (٤۸٦ه/‏ ١۸١٠م)‏ 
ببناء باب عجيب من أبواب فاس» كما أمر بإصلاح السور القبلي من عدوة الأندلس» 
فجدد أکثره ورمم ما دم منه. وأقام هذا السلطان نفسه مدينة جحديدة بجوار مدينة فاس 
القديمة سماها فاس الجحديدة أو المدينة البيضاءء وأنشأً فيها قصوره وقصور قواده وثكنات 
حيشه» والمسجد الجامع بفاس الجديدة» ذكرها ابن الخطيب في مشاهداته فيقول: (وأما 
مدينة الملك» يقصد ها فاس الجديدة» فبيضاء كالصباح» أفق للعْرّر الصباح» يحتقر لإيواما 
إيوان كسرى» وترجع العين حسرى» ومقاعد الحرس» وملاعب الليث المفترس» ومنابت 
الدوح المغترس» ومدرس من درس أو درس»وجحالس الحكم الفصل» وسقائف التّرس 
والنصل»وأهداف الناشبة أولى الخصل» وأواوين الكتاب» وخزائن ممولات الأقتاب» 
وكراسي الحجاب» وعنصر الأمر العجاب...ثم قال إلا أن حر هذه المدينة مذيب» 
وساكنها ذيب» ومسالكها وعرة» وظهائرها مستعرة» وطينها هائل» وزحامها حرب 
وائل) . 

وتعتبر مدينة فاس من أكبر مدن المغرب في وقتنا الحاضر على الرغم من أا ليست 
العاصمة“ وهي تحظى .موقع استراتيجي مهم باعتبارها ملتقى للطرق التجارية بين الشرق 
والغرب خحاصة تلك الي كانت تربط سجلماسة بشمال المغرب. 

TT E O PT ET 
غرناطة» من ذلك التشابه في موقعهما على ضفي فر من الأنمار وانحدار الضفاف انحدارا‎ 
ددا ومن ذلك فة اقات رالا آغارى فما رل ال هده الات ال كه‎ 


تسين لأول وهلة أمام هن يشاهده". 


١١۲ص مشاهدات ابن الخطيب»‎ )١( 
.٠٠١٠٣ مدينة إسلامية» دار الشروق» بیروت» لبنان» ط۱ ١۲٤۱ھ / ۰۰٠٠۲م» ص‎ ٠٠٠٠١ عبد الكريم عفيفي: موسوعة‎ )۲( 


)( مارمول: إفريقياء ج۰۱ ص ۷۲. 


الغلاةا ن اكلىة ين الاأنذلس وفاش 


ويلاحظ مما سبق وحود الوحدة الطبيعية بين الأندلس وفاس على الرغم من 
التقسيمات الموحودة فيهما إلى درحة أن البلاد تكوّن وحدة واحدة من الناحية الجغرافية. 
وما بميز مدينة فاس أما من مدن المغرب الأقصى الي تميزت عن بقية بلاد المغرب بأن له 
واحهة غربية مطلة على البحر الحيط الأطلسي تحيط ما حبال أطلس والذي يقابله من 


حهة الأندلس جبال البرانس (deة"|A sierra de‏ - enneesاPy)‏ وذلك إلى جانب 


حده الشمالي المشترك المطل على البحر المتوسط وتشق جبال أطلس أودية الأمار الي 
تتجه نحو المحيط» ومن أهمها وادي سبو تي فاس الذي يقابله منخفض الوادي الكبير يي 
الأتدلس. 

E O PT TT 
الأثر فى العلاقة بين العدوتين وإلى تشابه الأحداث السياسية بينهما بالإضافة إلى سهولة‎ 
الاتصال بينهما سواء بطلب المعونات العسكرية» أو الهجرة والاستقرار إلى مدينة فاس» أو‎ 
إل أ دة من دة القرب» كما سملت لعماية البادل الاقتصادئ بين البلدين:‎ 

ولا شك أن العلاقات العلمية تتأثر بهذا العامل بقوةء وإن كان تأثراً حفياًء لكن 
جحد مظاهره فيما يلي: 

آر ا سا الان و لسك ن فان ااا ان اين خا 
بحيث إذا نزل أحدهم الموضع الآحر لا يشعر بالغربة والوحشة» وهذا نما يزيد العطاء 
العلمي ولا شك. 

ثانياً: أن تخطيط مدينة فاس لتعشابه مع الأندلس كان بناء على عمل مهندسين 
قاموا بذلك» سواء كانوا من أهل فاس» ومروا بالأندلس ليبنوها مشابمة» أو كانوا من 
الأندلسيين استعين بم في بناء فاس. 

ثالغاً: أن بقاء العلماء سنين كثيرة في كل من الموضعين كان لابد أن یکون للمناخ 
الجغراقي أثره البالغ في ذلك. 


الغلاةا ن اكلىة ين الاأنذلس وفاش 


العوامل الاجتماعية 

أدى التقارب الجغراقي والوحدة الطبيعية بين الأندلس والمغرب» وما كان بينهما 
من احتكاك سياسي وتفاعل مستمر ق النواحي الاقتصادية» إلى تشابه الحياة الاجتماعية في 
الأئدلس والغر ب مدفاق فاس مرا كش القيرو ات تطر ان مسلا 

ومن أبرز جوانب الحياة الاجتماعية: تشابه الأندلس وفاس في عناصر السكان 
الناتحة عن الحجرات التبادلة بيتهماء وتأئر مدية فاس بالا حرق من الأندلس بالعادات 
والتقاليد» وقي مظاهر الحياة الاحتماعية فيها من الأعياد والزواج» وبناء العمران على 
الطريقة الأندلسية حن أن الذي يراها لا يشك في أهُا مدينة مغربيه بل يقر مُا مدينة 
لالس 

وأتحدث أولا عن عناصر السكان» وهم سكان البلاد في الأندلس وفاس الذين 
يكونون وحدة حنسية مثلها مثل الوحدة الطبيعية الجغرافية. 

.١‏ العرب 

وقد توافدوا إلى المغرب الأقصى منذ الفتح الإسلامي للبلاد وهي الي كانت 
طريقهم إلى فتح الأندلس والاستقرار فيها بعد ذلك» وقد ذكر لنا ابن حزم في كتابه 
جمهرة أنساب العرب بعض الأماكن الي استقرت فيها القبائل العربية في الأندلس» فبعض 
عرب بي ثقيف استقر بشرقي قرطبة» وعرب بي غافق في سماها» وعرب بي ربيع من 
الأوس فسكناهم .عقبرة بي العباس في الجانب الشرقي من قرطبةء وأولاد عبادة بن 
الصامت من الخزرج قي باب العطارين من المدينة» واستقرت قبائل بلي العربية في مال 
قرطبة حيث نسبت المنطقة إليهم وحافظوا على نقاوة جنسهم واستمروا حن القرن 
(ق٥ه/‏ “هم متقنين للغتهم العربية لا يحسنون لغة العامة ق قرطبة»متمسكين بعاداتهم 
وتقاليدهم العربية مثل إكرام الضيف”'. 

وقد أطلق هولاء العرب على أنفسهم اسم البلديين» وعدوا أنفسهم أهل البلاد 
وأصحابه بوصفهم الفاتحين الذين تغلبوا على دولة القوط في الأندلس»واستقروا قي 


(۱) جمهرة نساب العرب» ص ٠٣٤ ۳۳۳ ۲٦٦۰۳۲۸‏ 


الغلاةا غ اكلىة ين الاأنذلس وفاش 


الأراضى افر لاعفارهم أول من امقر اي الأندلس من المسلمن. وير عرب 
الأندلس بالقبائل والأفخاذ إلى أن قطع المنصور بن أبي عامر ذلك قاصدا تشتيتهم وقطع 
التحامهم وتعصبهم في الاعتزاء"» وبعد سقوط الخلافة الأموية أأسس العرب أهم وأعظم 
دولة من دول الطوائف» وهي دولة بي عباد“ في اشبيلية 56۷1114 » وبي هود في 
سرقسطة 28072 7/2۲. 

أما بالنسبة للعرب الأندلسيين الذين استقبلتهم مدينة فاس فكانوا من أهل الربض 
وأهل القيروان وظلت فاس تستقطب نخبة من مهاحري الأندلس» قبل سقوط غرناطة سنة 
(۸۹۷ه /۹۲٤۱٠ء)‏ وبعدهاء مباشرة أو عن طريق مدن أخحرى. وأصبحت للعائلات 
الأندلسية الفاسية الدور الحام والرائد قي الحالات العلمية والمالية والسياسية والثقافية 
والحرفية و توجد اليوم بفاس معات العائلات الأندلسية» منها من حافظ على امه » و منها 
من تغير اسمه» و منها من نسب إلى مدن الأندلس و قراه. ولقد ذكر ابن الأحمر قي كتابه 
بيوتات فاس الكبرى جيع القبائل العربية الأندلسية ال سكنت فاس» فمن الأسر العربيية 
ال سكنت فاس أسرة الإدريسي انتقلت إلى السكن فيها سنة (۹۹۰ھ/۱۲۹۱م)» ممن 
غرناطة وله ده إG»‏ وتشتهر حاليا بعائلة الدباغ» وأسرة السراج 
Abencer r age‏ من رندة R0 da‏ الێ انتقلت سنة ۹/۷۰7 1۳^(« وأسرة 
المري من غرناطة Gr a. 2 d2‏ الي اشتهرت بعد الانتقال لمدينة فاس سنة 
(٤١۷ه/١۳٠٠٠م)‏ بأسرة بي سودة المشهورة» وأسرة ابن حد الفههري من مالققة 
Halaga‏ وال سكنت في فاس سنة (۸۸۰ه/٥۷) (١‏ وعرفت باسرة الفاسي» ومن 


الأسر العربية الي استقرت في فاس أسرة الشريف الحسيٰ من وادي أش ×نلكهناي»› 


)١(‏ محمد سهيل طقوش:تاريخ المسلمين ق الأندلس» ص٠٠٠‏ عبد الواحد ذنون طه: الفتح والإستقرار العربي في شمال 
أفريقيا والأندلس» دار الرشيد للنشر» منشورات وزارة الثقافة والاعلام» ۹۸۲٠م»‏ ص٠١۲:‏ التنظيم الإحتماعي بي 
الأندلس في عصر الولاة ) من كتاب دراسات أندلسية الحموعة الأولى» مكتبة بسام» بغدادءالعراق» طا 
م» ص۸۲-۸۱. 


(۲) لطفي عبد البديع: الإسلام ثي اسبانياء ص١۲.‏ 


(۳) مصطفى أبو ضيف أحمد: القبائل العربية في الأندلس حی سقوط الخلافة الأمویة ٤۲۲-۹۱‏ ه/ ۱۰۳۱-۷۱۰م» ص۳۹۷. 


سلا لآ ل ا 


الغلاةا ن اللىة ين الاأنذلس وفاش 


وانتقلت إلى فاس قبل سقوط غرناطة وكان قي سنة (۸۹۰ه/١۸١١م)»‏ وعرفت بأسرة 
ا 

ولقد احتفظت الكثير من الأسر الأندلسية الي هاحرت إلى مدن المغرب بألقايمم الي 
تشير إلى أصلهم الأندلسي ويعتزون ها" منها من انقرض» و منها من لازال قائما» فمنهم من 
ينتسب إلى قرى و مدن آندلسية مثل الأندرشي نسبة إلى مدينة (أندرش × إمd”ىA)»‏ و 
الأندلسي )الiîدلس Andalucia‏ )» والإشبيلي من (إشبيلية ه۷111٥5)»‏ و ابن سليمان 
الغرناطي من (غرناطة 2da‏ ١ة‏ إ6) و الباجي من( باحة 2زه8) و الرحي من(برحة 
هز اBe)»‏ والقمارشي من(قمارش ×ء إمدطه) )»و البلنسي من(بلنسية »)Va1 e1۸ c1a‏ 
والبيري من(البيرة ه إ1 51۷)»والرندي من(رندة مك ١ه٠۸))»والطليطلي‏ من(طليطلة 
6٥‏ ) واللوشي من (لوشة 4ز ه.1)»والمالقي من(مالقة ٠ع‏ 11ه1]١)»والمرسي‏ من (مرسية 
ur cia‏ M)»والشقوري‏ من(شقورة ٥ا‏ 0٥٥۸1)»والقرطي‏ من(قرطبة d0۷2a‏ €0۲)» و 
الشاطي (شاطبة ۷aناةل‏ ”. 

وحافظت بعض العائلات على الأسماء ال كانت تعرف هما قي الأندلس كما 


الأحمر والأبار والأزرق والأموي وابن الأمين 


ذكرها ابن الأحمر في بيوتات فاس 
والبلاج والبزار والبواب والبيار والبيطار والحنان والدراج وابن عزمون وابن شقرون وابن 
حيون وابن جلون وابن المليح والكوي والمدجن والكاتب وابن فرحون وابن وعدون وبنو 
عشرین وبنو رضوان » وتکلم کتاب بیوتات فاس عن الاحتلاط والتزاوج الذي 


کان بین سکان فاس من العرب والبربر”» فالإدريسي یقول إنه ( کان یسکن حول فاس 


.۲٠-٠۹‌ص ابن الأحمر: بيوتات فاس الكبرى» دار للمنصور لطباعة والوراقة» الرباط» ۱۹۷۲م»‎ )١( 
م»‎ ۲٠٠۳ /ه١٤۲٤ عبد الرحمن علي الحجي: هجرة علماء الأندلس لدى سقوط غرناطة» المحمع الثقاني» أبو ظي»‎ )۲( 
.)٤(مقر حاشية‎ ۲٤۹ص‎ 
.۲٠ص ابن الأحمر: بيوتات فاس الكبرى»‎ )۳( 
.۷٠ص ابن الأحمر: بيوتات فاس الكبرى»‎ )٤( 
(ه) صباح إبراهيم: العناصر السكانية .مدينة فاس من خلال كتاب بيوتات فاس الكبرى» جحلة آداب المستنصرية» العدد‎ 


. ٤۰۳-٤۰ ص۲‎ c@\1۸4 الثاني»‎ 


الغلاةا ن الى ين الاأنذلس وفاش 


من البربر لكنهم كانوا يتكلمون العربية» وهم بنو يوسف وفندلاوة ويملول وخياته وزواوة 
و بحاصت . 

لور 

يعد البربر العنصر الأغلب من عناصر السكان فى بلاد المغرب”"» وأطلق الرومان 
عليهم هذا الاسم لاهم كانوا يعتبروم أعاحم على حضارتمم ولذلك كانوا يسمومم 
بالبرابرة ¡ ٣ط‏ اه8 أي مج لا يفهم كلامهم لأمُم أقل منهم حضارة» وعربت إلى 
بربر» وبرابر“» ومن العوامل الي ساعدت على كثرة أعدادهم في الأندلس هو سهولة 
الجاز من العدوة المغربية إلى الأندلس وتوفر الثروات في البلاد وتضاؤ هما في المغرب بسبب 
كثرة السكان وقلة الموارد. والأهم من هذا وذاك هو استخدامهم بأعداد كبيرة في الجيش 
الأندلسي وقي حدمة حكام الدولة الأموية .وكان قرب بلادهم من الأندلس وسهولة 
العبور إليها واتصالمم السابق بها »و تشابه الخواص الطبيعية المشت ر كة بين البلدين كوحدة 
المناخ ووحود السلاسل الجبلية» إضافة إلى توفر الثروات في البلاد وتضاؤها قي المغرب 
پس رة السكان ول وارد 


. ٥٣ص المغرب وأرض السودان» ص۹ ۷:وصف أفريقيا الشمالية»‎ )١( 

(۲) سليمان عبد الغنٰ مالكي: بعض ملامح الحياة الاحتماعية في مدينة مراكش في عصر المرابطين والموحدين» الدارة» 
الرياض» العدد ۳» السنة ۱۲ ربیع الآخحر ٤۰۷‏ ۱ھ/دیسمیر ٩۱۹۸م»‏ ص۹١٠.‏ 

(۳) شارل أندريه جوليان: تاريخ إفريقيه الشمالية» تونس» الجزائر» المغرب الأقصى» من البدء إلى الفتح الإسلامي ١۷٤٦م»‏ 
تعریب : عمد مزهي والبشير بن سلامة» الدار التونسية للنشر والتوزيع» النشرة الرابعة» پت ج٣“‏ ص۲ ۱؛ السيك عبد 
العزيز سالم: تاریخ امغوب في العصر الإسلامي» مۇ سسىة شباب الحامعة» الإإسكندرية»د.ت» ج۲» ص ۱۲۲. 

)٤(‏ حياة عبود محمد العامودي: الحياة الاجحتماعية قي المغرب الأقصى زمن المرابطين والموحدين» جحلة الجمعية التاريخية 
السعودية» حرم ۷ ھا يناير ٠٠٠۲م»‏ العدد ١١‏ السنة السابعة» ص۲١٠.‏ 

.۷۹ عبد العزيز سالم: قرطبة حاضرة الخلافة ي الأندلس» دار النهضة العربية» بیروت» ۱۹۷۱م» جا“ ص‎ )٥( 

)١(‏ لطفي عبد البديع: الإإسلام في أسبانياء ص۲"؛ السيد عبد العزيز سالم: قرطبة حاضرة الخلافة في الأندلس» ج“ 
ص۷۹. 

(۷) فؤاد محمد أرزقى» القوى المغربية في الأندلس» ديوان المطبوعات الجامعية» الحزائر» ص۸ 


0 سس 


الغلاةا غ اكلىة ين الاأنذلس وفاش 


وقد دحل البربر الأندلس مع المسلمين بدءا من جيش الفعح بقيادة طارق بن زياد 
سنة (۹۲ه/١٠۷م)»‏ وانتصاره في موقعة وادي لكة ٠٥1م‏ لهي في رمضان سنة 
(۹۲ه/١١۷م)‏ إلى استعانة عبد الرحمن الداحل مم؛ لأنه حاف جانبهم» فاستعان 
بالماليك والرر. 

وقد اندمج البربر مع سكان الأندلس حيث (استقر كثير من جند الجيش الغازي 
ببلاد الأندلس ولم يعد أحد منهم إلى أفريقية بل تزوجوا من نساء أهل البلا . 

غير أن البعض من البربر لم يلبث أن رجع إلى فاس نظرا لاظروف السياسية وهي حادثة 
الربض في قرطبة الي انتقل منها الكثير من أهالي الربض وأقاموا ف فاس كما يذكره ابن الأحهمر 
في کتابه بیوتات فاس الکبری حيث يقول: (إن بي القباب من البربر» بيتهم بيت فقه وعدالة 
وعلم وثروة» وهم من الأندلس الواردين على إدريس بن إدريس الكامل). 

واستقر البربر في الأندلس نتيجة الصراع القائم بين الدولة الفاطمية في مال أفريقيا 
والدولة الأموية في الأندلس» خحاصة بعدما أصبحت بعض المدن المغربية حاضعة لحكم الناصر 
الأموي ففتح باب الاتصال بين الأندلس والمغرب فاضطر الكثير منهم إلى الالتجاء للأندلس 
للاستقرار في البلاد"“ والانخراط في الجيش فعمل الأمويون على استخدامهم في أعماهم 


)١(‏ طارق بن زياد الليثي (ت۲٠١ه/‏ ١۷۲م:‏ فاتح الأندلس» أصله من البربر» أسلم على يد موسى بن نصير» فكان 
من اشد رحاله» ولا تم لموسى فتح طنجة ولى عليها طارقا ابن عذاري: البيان المغرب» ج“ ص ٠١٦‏ المقري: 
نفح الطيب» ج۱» ص ۳۹٩‏ . 

(۲) وادي لكة: موضع من أرض الحزيرة الخضراء من ساحل الأندلس. ولتفاصيل المعركة انظر: ابن عذاري: البيان 
الغرب» ج۲» ص٩‏ ومابعدها؛ ججهول: أحبار مجموعة في فتح الأندلس وذكر أمراءها رحمهم الله والحروب الواقعة 
فيها» طبع قي مدينة جحريد» .مطبعة مربدميل» ۷٦۱۸م»‏ ص٥‏ ومابعدها؛ ابن القوطية: تارخ افتتاح الأندلس» 
ص٩ ٤-۲‏ ١؛‏ الحميري: الروض المعطار» ص ه٠٦‏ - .٠٠١‏ 

)( المقري: نفح الطيب» ج٤“‏ ص٦‏ ۲. 

.٠۲ص لطفي عبد البديع: الإسلام في أسبانياء‎ )٤( 

. ٤٤ص بیوتات فاس الکبری»‎ )٥( 

.۳۸١ص ۱ه/ ۲۰۰۲م»‎ ٤۳۲ حسین مؤنس: فجر الأندلس» دار المناهل للطباعة والنشر» بیروت» لبنان» طا‎ )٩( 


فيذ كر أنه استقر البربر في حنوب بلاد الأندلس ووسطها وشرقها. 


الغلاةا ن اكلىة ين الاأنذلس وفاش 


ال د ل اا ا ر رة الط افا ن الي 2 وقد 
أصبحوا عنصر أساسي في جيوش الأندلس قي الثلث الأحير من القرن (۳ه/۹م)"» فاستكثر 
منهم عبدالرحهمن الناصر وابنه الحكم بحيث صار الكثير من البربرة المرتزقة في الحيش“» بعدما 
رضي عنهم وأمر باستدعائهم فأحسن قبوهم وأحزل عطاءهم وغض الطرف عن مذاهب) 
ويشير ابن حزم إلى أن البربر قد زادت أعدادهم بنسبة كبيرة قي عهد المنصور بن أبي عامر وابنه 
عبد الملك”. وبعد سقوط الدولة الأموية ازدادت المجحرة البربرية إلى الأندلس"» وظهور قادة 
سياسيين منهم کونوا دويلات همم ق البلاد وحكموها ثي عصر ملوك الطوائف مثل بي حمود 
في مالقة والجزيرة كھ ۲ز ع۸1 ٤٤٩ -٤۰0۹(‏ ه/ ۸١١۱١-۷١٠٠م‏ ”» وبي الأفطس قي 


بطليوس 07ھ824 (۱۳٤-۸۷١ه/۲۲١٠٠-٤۹١٠٠)»‏ وبني ذي النون قي وطليطلة 


‘Toledo‏ وبي زيري في غرناطة \TÎAEAT-f Gr a٣2 d2‏ = 4۰ ا 


(۱) محمد حقي: البربر ق الأنلس» شر كة النشر والتوزیع» الدار البیضاء» ص۰۱۹۳ .٠۹٤‏ 

(۲) السيد عبد العزيز سالم: قرطبة حاضرة الخلافة» ج١‏ »ص٠۸-١۸؛‏ محمد عبدالله عنان. دولة الإسلام في الأندلسر 
تراحم إسلامية شرقية وأندلسية)» دار المعارف»مصر»٬ط‏ ۱» ٠۹ ٤۷‏ م» العصر الأول»› القسم الثاني» ص۸٤٤‏ . 

(۳) محمد حقي: البربر ق الأندلس» ص .٠۹۰‏ 

)٤(‏ ابن حيان: المقتبس» جه» ص۳٦‏ ۸۸. ويذكر عن الناصر أنه التزم مع البربر سياسة الحذر منهم حيث لم يستخدم منهم إلا 
أراذلهم وعبيدهم» وعن الحكم المستنصر أنه احتمع ما يقارب ۷٠٠‏ فارس من قبائل مختلفة من البربر من زناته ومغراوة معلنين 
طاعتهم له وانضمامهم تحت لوائه. ابن حیان: المقتبس» ج٦›‏ ص۱۹۰ ج۲› ص٤‏ ۰۱۷۰۹-۱۷ ۱۹۳. 

.۱۹۳ ۰۱۷١ ابن حيان: المقتبس»› ج۲» ص‎ )٥( 

)٦(‏ ابن حزم: جمهرة أنساب العرب» ص »٤۹۸‏ ص .٠٠۰۲‏ ويذكر حسين مؤنس أن الأندلسيين نفروا من الجحيش 
البربري المغريي نقورا شديدا» وكرههم آهل قرطبة بسيب دالتهم العظيمة على صاحب السلطان وكان ذلك ي 
صا المنصور بن أبي عامر الذي استغل نفور الأندلسيين من البربر ف إحالة اتحاد عناصر الجيش القديم ضده»وليشعر 
البربر أن مستقبلهم معتمدٌ عليه. معام تاريخ المغرب والأندلس» ص .٠۳۹۳‏ 

(۷) محمد عبدا لله عنان: دولة الإسلام في الأندلس (عصر ملوك الطوائف)» ص٤٤› .١١۸‏ 

(۸) بنو مود: من سلالة الأدارسة» وقد أسسوا إمارة مستقلة بهم ق مالقة والحزيرة وانتهت دولتهم بإستيلاء بنو زيري 
ملوك غرناطة عليها سنة (۹٤٤ه/۷١٠١٠م).‏ مشاهدات ابن الخطيب» ص١٦»‏ حاشية .)١(‏ 


.)۲( بنو زيري: يرحع أصلهم إلى قبيلة صنهاحة البربرية. مشاهدات ابن الخطيب» ص١٦ حاشية رقم‎ )٩( 


2 ڇڪ 


الغلاةا ن اكلىة ين الاأنذلس وفاش 


واستعان المرابطون ببربر المغرب في معركة الزلاقة سنة(۷۹٤ه/‏ ١۸٠٠م)»‏ وسار 
الوحدون على سنة أسلافهم فأسكنوا البربر قي معظم مدن الأندلس'. 
ولقد كان الأندلسيون ببغضون البربر في الأندلس وني مدينة فاس وأهل العدوة 
يكرهون أهل الأندلس”“ وهو ما ذكره لنا المؤرحون أن أهل الأندلس عرفوا ببغضهم 
وعداوتمم للبربر فلا تحد أندلسيا إلا مبغضاً بربرياء وبالعكس» وهو ما يسميه ابن 
لظي بالشرة الطبيحة ين الأندلسين والغارية ‏ ويد كر اسن الوزات أن سكان فاس 
ظلوا حن عصره يتميزون بالعجرفة» وببغض الغرباء من سكان المدن الأحرى» ويظهر هذا 
في هجاء بعض الشعراء للبربر قي الأندلس. 
من أشهرهم الشاعر ابن سهل اليكي (ت ٠٠١‏ ه/۰١٠١م)‏ من أكثر شعراء 
الل عا ل رحا ف فا ا له ها من فج وح رسود مانا 
لذلك أفحش في هجائهم من قوله فيهم: 
يا آهل فاس لقد ساءت ضمائ ركم فأصبحت فيكم الآراء متفقة 
Ng E CaS‏ 
ورا احتمعت قي بعض سادتكم نقائص أصبحت ف الناس مفترقة 
ا واه راکدب مروف واا اء ال ف 


.۲٠٠١ص سامية مسعد: الحياة الاقتصادية والاجتماعية ف إقليم غرناطة»‎ )١( 

(۲) المحسن الوزان: وصف أفریقیاء ج۱» ص٤٤۲.‏ 

(۳) المقري: نفح الطیب» ج۱» ص‌۲۲۹-۲۲۸» ط ۱۹٤۹‏ م؛ الحسن الوزان: وصف أفریقیاء ج۱» ص٤٤۲.‏ 

)٤(‏ ابن الخطيب: أعمال الإإعلام فيمن بويع قبل الاحتلام من ملوك الإسلام القسم الأندلسي» نحقيق: ليفي برفنسال» 
دار المکشوف» بیروت»› ط۲» ٩۱۹۰م»‏ ص ۲۲۷. 

(ه) فوزي عيسى: المجاء قي الأدب الأندلسي» دار الوفاء للطباعةء الإسكندرية» ط١»‏ ۷٠٠۲م»‏ ص٥٠‏ . 


جى بن عبد الجليل بن سهل اليكي» أبو بكر: شاعر هجاء متصرف في المعاني» ينعت بمجاء المغرب. وهو من 
أهل مرسية. كان كثير الهجاء للمرابطين وأميرهم علي بن يوسف بن تاشفين» وس ماه أكثر مترجميه جى بن سهل 
نسبة إلى جحده. ابن سعيد: حلى المغرب» ج١»‏ ص۹۸٠؛‏ ابن دحية الكلي: المطرب من أشعار أهل المغرب ٠١۲‏ . 
)١(‏ القرن والقود المشهور: يشير للدياثة وعدم الغيرةء الفيومي: المصباح المنیر» ج۱ /ص۲۹۸. 


الغلاةا ن الى ين الاأنذلس وفاش 


فلا تابن فاسيا مررت به وإن تقل فيه حيرا حول الورقة 
فلا سقى الله فاسيا صوب غادية نعم ولا أحضر ف أرجائها الشرقة 
ويهجو أيضا ابن سهل أحد أعيان فاس تي عصره وهو ابن ملجوم فيقول“ 
وما مى الملجوم إلا لعلة وهل تلجم الأفراس إلا لت ركبا؟ 
.٣‏ أهل الذمة“ ۰ 
أهل الذمة: يعرفون قي الفقه بأمُم الكفار من النصارى واليهود الذين أبوا الدحول قي 
دين الإسلام لكنهم رغبوا قي البقاء في دار الإسلام والتمتع بحماية اللسلمين مهم في دينهم 
ودمائهم وأموالهم وأعراضهم» مع دفع الجزية» سواء كانوا من أهل تلك البلاد المفتوحة أو 
قدموا من ديار الكفر بناء على عقد يعقد بينهم وبين دولة المسلمين يعرف بعقد الذمة. 
أ- نصارى الأندلس 
ويطلق عليهم المستعربون,ءع طا los Mozar‏ وهم الذين بقوا بعد الإإسلامي ق 
البلاد و عاشروا العرب وتعربوا وأقاموا في ديارهم» مختفظين جويتهم الدينية والثقافية وقد 
كفلت همم الدولة الإسلامية حرية العقيدة فأبقت همم كنائسهم وأديرتم يزاولون فيها شعائرهم 
الدينية» و كان هم قضائهم الخاص بم المستند إلى القانون القوطي القدعم ولم تتعرض ممم الدولة 
الإسلامية ني ذلك بشيء“» لذلك أصبح .موحب القوانين الإسلامية داحل الأندلس يخضع 


(۱) ابن سعيد: حلى المغرب» ج۱» ص۱۹۸؛ ج۲» ص۷٠۲.‏ 

5 ا والأمان والضمان وا حمق وسمي آهل الذمّة ذمة ا کے عد این اناف رة 
بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري» لسان العرب» دار صادرءبیروت» ط۱» ب تٿ.» ص۱۲» ص٠۲٠۲.‏ 
والذمة: الأمان في قوله بياة: ((المؤمنون تكافاً دماؤهم وهم يد على من سواهم ويسعى بذمتهم أدناهم)) أحرحه أبو 
داود في كتاب الديات» باب أيقاد المسلم بالكافر» (ج ۲/ ص )٥۸۸‏ برقم ١٠٠٠٤؛‏ وصححه الألبان ني إرواء 
الغليل قي تخريج أحاديث منار السبيل» ط.المكتب الإسلامي» برقم .۲۲١۰۸‏ 

(۳) انظر الموسوعة الفقهية» محمد روس قلعه جي» دار النفائس» بیروت» لبنان» طا» ١١٤٠ه/‏ ١٠٠۲م»مج٤»‏ 
ج۷ ص ۱۲۲-۱۲۱ . 

)٤(‏ لطفي عبد البديع» الإسلام في أسبانيا» ص۲۷؛ سامية مصطفى مسعد» الحياة الاقتصادية والاحتماعية قي إقليم 
غرناطة» ص۹٠۲‏ حاشية رقم (۲)؛ عبد الواحد ذنون طه: التنظيم الإحتماعي قي الأندلس قي عصر الولاة من 
كتاب دراسات أندلسية الحموعة الأولى» مكتبة بسام» بغداد»العراق» ط۱» ٩۱۹۸م»ص٦٠.‏ 


الغلاةا ن اكلىة ين الاأنذلس وفاش 


المسيحيون لسلطات طوائفهم الخاضعة بدورها على الصعيدين لمال والسياسي للدولة 
الإسلامية"» إضافة إلى ما أطلقه بعض المؤرخين عليهم من مصطلحات مثل الروم" أو الروم 
المعاهدة" أو النصارى المعاهدين أو المعاهدين» في حين أطلق عليهم ابن عذاري وابن 
سلمون اسم العلوج. 

وي ااا كان الأكثرية من النصارى يقيمون ي قرطبة aمرd0‏ €0 »› 
واشبيلية aإا¡‏ ر86 و طليطلة 1٥1٥0‏ “› وغرناطة Granada‏ وبطليوس 


Tarragona ةiوکرطو «(Badajoz‏ و کانت هم آجاه حاصة م ف الدن 


وكان همم رئيس يعرف بالقومس )60٥2(‏ وقاض يعرف بقاضي النصارى أو العجم يقوم 


)١(‏ ميكيل دي إيبالزا: المستعربون. أقلية مسيحية مهمة في الأندلس المسلمة» ترجمة: يعقوب دواني» مقالة في 
كتاب الحضارة العربية العربية الإسلامية في الأندلس» احزء الأول» تحرير: سلمى الخضراء الحيوسي» م ركز 
دراسات الوحدة العربية» بیروت» ط۲»› ۹٩۱۹۹م»‏ ج۱» ص٥٤۲.‏ 

(۲) ابن عذاري: البيان المغرب» ج٤»‏ ص۲١٠؛‏ مؤلف ججحهول:الحلل الموشية» ص۷١٠‏ . 

(۳) ابن عذاري: البيان المغرب» ج٤»‏ ص٠٤‏ . 

)٤(‏ الونشريسي: المعيار المعرب» ج۸» ص٦‏ ه؛ مؤلف ججحهول: الحلل الموشية» ص٠‏ ۹۷-۹١4۳؛‏ ابن الخطيب: الإحاطة 
قي أخبار غرناطة» ج۱» ص٦ »٠١‏ ص٤١١‏ . 

.١١۹-۱۱ ٤ص ابن عذاري: البيان المغرب» ج٤» ص٠ ۷-١۷؛ ابن الخطيب: الإحاطة ق أخبار غرناطة» ج۰۱‎ )١( 

. ۲٣ص‎ »٤ج ب؛ ابن عذاري: البيان المغرب»‎ ٠١١ ابن سلمون: العقد المنظم للحكام» ورقة‎ )١( 
العلوج: جمع علج» وهو الرحل الشديد الغليظ» والعلج الرحل من كفار العجم والأنثى علجة ويقال للرحل القوي‎ 
.٠۳۲١ الضخم من الكفار. ابن منظور: لسان العرب» ج۲» ص‎ 

(۷) لطفي عبد البديع: الإسلام في آسبانيا» ص۲۷. 

(۸) ابن عذاري: البيان المغرب» ج٤»‏ ص۷۷. 

)٩(‏ ابن رشد: أبو محمد بن أحمد بن أحمد بن رشد القرطي المالكي. فتاوى ابن رشد» تقلم وتحقيق: المختار الطاهر 
التليلي» دار الغرب الإسلامي» بیروت» لبنان» ط.۱» ۱٤۰۷‏ ه/۱۹۸۷م» ص١٤١.‏ 


)١١(‏ الإدريسي: نزهة المشتاق› ص۱۹۱ 


الغلاةا غ الى ين الاأنذلس وفاش 


بفصل المنازعات الي بينهم فقط"» غير أن سكناهم في أحيائهم الخاصة م يحل دون خالطتهم 
ما اس ۹ 

وقد كان للمستعربين دور في نقل الحضارة العربية الإسلامية بعاداتها وتقاليدها إلى 
أسبانيا المسيحية وأوروبا وذلك بحكم معرفتهم للغتين العربية واللاتينية الحديثة» فكانوا كانوا 
أداة اتصال بين شطري أسبانيا»وهم من الفتح لم ينقطعوا عن الهجرة إلى الأراضي المسيحية» 
وقد كثر ذلك على عهد المرابطين والموحدين. 

Los Marr anos, ب- اليوھ‎ 

ويطلق عليهم ابن الخطيب: المعاهّدين" ويطلق عليهم ابن صاحب الصلاة: باليهود 
الإسلاميين“» وقد برع اليهود في الصياغة“ وجارة الرقيق وبخاصة الصقالبة» وهيمنوا على 
المناصب الإدارية والاقتصادية في عصر الطوائف""» وني عصر المرابطين أصبحوا يشكلون قوة 
مالية هامة كما ذكرها صاحب كتاب الاستبصار بأن البعض من اليهود صار عنده الال 


)١(‏ لطفي عبد البديع: الإسلام ق اسبانیا»ص۲۸. 

(۲) فقد ذكر الطرطوشي أن للفقيه ابن الحصار بقرطبة جار نصران يقضي حوائجه وينفعه. أبو بكر الطرطوشي» سراج 
الملوك» المطبعة الأزهرية» القاهرة» ۹١۱۳ه»‏ ص٤ .٠١‏ 

(۳) ابن الخطيب: الإحاطة في أحبار غرناطة» ج۱» ص٦١١-‏ ص٤ .١١‏ 

.٠۸١ص ابن صاحب الصلاة: المن بالإمامة»‎ )٤( 

(ه) الحكيم: الدوحة المشتبكة في ضوابط دار السكة» ص١٠١- .١١١‏ ويقول: (وكان سبب دخول أهل الذمة قي الصياغة 
والصرافة أنه لما اتسع نطاق ملك المغرب» وسمت همة أمرائه أن يتميز مكامُم بالأمتعة والأسلحة المصنوعة من الذهب والفضة 
والمموهة يما والمكللة بالأحجار النفيسة الرفيعة» أبمة للإسلام ونكاية لعبدة الأصنام» استدعوا الصياغ من سائر الأفاق 
والأصقاع واحتمع منهم جملة وافرة. فأبدعوا الصنائع العجيبة الفاحرة» فداحلهم إذ ذاك أهل الذمة من اليهود بصناعة 
الصياغة. واحتلفوا با وأقاموا لها سوقاً لأنفسهم بعد أن كانوا ف الحرف الممتهنة). 

.۷١ص‎ ء١ج المقري: نفح الطيب»‎ )٦( 

(۷) إبراهيم القادري بوتشيش: مباحث التاريخ الاحتماعي للمغرب والأندلس خلال عصر المرابطين» دار الطليعة لاطباعة 
والنشر» بيروت» ص4۹۳ وفاء بنت عبد الله سليمان المزروع: نفوذ الصقالبة قي الأندلس في عصر الإمارة والخلافة ١۳۸(‏ 


٦ھ ۷٥٥(/‏ — ۸م))» السجل العلمي لندوة الأندلس قرون من التقلبات والعطاءات» مطبوعات لملك عبد العزيز 
العامة» الرياض» القسم الأول» ط۱» ٤۱۷‏ ۱ه / ٩۱۹۹م»‏ ص٤١٠‏ 


ڪڪ ا س 


الغلاةا ن اكلىة ين الاأنذلس وفاش 


الكثير" ومن المدن الي كان يقطنها اليهود قي الأندلس: ط ركونة" وقرطبةة »هل وع ©» 
واليسانة rue‏ 

وكان همم أحياء حاصة ويذكر ليفي بروفنسال أمُم استقلوا بأحيائهم الخاصة ق المدن 
الأندلسية وعرف الباب المؤدي إلى حي اليهود بباب اليهود“» وكانت أحياؤهم بعيدة عن 
الشوارع الرئيسية في المدينة الإسلامية» مشكلة مراكز منفصلة هما مدحل واحد أو مداخل قليلة 
وصفت بأنما شوارع ضيقة حدا بعضها غير نافذ ومزود .مداخل تغلق ليلا عرفت باسم 
الدروب. وقد توافرت في أحياء اليهود الكرالات أو الصحون الداحلية» وهو فناء داحلي مزود 
دحل واحد حاط .عساكن» وقد انتشر هذا الأسلوب الخاص بأحياء اليهود قي المدن النصرانية» 
وقد ساعد هذا الوضع على الانعزال وعلى أمن السكان. ففي غرناطة عرف أحد أرباضها 
بربض اليهود“ لكثرة ساكنيها منهم» وكان يطلق على مدينة غرناطة مدينة اليهود» وغرناطة 
اليهود“. وقد لقي اليهود التسامح الكبير والمعاملة الجيدة من المسلمين الفاتحين في عصر الولاة 
أو في العصور الي تليها حن سقوط الخلافة الأموية في الأندلس في القرن (هه/١١م).‏ 

وقد أشاد غوستاف لوبون بالمعاملة الحسنة الي لقيها اليهود في الأندلس فيقول: 
(أن أسبانيا العربية هي البلد الأوربي الوحيد الذي كان اليهود يتمتعون فيه بحماية الدولة 


٥۰( 
.. ورعايتها)‎ 


(۱) ججهول: الاستبصار» ص‌۰۲-۲۰۱٠۲.‏ 

(۲) جحهول: الحلل الموشية» ص‌۹۱٠.‏ 

(۳) محهول: ذکر بلاد الأندلس» ص٥أ۲.‏ 

.٠٠ ٠ص الإدريسي: صفة المغرب»‎ )٤( 

(ه) ليفي بروفنسال: الإسلام في المغرب والأندلس» ص٤‏ ٦-ه٠٠.‏ 

() بالباس: المدن الأسبانية الإسلامية» ص٤ .٠١‏ 

(۷) محهول: ذکر بلاد الأندلس» ص.٠۲‏ 

(۸) الحميري: الروض المعطار» ص٥٤‏ . 

)٩(‏ عبد الواحد ذنون طه: التنظيم الإحتماعي ق الأندلس تي عصر الولاة» ص۸۹. 


(۱۰) غوستاف لوبون: حضارة العرب» صض‌٦۲۹.‏ 


الغلاةا ن اكلىة ين الاأنذلس وفاش 


ونما يدل على تمتع اليهود بالأمن والطمأنينة والحرية قي ظل الدولة الإسلامية في 
الأندلس مشار كة عدد منهم في مناصب الدولة ومنهم حسداي بن شبروط طبيب الخليفة 
عبد الرحمن الناصر ومبعوثه إلى شانحة ٥1ء54‏ ملك ليون" » إضافة إلى نبو غ علمائهم 
فقد كان للخليفة المرابطي أبو عمر ينالة اللمتون والي غرناطة كاتب يهودي الأعراق 
والأحلاق"» ومن شعراء اليهود الذين نبغوا ني عصرهم الشاعر موسى بن عزرا المالسك 
(ت ۱۱۲۸/۵۰۲۲ وهو من اهل غرناطة. 

أما بالنسبة لمدينة فاس فإما كما يذكر عنها الجغرافيون مُا أكثر بلاد المغرب 
يهود لذلك سُميت بفاس اليهود» ومن المعروف أن فاساً ظلت تابعة للصراع الفاطمي 
الأموي ولم يلتزم اليهود وقتها بدفع الجحزية إلا بعد انضمام المدينة لحكم المرابطين فاعتبروا 
الجزية ثقيلة عليهم لاهم لم يلتزموا بدفعها قبل ذلك . 

GR RE O eS E EE O E 
السلطان أبو سعيد المريي سنة (١۷۲ه/١۳۲٠م) ببناء حي خحاص باليهود في مدينة فاس‎ 
يعرف بجي الو‎ OES 


.° ابن حيان: المقتبس» ص‎ )١( 

(۲) ابن عذاري: البيان المغرب» ج٤»‏ ص۷۷. 

(۳) محمد جحيد السعيد: الشعر ني عهد المرابطين والموحدین بالاندلس» بیروت» ٩۱۹۸م»‏ ص٤ ٥-٥‏ ه٥.‏ 

.٠١٠١ص ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج٤» ص٠٠۲؛ القزوييٰ: آثار البلادء‎ )٤( 

(ه) جال طه: الحياة الاجتماعية بالمغرب الأقصى تي العصر الإسلامي - عصري المرابطين والموحدين -» دار الوفاى 
الإسکندرية» ط۱» ۲۰۰۲م» ص١٠٠‏ في سنة ٤٦1۳‏ ه/ ١۷١٠م»‏ ص١١٠‏ . 

.۲۸٤ص الوزان: وصف أفریقا»‎ )٩( 

(۷) ابن أي زرع: الأنيس المطرب» ص٤‏ ١١٤؛‏ الوزان: وصف أفریقیاء ص٤‏ ۲۸. 

(4) الملأح: اسم مكان يطلق على الحي الذي يقيم به الذمي في فاس ومنذ القرن (۸ه/۳۴١م)‏ أي ثي نمماية العصر المرين 


أطلق على أحياء اليهود في سائر المدن المغربية اسم ( الملآح)» ويسميه ليفي بروفنسال ب (النبع الماخ). انظر: ابن 
الخطيب: نفاضة الجراب» ص ۳۳۷؛ ليفي بروفنسال: أدب الأندلس وتاريخهاء ص١٠١٠‏ . 


الغلاةا غ اكلىة ين الاأنذلس وفاش 


ومع مرور الزمن أصبح حي املاح ساحة كبيرة محاطة بدكاكين وبيع وديار حسنة 
البناءء يعيش فيها اليهود كأمُم منفصلون»وازداد عددهم إلى عشرة آلاف شخص» 
معظمهم ممن طردوا من أسبانیا سنة ١ ٤۹۲/۵۸۹۷(‏ . 

ويعد السبب لي تخصيص حي ال ملاح لسكن اليهود وبنائه من أحلهم» إلى اعتداء 
أهل فاس القديمة عليهم نتيجة قيامهم بأعمال أثارت حفيظة المسلمين ني هذه المدينة") 
وكان ليهود الأندلس جحارة واسعة مع سمال أفريقيا وبقية البلدان الإسلامية. 

وكان التجار اليهود الأندلسيون يجلبون معهم إلى المغرب الأقمشة الحريرية 
والنحاس والسقمونيا وصبغة النيلة وصبغة للك ويستوردون منها الكحل. 

وكانوا لبون الب بكميات كبيرة من مراكش» وأن السلع الأندلسية المصتعة 
كانت تنقل من قبلهم إلى الشمال الأفريقي. 

وقد تكلم عنهم صاحب الاستبصار الذي كان شاهدا لأوضاع اليهود في المغرب 
خلال القرنين (ه و٦ه/‏ ١١و‏ ۲١م)‏ فقال: (أما الآن فهم جار أهل البلاد كلها وأغنياؤهاء 
وحاصة .عدينة فاس فان عاينت منهم من يقال عنده المال الحدود رجالا کثيرين»وقد تنبه 
هم الأمر العالي أيد الله دوامه سنة۸۲١ه‏ فلبس المرتشون وشوش لمشوشون وحوف 
امشو 

ومن علماء اليهود الأندلسيين الذين أقاموا فى مدينة فاس الفيلسوف (موسى بن 
ميمون إdصنصنة۷‏ ط1 ك1ه1١)‏ الذي نزح من قرطبة سنة ( ٤۳‏ ه/۸٤١١م)‏ 


واستقر بفاس في موضع بدار الحنة أو كما يسمى مترل الساعاتي أو مزل التوقيت لمدة 


)١(‏ عطا علي محمد شحاته ريه: اليهود في بلاد المغرب الأقصى» ص١۸‏ ولقد ورد سؤال على قاضي الجماعة في فاس 
أورده المهدي الوزاني في نوازله المسماه ب(العيار الجحديد) يقول فيها بجواز انفراد اليهود في حارة حاصة بهم والحرية 
قي العمل فيها بشرط أن لايكون ذلك فيه ضرر على المسلمين قي فاس. الوزان: أبو عيسى سيدي المهدي 
(ت ٠۳٤١١‏ ). المعيار الحديد الُعرب عن فتاوي التأحرين من علماء الغرب» تصحيح: عمر بن عبّاد» وزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية» المملكة المغربیة» ٤۱۸‏ ۱۹۹۷/۸۱م» ج۳» ص۹١٠.‏ 


(۲) ابن أبي زرع: الذخيرة» ص١١٠؛‏ الأنيس المطرب» ص٤ ٠١‏ . 


(۳) ججهول: الاستبصار» ص٠١۲.‏ وكأنه أراد أنه تنبه هذا الحكام لكن اليهود سعوا بالرشوة لصرفه عنهم. 


الغلاةا ن اكلىة ين الاأنذلس وفاش 


خمسة أعوام قي عهد عبد للمؤمن بن علي ثم انتقل منها إلى فلسطين سنة 
( 1۰ ھ/ ۱۱1م . 
الت 
أطلق اسم المولدين ق بادئ الأمر ق المغرب» وهو الجيل الذي ولد من أمهات من 
البربر وآباء من العرب خلال الفترة الي استغرقها فتح بلاد المغرب من سنة(٠‏ ٣ه/‏ ١٤٦م)‏ 
إلى (٠۹ه/‏ ۹٠۷م)»‏ فالفاتحون العرب تزوحوا نساء من البربر وملكوا الكثير من سبايا 
البربر أثناء فتوحاتمم وعن طريق هذا الزواج اخحتلطت دماء العرب الفاتحين بدماء البربرء 
وأنشأوا حيلاً من سكانماء وتزوجو! منهم وكان من نتائج الزواج بسكان الأندلس نشوء 
حيل حديد أطلق عليه (امولدون) وهم الذين ولدوا من آباء مسلمين ونشأوا على 
الإسلام نها عدا ايل سان باصا رات ر اعفاد ا عو ار امجتمعه» ومن ثم 
كان هم مات خاصة» وشخصية متميزة أسهم قي تكوينها إقليمهم وأصلهم» وموضع 
بلادهم» واقتصاد ا 
وكان من شأن كثرة أبناء المولدين انتشار اللغة الرومانسية بين الأندلسيين وهي 
ال و و ن اعت هة وا ا د كان م مشاه 


() موسی بن میمون أبو عمران» (ت ٤/۰۱‏ ۲۰م (“ أحد أعهدة الفكر الفلسفي اليهودي العربي ي القرون 
الوسطى»من أكبر أحبار اليهود» ولد في قرطبة» وقد عرف عند مؤلفي كتب التراحم العرب ب(الرئيس)» وعند الغربيين ب 
(ميموند)» كما أطلق عليه اليهود (رمبم)» وهو ختصر ل (الربى موسى بن ميمون)» توقي قي مصر ونقل حثمانه إلى طبرية. 
أحمد شحلان: من الفكر الفلسفي اليهودي العربي أبو عمران موسى بن ميمون وكتابه دلالة الحائرين» ججلة كلية الآداب 
والعلوم الإإنسانية بالرباط» جامعة محمد الخامس» العدد ه و ۱م ص ۲۹-۱ : 


(۲) لطفي عبد البديع: الإسلام في أسبانياء مكتبة النهضة المصرية» ط۰۲ ۹٦۱۹ء‏ ص٤‏ ١؛‏ السيد عبد العزيز سالم: تاريخ 
اللسلمين وآثارهم ف الأندلس» ص .٠١١-١۲۸‏ 

(۳) أحد هيكل: الأدب الأندلسي»دار المعارف» القاهرة» ۱۹۸۲م» ص۹٤‏ . 

)٤(‏ لطفي عبد البديع: الإسلام في أسبانياء ص٠۲.‏ والموشحات هي: شعر عربي بي على أغنية شعبية كانت شائعة 
باللغة اللاتينية الحديثة الي تعرف بالرومانسية» وكان محتر ع الموشحات هو مقدم بن معاف القبري من شعراء الأمير 
ك اله ویعرف الجزء الأحير من الموشحة با (الخرجحة)» وهو الذي فشن ااا رومانسية» لطفي عبد البديع: 
الإسلام ف اُسبانیاء ص۷۹. 


ی ا س 


الغلاةا ن اكلىة ين الاأنذلس وفاش 


نشأة فن الموشحات”'» انتقل هذا الفن مع الأندلسيين من خلال هجرقم واستقرارهم قي 
دة فاس وخر ها دک ا ان لاحت آهل الأنمار بال ق ارقن 
الشعر» في أعاريض مزدوجحة كالموشح» نظموا فيه بلغتهم الحضرية أيضا وموه عروض 
البلد وكان أول من استحدثه فيهم رحل من أهل الأندلس نزل بفاس يعرف بابن عمير» 
فنظم قطعة على طريقة الموشح ولم يخرج فيها عن مذاهب الإعراب إلا قليلاً مطلعها: 
أبكان بشاطي النهر نوح الحمام على الغصن ق البستان قريب الصباح 
وكف السحر يمحو مداد الظلام وماء اللندى يجري بثغر الأقاح 
باكرت الرياض والطل فيها افتراق كير الجواهر في نحور الجوار 
ودمع النواعرر ينهرق امراق يحاكي تعابين حلقت بالتما)". 
Esclaves ةqllÃٍ¦llا  .o‏ 
ويطلق على أسرى الحروب الذين كان يأسرهم الجرمان والإسكندنافيون 
ويبيعومُم للأندلسيين» أو من الأسرى الذين اعتقلوا أثناء حملات المسلمين على حدود 
الأندلس في العهد الثان من الخلافة الأموية“. 
ثم شمل لفظ الصقالبة الرقيق الذين هم من صل أحبي سواء من أوروبا أو من 
أسبانيا ذاتها“» و كانوا ينخحرطون في سلك الحندية أو يتخذون لخدمة الحرم في القصور”“) 


.۷۹ لطفي عبد البديع: الإسلام ق أسبانیا» ص‎ )١( 


(۲) المقدمة» ج۱» ص۳۸۹. 


(۳) العبادي: الصقالبة في أسبانياء مدريد» المعهد المصري للدراسات الإسلامية» ۱۳۷۳ه/ ۱۹۰۳٠م»‏ ص٩؛‏ لطفى عبد 


البديع: الإسلام في أسبانياء ص٠ .٠‏ 


.٩۲-۹۱‌ص ج.س. کولان» الأندلس»‎ )٤( 


البعلبكى» دار العلم للملایین» بیروت»ط ٤‏ » ۹0 ١م.‏ 


.٠١٠ص ابن حوقل: صورة الأرض»‎ )١( 


الغلاةا ن اكلىة ين الاأنذلس وفاش 


ل ا و رو عاي اعمان الق 
والحرس والجيش'. 

وأصل كلمة صقي ٥14۷ء٤‏ فرنسي قدم معناه عبد أو رقيق» وكان الخلفاء 
رصوت غل شرام فار من کا الجسن سخ وفوا جلى لرل الام لأر ار 
الخليفة» فيكسبوا ثقته» وأول من استخدمهم الأمير الأموي الحكم الربضي» وعظم شأمُم 
في أيام الناصر لدين الله فتولوا المناصب الحامة وقيادة الجيوش»واستكثر منهم الحكم 
المستنصر فكثرت أعدادهم في الخلافة الأموية حن بلغوا أكثر من )٠١(‏ ألفا قي قرطبة 
وحدها“» وکان هم دور قي اقتصاد الدولة إضافة إلى مسامتهم إلى حد كبير ق اميار 
الدولة الأموية. 

وبعد ايار الدولة الأموية في الأندلس ظهر الصقالبة في المسرح السياسي كقادة 
سياسيين من أبرزهم زهير الف الذي ا الخصور ين أن اشر واستاروا شرق 
الأندلس وأنشأوا فيه الممالك» فكان في بلنسيةة ۷1٥" ci‏ مبارك والمظفر الصقلي» ويي 
طرطوشة ۸٤٥ا ٣٥۲‏ لبيب» وقي دانية a‏ 11م أبو الجيش جحاهد» وق المرية 12 ٣عمصA1‏ 


)١(‏ العبادي: الصقالبة قي أسبانيا» ص4-۸؛ حسين مؤنس:معالم تاريخ المغرب والأندلس» ص4۷؛ وفاء امزروع: نفوذ 
الصقالبة ق الأندلس في عصر الإمارة والخلافة» ص۹۳. 

(۲) العبادي: الصقالبة ف أسبانيا» ص۸؛ عمر مصطفى لبيب: تاريخ الصقالبة قي الأندلس» مركز البرنس للطباعة» ط١»‏ 
۳ ھم/ ۰۳م ص1 . 

(۳) لطفي عبد البديع: الإسلام في أسبانيا» ص۷٠.‏ 

)٤(‏ إبراهيم القادري بوتشيش: مباحث التاريخ الاحتماعي للمغرب والأندلس خلال عصر المرابطين» ص٥٠؛‏ وفاء 
المزرو ع: نفوذ الصقالبة» ص١٠١٠‏ . 

)٥(‏ ج.س. کولان: الأندلس» ص۹۲. 

() ابن بسام: الذخيرة» ج۲» +٠٥۹٩‏ ابن خاقان: محمد بن عبد الله (ت ٠۲۸‏ ه). قلائد العقيان وحاسن الأعيانء 


تحقيق وتعليق: حسن يو سف خحليوش» مكتبة المنار» الأردن» طا ۹ ج٥»‏ ۰ 


الغلاةا ن اكلىة ين الاأنذلس وفاش 


خحيران وزهير في مرسية ذه إا »وف العصر المرابطي استعّمل مصطلح الروم والحشم و 
العلوج والفتيان بدلا عن الصقالبة”"» وقد وفدت عناصر الصقالبة لتعمل تي دولة نكور أو لتابع 
في أسواق الرقيق. 

.٦‏ الأندلسييون 

احتلفت الآراء ق الأندلسيين فمنهم من يذكر أنه يشمل العرب والبربر. 

يقول كحيلة: (وصار يشار إلى أهل الأندلس القدامى من العرب والبربر باسم 
الأندلسيين أو البلديين أو أهل البلد)» ومنهم من يسمي الولدين بالأندلسيين)» 

وبغض النظر عن الأصول الأولى نمذه الجماعة عربية كانت أم بربرية» أم من 
السكان الأصليين الذين أسلموا؛ فقد اندمج أحفادهم ق المسلمين» أما العبيد الذين اعتنقوا 
الإسلام فقد غدوا ج من بحتمع اسيادهم الأولين لرا 

وفك اتسيت ا الأئداسن اة إل اس غرها ن لدف اة 
واستقرارهم فیها فرارا من الفتن في بلادهم “» ومعظمهم كان من أرباب الحرف 
والصناعات وكان لذلك دور كبير قي النواحي الحضارية قي فاس» ويذكر المراكشي فرار 
الأندلسيين من قرطبة بعد اضطراب الدولة الأموية فيها وموت الحاحب محمد بن أي عامر 


|١٤١٤ ١ط لطفي عبد البديع: الإسلام قي أسبانياء ص۷٠؛ ئ تاريخ النصارى قي الأندلس»‎ )١( 
. م» ص۳۷‎ ۳ 

(۲) ابن الخطيب: الإحاطة قي أحبار غرناطة» ج٠»‏ ص٤‏ ١٤؛‏ ابن عذاري: البيان المغرب» ص٠۲؛‏ مؤلف جحهول: الحلل 
الموشية» ص١٠۲‏ . 

(۳) البكري: المغرب في ذكر بلاد أفريقيا والمغرب» ص٣٠.‏ 

.٠٠١ص تاريخ النصاری في الأندلس»‎ )٤( 

(ه) سامية مسعد: الحياة الاقتصادية والاجتماعية ق إقليم غرناطة» ص .١٠٠١‏ 

.۸٥ص عز الدين موسى: النشاط الاقتصادي»‎ )١( 


)۷( ابن أي زرع: الأنيس المطرب» ص۷٤۰‏ وانظر مبحث المجرة. 


الغلاةا ن اكلىة ين الاأنذلس وفاش 


ا ف و ا ا ن 0 ق 
أكثرهم مدينة فاس . 

العادات الأجتماعية 

ساعدت العوامل السياسية والاقتصادية والمظاهر الجغرافية بين الأندلس وفاس إلى 
وجود نوع من التأثير والتأثر بينهماء وإن كان هذا التأثير قد ظهر أكثر وضوحاً في تمع 
فاس يسبب المهاجرين إليبها من الآندلس» هذا وقد انتقلت بعص من عادات الغرب 
بصفة عامة إلى الأندلس الي تأثرت بعادات الوافدين إليها. وفيما يلي تبيان لمظاهر التأثير 
واا الالاشس وفاس. 

انتقل إلى الأندلس مع الفتح الإسلامي بعض مظاهر الحياة على أرض المغرب» منها 
الاحتفالات العامة والخاصة» فمن ذلك الاحتفال بالأعياد الإسلامية» عيد الفطر» وعيد 
الأضحى"» حاصة وأن بلادهم م تعرف هذين العيدين قبل الإسلام» واهتم المسلمون 
بإحيائها في المغرب والأندلس» وكانوا يستعدون هذا اليوم بتجهيز أفخر الثياب وأطيب 
الرياحين» ليظهروا .عظهر رائع» حن إذا حاء العيد وسعوا على أنفسهم» وعلى أولادهم 
بالإنفاق» وينشد الشعراء الشعر وذلك بعد صلاة العيد. 

ره الاخالات ضا الك لري التري ,هارن ق اهال ب بان 
الرسول بل هو الثل الأعلى» وأفضل الخلق» والوساطة بينه وبين الحق وسبب المداية » 


إلا أن الاحتفال بالمولد النبوي لم يصبح له صبغة رسمية قي المغرب والأندلس إلا ق أواحر 


.٠١أ١ص المعجب»‎ )١( 

(۲) عبد المرضي محمد عطوة زايد: العلاقات بين المغرب والأندلس» ص٦٤٠.‏ 

(۳) الخشي: تاريخ قضاة الأندلس» ص۸٤؛‏ حلاف عمد عبد الوهاب: قرطبة الإسلامية في القرن الحادي عشر 
ميلادي/الخامس المجري» الحياة الاقتصادية والاحتماعية» تونس» ٤۰٥‏ ۱ه/٤۱۹۸م»‏ ص۳۰۳٠۰٠٠٠.‏ 

)٤(‏ أحمد ختار العبادي: الأعياد في مملكة غرناطة» جحلة معهد الدراسات الإسلامية .مدرید» مدرید» اجلد ۰۱۰ ۱۹۷۰م» ص۸. 

(ه) ابن الخطيب: ديوان الصيب والجهام والماضي والكهام» دراسة وتحقيق: محمد الشريف ماهر الشركة الوطنية للدشر 


والتوزيع» الجزائر» طا cT‏ ص ۲۸۱-۲۸۰ . 


الغلاةا ن اكلىة ين الاأنذلس وفاش 


القرن (۷ه/۳م)'» ويذكر ابن حلدون بأن صاحب سبته وطنجة الشريف أبو القاسم 
العزي (ت۷۷٦ه/۱۲۷۸٠م)‏ أول من استن مشا ركة الدولة في الاحتفال بالمولد النبوي» 
وحعله عيداً وطنياً رمي في إمارته» وقد ألف الشريف أبو القاسم العزف كتابا حول هذه 
امناسبة أسماها: "الدرٌ المنظم قي مولد البي المعظ ". 

ثم انتقلت هذه البدعة إلى فاس»وغرناطة» وتلمسان وتونس» حيث شا ركت 
حكومات هذه الدول ف الاحتفال بالمولد التبوي". 

وأول من اعت بالاحتفال بالمولد النبوي السلطان يوسف بن يعقوب بن عبدالحق 
المرييْ» ففي سنة (١۷٦ه/۱۲۷۲١م)‏ أمر بعمل المولد النبوي وتعظيمه والاحتفال له وصيره 
ا من الأعياد قي جهميع ا 

وأصبحت بدعة الاحتفال بالمولد النبوي عادة عند سلاطين بي مرين من بعد 
ففي عهد السلطان u‏ الحسن للمريي كان يستعد الناس ممحذه المناسبة بأنواع الطعام 
والحلويات» والطيب والبخور» وإظهار الزينة والتأنتق فيها“» وبالغ أبو عنان المريي في 
الاحتفال بالمولد النبوي حي اعتبره ابن أبي دينار أول من اعتى يذه المناسبة من بين 
سلاطین بي e‏ 

وقد ذكر الحسن الوزان أنه ق العصر المرين كان شعراء فاس يجتمعون كل عام 
عناسبة المولد النبوي وينظمون القصائد وكانوا يجتمعون كل صباح ف ساحة القناصل 


. ١١ص أحهد العبادي: الأعياد في مملكة غرناطة»‎ )١( 

(۲) ابن خلدون: التعریف بابن حلدون ورحاته شرقاً وغربا» نشر: محمد بن تاویت الطنجي» القاهرة» ۱۹۰۱م» ص۹٠٠.‏ 

(۳) جى بن خلدون: بغية الرواد في ذكر للملوك من بي عبد الواد» تقد وتحقيق وتعليق. د. عبد الحميد حاحيات» 
المكتبة الوطنية الجحزائرية ۰ ٤۰‏ ۱۹۸۰/۵۱ م» ج۲» ص٠‏ ٤؛‏ المقري: نفح الطیب» ج۸» ص٤ .۲٠‏ 

.۲ ٤۲٥ص السلاوي: الإستقصاء ج۲» ص۳٤؛ ابن القاضي: جحذوة الإقتباس»‎ )٤( 

(ه) محمد عيسى الحريري: تاريخ المغرب الإسلامي والأندلس في العصر للمرييْ» دار القلم» الكويت» ط١»›‏ 
م ص۳۳۳ . 

() ابن أي دینار: ابو عبد الله محمد بن أي القاسم الرعيي القيروان. المؤنس في أخبار أفريقية وتونس» مطبعة الدولة 


.۱ ٤٥۹ص ھ»‎ ٩ »١ط»ةيسنوتلا‎ 


الغلاةا غ الى ين الاأنذلس وفاش 


يصعدون منصة ويلقون قصائدهم الواحد تلو الآحر أمام الجماهير ويختار أحسن الشعراء 
نظما وترتيلا أميرا للشعراء ق تلك السنة وكان ملوك بي مرين يقيمون مأدبة للشعراء قي 
مدح الرسول يحضره السلطان وتقام منصة ويحكم الجحاضرون على احسن شاعر» ويخلع 
عليه حلعة عبارة عن مائة دينار وفرس وأمة مع خمسين دينارا للباقين» ولكن منذ مائة 


وثلاثين سنة تقريبا توقفت هذه العادة. 


ن عاد ان الت إل قاس ر العف ر تق باد الريب عبد الرور". 

ومن أعيادهم: عيد المهرجان أو العنصرة» وهو عيد فلاحي كان الأندلسيون 
بحتفلون به في كل عام“ وهذه الأعياد شا ركها المسلمون مع المستعربين قي الأندلس“. 

ولطالما اشترك المسلمون والنصارى في الأعياد الإسلامية و المسيحية واستخدموا المبى 
الواحد مسجدا وكنيسة» وترجع مشا ركة المسلمين للنصارى في أعيادهم إلى الخحياة المشت ركة 
التي عاشها المسلمون والمسيحيون جنباً إلى حنب قروناً طويلةء وترحع أيضاً إلى نظرة الاحترام 
الخ يها السلمرة شر الح عليه السا“ . 


)١(‏ الوزان: وصف أفريقيا» ص 

(۲) عيد النيروز: هو اليوم الأول من العام الشمسي قي فارس» وانتقل الاحتفال به إلى الأندلس»وجعلوه قي الربيع دون 
أن يرتبط بأول العام الجديد. محمد زغروت. العلاقات بين الخليفة الناصر الأموي ومعاصريه الفاطميين ق الشمال 
الإفريقي» رسالة دكتوراة» کلية دار العلوم» ٩/۵۱ ٤۰٦‏ ۱۹۸١م»ص١۷٠.‏ 

عد جاو م ا بعيد (العنصرة)» فيحتفلون به ما بين اليوم السادس واليوم الرابع والعشرين من شهر 
يونية من كل عام. عبد العزيز بن عبد الله: مظاهر الحضارة المغربيةء ج٠»‏ ص٠٠؛‏ محمد زغروت: العلاقات بين 
الخليفة الناصر الأموي ومعاصريه الفاطميين بالشمال الإفريقي»ص .٠٤٠٠١‏ 

. ٤٠ص‎ »٠ج ولا يزال المغاربة يحتفلون به إلى الآن. انظر: عبد العزيز بن عبد اللّه: مظاهر الحضارة المغربية»‎ )٤( 

(ه) عتبّاد كحيلة: تاريخ النصاری ف الأندلس» ص١أ۷١- .٠۷١‏ 

)٦(‏ بحيب العقيقي: المستشرقون» دار المعارف» القاهرة» ط٤»‏ ج۱» ص۸۸. 

(۷) أحمد مختار العبادي: الأعياد ق نمملكة غرناطة» ص۸. إلا أن الصحيح تحرم مشار كتهم قي هذه الأعياد لأن المسلمين 


يعتقدون نبوة عيسى عليه السلام» وهم يعتقدون إهيته. 


< 


الغلاةا ن اكلىة ين الاأنذلس وفاش 


ما ملاس أغل الأندالس فقد اعاد الناس على لبس الاس البسضاء ق .النرن 
حلاف آهل المشرق العباسيين الذين يلون إلى ارتداء الملابس السوداء"“ فصاروا معروفين 
باللايس البكاء عد الرن ٠‏ 

وكان لون البياض قي الأندلس من الألوان الحببة إلى أهلهاء إذ مثل الطهر والنقاء وهو 
ما كان يفضله الحند في ملابسهم وبعض أمراء البيت الأموي» وكان شيو ع استخدام الملابس 
البيضاء من التأثيرات المشرقية الي ها اعا لى ر راف ف غادات الس لاسا 
مع دحول زریاب“ إلى قرطبة سنة (۰۹ ۲۲/۵۲ ۸م)“٬فإنه‏ رأى أن يلبس الناس اللون الأبيض 
ابتداء من أول يوم في عيد العنصرة المهرحان ۲١‏ يونيه إلى أول أكتوبر” يقول المقري في ذلك 
بأن زرياب دفعهم إلى ترك الثياب الملونة بقية أشهر السنة» كما جعلهم يلبسون الثياب القاتمة 
اللون والمصنوعة من الثقيلة كالصوف والفراء فى الشقاع". 


)١(‏ أحد هيكل: الأدب الأندلسي» ص۲٠؛‏ سحر السيد عبد العزيز سالم: ملابس الرحال قي الأندلس» جحلة المعهد 
الصري للدراسات الإسلامية قي مدريد» ج۰۲۷ ٩۱۹۹م»‏ ص۱۷۰ . 

(۲) ابن بسام: الذحيرة» قا ج“ ص٤‏ 

(۳) سحر السيد عبد العزيز سالم: ملابس الرحال ف الأندلس» ص١۷٠.‏ 

)٤(‏ زرياب: هو أبو الحسن علي بن نافع (ت۲۳۸ه/۲٠۸م)»‏ فارسي الأصل» مولي الخليفة العباسي المهدي» الملقب بزرياب» 
أحد تلامذة إسحاق الموصلي(ت ١٠٠٠ه/٠٠۸م)‏ ومن كبار الموسيقيين في العصر العباسي» هاجر إلي القيروان من جراء 
منافسة إسحاق له و مضايقته إياه لما كان يتمتع به من موهبة» و من القيروان انتقل زرياب إلي الأندلس سنه ۲٠٠(‏ ه 
/م) فأسس مما اول مدرسة موسيقية» و زاد وترا حامسا للعود» كما اخترع له مضربا من قوادم النسر عوضا عن 
الخشب» اشتهر بكثرة ألحانه ال قيل إنا بلغت عشره آلاف مقطوعة» ابتدع طرقا جحديدة في الغناءء وذلك بافتتاحه بالنشيد 
يليه ما كان علي وزن البسيط ويختم باح ركات وهي القاعدة ال أصبحت تعتمد في التأليف الموسيقي في المشرق و المغرب 
العربيين. المقري: نفح الطيب» ج“ ص۹٤‏ ۷؛ ابو الفرج الأصفهان: الأغاني» تحقيق: مير حابر» دار الفكر »> بیروت» 
ط۲» ج٤»‏ ص٤‏ ١؛‏ الزبيدي» تاج العروس» ج۱» ص .۲۸١‏ 

«ATT-۹1۲) رم هد إبراهیم العيدي: الحياة العامة قي إشبيلية من الفتح الإإسلامي وحن ماية الخلافة الأموية‎ )٥( 

رسالة ماجحستير غير منشورة» جامعة الملك سعود» ۰ ٤۱‏ ۰/۵۱ ۱۹۹م» ص١٤ .١‏ 

)٦(‏ سحر السيد عبد العزيز سالم: ملابس الرحال قي الأندلس» ص١۱۷؛‏ عبد المرضي محمد عطوة زايد: العلاقات بين 
المغرب والأندلس» ص۹٤٠.‏ 


۲۲ المقري: نفح الطيب» جا ص۲‎ (Vv) 


الغلاةا ن الى ين الاأنذلس وفاش 


ويذكر المقري نقلا عن ابن سعيد أن الغالب على أهل الأندلس ترك العمائم 
لاسیما فی شرقهاء بینما اهل غرب الأندلس کانوا لایت رکون لبس العمائم» فلا تکاد ترى 
فيهم قاضياً ولا فقيها مشارا إليه إلا وهو بعمامةء وقد تساغوا بشرقها في ذلك . 

وكانت المرأة ق الأندلس تلبس الخمار» وهو من الأقمشة الحريرية الي تختلف من 
حيث درحة الجودة والشفافية والثمن» فتضعه على رأسها وينسدل على وحههاء 
واستعملت المعاحر وهو أشبه عا يسمی الآن بالشیفون» وهو حریر شفاف تغطى به الوجه 
أو تد به اراي ك و فس السا ق لبس الصغات رالتهات والدهاحات س 
الملابس»وحليهن من القلائد والخلاحل من الذهب الخالص» والفضة والأحجار الكربمة من 
الياقوت والزبرجحد والزمرد ونفيس الجوهر كثير ممن ترتفع طبقاقم المستندة إلى ظل دولة 
أو أصالة معروفة» وبالغن ني استعمال أشكال الجحلى . 

أما بالنسبة لتأثر فاس بعادات الأندلسيين قي الملابس» فيظهر ذلك في كومُم فضلوا 
اللاس المضاي 

ويذكر أن المغاربة اتبعوا هذه العادة الأندلسية» وهي ارتداء الملابس البيضاء» قي 
عيد المهرحان أو العنصرة ”“ كما أن سلاطين بن مرين اختصوا لأنفسهم بلبس البرنس“ 
الأبيض الرفيع» وكان لا يلبس هذا النوع من الثياب ڈو ق ر الماطان ٠‏ 


(۱) نفح الطیب» جا» ص۷١٠۲.‏ 

(۲) عبد العزيز سالم: تاريخ مدينة المرية الإسلامية» ص۸١٠‏ . 

(۳) ابن الخطيب: الإحاطة في أحبار غرناطة» ج »١‏ ص۳۸٠.‏ 

. ٤١ص‎ »٠ج عبد العزيز بن عبد اللّه: مظاهر الحضارة المغربية»‎ )٤( 

(ه) البرنس: هو كل ثوب رأسه منه متصل به سواء أكان دراعة أم مطرا أم جبةء انظر: ابن سيدة: المخصص» ج؟» 
ص٠۸.‏ ويعرفه دوزي بأن: (كلمة البرنس قد عنيت في الأزمنة القديمة طاقيةء إلا اهُا تشير إشارة في العصور الحديثة 
إلى معطف ضخم له قلنسوة). انظر: دوزي: المعجم المفصل بأسماء الملابس عند العرب» ترجمة. أكرم فاضل» طبعة 
وزارة الإعلام العراقية» بغداد» ١۱۹۷٠م»‏ ص٦‏ ٦؛‏ ويذكر ابن حيان أن البربر قي المغرب والأندلس يفضلون ارتداءه. 


() القلقشندي: صبح الأعشی» ج٥»‏ ص ۲۰۳- .۲٠٤١‏ 


(1) 


(") 


() 


الغلاةا ن اكلىة ين الاأنذلس وفاش 


وأصبح لبس السروال من ملابس الحتمع المغربي» e E‏ شاع بین 
طبقات الحتمع المغربي في العصر الإسلامي من الخلفاء والسلاطين والحكام'»والكتاب والفقهاء 
والقضاة وقادة الجيش والجحند» وكانت من الكتان بألوانه الأبيض والأسود والأزرق» لذلك 
فقد كانت سراويل الحند ق الأندلس والمغرب متشايهة يتضح هذا من الرسومات الحفورة ق 
علب العاج الت تصنع aE No NO arg‏ 
سراویل تصل حن الأقدام وتکاد تلتصق بالسیقان بحیث تبدو کما لو کانت جوارب. 


أما عن ملابس اليهود في الأندلس» فلم يلزموا بزي خحاص يمم خلال فترة الدولة 
الإسلامية قبل الموحدين يدل على ذلك ما حدث في الأندلس أيام المرابطين حيث قال ابن 
عبدون: (يجب أن تكون همم علامة يعرفون بها على سبيل الخزي هم كما أن الفقهاء يي 
فترات لاحقة نموا عن حاولة الذمي التشبه بالمسلم قي زيه »و كانت لليهود عمائم حاصة هم 
ذات اللون الأصفر". 

ويفهم ذلك من رواية للمراكشي أن يهود الأندلس م يلزموا بزي حاص قبل عصر 


الموحدين حيث يقول: (وقي آحر أيام ابي يوسف يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن بن علي أمر 


صاح بن يوسف بن قربة. مقدمة لدراسة الملابس المغربية - الأندلسية في العصر الإسلامي من خلال المصادر 
التاريخية والأثرية» جحلة التاريخ العربي» العدد٤‏ ۱» ربيع ١١٤٠ه/٠٠٠۲م»‏ ص ٦-٠٥‏ ه. 

الخالدييان: أبو بكر محمد وأبو عثمان سعيد ابي هاشم: كتاب التحف واهمدايا» بجموعة نصوص عربية ودراسات 
إسلامية» العدد ١١ء‏ دار المعارف» مصر» ب ط» ب ت.ص۷١١٠.‏ 

زكي محمد حسن: أطلس الفنون الزحرفية والتصاوير الإسلامية» دار الرائد العربي» بيروت» لبنان» ب.ط» 
١‏ ه/۱۹۸۱م؛ ص۳٤١؛‏ محمد عبدالعزيز مرزوق. الفنون الزحرفية الإسلامية في المغرب والأندلس» دار 
لثقافة» بیروت» دون تاریخ» المحمع العراقي» بغداد» ص ۰۱۷۹ .٠۹۲‏ 


بن عبدول: رسالة قي الحسبة» ص °۱ . 


لونشریسی: المعيار المعرب» جا“ ص1۹ . 


لمقري: نفح الطيب» جا“ ص۲۲۲ . 


الغلاةا ن اكلىة ين الاأنذلس وفاش 


أن بميز اليهود الذين با مغرب بلباس يختصون به دون غيرهم» فقد منعوا من ارتداء زي الفقهاء 
الال ا ا 

ويظهر نما سبق أن اليهود كان هم زي حاص حن بمكن التمييز بينهم وبين غيرهم 
من المسلمين خحاصة بعد تظاهرهم بالإسلام. 

ويذكر الونشريسي نازلة مسألة وردت على أحد أصحاب القاضي أبو بكر ابن 
لرن ب من مدا فا اد رخا ویرد کان ری صما واف ور کت لمرو 
على فاره الدواب» ويجلس في حانوته دون غيار ولا زنار يعرف به» وبمشي كذلك يٿ 
الأسواق بغير غيار يعرف به» بل بأفضل زي كبار المسلمين وأحسنه» فبين لنا كيف 
الواحب عليهم من التزامهم حكم أهل الذمة؟. 

.٦‏ المأكل والمشرب: اشتهرت الأندلس بأنواع وأصناف متعددة من الأطعمة» 
وقد ألفوا كتباً في ذلك منها كتاب "الطبيخ في المغرب والأندلس" لمؤلف جهول”“ وكتاب 
"فضالة الخوان ف طيبات الطعام" لابن رزين التجيي. 

ودف الأندلس لوان من ما كرات العدرة الفرية فل الكسكيي" ور الخال 
الذي عرف بالمغرب بطعام الغرس والكنافة“» وكان لليهود ألوان من الطعام حاص يهم 


.٠٠٠١-۳١ ٤ص المعجب»‎ )١( 

(۲) الزركشي: محمد بن إبراهيم بن لول (ت بعد ۹۳۲ ه). تاريخ الدولتين الموحدية والحفصية» تحقيق: محمد ماضور» 
الدار العربية للکتاب» تونس» ط۲» ٤۱۹۸م»‏ ص١١.‏ 

(۳) المعيار المعرب» ج۲» ص -٤٥۲‏ ٤١٠٠؛‏ ويذكره أبو عيسى الوزان: المعیار الجدید» ج۳» ص۹١٠.‏ 

)٤(‏ عن الكتاب انظر: مؤلف جمهول. كتاب الطبيخ في المغرب والأندلس في عصر الموحدين» تحقيق: أمبروزيو أويثي 
ميراند» صحيفة معهد الدراسات الإسلامية قي مدریده الجلد ۰-۹ -۱۹٦۱۰۱‏ ۲٦۹٠م‏ 

(ه) عن الكتاب انظر: ابن رزين التجيي: أبو الحسن علي بن محمد بن أبي القاسم (عاش في القرن ۷ه). فضالة الخوان 
في طیبات الطعام والألوان» تحقیق. محمد بن شقرون» بیروت» ٤۰٥١‏ ۱ھ/٤۱۹۸م.‏ 

)٦(‏ طعام مشهور يصنع من البر» ويسقى بالمرق ويضاف عليه اللحم والخضار. عبد الأحد الرايس: الفوائد التاريخية 
لتصنيف النباتات بفاس من خلال كتاب حديقة الأزهار لان القاسم الغسانٍ» جحلة التاريخ العربي» العدد الثامن 


عشر» ٤۲۲‏ ۱ه/ ۲۰۰۱م» ص ۲۳۸. 


< 


العلاقات العلمية بين الأؤدلس واس 


مثل حجلة يهودية وفروخ يهودي”. ومن الأطعمة الي أدحلها زرياب ولم يكن أهل 
الأندلس يعرفوما من قبل الإسفنج وهو معروف عند المشرق الإسفراج" والتفايا“ وتقلية 
زرياب“» ولم يقتصر تأثيره على الأطعمة فقط بل بحد أنه ينسب إليه استخدام الموائد 
الخشبية والكؤوس والأواني الزحاجية وأسمطة الطعام الحلدية» وينسب إليه أيضاً تعليم 
الأندلسيين الأكل بالملاعق والسكاكين بدلا عن الأصابع“. 

وحرج يمم عن الأطعمة البدائية القديمة وهي العصائد والثريد إلى الألوان المعروفة 
عند آهل الشرق > وباعتيار هذه العادات ى الأكل من غاذات الأندلسين فلابد هن 
انتشارها في مدينة فاس بعدما هاحروا إليها واستقروا فيها. 

۷. العادات والتقاليد 

كان للعائلة الأندلسية دور هام داحل الجتمع» وكان المسؤول عن الأسرة الأب 
صاحب القرارات فيها وتساعده المرأة في إدارة أمور المترل وتسييره» وأثر الإسلام فيها 
واضح في تنظيم الأسرة من نكاح وطلاق» ومن خلال مناقشة أهل الحسبة لقضايا الزواج 
والتأكيد عليها قي مسائل بذاتما يدل على وحود مشاكل واجحهت الحتمع فيها من تشديد 


(١)جهول:‏ كتاب الطبيخ» ص٠‏ ۲؛ ابن رزين التجيي: فضالة الخوان» ص۸٠.‏ 

.۷٤ ۷١ -۷۰ ٦۸ -٦۷ ججھول: کتاب الطبیخ» ص‎ )۲( 

(۳) هو طعام معروف عند العباسيين ق المشرق مثل بقلة المليون. انظر: ابن رزين التجيي: فضالة الخوان» ص۸١.‏ 

.١٠١۹ »۰۱۱۸ ۰۸۸ -۸ ٥٩ص وهي من أنواع التفايا البيضاء ال تحضر من لحم الضأن. انظر: ججهول: کتاب الطبیخ»‎ )٤( 

. ٠١٠١ص المقري: نفح الطيب» ج۳» ص۲۸٠. وذكرت بقلية زرياب؛ ججهول: كتاب الطبيخ»‎ )٥( 

.٠١۸ص المقري: نفح الطيب» ج۳»‎ )١( 

(۷) حسين مؤنس: معالم تاريخ المغرب والأندلس» ص۳۳؛ شوقي ضيف. الحضارة الأندلسية ودورها في تكوين 
الحضارة الإسبانية»جحلة معهد الدراسات الإسلامية .مدرید» اججحلد ۲۳»سنة ۱۹۸۰-٩۱۹۸م»‏ ص١٠٠.‏ 

(۸) حسين مؤنس: معام تاريخ المغرب والأندلس» ص٣٣٠٠.‏ 


.٠۹۲ ابن عبدون: رسالة قي الحسبة» ص‎ )٩( 


ڇ ا ڪڪ 


الغلاةا ن اكلىة ين الاأنذلس وفاش 


أهل الحسبة قي النكاح على الولي والشهود والصداق» وأن يكون أقل الصداق ربع دينار 
كما في مذهب مالك وأن يكون الزوج من ذوي الدين والكفاءة. 

أما بالنسبة لموضوع الخطبة فكانت عملية اختيار الزوجحة تتم عن طريق الأهل 
والأصدقاء أو عن طريق الأمهات وأحيانا عن طريق النساء المسنات اللاي ل يتروحن» 
وكانت حفلات الزواج تحري بالاتفاق بين والد العروس والزوج» وقد تستمر الحفلات 
أسبوعا كاملا تي مازل العروس الي ترف وسط الموسيقی والغناء في موکب کبیر؛ ونمی 
أهل الحسبة عن احتلاط الرحال بالنساء وعن تقد الخمر والطرب ما عدا الدف العريي 
في مشل هذه المناسبة". 

أما بالنسبة للأسرة فما تعتبر مقدسة عند الجتمع الفاسي لها الخلية الطبيعية لنشأة 
الطفلء كما هو الحال تخضع لسلطة الأب بوصفه الرئيس المطلق للعائلة“» لذلك فما كان 
من عادات هذه الأسرة ما هو إلا من أصول التعليم الإسلامي أو من صنع الحضارة 
العربية»أو من خحصائص الحضارة المغربية الأندلسية ذات الطابع الثقافي والأسلوب الفيْٰ 
الب 

ويستنتج من د.عبد المادي التازي أن من عادات فاس قي الخطبة والزواج هو 
يشبه تماما كما ف الأندلس تتم الخطبة عن طريق الأم أو باستعانتها بإحدى السيدات من 


رفيقاها أو قرابتها أو حيرافا لتتصل بأم العروس» وإضافة لدور الأم في الخطبة» وهو أمر 


(۱) ابن عبد الرؤوف: رسالة ف آداب الحسبة والحتسب» ص۷۹- ۸۳ ابن سهل: الإعلام بنوازل الأحكام» ص۲۸۲ . 


(۲) ابن عبدون: رسالة قي الحسبة» ص١٥٠‏ . 

(۳) الجرسيفي: رسالة ق الحسبة» ص١١٠‏ . 

)٤(‏ إدريس الكتان:الأسرة المغربية التقليدية- تكوينها-عاداتما وتقاليدها-بنياما الاحتماعية» جلة البحث العلمي» 
الرباط» العدد۷ءالسنة ۳» رمضان- عرم/ ینایر إبریل» ۱۳۸۹-۱۳۸۰ھ/1٦۱۹۹م»‏ ص‌۲۹-۱۲۸٠.‏ 

() الكتان: الأسرة المغربية التقليدية» ص۸١٠١.‏ 


. ٤ص عبد المادي التازي: أعراس فاس»‎ )٩( 


ت 


الغلاةا ن اكلىة ين الاأنذلس وفاش 


يعتبر من العادات المتبعة في القدم؛ وحود دكاكين خحاصة في بعض الأحياء يعتريها شيوخ 
عرفوا بتقصيهم لحالة منطقتهم» فهم يعرفون الاس والعائلات الموجحودة في أحيائهم ا 
وصغيرا ولذلك فإن الناس يلتجون إليهم لاستشارتمم فيما يعتزمون عليه من الخطبة» وهم 
يعرفون الصاح هذا الزوج من النساء والصاح ذه الزوحة من الرجحال... وما یزال هج 
إلى الآن من أحياء فاس يدعى مج الأبارين قرب حامعة القروبين لكن وظيفة هذه 
الاکن اق فت عل ان امع الأباريين ظل إلى عهد قريب مكانا مقصودا لاحتماع 
العائلات من أجل كمالة العطية - أي الاتفاق النهائى بين الطرفين - . 

ونقل الوافدون إلى مدينة فاس طباع العرب والبربر وأحلاقهم الي كان هما طابع 
أندلسي إسلامي حيث يذكر أن مدينة فاس وتطوان غلبها الطابع الأندلسي بفعل 
المهاحرين إليها في ميدان التجارة والاقتصاد والموسيقى حن أنه يلاحظ وجود الأعراف 
والتقاليد الي يرحع أصلها إلى المهاجرين الأندلسيين". 

وانتقل احترام المرأة مع الفاتحين المسلمين للمغرب والأندلس وهو نما رفع شأَما قي 
البلاد ويشهد ليفي بروفنسال على ما كان للمرأًة المسلمة الأندلسية فيقول: ( فقد ثبت أن 
المرأة قي إسبانيا الإسلامية كانت تتمتع بقدر من الحريةء وكان ها في حياة الأسرة والجتمع 
دور أهم بكثير ما كان لبنات حنسها في بقية العا لم الإإسلامي). 

۸. التأثير الأندلسي قي عمارة فاس 

تعتبر مدينة فاس ذات شخصية أندلسية حيث تأثرت بالفن الإسلامي الأندلسي 
الراقي الوافد عليها من سكان الأندلس تأثرا واضحاً ينطق به كل جرء فيهاء ابتداء من 
الساحد والأسواق والساحات العامة» وانتهاء بالبيوت والأحياء والعادات حن نرى أن 
العجول ف الدينة يل إليه أنه ق داعل مدن الأندلس وليس ف عديدة فاس: 


)١(‏ عبد المادي التازي: أعراس فاس» ص٦» ۳١‏ هامش رقم(۷). 
(۲) عبد العزيز بن عبد اللّه: مظاهر الحضارة المغربية» ج۱» ص۹٠.‏ 


(۳) ليفي بروفنسال: الإسلام في المغرب والأندلس» ص۲۹۹. 


ن س 


الغلاةا غ اكلىة ين الاأنذلس وفاش 


فوصل إلى المدينة تصميم شوارع الأحياء الأندلسية ال توصل إلى بوابات سور 
امدينة الواقعة في الاتجاه المضاد مارة بالنواة السكنية المركزية الي كان يتوسطها عادة 
السجد الجامع والم ركز التجاري المهم داحل القيصرية» فوجحود هذه الأماكن بالإضافة إلى 
وحود المسجد الجامع مع ح ركة المرور والمسافرين الداحلين والخارجين عبر تلك الشوارع» 
كل هذا يجعل البلدة مزدحهمة وصاحبة. وكانت أبواب الأسوار في المدينة تعطي أسماءها 
لأزقة تنفتح عليها مثل باب اليهود ي غرناطة والذي يدل على حي اليهود“. 

N ag BD NS AO E O a, 
ها فاس فيذكر أنه يوجد ها زقاق يسمى سبع لويات أي منعطفات ونضيف أيضاً ما‎ 
ذكره ليون الأفريقي بأن ساحة مدينة فاس الي أمام مسجد الأندلسيين كانت مرصفة كما‎ 
هو الحال في ساحات بعض مدن الأندلس وأزقني“‎ 

آها بالسبة للمتازل فتجد أن المترل الفاسي لا يختلف عن للمترل الأندلسي الذي 
نقله الأمويون من دمشق إلى بلاد الأندلس» ويكون تصميم المتزل عبارة مساحة واسعة 
داحل البيت تحتوي على بعر في وسط الدار غالبا وشل على عدة غرف وأحيانا غرفة أو 
غرفتين علويتين من الداحل يصل إليها عن طريتق درج مبيٰ بالطوب أو السلا لم الخشبية 
وال تصنع من أخحشاب ”ميكة وتثبت .عسامير»ويحتوي على فرش نظيفة تختلف في قيمتها 
من دار إلى أحرى»وأكثر ديارها لا تخلو من الماء الجاري والأشجار الكثيفة كالنارنج 
والليم والليمون والزنبوع وغير ذلك“ . 


() لیوبولدو ورش بالباس: المدن الأسبانية الإإسلامية» ترجة: ليو دورودي لابنياء مراجعة: نادية محمد جال الدين» 


عبد الله بن إبراهيم العمير» م ركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية» ط۱ ۲۳٤۱ه/‏ ۲۰۰۲۳م» ص۸۹٤‏ . 
ليوبولدو طريس بالباس: الحواضر الأندلسية»ترجمة: محمد يعلى» دار أبي رقراق للطباعة والنشرء الرباط» طا 
۷م ج۱» ص۱۳٩‏ . 

(۲) بالباس: المدن الأسبانية الأندلسية» ص۹۸٤‏ . 


(۳) الوزان: وصف أفريقيا» ص١٠‏ ٠؛‏ بالباس: الحواضر الأندلسية» ج ٥٣ ٤ص» ١‏ 


€3 المقري: نفح الطيب» ج“ ص٤‏ ۲۱ . 


ت 


الغلاةا ن الى ين الاأنذلس وفاش 


أما بالنسبة لعلية القوم فكانت قصورهم مفروشة بالفرش الوثيرة»وأنواع البسط 
الفاحرة التنتلية» والستور الجميلة من الديباج وغيره» وكانت الحيطان تغلف بالحصر 
الفاحرة المبهجة للنظر وال يژتى هما من بسطة الي اشتهرت بصنعها» ويبسط ي قاعات 
ديارهم نوع من المفصص» المعروف في المشرق بالفسيفساء ويعرف عندهم بالزيلجي› 
ويشبه الرحام الملون وكانت له ألوان عجيبة“» ويحيط بالمترل حديقة تتخلها ممرات 
تتفاوت من مترل إلى آخر بها نافورات وبرك» وكانت الزهور والماء يؤلفان عنصرا حيويا 
للبهجة في المساكن الأندلسية» والأحواض والبيلات من الرخام المصقول المصنوع ي 
ا 

وني القرن (۹ه/٤‏ ١م)‏ أي قبل سقوط غرناطة يتحدث ليفي بروفنسال عن مدينة 
فاس وغرناطة ومدى التشابه فيهما فيقول" (فحمراء غرناطة وفاس الجديدة الي بناها بنو 
مرين كلتاهما نمثل النموذج الكامل عن قصور الخلفاء الدائمة. ولكلتيهما أسوارها الحصينة 
ذات الأبراج والأبواب الضخام وني داحل كل منهما قصر ولكنات واصطبلات وأحياء 
شعبية يتزل بها مرتزقة الأمير وخحدمه). 

وقد ذكر المقري عن ابن غالب أن أهل الأندلس تفرقوا في المغرب الأقصى مع 
إفريقية» فمال أهل البادية إلى ما اعتادوه فاستنبطوا لياه وغرسوا الأشجار وأحدثوا 
الأرحي الطاحنة بالماء وعلموا أهل البادية أشياء حديدة. 

وكان الأندلسيون يحتكرون ببلادهم جارة الأغذية» ويضعون يدهم على الحاصيل 
عند نضجهاء وهم لا يشترون العقارات» حفاظاً على حرية رواج أموالهي بينما كان 
اجر عاضرة القرو ان من الفعلة الذي كام ا ى عدوة القروين اخلايا الأرل لخر ف 


. المقري: نفح الطيب» ج۳» ص۲۲۰‎ )١( 
.٠١ ٤ص مانويل جوميث مورينو: الفن الإسلامي في إسبانياء ترجمة: عبد العزيز سالم»‎ )۲( 
.٠٠أ١ص أدب الأندلس وتاريخهاء‎ )۳( 


.۷٦ ٤ص‎ »۲ تفح الطيب» ج‎ )٤( 


gg‏ س 


الغلاةا ن اللىة ين الاأنذلس وفاش 


والصنائع اليدوية مدرحين بذلك في المصطلح الصناعي والتجحاري مفردات دحلت منذ 
ذلك الوقت قي التقاليد الحرفية لا نستطيع تحديدها بالضبط. 

وإذا اعتبر أن الوضع الحالي بفاس لا يختلف كثيراً عما كان عليه من حيث الميكل 
العام» فإنه يلحظ أن عدوة القرويين تضم معظم مقومات الاقتصاد والثقافة والاحتماع: 
ففيها القيساريات والحرف والمدارس والزوايا والفنادق» ويبلغ عدد أحيائها ان عشر 
شل هان عد اا ر ااا واه کا اها ل ۴٤‏ ومست مداوس 
بدل اثنتين» هذا وإن حامع القرويين الذي اُسس عام (٥٤۲هھ/۹٥۸م)‏ مع شبيهه حامع 
الأندلس على يد أم البنين وأحتها مرم الفهرية القيروانيتين لم يكن يثير الانتباه بفن جحديد 
نظرا لعدم احتصاص بنائيه القيروانيين عدا تصميمه الغريب الذي تتوازى بلاطاته مع القبلة 
على غرار مسجد الشرفاء اللإدريسي وحامع ابن طولون بالقاهرة وجامعي بعلبك ودمشق. 
وقد أضاف إليه الناصر الأموي عام(٥٤۳ه/٦٥۹م)‏ بعد مرور قرن كامل على بنائه 
اث عشر بلاطا حديداً وحول المنارة إلى مكانا الحالي مغشياً باجا بصفائح انحاس الأصفر 
مع قبة صغيرة محلاة تفافيح نموهة بالذهب وبذلك انبثقت النواة الأولى للفن الأندلسي 
الغربي البارز في مسجد قرطبة ومديني الزهراء والزاهرة حيث امتزج العنصر السوري 
بالفارسي والبيزنطي. ولعل عهد الناصر الذي ازدهرت فيه الفلاحة والصناعة والتجارة 
والفنون والعلوم بالأندلس كان عهد تحول وانقلاب ق تاريخ الحضارة المغربية الي بدأت 
تتخذ بالعاصمة الإدريسية مات حديدة قي شن اججالات» تقل مع ذلك روعة وفخامة عن 
ا 

ويلاحط ما سبق دىئ الفشابه الوتيق ين الأندلس وفاس ف عتاضصر السكان: و ما 
للبربر من دور قي المشاركة مع الجيوش العربية الإسلامية لنشر الإسلام في الأندلس 
واحتلاطهم بأهل البلاد احتلاطاً وثيقاء إضافة إلى الأندلسيين في فاس ودورهم في نقل 
التراث الأندلسي بعاداته وتقاليده وطريقة بناء منازهم» حي غدت مدينة فاس من إحدى 


)١(‏ عبد السلام بن ميس: نموذج من رسالة الكندي قي اللثغة... المنطق في الفكر المغربي الوسيط» جلة التاريخ 


العربي»العدد» السنة». 


0 د “ص 


الغلاةا ن اكلىة ين الاأنذلس وفاش 


مدن الأندلس لوجود الصبغة الأندلسية فيهاء نما كان له أعظم الأثر قي تكوين شخصية 
اي خان رات ر اف فاحتكاك الأندلس بفاس واتصاهما ببعضهما» حي ف 
الحروب والنازعات» أكدت ضرورة التفاهم والتواصل فيما بينهما حن قي العادات 
والتقاليد والأحلاق» ومن ثم قي المأكل والمابس والمشرب وطريقة التفكير» وما عند كل 
EI ST Do‏ 
حيث ضمت القيروانيين والأندلسيين واليهود واحتمعت تقافتهم وعاداتم قي للمدينة 
وفلرزرت فيا بت أغطهها طابعا جيل ن قاتا وعاداكا واقضادها. 

وليس خافياً أن العوامل الاجتماعية تأثبرها على العلاقات العلمية أشد من 
غيرها من العوامل» ويعضح ذلك من خلال ما يلي: 

أولا: قد يصبر العام على شظف العيش» وضيق ذات اليد وباقي تأثير العامل 
الاقتصادي» قي حين أن تأثير العوامل الاجتماعية تكون أشد عليه» بل من المعلوم أن أكثر 
العلماء م يكونوا رغيدي العيش» ومن الطرائف في ذلك أنه لما تناظر الإمام ابن حزم 
الظاهري مع الإمام المالكي أي الوليد سليمان بن خحلف الباجي» قال الفقية أبو الوليك: 
تعذرن فإن أكثر مطالعي كان على سرج الحراس. قال ابن حزم: وتعذرني أيضا فإن أكثر 
مطالعي كانت على منابر الذهب والفضة!!» أراد أن ای ا ق ي هة 
فأفحمه بذلك 

ثانياً: أن العوامل السياسية وإن eT‏ في الهجرة والانتقال كما تقدم» إلا أن 
العامل الاجتماعي قد يكون أشد» ولذا لما كانت الهجرة تحت ضغط المجمة النصرانية من 
الأندلس إلى فاس اعترضها العامل الاحتماعي» أحدها قد انعكس اتحاههاء يقول المقري: 
رو کات من قد اله تعال آم ها ولوا مديتة فاس أصاب الناس ما شدة عظيمة من 


الجوع والغلاء والطاعون حي فر كثرر منها بسبب ذلك ورحع بعض أهل الأندلس إلى 


(۱) ياقوت الحموي: معجم الأدباءء ج۲» ص ۲۸. 


20 7 ڪڪ 


العلاجايه الغلمية بين الأندلس وفاس 


بلادهم فأخبروا بتلك الشدة فتقاعس من أراد الجواز وعزموا على الإقامة والدحن ولم يجز 
التضار س أك بعد ذلك ا بالكراء والمغرم وعشر المال). 

ثالغاً: أن العامل الاجتماعي E E‏ أبلغ قي قرب الناس من العام الذي 
يواسيهم» ويكون هذا أدعى لنشر علمه» كما قام ‏ في أيام القحط ‏ الفقيه محمد بن 
إبراهيم المهدوي (ت٩۹٠ه/۹۹٠١ء)‏ ببيع الغلال الي كانت مخزونة عنده للمحتاحين 
وأحرهم بالئمن إلى أجل" وتصدق أبو زكريا يجى من إنتاج زراعته من القمح عام 
(۰۷۱ھ/۱۱۷۹م) على الساكن عدا أشندت احاعة ي فاس 


.٠١ المقري: أزهار الرياض» ج١» ص‎ )١( 
.٠۷۰ ابن أبي زرع: الأنيس المطرب»ص‎ )۲( 
ابن الزيات» أبو يعقوب يوسف بن جى التادلي (ت۷١٠ه/١۲۲١ءم). التشوف لعرفة رحال التصوف» تحقيق: أحمد‎ )۳( 


التوفيق» منشورات كلية الآداب بالرباط» مطبعة النجاح الجديدة» الدار البیضاء» ط۲» ۹۹۷ ١م“‏ ضس ٣٣ ٣۲‏ 


ج 0 د 


العلاجات العلمية بين الأندلس وفاس 


الفصل الشاني 


اهر اإعلاقات إإعلمه ا 


UU x UU U4 


أعلام آندلسيون في مدينة فاس. 
القضايا العلمية المتبادلة بين الأندلس وفاس. 


ادل الاجازات العامة 
اول الكت العلة والخات الدراسة ون الاندلس وقاس. 
العلاقات بين المراكز العلمية في الآندلس وفاس. 


الغلاةا ن اكلىة ين الاأنذلس وفاش 


أعلام آندلسيون بب قاس 

تأثرت الحياة العلمية في مدينة فاس بأعلام الأندلس الذين استقروا فيهاء 
وساعدوا على رفع وتقدم الح ركة العلمية فيهاء وذلك بتوليتهم التدريس أو القضاء أو 
الإمامة والنطبة قي حامع القرويين أو الجوامع الأحرى الموحودة في فاس. 

كما استفاد أبناء مدينة فاس بالمدرسين الذين أحذوا ينهلون من علومهم وتقافتهم 
وآدامم حى إن بعضهم اقتصر عن الرحلة في طلب العلم إلى بلاد الأندلس يمؤلاء العلماء 
الذين زخحرت هم المدينة. 

ويعتبر وجود أعلام الأندلس قي مدينة فاس خير دليل على حركة التواصل الثقاني 
هما وی ف عى ن وج اسا والطاي بو الاي وها مر ا 
تلقائيا في كل اتحاه» كما آنه يتم فردياً ولا تحدده اتصالات دبلوماسية أو رمية لأن الحدود 
مفتو حة بين الأقطار المذكورة. 

ولقد أوردت تراجم لبعض العلماء بناء على ما وجدته في كتب التراحم» ورتبتها 
على تاريخ وفاتمم» وذلك لأهميتهم في العصور الإسلامية الي اشتملتها الرسالة. 

ومن أعلام الأندلس الذين برزوا في مدينة فاس: 

- إبراهيم بن موسى بن الجياب الفاسي ( ت۸٤‏ ٤ھ/ ۱۰۵٩‏ م)» من أهل مدين 
سالم» روى عن أي عمر الطلمنكي» مع منه بسرقسطة» وحضر القراءة على أبي الحسن 
علي بن حسن صاحب الصلاة .عدينة سالم» حدّث عنه بشنتمرية القاضي أبو مروان بن 
ا 

- أبو العباس» أحمد بن محمد بن عبد الرحمن بن مسعود الشارقي» من ناحية 

بلنسية له رحلة روى فيها عكة عن كريمة المروزية» وحج ومع الحديث ودحل العراق 
وبلاد فارس والأهواز ومصر» ثم رحع إل المغرب وسكن سبتة ومدينة فاس وغيرها. 
ركاف فا فاضا راعطا كر ال كر وال واكاك 


.۸٤-۸۳ص‎ »٠ج ابن الأبار: التكملة» ج٠» ص۴١ ٠؛ ابن القاضي: حذوة الاقتباس»‎ )١( 


ا 


الغلاةا ن الى ين الاأندلس وفاش 


ولف هاب عر ا فا ي اكا اا ووی کیا ی نه ر 

- أبو القاسم» جبر الله بن القاسم الأندلسي» الفقيه الصاح الورع» نزيل عدوة 
الأندلس من مدينة فاس» وهو أول من أدحل علم مالك إليهاء ويعتبر من مشاهير فقهائها 
ی 

- محمد بن علي بن الصيقل الأنصاري رت ١٠٠ه/١١٠٠م)»‏ من أهل مدينة 
شاطبة» صحب طاهر بن المفوز وبه انتفع» وصحب أبا عبدالله بن سعدون» وأبا علي 
الجياي» ودحل سجلماسة ومع ا من بكار بن الفرديس» كان من أهل الحديث تصدَر 
لإقرائه ق مدينة فاس . 

- أبو العباس» أحمد بن محمد بن عبد الرحمن الأنصاري توف قريبا من سنة 
١١/٠٠٠ (‏ ١١م)»‏ من بلدة شارقة من نوحي بلنسية» وسكن سبتة وفاسا وغيرها . 

- محمد بن علي بن محمد الطليطلي (ت 11۰4/0۳(« من اهل طليطلة» 
يعرف بابن الربوطي» مع ببلده من أي سلمة» وقاسم بن هلال وغيرهم» سكن فاسا مدة 
وتولى بها اللخطابة» ثم سكن سبتة وبا توق» وقد أحذ عنه كثير من الناس. 

- يوسف بن عبد العزيز بن عبد الرحمن الأنصاري (ت٠٠٠ه/١١١١م)»‏ من 
أهل مدينة شريون”» كان من أهل العلم والمعرفة والفهم» حافظاً ذكياء واشتهر في علم 


)١(‏ ابن القاضي: حذوة الاقتباس» ص٠٠‏ ١؛‏ ابن عبد الملك: الذيل والتكملةء ج۲» ص۰ ٦٤-۱٦٤؛‏ ابن فرحون: 
الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب» ج١»‏ ص١٠‏ . 

(۲) ابن القاضي: حذوة الاقتباس» جا ص٤ .۱۷١۹-۱۷‏ 

(۳) ابن الأبار: التكملة» ج٠»‏ ص۸١٠٤-۹١٠؛‏ ابن القاضي: حذوة الاقتباس» ج٠»‏ ص٠١٠٠؛‏ الكتان: سلوة الأنفاس» 
ج » ص .۲۹٣٣۳‏ 

)٤(‏ ابن بشكوال: الذيل والتكملة» ج١»‏ ص٥؛‏ ابن الأبًار: التكملة» ج١»‏ ص٠٠؛‏ ابن فرحون: الديباج المذهب» 
ج۱» ص٦‏ ۹١؛‏ ابن القاضي: حذوة الاقتباس» ج٠»‏ ص۷١٠.‏ 

. ۲٣۲ص ابن القاضي: حذوة الاقتباس» جا»‎ )٥( 


.٠١ شریون: حصن من حصون بلنسبة بالأندلس. ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج ۳» ص‎ )٩( 


ا ص ي 


الغلاةا ن اكلىة ين الاأنذلس وفاش 


الحديث؛ أحذ عن أبي عمر بن عبد البر كثيراء ومع بطليطلة من بي بكر بن جماهر بن 
عبد الرحمن وغيره» سكن طليطلة مدة» وتفقه فيها ثم انتقل إلى بلاد العدوة وتوي فيها“. 

- إبراهيم بن أبي الفضل بن صواف الحجري (ت٦١٠ه/١١١١م)»‏ من أهل 
شاطبة» روى عن أبي عمر بن عبد البر» وأبي الحسن بن سيدة» وكان من أهل المعرفة 
بالعربية واللغة والآداب» وتحول تي البلاد معلما بماء وأخذ عنه إبراهيم بن خحفاجحة» ثم تعلم 
الطب وقعد للعلاج بطنجة» واستقر آخر عمره بفاس» وتوقي با" . 

- أبو بكر» محمد بن أغلب بن أي الوس (ت١١١ه/۷١١١١م)»‏ من أهل مرسية» 

كان عالما بالعريية والأدب» من أحسن الناس خطاء وأصحهم نقلا وضبطاء وكان من 
الغلماء المجرلنء ذب ودي اة خمد ين عباد وريت رالامرن) .سكن المرية وق 2 
تابع نشاطه العلمي في فاس بعد استقراره فيهاء ثم استقر بعد ذلك ف أغمات» وتوق قي 
مراكش ودفن بما» روى عن عدد من علماء الأندلس والمغرب» كما انتفع به طلبة العلم 
ومبیه» وروی عنه الكثير"' 

- أبو القاسم» خلف بن محمد بن غفول (ت١۲١٠ه/‏ ١١٠١ءم)»‏ من أهل شاطبة» 
وسكن مدينة قاس و اح عه الكثير من طلا . 

- القاضي أبو الوليدء محمد بن أحمد بن رشد (ت٠٠٠ه/١١٠١ءم)»‏ قاضي 
قرطبة» وأحد أعيان العلماء المالكية بماء وجد الفیلسوف ابن رشد (ت۰۹۰ه/ ۹۸٠١١م)»‏ 


دخل فاسا فأحذ عنه طلاما . 


. ٤1۷ص المراكشي: الذيل والتكملة» ج۲» ص٤٤ ٦؛ الضبي: بغية الملتمس»‎ )١( 

(۲) ابن الأبًار: التكملة» ج٠»‏ ص١١٤١‏ . وفيها (ابن صواب)؛ ابن القاضي: جذوة الاقتباس» ج٠»‏ ص۸۸. 

(۳) ابن الأبار: التكملة» ج٠»‏ ص۲١٤‏ -١١٤؛‏ ابن القاضي: حذوة الاقتباس» ج٠»‏ ص٤‏ ١٠؛‏ الإعلام من حل .راكش 
وأغمات» ج۲» ص‌۱١٠.‏ 

.٠١١ص‎ »٠ج ابن القاضي: حذوة الاقتباس» ج۱» ص ۹۲١؛ الكتاني: سلوة الأنفاس»‎ )٤( 

(ه) ابن القاضي: جذوة الاقتباس» ج۱» ص٤‏ ١۲-٠٠٠؛‏ ابن بشكوال: الصلة» ج۲» ص۰٠٤-٠١٠؛‏ ابن فرحون: 
الديباج المذهب» ص۲۷۸؛ محمد بن محمد بن مخلوف: شجرة النور الزكية في طبقات المالكية» دار الكتاب العربي» 


بیروت» ط۱» ۹ه ج۱» ص۱۲۹. 


الغلاةا ن الى ين الاأنذلس وفاش 


- عبدالله بن يى التقفي (ت ٠۲۹‏ ه/ ٤‏ ١١١م)»‏ من أهل سرقسطةء انتقل إلى فاس 
چیک اقم با ملا 

- أبو القاسم» خلف بن یوسف بن فرتون (ت۰۳۲ه/۱۱۳۷م)» من کبار علماء 
شنترين» انتقل إلى مدينة فاس حيث أقام بها مدة» وتوفي بقرطبة. 

- القاضي أبو محمد» عبد الحق الكنان الغرناطي (ت ۳۳١۰ه/۳۸١١ءم)»‏ أحد رؤساء 
جامع القرويين على عهد المرابطين» وكان يحتفظ بأربع حطط: فقيه» مشاور» إمام» قاض» 
وبظهور دعوة الموحدين كان على رأس علماء القرويين الذين حضروا ججالس ابن تومرت في 
مسجد الطالعةء ثم تأثر بدعوتمم» ونما يدل على ذلك أنه حينما قام طلبة ابن تومرت بتكسير 
آلات الطرب واللهو عند التجار الذين التجأوا إلى عبد الحتق فأحايمم قائلاً: (لولا أن ابن 
تومرت لم ير فيها منافاة للشرع» لما أمر طلبته بذلك)» وكان هذا سبب عزله من قبل علي بن 
يوسف بن تاشفين؛ لأن قوله يشجع التمرد على سلطة المرابطين". 

- أحمد بن علي بن محمد بن سعيد المعافري (ت ۷١١٠ه/١١٤٠١١م)»‏ من أهل غرناطة» 
أحذ عن أبي محمد بن السيد البطليوسي» وأبي القاسم بن الأبرش» وأبي يزيد بن المهلب القرطي 
وغيرهم» وكان من الفقهاء النبلاءء ممن برع قي الأدب والعربية» وارتسم قي ديوان الكتابة 
والطبع فيهاء ذا حط بارع وقريحة جحيدة في النظم والنظر. 

- محمد بن حكم بن أحمد بن باق الجذامي (ت ٤١/٠١۳۸‏ ١١م)»‏ من أهل سرقسطة» 
سكن غرناطة ثم فاا اج رن وا 


.۲١۸ص ابن الأبًار: التكملة» ص٤ ٦٠؛ المعجحم»‎ )١( 

(۲) ابن بشكوال: الصلة» ص ٦٠؛‏ ابن الأبار: تحفة القادم» ص ه١.‏ 

(۳) البيذق» أبو بكر الصنهاحي: أخبار للمهدي ابن تومرت» تحقيق: ليفي برفنسال» باریس» ٤٦۹٠م»‏ ص۳ ٦-٤٦؛‏ 
ابن أبي زرع: الأنيس المطرب» ص۳۸. 

.٠١۸-۱۳۷‌ص ابن القاضي: حذوة الاقتباس» ج۱»‎ )٤( 

(ه) ابن الخطيب: الإحاطة في أخبار غرناطة» ج »١‏ ص ۹٦؛‏ ابن فرحون: الديباج المذهب»ج۲» ص ٤-۲٦۳‏ ٦٠؛‏ السيوطي: 


بغية لوعاة» ج۱» ص1۹ . 
)٦(‏ ابن الأبار: التكملة» ج٠»‏ ص١٤٠.‏ وفيها وفاته سنة ۳١٤‏ ٠ه؛‏ ابن الخطيب: الإحاطة قي أخبار غرناطة» ج۱» ص ۳1۹؛ ابن 


عبد الملك: الذيل والتكملة ج٦»‏ ص۱۷۸-۱۷۷؛ ابن القاضي: جذوة الاقتباس» ج۱» ص١٣٠۲-١٠١٠٠.‏ 


الغلاةا غ اكلىة ين الاأنذلس وفاش 


- أحمد بن محمد بن علي العامري الغرناطي (ت۳۹٠ه/٤٤١١م)»‏ من أهل 
E N E El NEN E os e‏ 
جحيدا» مشهور الإحسان» وله منظوم ومنقور". 

- محمد بن أحمد بن إبراهيم بن خلف الأنصاري (ت ١/٠٤۰‏ ٤١١م)»‏ من أهل 
رک کان اا بارع الكتابة» حیدا متين المعارف» كتب عن بعض أمراء لمتونة» وقتل 
بمدينة فاس . 

- محمد بن مسعود بن أي الخصال الغافقي (ت ٤۰‏ ٥ھ/ه٤‏ ١۱م)»‏ من آهل شقورة» 
سكن قرطبة اشتهر قي علم الحديث والإتقان فيه» والمعرفة برحاله» والتقييد لغريبه» وإتقان 
ضبطه» وا معرفة بالعربية» واللغة والأدب» والنسب والتاريخ» كان إمام الكتابة والنظم“ روى 
عن آي ا بن سراج» والصدقي» وأيي عبد الله النفري المالقي وغيرهم» وأحاز له أبو علي 
الغساني ما رواه» سكن مدينة فاس» وصحب فيها محمد بن الحاج المسوفي“ ومن مؤلفاته 
كتاب "ظل الغمامة وطوق الحمامة قي مناقب من حصه رسول الله يا بالكرامة"» و منظومة 
"معراج المناقب ومنهاج الحسب الثاقب" في نسب الرسول لار . 

- محمد بن أحمد بن محمد بن مطرف التجيي (ت بعد سنة٠ ٤‏ ١ه/‏ 114°(« 
من أهل قلعة أيوب» توفي بفاس» كان من أهل العلم بالحديث والفقهء ا ا روی 
عن أبي بحر سفيان بن العاصي» وأبي بكر غالب بن عطية»ء وأبي علي الصدق» وأبي الوليد 


(۱) ابن فرحون: الديباج المذهب» جا ص۰۱۹۸ السيوطى: بغية الوعاة» جا“ ص۲۷۲ . 

)( ابن عبد املك: الذيل والتكملةء a‏ ص ۲۱-۲٣‏ . 

(۳) ابن بشكوال: الصلة» ج٠»‏ ص٠٤‏ ٠؛‏ الإعلام .عراكش وأغمات» ج٠»‏ ص٥؛‏ السيوطي: بغية الوعاة» ص٤‏ ١٠-١٠٠٠؛‏ 
الضبي: بغية اللتمس» ص ٠١١۲١؛‏ حاحي خليفة: كشف الظنون» ص٦‏ ١۷؛‏ البغدادي: هدية العارفين» ج۲» ص۸۹. 

-١٠١ ٤ص ابن بشكوال: الصلة» ج۲» ص٠٠ ٠؛ الإعلام .عراكش وأغمات» ج٠» ص٥؛ السيوطي: بغية الوعاة»‎ )٤( 
الضى: بغية الملتمس» ص٠۲٠؛ حاحى خليفة: كشف الظنون» ص٦ ١۷؛ إسماعيل باشا البغدادي. هدية‎ +٠٠٠ 
العارفين قي أسماء المؤلفين وآثار المصنفين. طبع بعناية وكالة المعارف الجليلة في مطبعتها البهية استانبول سنه‎ 
۱م. أعادت طبعه بالأوفست دار إحياء التراث العربي بیروت = لبنان» ج۲» ص۸۹.‎ ۹۱ 


() كحالة» معجم المؤلفين» ج۱۲“ ص۸ ۲۹-۱. 


الغلاةا ن اكلىة ين الاأنذلس وفاش 


بن رشد وغیرهم» وروی عنه ابنه أبو الخطاب» من مؤلفاته كتاب "المستفاد في مناقب 
العباد من أهل فاس وما يليها من البلاد". 

القاضي الشهير الحافظ الإمام أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله 
بن أحمد بن العربي المعافري الأشبيلي (ت ٠٤۳‏ ه/۸١٤١١ءم)»‏ رحل إلى المشرق» فدحل 
الشام» والحجاز» ودخل بغداد مرتين» أحذ عنه .عصر والإسكندرية حماعة» وتوف رحه الله 
بالعدوة» ودفن بمدينة فاس . 

- أبو عبد الله محمد بن أحمد بن إبراهيم البغدادي رت ١٤٠ه/١١٠١م)»‏ من 
ل ان و عر اي ا ر ا ف قا ن و 
والإسكندرية والقيروان» كان من الفقهاء المشاورين الذين تصدروا لتدريس الفقه 
بالقيروان منذ سنة (١٠١٠ه/١١٠١ءم)»‏ أخحذ عنه الطلبة واستفادوا من علمه» منه أبو 
القاسم عبد الرحيم بن الملجوم الذي قال فيه: (لزمناه» وقرأنا عليه» ومعنا منه)» ورحع 
بعدها إلى بلده جیان سنة ( ٥٤۰١‏ ه/١٤٠١١م)»‏ ثم عاد إلى فاس بعد أربع سنوات» وأقام 
يدرس الفقه وأصوله ومسائل الخلاف» وم يزل مقبلاً على نشر العلم في المدينة إلى أن 
Ty‏ 

- محمد بن أحمد بن إبراهيم بن لواء الأنصاري (ت ١٤٠ه/١١٠١ء)»‏ كان 
ا ا ا بأصول الفقه» قام بتصنيف مسائل الخلاف في سبعة أسفار» وقد ذكر 


ب ا ۴ ٤‏ 
أنه حين قدم إلى فاس بعث بشيء منها إلى أبي موسى عيسى بن الملجوم. 


(۱) ابن الأبار: التكملة» جا“ ص ۱٥٤؛‏ ابن القاضي: جحذوة الاقتباس» ج ۱ »ص ۹۸٠۲؛‏ ابن عبد الملك: الذيل والتكملةء 
جا“ ص ٥۷-٥٦‏ . 

(۲) المقري: أزهار الرياض» ج۱» ص .٠٠١٦‏ 

(۳) ابن الأبار: التكملة»ج٠»‏ ص٤‏ ۷٠؛‏ ابن القاضي: حذوة الاقتباس» ج۱» ص۳-۲۹۲٠۲؛‏ الكتان: سلوة الأنفاس» 
ص1 .۲۹۷-۲٦‏ 


. ٥۸۳ص‎ »٥ج ابن عبد الملك: الذيل والتكملةء‎ )٤( 


سسا )را ل ا 


الغلاةا ن اكلىة ين الاأنذلس وفاش 


- ابو بکر» محمد بن محمد بن عبد الله بن معاذ اللخمي (ت «e10۸ /ھ٥ ٥۳‏ 
يعرف بالفلنقي» من أهل اشبيلية» قرأ وتأدب بماء أخحذ القراءات عن شريح بن محمد» وابن 
الأحضر» وأبي مروان الباحي» وعاد بن سرحان وغيرهم» وأخذ عنه أبو محمد بن عبيد 
الله الباحي وأبو ذر الخشي وغيرهماء استوطن مدينة فاس وتصدر للإقراء في أحد 
اها وهر مسجد اورا كان ما ى لر واا م الاد کاب 
"الإشارة في قراءة الأئمة السبعة المختارة"» وأرجحوزته الي أسماها "اللؤلؤة الغرّاء" . 

- أبو الحسن» علي بن عبد العزيز بن محمد القيسي البسطي رت٤١٠‏ ٠د|‏ 
۹م)» من أهل بسطة» روى عن عدد من الأعلام بالأندلس» انتقل إلى الإقامة ي 
مدينة فاس» وأقرأً فيها علوم القرآن» وكان ممن أحذ منه المقرئ أبو محمد قاسم بن محمد 
بن محمد بن عبد الله بن طويل إمام جامع القرويين". 

- أبو العباس» أحمد بن عبد الجليل بن عبد الله التدميري (ت |٠١١‏ ١١٠١م)»‏ من 
أهل تدمير» نشأً ني المريةء وكان له دور في نشر علم النحو قي فاس وتوقي ها. 

- يجى بن عبد الجليل اللخمي اليكي رت ١١٠٠ه/٠١٠١ءم)»‏ اشتهر تي شعر الهجاءء 
كا اتشر فا ماف لهل فار 

. قاسم بن محمد بن مبارك الأموي (ت ٥٦۰‏ ه/٤١١١)»‏ تصدر لالاقراء في مدينة 
فاس» وأحذ عنه جماعه من أعلام فاس منهم ابن خحروف وأبو الصبر اوس 

- أبو الحجاج» يوسف بن فتوح بن محمد القرشي (ت۲٦١٠ه/١١١١ءم)»‏ حذّث قي 
مدينة فاس بعد أن استقر فيها» وكان على علم بالتفسير وأصول الفقه» وبخصائص النبات 


.۲٠۳ص ابن الأبًار: التكملة» ج٠» ص۸۸:» ابن القاضي: جذوة الاقتباس» ج۱»‎ )١( 

(۲) ابن الأبًار: التكملة لكتاب الصلة» ج۱» ص .٠۹٩‏ 

(۳) ابن الأبّار: التكملة. ج ۱٤ص۹‏ ٦؛‏ العجم» ص۱٤؛‏ ابن القاضي : جحذوة الاقتباس» ج١›‏ ص۰۱۳۸ السيوطي : بغية 
الوعاة» ص۱۳۸ ؛ ابن عبد الملك: الذيل والتكملةء جا ص ٦٩‏ ابن حجر: الدرر الكامنة» ص٦‏ ۲۲۷-۲۲ . 

. ٠٠.ص مجهول: الاستبصار» ص۱۸۲؛ ابن أي جعفر أحمد: صلة الصلة»‎ )٤( 


.۷۰۱ ابن الأبار: التكملة ج“ ص‎ )٥( 


ج حح 


الغلاةا ن الى ين الاندلس وفاش 


والعشب» وهمذا كان يعرف بالعا م العشاب» وكان يعلم الصيدلية ق المدينةء وكان ممن أحذ 


- محمد بن عمر المالقي (ت۳٦٠ه/۷١١١م)»‏ من أهل مالقة» كان بصيراً بعلم 


الحديث»› قدا سا ضا 


علي بن محمد بن خليد الأصولي الأندلسي» يعرف بابن الإشبيلي استقر .حدينة 


فاس و كان أصوليا ماهرا متكاما حاذقا وهو الذي قرر علم الأصول وعلم الكلام بمدينة 
فاس» أخحذ عنه ها الأصول الكبير أبو عمرو عثمان بن عبد الله السلالقى المسرق وإ أي 


عمرو هذا مرجع الفاسيين في هذا العلم توق عام (۷٠١هى‏ . 


- إبراهيم بن يوسف بن إبراهيم الوهران (ت ۹٦١ه/۷۳١١م)»من‏ أهل للمريةء 


يعرف بابن قرقول» واشتهر بالحمزي» نشأ في بلده ومع من جده لأمه وعدد من علماء بلده» 
كان رحالاً في طلب العلم» حريصاً على لقاء الشيوخ» وله معرفة بالأدب والحديث والرحال» 
لقي إبراهيم بن خحفاجة في جزيرة شقر فحمل عنه ديوان شعره» وحرج إلى تلمسان وها أخحذ 
عن ابن غزلون صاحب أبي الوليد الباحي» ثم عاد إلى الأندلس في مالقة ثم انتقل منها إلى سبتة 
سنة ١١٦۸/٥٦ ٤(‏ م) ثم إلى سلاء واستقر مقامه في مدينة فاس وتوئي ودفن ها . 


- علي بن أحمد بن أبي بكر الكناني ت۹٦‏ ٠ه/٣۷١١ء)»‏ من أهل قرطبةء أخذ العلم 


ببلده» ثم رحل إلى المشرق واستقر بعدها في فاس سنة ١٠١۸/٥ ٥۳(‏ م)» فلم فيهاء وعلَم 
ها ومن أحذ عنهم ها أبو القاسم حلف بن فرتون» ومن تلامذته الخشي وعبد الرمن الأموي 


الإشبيلي» وينسب إليه مسجد سيدي حنين قي فاس حيث كان يقرا ويم المصلين فيه . 


ن 


بن 


بن 


لأبًار: التكملة» ج٠‏ ص۷۳۳. ولم يذكر تاريخ وفاته؛ابن القاضي: جذوة الاقتباس»ج۲» ص٤ ٠٥‏ . 


لقاضي : حذوة الاقتباس» ج ۱» ص٤ ۲۷۰٣-۲۷‏ . 


أي حعفر أحمد: صلة الصلة» ص ۱۰۱ الز ركلي: الأعلام جا» ص TA’‏ 


لأبًار: التكملة» ج٠»‏ ص٠١٠؛‏ ابن القاضي: حذوة الاقتباس» ج۱» ص۸۹-۸۸. 


لأبًار: التكملة» ج۳» ص .۲٠١‏ 


الغلاةا ن اكلىة ين الاأنذلس وفاش 


.- محمد بن عبد الله بن محمد بن خليل القيسي ( ت ۰ ٥۷‏ ھ/٤‏ ۱۱۷ م)» من هل 
لبلة» مع من عدة مشايخ وصحبهم» ثم استقر في فاس فترة» انتفع منه عدد من طلايماء 
نتقل بعدها إلى مراکش”'. 

- محمد بن إبراهيم بن مكحول (ت۷۰٠ه/٤۷١١م)‏ من أهل إشبيلية استوطن 
مدينة فاس» يضبط فيها الملصاحف” . 

. أبو العباس» أجمد بن عبد الله بن موسی القيسي (ت ۱۷٥/۸۰۷۱‏ م)» من 
أهل إشبيلية» روى عن أي بكر بن عبد الله بن العربي» كان من أهل العفاف والزهدء 
معروفاً بالصلاح والخير» ذو معرفة بالطب» ولى الصلاة والنطبة بجامع سلاء وتوف .عدينة 
فاس (. 

- الشاعر أبو عبد الله» محمد بن غالب الرصافي (ت ۷۲٠ه/١۷١١م)»‏ من أهل 
الرصافة» دحل مدينة فاس» و كانت له حالس أنس مع أدباء فاس وشعرائها وطلبتها. 

- فتح بن محمد بن فتح الأنصاري المقرىء يكن أبا نصر (ت ٤۷١٠د|/‏ 
۸,مء,م)» من أهل إشبيلية» أذ القراءات .عالقة عن أبي علي منظور بن الخير وبالمرية عن 
أبي العباس القصي وأبي الاصبغ بن حزم وأحذ عن أبي الاصبغ بن شفيع قراءة نافع وأبي 
عمرو إلا رواية أي شعيب السوسي» وأقرأً بقرطبة ثم شلب» ثم انتقل واستقر في مدينة 
فاس» وتصدر للتدريس فيهاء وأحذ عنه جماعه من الأعلام منهم أبو القاسم بن الملجوم 


وعبد الجليل بن موسى. 


ابن الاآبار: التکملةء ج۲ ص :۲۴٣‏ 

(۲) الحميدي: حذوة المقتبس» ق۱» ص٤ ۲٠٠-۲٦‏ 

(۳) ابن عبد الملك: الذيل والتكملة» ج٠١»‏ ص +۱۸٠١‏ ابن القاضي: حذوة الاقتباس» ج۰۱ ص۰٤ ١١-١‏ ١؛‏ محمد المنون: 
العلوم والفنون» ص٤ .٠١‏ 

-۳٤۲ص ابن الأبار: التكملة» ج٠» ص٠۲٠؛ المراكشي: المعحب» صض‌۲۹۱؛ ابن سعيد: حلى المغرب» ج۲»‎ )٤( 
.۲٠٦۹ص ابن القاضي: حذوة الاقتباس» ج۱»‎ ۳ 


.٠ه ابن الأبار: التكملة» ج٤» ص۹‎ )٥( 


سسا للا ل ا 


الغلاةا غ اكلىة ين الاأنذلس وفاش 


- أبو جعفر» عبد الرحهمن بن أحهمد الأزدي (ت٦۷١ه/٠۸١١)»‏ من أهل 
غرناطة» ويعرف بابن القصير» كان فقيهاً مشاور» رفیع القدر حايلا بارع الأدب» عارفا 
بالوثيقة نقادا هاء رحل إلى مدينة فاس فأحذ عنه الناس اء أحذ عن أبي الوليد بن رشد» 
وأبي محمد عبد الحتق بن عطية» أي الفضل عياض بن موسى» وله تآليف وحطب ورسائل 
ومقامات» و جع منقب من آدرکه من أهل عصره» واختصر کتاب "ابل" لابن خحاقان 
الأصبهاني وغيره» وألف برناجا يضم روایاته. 
- عبد الملك بن عمر بن خلف بن جحفون الأزدي (ت ٠۸١ه/٤۸١١م)»‏ من أهل 
اة كان شاعراء فصي البارة سكن فاسا وري بها ركان يعيش من بضاعة 
يديرها قي تحارة له في فاس“ . 

- محمد بن أجد بن طاهر الأنصاري (ت ۰۸۰ ه/٤‏ ۱۸ )»> من أهل إشبيلية» 
يعرف بالخدب» أخذ علم العربية عن أعلام وقته» ورأس الناس فيهاء كان تسا عل کاب 
"سيبويه"» و"أصول" ابن السراج» و"معاني القرآن" للفراءء و"الإيضاح" للفارسي» انتقل 
للإقامة في مدينة فاس فترة من الزمن» فتصدَر للإقراء فيهاء وقد أحذ عنه الكثير من 
الأعلام منهم أبو ذر الخشي وأبو الحسن بن خروف وغيرهماء ثم ارتحل إلى المشرق فوفاه 
الأجل في بجاية من مؤلفاته كتاب "الطرّر"» وهو تعليق على كتاب سيبويه". 

. أبو بکر» محمد بن طفيل ( ت ۰۸۱ھ/٥۱۱۸م)»‏ من أعلام الفكر الذين 
استفادت منهم مدينة فاس أثناء تردده على المغرب» وقد كانت أرجوزته الطبية تدرس 


-٤۲۹ص ابن الخطيب: الإحاطة في أخبار غرناطة» ج۳» ص۸۲٤ -۸۳؛ ابن فرحون: الديباج المذهب» ج۱»‎ )١( 


٠ء‏ للمقري: أزهار الرياض» ج۳» ص ١٠ء .٦۳‏ 


(۲) ابن عبد الملك: الذيل والتكملة» ص٥ .۲٠-۲‏ 
(۳) ابن الأبًار: التكملة» ص ۹١۲؛‏ ابن القاضي: حذوة الاقتباس» ص .٠١۸‏ 


(( المراكشي: المعحب» ص۹٦‏ . 


الغلاةا ن اكاىة ين الاأنذلس وفاش 


- أبو جعفرء أحمد بن عبد الصمد الخزرجي (ت۸۲١ه/١۸١١ءم)»‏ من أهل 
قرطبة» سكن قي مديني غرناطة وبجاية مدة من الزمن» استوطن بعدها مدينة فاس» روى 
عن أي بكر بن العربي وأبي جعفر بن عبد الرحمن البطروحي وغيرماء عرف بالذكاء 
والنبل» واشتهر بالحفظ للحديث» ذاكرا للتواريخ والقصص» ممتع البحالسة متين الأدب» لا 
استقر في فاس التزم إسماع الحديث والتكلم على معانيه بجامع القرويين» واستمر على ذلك 
صابراً حتسبا» وکان یلازمه کثیر من الخلق» من مؤلفاته کتاب في الرد على رهبان 
طليطلة بعد أن امتحن بالأسر ني طليطلة وأسماه: "مقامع الصلبان ومراتع رياض أهل 
و و ی ی ا وو کات ق او 
وأعلاق النفوس" في الأقضية النبوية» ومختصره "إشراق الشموس"» و "فس الصباح" في 
غریب الق ران و ناسخه و مسر حه وكاب خسن الرشق ن يان ما عامة افق فيا بعد 
الفجر وبعد الشفق »» و 'قصد السبيل في معرفة آيات الرسول ية وامقام المدرك في 
إفيحام امش لك" 

علي بن أحمد بن علي الأنصاري» من طليطلة وسكن مدينة فاس يكئ أبا 
الحسن روى عن أي عبد الله بن مكي وأبي جعفر البطروجي وأبي الحسن عبد الرحيم بن 
قاسم الحجاري وآبي بكر بن فندلة» وأي الحسن شريح بن محمد» وأبي بكر بن طاهر 
العبسي مع من جميعهم وأخذ القراءات عن شريح وعبد الرحيم منهم» وأجاز له أبو بكر 
بن العربي» وتصدر بفاس للاقراءء وحدث وروى عنه يعيش بن القدم وأبو الحسن بن 
القطان» وأجاز له ف سنة (۸۲٥/۱۱۸۹م)‏ سکن فاساً وکان يتحرف ما بالتجارۃ“ 


(۱) ابن الأبار: التكملة» جا ص١٠۸#؛‏ ابن القاضى: حذوة الاقتباس» ص١١٤٠؛‏ ابن عبد الملك: الذيل 


والتكملة» ج۱»ص۲۳۹؛ ابن فرحون: الديباج المذهب» جا» ص۱۸۹-۱۸۸؛ محمد للمنو: العلوم والفنون» 
ص٤ ٤‏ . 
(۲) ابن الأبار: التكملة» ج۳» ص ١٠۲)؛‏ ابن أبي حعفر أحمد: صلة الصلة» ص .٠١١‏ 


— ٠: ن‎ 


الغلاةا ن اكلىة ين الاأنذلس وفاش 


- إبراهيم بن إبراهيم بن محمد الأنصاري (ت ۸۳١ه/۱۸۷١١م)»‏ من أهل 
أشبونة» يعرف بابن العشّاب» أديب نحوي» وصيدلي خبير» نزل .مدينة فاس» فكان يتعاطى 
الأمرين إقراء النحو وبيع الأعشاب”. 

- عیسی بن محمد الغافقي (ت ۰/۵۰۸٩‏ ۱۹١م)»‏ ارتحل من الأندلس إلى فاس» 
فلزم مهنة التعليم حلال إقامته فيهاء و كان فقيهاً أديباً كاتبا“. 

- أبو الولید» زكريا بن عمر بن أحهمد الأنصاري (ت ۰۹۰ه/۹۳٠١م)»‏ من 
أهل قرطبة» استقر قي فاس بعد أن روى عن كبار علماء الأندلس منهم أبو بكر بن 
العربي» وكان يعقد الشروط في فاس إلى حانب ما اشتهر به من علمه في الأدب والفقه» 
روى وحدث عن جماعة من العلماء وأحذ عنه الكثير من طلاب العلم والمهتمين به ". 

= عك الل بن محمد بن علي الحجري الأليري (ت ۰٥۹۱‏ ه/٤‏ ۹١۱٠ء)»‏ من أهل 
لمرية» قرا على شريح "صحيح البخاري" بإشبيلية» قال ابن الأبًار: ( وقد اجحتمع للسماع 
عليه نحو ثلامائة من أعيان طابة البلاد)» وانتقل بعد ذلك إلى مدينة فاس ردحا من الزمن 
یقرئ ويسمع فيها “' 

- الخطيب آبو الحسن» علي بن موسى الأنصاري السالمي الجيانء 
(ت ٩/۰۹۳‏ ۱۱۹)» ولم ينظم أحدٌ في الكيمياء مثل نظمه بلاغة معان» وفصاحة 
ألفاظ» وعذوبة تراكيب» حن قيل فيه: إن لم يعلمك صناعة الذهب علمك الأدب. وقي 
ا بعضهم: إن فاتك ذهبه» يفتك أدبه. وقيل فيه: إنه شاعر الحكماي وحکیم 
الشعراء. نزل فاسا رو ةا و حطبة الجامع فيهاء أحذ عنه جماعة من 
العلماءء من مؤلفاته في علم الكيمياء كتاب "شذور الذهب في صناعة الكيمياء". 


بن لأبار: لتكملة» جا ص۸٥١‏ ۱؛ ابن القاضي: حذوة الاقتباس» ج ۱» ص ٩۰-۸۹‏ . 
بن لأبار: لتكملة» ص٦‏ ۲. 


بن الأبار: التكملة» ص۳۲۹؛ ابن القاضي: حذوة الاقتباس» ج۱» ص‌۱۹۹-٠٠۲.‏ 


بن الأبًار: التكملة» ص ۸1۹؛ ابن القاضي: حذوة الاقتباس» ج۲» ٤۲۸-٤۲۷‏ . 


بن لقاضي : حذوة الاقتباس» ص۸ ۰٠؛‏ المقري: نفح الطيب» ج“ ص ٦١٦‏ 


الغلاةا ن اكلىة ين الاأنذلس وفاش 


- ابو عبد الله» محمد بن عمر (ت ٦۰۹ھ/۹۹١١ء)»‏ من أهل مالقةء انتقل إلى 
فاس» وتصدر للكتابة والإقراء فيهاء وكان حافظاً للتاريخ والآداب”'. 

- أبو مروان» عبد املك بن حیوں الصدفي الأندلسي (ت۰۹۹ھ/ “(e۰۲‏ 
كانت له يد بيضاء على القرويين ورحاطما ومرافقهاء وتحتفظ الحوالات الوقفية بوصاياه 
لصاح المؤذنين بالحامع» ومصال امجاهدين الذين يقعون ف الأسر . 

- القاضي ابو بکر» خلف الأنصاري (ت ۲/٠١۹۹‏ ۰مء,م)» يعرف بالمواق» من 
أهل قرطبة» اشتهر تي علم الفقه الخلاف ولزم التدريس في فاس بعد أن انتقل إليهاء تام 
النظر لا يدانيه أحد في ذلك وله تنبيهات ومقالات مفيدة منها في المكابيل والأوزانء 
وعيٰ بالحديث على حهة التفقه والتعليل والبحث عن الأسانيد والرحال والزيادات وما 
يعارض أو يعاضد بالرواية» ولي قضاء فاس وتوقي ا" . 

يوسف بن أحمد بن محمد القرشي المقرىء يكن أبا الحجاج» من أهل القرن 
(“ه/۲١م)‏ أحذ القراءات عن أي داود سليمان بن نحاح وأبي بكر محمد بن المفرج 
وبي الحسن بن أخحي الدوش ونرل مدينة فاس وأقراً هنالك وأحذ عنه ا 

- محمد بن عبد الغني الفهري المعروف بابن الجتان من أهل القرن 
(ه/۲١م)»‏ سكن مدينة فاس» واستقر بماء وجعلها موطنا له» واشتهر بالشعر وله: 

قالوا المشيب بجوم والشباب دُجّى... لو يحسن القبح أو لو يقبح الحسن 

ا کان اغا يال ارا عو و فيك دى لر اضف الر. 

- أحمد بن موسى بن عبد الله بن بكر بن مزاحم اللخمي» توفي بعد سنة 
(۰۰٦ه/‏ ۱۲۰۳)» يكئ بابي جعفر وأبي العباس» من أهل شلب» تلا بالقراءعت السبع ثي 


(۱) ابن الأبار: التكملة» ص۳۲۹؛ ابن القاضي: جحذوة الاقتباس» ج۰۱ ص۱۹۹-٠٠۲.‏ 
( ابن آي زرغ الأتيس اأطرب ض۷ 
(۳) ابن الأبار: التكملة» ص۲٠۲؛‏ ابن القاضي: جذوة الاقتباس» ج ٠ ٦ص »١‏ ١؛‏ الكتان: سلوة الأنفاس» ص٤‏ ۲۲. 


.۲٠۷ص ابن الأبًار: التكملة» ج٤» ص١٠١١؛ ابن أي جعفر أحمد: صلة الصلة»‎ )٤( 


() ابن لأبار: تحفة القادم» ض۲۱ . 


الغلاةا ن اكلىة ين الاأنذلس وفاش 


بلده على أبي الحسن عقيل بن محمد بن العقل» وأيي الوليد هشام بن الطلاء وله إحازة من 
أي الخليل مفرج بن سلمة» وكان من المتقدمين في إتقان القراءات وجويدهاء ماهرا في 
علم العربية» نزل فاساء وتصدّر لالاقراء فيها في علمي القراءات والعربية“. 

- أبو الحسن» علي بن فرحون القيسي الفاسي (ت ٠٠١‏ ه/٤‏ ١٠٠م)»‏ من أهل 
قرطبة» ورد على مدينة فاس وأقام بجا زمناً يعلم الرياضيات 

وهو صاخ کاب آل اللباب ك مسال السات 4 و كان کا ف 
المؤلفات الي تدرس في جامع القرويين". 

- أبو ذر» مصعب بن محمد بن مسعود الخحشني (ت «(VÎ‏ من هل 
جحيّان» أحذ عن أبيه علم العربية والآداب واللغات» وأحذ عن ابن حنين وابن الرمامة 
اوو کا ا و اا ع ا ع کی رال 
حياته» ورحل الناس إليه فيهاء ولى الخطبة بجامع إشبيلية» وولى قضاء جيان» واستوطن 
بعد ذلك مدينة فاس ثانيةء وأقام يما يقرئ العربية ويدرّس كتاب "الأحكام"» وكان له 
إشراف مطلق على القرويين ف فترة من الزمن» ولذلك يعد من كبار رجالا" . 

- علي بن محمد بن خروف الحضرمي النحوي (ت۰۹٠ه/۲٠۲٠م)»‏ من أهل 
إشبيلية» أقرأً بقرطبة ورندة و إشبيلية وسبتة» وبمدينة فاس أحذ عنه كتاب سيبويه جحلة من 


0» 


ا„ 


شرح غوامض الكتاب"» وله شرح على كتابة الجمل» كما أن له رد ق العربية على أبي 


o 
.  یصم یرید وابن‎ 


(۱) ابن الأبار: التكملة» جا ص٩ +٩۹‏ ابن القاضي: حذوة الاقتباس» ص١٤‏ ١ء‏ ابن عبد الملك: الذيل والتكملةء ج 
ص۲ ٥ه‏ ١؛‏ السيوطى: بغية الوعاة» ص١۷٠.‏ 

(۲) ابن القاضي: جحذوة الاقتباس» ج۲» ص +٤۸۳ ٠٠٠٦‏ محمد المنوي: العلوم والآداب والفنون» ص١١٠٠.‏ 

(۳) ابن أي زرع: الأنيس المطرب» ص۹٤؛‏ ابن الأبار: التكملة» ص٠۳۸؛‏ الحميري: الروض المعطار» ص١۷۲-۷؛‏ 
المقري: نفح | لطیب» ج٤»‏ ص۳۷١٠‏ . 


0( ابن القاضي: جحذوة الاقتباس» ج٣“‏ ص٤‏ ۲۸ . 


سلا إا ل ا 


الغلاةا ن اكلىة ين الاأنذلس وفاش 


- إبراهيم بن يوسف بن محمد بن دهاق الأوسي (ت ۱۱ ٦ه/٤١١٠م)»‏ من 
آهل مالقة» سكن مرسية» ثم دحل مدينة فاس» وروى عن عدد من العلماءء وحدّث 
بالموطأ» كان فقيهاً حافظاً للرأي» مشاوراء يشارك في الأدب» وغلب عليه علم الكلا» 
فرأس فيه واشتهر به . 

- آبو الحسين محمد بن أحهمد بن جبير (ت٤‏ ١٠ه/۷١١١م)»‏ الرحالة المعروف 
بابن حبير» ولد تي مدينة بلنسية» ثم عاش في مدينة فاس فترة من الزمن للتدريس» حيث 
روى عنه "الموطأً" إبراهيم بن يوسف الأوسي» وقد باع آملاکه في فاس ثم طاف يي 
البلاد» وتوفي بعدها في الإسكندرية. 

- أبو القاسم»ء أحمد بن عمر الأنصاري الخزرجي (ت ٦۱٦۱۹/۵١۲٠م)»‏ من 
آهل قرطبة» حرج منها بأهله زمن الفتنة» واستوطن مدينة لبلة» ثم حرج منها وسكن 
عكناسة» وصار يعرف بالمكناسي» وسكن أيضاً مدينة فاس 7. 

- الخطيب أبو عبد الله» بن عبد الرحمن الخزرجي الشلبي (ت ۲۸٦ه|‏ 
۰م,م)» کان يروي عن أي الحسن بن خروف وأي الحسن بن جبيرء ولّى الخطبة بجامع 
O E‏ 

- عبد العزيز بن علي بن زيدان السماتي (ت ۲٤٦ه/٤٤١٠٠ءم)»‏ من أهل 
قرطبة» استوطن فاساء وروى عن جماعة من العلماءء وحدث بالموطأء وكتب للقاضي أي 


حفص عمر بن ان عمر ايام ولايته القضاء بفاس'. 


»١ج ابن الأبار: التكملة» ج٠» ص٤١٠. ولم يذكر أنه دحل مدينة فاس؛ ابن الخطيب: الإحاطة ثي أخبار غرناطة»‎ )١( 
ص۳۳۳؛ الإعلام .من حل من الأعلام سمراكش وأغمات» ج٠» ص١١٠؛ ابن القاضي: جذوة الاقتباس» ج‎ 
.٩ ص‎ 

(۲) ابن عبد الملك: الذيل والتكملة» ج٥»‏ ص٩‏ ۹ه٥.‏ 

(۳) ابن الأبًار: التكملة» ج۱» ص۰٠۱؛‏ ابن القاضي: جذوة الاقتباس» ج۱» ص ۰۱۳۹-۱۳۸ ٤٤۱-٥٤٠؛‏ ابن عبد 
الملك: الذيل والتكملة» ج۱» ص۷٤۳‏ - .٠٤١۸‏ 


.٥ ابن أبي زرع: الأنيس المطرب» ص۸؛ ابن القاضي: حذوة الاقتباس» ص ٠؛ الجزنائي: زهرة الآس» ص۹‎ )٤( 


الغلاةا ن اللىة ين الاأنذلس وفاش 


- أحمد بن علي بن محمد بن هارون السماقي (ت۹٤٠ه/١١٠٠٠ءم)»‏ من أهل 
إشبيلية» نزل مراكش» كان أحد شيوخ الجحديث ق المغرب والأندلس» وذلك لكثرة انتقاله 
بين مدا من الأندلس وسبتة وفاس ومراكش وغيرها من مدن العدوة» اشتهر بتقييد العلم 
وتظليد التواريخ» فقيهاً حافظاً عاقد للشروط بصي ماء مبرزً ي العرفة بعللها والضبط 
لأحكامهاء ذاهباً ني كتبها إلى الاحتصار مع جودة إحكام عقودهاء توق .عراكش"' 

- القاضي أبو الحسن» علي بن قطرال الأنصاري (ت١١٠٠ه/١١٠٠٠م)»‏ تول 
القضاء في قرطبة وبلنسية وشاطبة وسبتة» ثم مدينة فاس وأحذ عنه الكثير من الطلبة . 

- أبو عبد الل محمد بن علي بن محمد الطليطلي زت «(eI‏ من 
آهل طليطلة» يعرف بالربوطي» “مع العلم من بلده تم انتقل إلى مدينة فاس» فتولى التعليم 
بماء وكان يخطب ويصلي الحمعة بالناس . 

- مالك بن عبد الرحهمن بن فرج المالقي (ت۹٦٦ه/١۲۷٠م)»‏ من أهل مالقة 
صله من موالي بي څخزوم» ديب شاعر» جمع بين سهولة اللفظ وسلامة المعئ» وقد دون 
شعره ختارة سماها ب "الجويدات والصدور المطالع"» وأحرى سماها "الوسيلة الكبرى" 


وله قصيدة طويلة ماها "الواضحة"» وله أرحوزة "اللؤلؤ والمرحان"“ وقد أمر أن يكحتب 


على قبره .حدينة فاس: 


زر غريب المغرب نازحا ماله ول 
ردقه .ةاد 


ن الأبار: التكملة» ص٣٣٦‏ . 
بن فرحون: الديباج» ص۳ ٠؛‏ الإعلام من حل .راكش وأغمات من الأعلام» ج٠»‏ ص٤ .٠١‏ 
بن القاضي : جحذوة الاقتباس» ص۲۰۸ . 


بن الخطيب: الإحاطة قي أخبار غرناطة» ج۳» ص٤ ٠١٠١-۳۰‏ . 


سلا )اا ل ا 


الغلاةا ن اكلىة ين الاأنذلس وفاش 


يرحم الله عبد ه مالك بن الا 

- الحسن بن عتيق بن الحسين بن رشيقق التغلبي» كان حياً سنة 
(٤۷٦ه/٠۲۷٠ء)»‏ من أهل مرسية» استوطن مدينة سبتة» کان مشاركأ في کثير من 
الفنون» مرا بالتاریخ»› u‏ شاعرا» عظيم الاستنباط» برز .مدينة سبتة» وكتب عن 
أميرهاء استدعاه السلطان يوسف المرين فاستكتبه» وكان معه ق فاس" . 

- أبو عبد الله الشريشي اراز (ت ١/۵۷۱۸‏ ٠١٤٠م)»‏ من أهل شريش 
»)×6٣65(‏ مع من عدة شيوخ في علم القراءات والضبط» من مؤلفاته: رجز ألفها يي 
علوم القرآن بعنوان: "مورد الظمآن قي رسم أحرف القرآن"» وله نظم آحر قي رسم 
القرآن سماه: "عمدة البيان"". 

- أبو الحسن» علي بن سليمان الأنصاري القرطبي (ت۱۳۲۹/۵۷۳۰٠ءم)»‏ من 
أهل قرطبة» كان من شيوخ علم القراءات في عصره» ومن مؤلفاته 'التجويد " 
و مختصره » و المنابع في قراءة ابن نافع'» و ترتيب الآداء» واالجمع بين الروايات ي 
الاك ١و‏ تسن طقات الد رت ها" 

- أحجد بن محمد بن حزب الله الخزرجي ( ت ۱۳٤۰/۵۷٤۱‏ م)» من بي حزب 
الله الخزرجيين» أصلهم من الأندلس» كان بيتهم بفاس بيت أصالة وعلم» واستوطنوا 
فاساء واستشهد أحمد الخزرحي ف موقعة طريف. 

- أبو تمام» غالب بن علي اللخمي الشقوري (ت ٤١١‏ ۷ه/١٠٠٤٠٠م)»‏ من أهل 
غرناطة» رحل إلى المشرق؛ فحج وقرأً الطب في القاهرة» وزاول العلاج وعاد إلى المغرب 
فولّي الحسبة في فاس» وتوف بسبتة. 


بن الخطيب: الإحاطة ق أخبار غرناطة» ج۳» ص٤ .٠۲‏ 
بن الخطيب: الإحاطة في أخبار غرناطة» ج١»‏ ص٠۸٤؛‏ ابن القاضي: حذوة الاقتباس» ج۱» ص۱۸۰٠-۸۲٠.‏ 
لكتان: سلوة الأنفاس» ج۲» ص٤ .١١‏ 


لکتان: سلوة الأنفاس» ج۳» ص۹٤٠.‏ 


بن الأحمر: بیوتات فاس الکبری» ص٥‏ ٥؛‏ ابن القاضي : حذوة الاقتباس» ج ۱» ص .١١۹‏ 


ج ج 


الغلاةا ن اكلىة ين الاأنذلس وفاش 


- السلطان المستعين بالله: أبو سام إبراهيم بن أبي الحسن علي بن عثمان بن 
يعقوب المريي(ت ۲٦۷ه/١١۳١م)‏ من ملوك بن مرين قي ال مغرب الاقصى» كان أخوه 
أبو عنان قد بعثه إلى الأندلس» فاستقر بها إلى أن مات أبو عنان وبويع لابنه الطفل (أبي 
بكر السعيد بالله) فركب أبو سام البحر إلى ساحل بلاد غمارة» ودعا أهل المغرب 
لمبايعته» فأقبلوا عليه» استقر با مغرب» وقرأً بعض الفنون العقلية بفاس. 
-إبراهیم بن عبد الله بن محمد بن إبراهيم النميري (ت۹/۵۷۹۸٣۱۳م)»‏ من 
أهل غرناطة» ويعرف بابن الجاج» برع قي الشعر وإحادة الخطء وكان حاضر بالأبيات 
ومليح الدعابة طيب الفكاهة» رحل للمشرق ورحع إلى الأندلس سنة (۷۳۷ه۳۳۹/۵١٠م)»‏ 
نم استقر في بجاية مصطعاً للكتابة» ثم انتقل في خدمة سلطان فاس أي الحسن المريني» 
وارتسم قي كاتبة الإنشاء سنة (٤۷۳ه/۱۳۳۳٠م)»‏ ثم حرج للحج ورحع لبلاده بعدهاء 
فولى قضاء بناحية غرناطة» وروى عن مشيخة بلده» وأحذ منه حلق كثيرون» من مؤلفاته 
كتاب "المساهلة والمساحة» قي تبيين طرق المداعبة والممازحة"» وكتاب "أيقاظ الكرام في 
أخبار الأنام"» و"تنعيم الأشباح .محادثة الأرواح"» و'التورية على حروف للمعجم' 
وفيض العباب وإحالة قدح الآداب قي الح ركة إلى القسطنطينية والزاب ٠‏ وله رحز في 
الفرائض على طريقة بديعة» ورجز ق الجحدول والأحكام. 
وله من أشعارہ الکثیر منها ما يذ کر في خدمته بفاس: 
أيا عجبا كيف تموى الملوك حلي وموطن هلي وناسي 
ومان ووی کا وما أنا إلا خد فاس 


() الحميدي: جحذوة المقتبس»› ص ۱۲ ۲؛ كحالة: معجم المؤلفين»› جA“‏ ص۲۷ . 
(۲) ابن الخطيب: الإحاطة ق أخبار غرناطة:» ج »١‏ ص .٠١۳‏ 
(۳) ابن الخطيب: الإحاطة في أحبار غرناطة» ج١»‏ ص٠١٠.‏ ذكر ولادته ولم يذكر تاريخ وفاته؛ ابن الأحمر: نير فرائد الجمان 


ف نظم فحول الزمان» دراسة قي حياته وأدبه» دراسة وتحقيق: محمد رضوان الداية» دار الثقافة لطباعه والنشر(م. فهد 
۲ ءم)» ص۳٠‏ ابن القاضي: جذوة الاقتباس» ج٠»‏ ص۹۲-۹۱؛ المقري: نفح الطيب» ج۷» ص۸١٠‏ . 


€3 ابن القاضي: جحذوة الاقتباس» جا ض ۹-۹ 


الغلاةا ن اكلىة ين الاأنذلس وفاش 


- محمد بن سعيد بن محمد بن عثمان الأندلسي ( ت ۹/۵۷۷۸ ۱۳۷م)» اشتهر 
قي علم الحديث» من مؤلفاته "الجامع امعد" في حزأين» و "تحفة الناظر ونزهة الخاطر" قي 
رپ اا 

- محمد بن علي بن حياق الغرناطي (ت۷۸۱ه/۱۳۷۹٠ء)»‏ من أهل غرناطة» 
أخحذ عنه عدد من طابة العلم» وهو أول من أدحل کناب ار ادی عل ألفية ابن مالك 
لقا 

أبو القاسم وأبو محمد عبد الله بن يوسف البخاري المالقي ثم الفاسي (ت ۷۸۲ 
ه/٠۱۳۸م)‏ الشاعر الناثر المؤلف كاتب الإنشاء بديوان السلطان أبي الحسن المرييء 
ووالي حطة العلامة لولده السلطان أب عنانء وله أل بأمر منه كتابه "الشهب اللامعة في 
ا ر ا ا کا ورو اا عد ا 

9) 

وهو يدل على اطلاع واسع 

- أبو القاسم» عبد الله بن يوسف النجاري الخزرجي (ت۷۸۳ه/ »)۱۳۸١‏ 
من أهل مالقة» كان متفنناً لزم الكتابة للسلطان أبي عنان المريي» وكان ممن يشت ركون في 
جالسه العلمية ون خد غنة لسان الدين إبن الكطيب وغير. 

- ابن عباد» محمد بن يی بن إبراهیم الرندي (ت۱۳۹۰/۵۷۹۲م)» من أهل 
رندة» درس في بلده على والده ثم رحل إلى فاس» وأكمل دراسته بجامعة القرويين» ثم تولى 
او که و ر ا ف ی 


)١(‏ الکتاني: سلوة الأنفاس» ج۳» ص۲۷۸-۲۷۷. 

(۲) ابن القاضي: درة الحجال» ج۲» ص٩۲۷؛‏ الکتاني: سلوة الأنفاس» ج۳» ص‌۲۷۹-۲۷۸. 

(۳) ابن القاضي» حذوة الاقتباس ص »۲٤٦‏ ۷٠٤۲؛‏ السيوطي: عبد الرهمن بن ابي بکر بن محمد (ت۹۱۱ه)» حسن 
امحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» دار إحياء الكتب العربية» القاهر» ط١»‏ 
۷ه جا» ص ۲۰۳. 

)٤(‏ ابن الأحمر: روضة النسرین» ص۹ ۲؛ أعلام المغرب والأندلس» ص ٠٠١-۲۳۳‏ ۲؛ ابن الخطيب: الكتيبة الكامنة قي من 
لقيناه بالأندلس من شعراء المائة الثامنة» تحقيق: إحسان عباس» مطبعة عيتاني» بيروت» ص٤‏ ١٠٠؛‏ أحمد بابا: نيل 


الابتهاح» ص٥٤‏ ۱. 


الغلاةا ن اكلىة ين الاأنذلس وفاش 


و من مؤلفاته "التنبيه والرسائل" وغيرها ‏ قال فيه المقري: ( ابن عباد عند أهل فاس 
عثابة الشافعي عند أهل مص . 

- يجى بن أحمد النفزي الرأندي الفاسي (ت ٤٠١۲/۵۸۰٥‏ ١م)»‏ يعرف بالسراج» 
صاحب ابن عباد وتلميذه» وهو صاحب "الفهرست" الشهير» ويعرف بالسراج الأكبر“. 

- الأمير النصري أبو الوليد» إماعيل بن يوسف بن الأحهر (ت۷٠۸ه|‏ 
٠٤‏ ءم)» من أهل غرناطة» استوطن مدينة فاس بعد خروج والده من غرناطة بسبب 
حلافات حول الملك مع السلطان النصري إماعيل بن الأحمر» ويقول في ذلك: ( فلولا أن 
در لار پو کی بوط کی لسرت لے غل رآ می ۷ على فی ٠‏ عاق 
فاس من عدة أعلام» وقد أجازه الكثير سواء من الأندلسيين المقيمين في فاس أم من علماء 
فاس؛ ونبغ في عهد السلطان المريي أبي عنان الذي قربه قي جملة العلماء والأدباء والشعراء 
كان يتصل بالوفود الغرناطية الأندلسية الزائرة لمدينة فاس» ويلتقي بالعلماء والأدباء من 
مؤلفاته كتاب "روضة النسرين في دولة بن مرين"و"مستود ع العلامة ومستبدع العلامة"» 
و"عرائس الأمراء ونفائس الأمراء"»و"شرح البردة"» و'تأنيس النفوس في إكمال نقط 
العروس'» و شير فرائد الجحمان في نظم فحول الزمان » وا نثير الجمان قي شعر من نظمي 
وإياه الزمان"» وله تأليف قي أعيان مدينة فاس وأهلها اماه "بيوتات فاس الكبرى" . 


.٠١۳١١١ ٤۳ص الکتاني: سلوة الأنفاس» ج۰۲‎ )١( 

(۲) المقري: نفح الطيب» ج۷» ص١أ٠!٠.‏ 

(۳) ابن القاضي: حذوة الاقتباس» ص ۳۳۹؛ الكتاني: سلوة الأنفاس» ج۲» ص .٠٤١٤١ ٠٤۳‏ 

)٤(‏ ابن الأحمر: مُستود ع العلاّمة ومُستبدع العلامة )» تحقيق: محمد الت ر كي التونسي» مراجعه وتعليق. محمد بن تاويت 
الطنجي» منشورات كلية الآداب والعلوم السياسية» جامعة محمد الخامس» الرباط» ص ١٠-١١؛‏ أعلام المغرب 
والأندلس» ص٥‏ ۸. 

(ه) ابن الخطيب: اللمحة البدرية» ص٤‏ ۲؛ ابن القاضي: درة الحجال» ج١»س‏ ص۳٠۲؛‏ جذوة الاقتباس جا 
ص٦٦۷-۱٦۱؛‏ حد بابا: نيل الإبتهاج» ص۹۸؛ ابن حجر: الدرر الكامنة» ج١»‏ ص۹٦؛‏ السيوطي: بغية 


الوعاة» ص۱۹۷؛ محمد مخلوف: شجرة النور الزنكية» ص۲۳۸؛ حاحي خليفة: إيضاح المكنون» جا» ص۷۲٠؛‏ 


البغدادي: هدية العارفين» جا“ ص۹ ۲۱ . 


سلا | ل ا 


الغلاةا ن اكلىة ين الاأنذلس وفاش 


محمد بن يوسف بن أي القاسم بن يوسف العبدري (ت ٤۸۹ه/‏ ۸۸٤۱م)»‏ 
من أهل غرناطة» يعرف بابن المواق الغرناطي» دحل مدينة فاس» وأحذ عنه الحافظ أبو 
عبد الله المنتوري. 

وما سبق يمكن ملاحظة عدة أمور: 

أولا: أن فاسا كانت عطة جذب للعلماء الأندلسين طيلة رة البحته فلم يحل 
زمان إلا وقد نزهها عالم أندلسي» ونشر علمه فيها. 

اا دفو واد كاد رھ من کان غد وكثير منهم من الفقهاء 
وعلماء اللغة» ومنهم الطبيب والعشاب» ومن كان من أهل السياسة والحكم وغير ذلك» 
مما يدل على اتساع الخريطة العلمية قي فاس فترة البحث. 

ال من حي كن الما غا لمل فررل علماء اتسين فاس واقاعي ها 
حي الوفاة» ومنهم من دخلها مرارأ» مرتين فأكثر» هذا يدل على بيئة علمية متميزة بجدها 
العام فيحب البقاء يما. 

رابعاً: يدل على حب الأندلسيين لفاس أن منهم من صنف في بيوتات فاس 
الكبيرة» وهذا يدل على قمة الاندماج الفكري» بحيث يشعر أنه ابن هذه المدينة وإن كان 
اس اا ن که تة الاندماج أيضاً تغي بعضهم وافتخاره أنه (حويدم لمدينة 
فاس). 

كل هذا وغيره يصب في متانة العلاقات العلمية بين مدينة فاس والأندلس فترة 
البحث. 


)١(‏ ابن القاضي: درة الحجال» ج۲» ص١١٤‏ ١؛‏ حذوة الاقتباس» ج۱» ص۹١۳؛‏ أحمد بابا: نيل الإبتهاج» ص٤‏ ۲٠؛‏ السخاوي: 


الضوء اللامع» ج١٠٠»‏ ص4۸» وفيه وفاته سنة ۸۳۸ه؛؛ أحمد خلوف: شجرة النور الزنكية» ج۲» ص۲٠۲‏ . 


ج ن س 


الغلاةا ب اكلىة ين الاأنذلس وفاش 


رغم أن انتقال الأندلسيين إلى العيش بفاس كان أكثر من انتقال الفاسيين 
للأندلس» إلا أي قد وقفت على جاعة من علماء فاس سكنوا الأندلس لطلب العلم 
وتعليمه» وبعضهم أرغم لأسباب سياسية» أو غير ذلك» ومن وقفت عليهم من هؤلاء: 

- دراس بن إماعیل (ت۷١۳ه/۷٦۹م)»‏ يكئ بابي ميمونة» من آعلام فاس 
وحفاظ المغرب المعدودين من أهل الفضل والدين والأمانة» مع من شيوخه في بلده» رحل 
في طلب العلم إلى الأندلس ثم استقر فيها طالب وججاهداء ومع منه غير واحد فانتشر علمه 
E A O O I‏ 
رحلته إلى الحج» وتويي في مدينة فاس “. 

مُوسی بن یی الصّدینی(ت ۳۸۸ ه/۹۹۸)» من اهل فاس؛ بُکتّی: ابا 
هارون» کان ا اا للمسائل» عا بالرٌأي» وله رحلة إلى المشرق لقي فيها أبا حعفر 
الاسواني الالكي وغيره. دحل الألدلس وتردد ف الغر» وكتب عنه هتاك. حَدّث عنه 
عبدوس وغیره» ولوف بعدينة فاس . 

- آبو الحسن» علي بن سعيد اهواري الفاسي (ت۳۹۹ه/۸١١٠م)»‏ فقيه فاس» 
كانت له رحلة إلى المشرق» ورحلة للأندلس» قدم طليطلة سنة (۳۹۹ه/۸١١٠م)»‏ 
وحدث هما ومع منه أبو اسحاق إبراهيم بن شنطير الطليطلي (ت ۲١٠٤ه/١٠١٠م)»‏ 
وصاحبه أبو جعفر بن ميمون» وكانا رفيقين في الرواية» وهما حلقة واحدة في جامع 
NE‏ 


»٠ج ۱۹؛ الكتاني: سلوة الأنفاس»‎ ٦-۱۹ ٤ص الجزنائي: زهرة الآس» ص۲۲-۲۱؛ ابن القاضي: حذوة الاقتباس»‎ )١( 


ص٦۷١-۱۷۷؛‏ إبراهيم حركات: مدخل إلى تاريخ العلوم بالمغرب المسلم حن القرن (۹ه / ١٠م)»‏ الجزء 
الأول» العلوم الإنسانية والعقلية» دار الرشاد الحديثة» الدار البيضاء» ص۷٩.‏ 


(۲) ابن الفرضي: تاریخ علماء الأندلس» ج۱» ص٤۹٠.‏ 


(۳) ابن بشكوال: الصلة» ص .٠١۷‏ 


الغلاةا ن اكلىة ين الاأنذلس وفاش 


- آبو علي» الحسين بن علي الفاسي (ت۲١١٤ه/٠٠١٠م)»‏ رحل إلى الأندلس 
طالباً فاستفاد الناس من علمه» صحبه الحافظ أبو محمد علي بن حزم القرطي الظاهري 
( ت٦٥٤‏ ھ/ ۰.٦۳‏ )لا عقل وانتفع به کفیرا وقال عنه في كتابه "طوق الحمامة": ( ما 
رابت ەغ غفا 

وبهذا تكون فاس قد أسهمت قي تكوين الحافظ ابن حزم العلمي وهو الذي يعد 
من أجمع الناس لعلوم الإسلام في عصره بالأندلس. 

- أبو العباس» أحمد بن محمد بن عبد الرحمن الأنصاري الشارقي الواعظ» مع 
بالمشرق» ودرس ودخل العراق وفارس والأهواز ومصرء ثم انصرف إلى الأندلس» وسكن 
سبتة وفاس وغيرهما مدة» وسمع منه بعض الناس» وكان رحلا صالحا ديناء كثير الذكر 
والعمل والبكايء وكان يجلس للوعظ وغيره» توفي بشرق الأندلس قي بداية 
القرن(ق٦ه/ق ١۲‏ م). 

- منصور بن مسلم بن عبدون الزرهون الفاسي (ت ٩۰۰ھ/۹١۱۱م)»‏ 
ودخل الأندلس فروى .عرسية عن أي علي الصدي (١١١ه/۷١١١ء)‏ صحيح مسلم» وقراً 
عليه حامع الترمذي» وکان فقیها مشاوراء روی عن عدد من العلمای وحدث عنه آبو 
القاسم بن الملجوم. 

أبو عبد الله محمد بن حبوس ( ت ٥۷۰‏ ھ/٤‏ ۱۱۷ م)» من اهل مدينة فاس 
وكانت طريقته في الشعر على نحو طريقة محمد بن هانئ الأندلسي في قصد الألفاظ الرائعة 
إو ف د بی هان کان رد م طعا وان ری اة رة كان حا عبد 


لموحدين» وكان في دولة المرابطين مقدماً في الشعراء حي نقلت إليهم عنه حماقات فهرب 


(۱) ابن حزم» أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد» طوق الحمامة في الألفة والآلآف. تحقيق: حسن كامل الصيرفي» مطبعة 
الإستقامة» القاهره.» ص۲۷۳. 

(۲) ابن بشكوال: الصلة» ج٠»‏ ص ١٤٤؛‏ د. عبد المادي التازي: حامع القرويين» ج٠»‏ ص۷١١٠‏ . 

(۳) ابن بشكوال: الصلة .۲٤/۱‏ 


.٠١۹ ١٩ص ابن الأبٌار: التكملة» ص۳۹۲؛ المعجم»‎ )٤( 


الغلاةا ن اللىة ين الاأنذلس وفاش 


إلى الأندلس ولم يزل بها مستخفياً ينتقل من بلد إلى بلد حي انتقلت الدولة المرابطية 
للخ 

- الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الربعي» من آهل فاس (ت۸۸١ه|‏ 
۲,٬م,م)»‏ روی عن جاعة من علماء مدينته منهم عباد بن سرحان الشاطي» واستقر يي 
مدينة بسطة وروى جا عن بعض شيوخهاء وحدّث عنه أبو عبد الله بن خليل وغيره. 

- أبو عبد الله» عبد الله بن محمد بن حجاج بن اليا مين (ت ۰۱ ٦ه/ ١‏ ١٠٠م)»‏ 
من أهل مدينة فاس» رياضي» برع في عدة علوم منها المنطق والمندسة والتنجيم واطيئةء 
وحاصة الحساب والعدد» فكان لا يناز ع في الاحتصاص .معرفة دقائق الحساب وغوامض 
مسائله» له أرحوزة قي الجبر» نشر علم الحساب ق الأندلس وحاصة إشبيلية إذ أقرأً فيها 
سنة (۸۷٥۱۹۱/۵١۱م)‏ ومع منه» وتوقي قي مراكش °" 

- إسحاق بن إبراهيم بن يعمر الفاسي (ٿت۰۹٦ه/۲١۲١ء)»‏ من فقهاء المالكية 
في المغرب» كان ق ا کان فط الدر اة وة سحو ف درش 
الفقه المالكي في المغرب والأندلس. 

- أبو محمد تاشفين بن محمد المکتب (ٿت۰۹٦ه/١١١١)»‏ کان راھدا اید 
ما .اا 4 حف من الت .ل :ادلي غار و وة ت 
(۱۲۱۱/۵۹۰۸م)» فأقام ما أياماً يلقى فيها الزاهدير. 

- عبد الرحهمن بن القاسم بن يوسف بن محمد المغيلي (ت٤‏ ١٠ه/‏ ١١١٠م)»‏ من 
أهل فاس نشأً ودرس بماء فأحذ عن مشيخة بلده» تم انتقل إلى سبتة فسمع من ابن عبيد 


الله» وأبي ذر الخشي» وأبي العباس الحراوي وغيرهم» وروى عنهم؛ ثم سكن غرناطة 


.٠٠۷ص‎ »١٠ج عبد الله كنون: البو غ المغريي»‎ +٦ ٠ص المراكشي: المعجحب» ج»‎ )١( 

(۲) ابن الأبًار: التكملة» ج١»‏ ص٠۲۷؛‏ ابن القاضي: جحذوة الاقتباس» ج۱ »ص۷۸٠.‏ 

۳ ابن أ زر ء: الأنيس المطرب» ص۷٠۲؛‏ ابن الأبار: التكملة» ص ١٠٠٠؛‏ ابن القاضى: حذوة الاقتباس» ص ۷٠۲؛‏ 
(۲) ابن الي زرع: الا نيس ص بن ص بن العاصي ر س» ص 


عبد الله كنون: النبوغ المغريي» ج٠»‏ ص۷١٠.‏ 
)٤(‏ ابن الأبًار: التكملة» ج٠»‏ ص٠أ٠٠؛‏ ابن القاضي: جذوة الاقتباس» ج٠١»‏ ص۷۲٠.‏ 


سسا ااا ل ا 


الغلاةا ن اكلىة ين الاأنذلس وفاش 


وتصدّر للاقراء با بعد إحازة ابن رشد له» توفي في غرناطة» أحذ عنه كثير من شيوخ 
الأندلس منهم أبو القاسم بن الطيلسان» وأبو عبد الله بن سعيد بن الطرازء وأبو محمد 
القرطي وغيرهم“. 

- أبو الفرج بن مهاجر (ت ۳۰ ۹ھ/۱۲۳۲م)» کا ما قي علم الأصول 
الک و اه کات ریا غارف اعد کا کاب یری عن ان رر هق 
وأقرأ بإشبيلية هذه العلوم» وتفقه به الكثير" 

علي بن عبد الله بن محمد بن يوسف بن أحمد الأنصاري» فاسي المولد» يكئ 
با الحسن ويعرف بابن قطرال(ت۹٤٦ه/١١٠٠م)»‏ دحل الأندلس في عام 
(١٤٦ه/١٤ ١١‏ م)» فترل المرية وأقام يما ثم انتقل إلى مالقة ودحل غرناطة» فأخحذ عنه 
جميع طلبتها إلا النادرء إلى أن أتته منيته .عالقة غريقا . 

- أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن بن سعد التميمي الكرسوطي من آهل 
فاس» ولد عام ( ٦۹۰‏ ه/۱۲۹۱١م)»‏ ولم تحدد وفاته» إلا أنه توفي في الققرن 
(ق۸ه/ق٤‏ ١م)»‏ الفقيه المتكلم» قرأ القرآن على أبيه والأستاذ أبي الحسن القيحاطي 
البلوي» وأبي إسحاق الحزيري» وأبي الحسن بن سليمان» وأبي عبد الله بن أقدوم» وقراً 
الفقه على عبد الرحمن الجزوليء وأبي الحسن الصغير وغيرهم» روى الحديث بسبتة عن أي 
عبد الله الغماري» وأيي عبد الله بن هان» قدم إلى الأندلس سنة (1۲۲ه/ ١٠١٠٠م)»‏ 
وروى فيها الحديث .مالقة عن الخطيب أي عبد الله الطنجالي» وأبي عمرو بن منظور› 
وبغرناطة عن أبي الحسن القيجاطي» وببليش عن أبي حعفر بن الزيات؛ ثم أقام بالأندلس 
مقرئا مسجد الصوامع فيها ومسجد الرايات» قال عنه ابن الخطيب: (غزير الحفظ متبحر 


)١(‏ ابن الأبار: التكملة» ص۹۲ء؛ ابن أبي جعغر أحمد: صلة الصلة» ص۹٠٠؛‏ ابن القاضي: حذوة الاقتباس» ج۲» 
ص۳۰۷ . وفیه وفاته سنة ۹١٦ه.‏ 
( ابن القاضي: جحذوة الاقتباس» جا“ ص۸ ۰ ™ 


(۳) ابن الخطيب: الإحاطة قي أخبار غرناطة» ج٤»‏ ص١٠١٠‏ . 


سلا لاا ل ا 


الغلاةا ن اكلىة ين الاأنذلس وفاش 


الذكر» عدم القرن» عظيم الإطلاع) من مؤلفاته "الغرر في تكميل الطرر" طرر أي 
إبراهيم الأعرج» وكتاب "الدرر قي اخحتصار الطرر"» وتقييدان على الرسالة كبير وصغير 
ولخص "التهذيب" لابن بشير . 
- إبراهيم بن محمد بن أحمد بن هارون المرادي الفاسي (ت ٦٣‏ ٦ه/‏ ١١۲٠م)»‏ من 
أهل فاس» يعرف بابن الكماد» روى عن أي ذر الخشيٰ» وأبي القاسم بن زانيف» وأبي عبد الله 
التجيي وغيرهم» وكان أحفظ الناس قي زمانه للحديث» وأذكرهم للتاريخ والرجال والجرح 
والتعديل» سكن إشبيلية مدة طويلة» ثم رحع إلى العدوة فسكن سبتة وتوف بها يوم . 
- محمد بن علي بن العابد الأنصاري (ت۲١٦۷ه/١١۳٠ءم)»‏ سكن غرناطة 
ومات ماء كان إماماً في الكتابة والأدب واللغة والإعراب والتاريخ والفرائض والحساب 
والبرهان عليه» ومن البارزين في حفظ الشعر ونظمه ونسبته إلى قائله» و اشتهر في علوم 
الحديث درسه وحفظ الأحكام لعبد الحق الإشبيلي» ونسخ الدواوين الكبار واختصر 
اتفسير الرخشري ٠‏ وإزالة الأعترال عن أخد دة فاس عن أك بن القاسن بن البقال 
الأصولي» وأبي عبد الله الملقري» وأيي الحسن الحزالي وغيرهم؛ ومن نظمه: 
طرقت بتي على الصبح الأبلج حسناء تختال اختيال تبرج 
في ليلة قد الست بظلامها فضفاضٌ برد بالنجوم مَدبّج ©. 
هذاء وقد e‏ الأندلس من سفراء فاس“ الذين دخلوا بلادها واهال 
عليهم الطلبة للاستفادة من علومهم ومنهم: 
أبو الحسن الصغير» علي بن عبد الحق الزرویلي (ت ١١١۹/۵۷۱۹‏ م). 


.٠١١-١۳۰ ابن الخطيب: الإحاطة قي أخبار غرناطة» ج۳» ص‎ )١( 
.۲۷أ١ص ابن القاضي: جذوة الاقتباس» ج۱ »ص‌۲۲۳-۲۲۲؛ ابن فرحون: الديباج المذهب» ج۲»‎ )۲( 


(۳) ابن لقاضي : حذوة الاقتباس» جا ص٤ 4۸٠-۸‏ خلوف: شجرة النور الزكية» جا» ص۲۰۰ . 


.۲۳٠ص ابن الخطيب: الإحاطة في أحبار غرناطة» ج۲٠ ص١٠١١؛ ابن القاضي: حذوة الاقتباس» ج۱»‎ )٤( 
(ه) للتعرف على تأثير السفارة في العلاقات العلمية: انظر مطلب السفارات.‎ 


.٠٠٠-۲٠٤ص عبد الله كنون: النبوغ المغريي» ج۱‎ )٩( 


ی 


الغلاةا ن اكلىة ين الاأنذلس وفاش 


القاضي إبراهيم بن عبد الرحمن بن أبي بكر التسولي التازي (ت۸٤۷ه/‏ 


FEY 
ومن العلماء غير الفاسيين الأصل إلا امم استقروا في فاس مدة ثم انتقلوا منها‎ 
إلى الأندلس:‎ 


- أبو القاسم» عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن بن عبد الرحيم بن أحمد 
الكتامي توي من بعد (١٠١ه/١١١١م)»‏ من أهل سبتة ومن جلة فقهائها؛ روى عن أبيه 
وحجاج بن المأمون وغيرهما وكان ميل إلى الحجة والنظر» ولي قضاء الجحزيرة الخضراء مدة 
م قضاء مدينة سلا. ورحع إلى فاس وتوقي ما“ . 

- الحسن بن حجاج بن يوسف اهواري (ت ۹۸٠ه/٠١٠٠ءم)»‏ أصله من ناحية 
بجاية» سکن مراکش» وروی عن أبيه وغيره» وتفقه بالقاضي ابي موسى بن عمران» و 
كان أديباً فصيحاً ماه أبو الربيع بن سالم في مشيخته؛ دحل الأندلس مرارا وولى الخطبة 
بها قي إشبيلية سنة (١٠۸١٠ه/٤۸٠١م)‏ بعد أبي الحسن الالقي» توفي بمدينة فاس واحتمل 
منھا إلى مراکش لیدفن جا" . 

- القاضي أبو حفص عمر بن عبد الله بن عمر السّلمي (ت٤‏ ٠٠ه/ ٠٠١١۷‏ م)» 
من أهل أغمات» سكن مدينة فاس» روی عن حده لأمه يي محمد عبدالله بن علي 
اللحمي» وأحذ عن أبي بكر بن طاهر كتاب سيبويه تفهماء وكان من أهل المعرفة والفقه» 
أديباً شاعرا ججيدأء اشتهر بالأدب مع جودة الخط» تولى القضاء بفاس بعد أبيه ثم ولي قضاء 
تلمسان ثم أعيد لقضاء فاس» ثم إشبيلية» و كان سبب نقله من فاس إلى إشبيلية هو تحريض 


)١(‏ النباهي: تاريخ قضاة الأندلس» ص٤‏ ۷؛ ابن فرحون: الديباج المذهب» ج١»‏ ص ١٠؛‏ المقري: نفح الطيب» جه» 
ص ۳۸۷؛ عمر رضا كحالة: معجم المؤلفين» ج ۰۱ ص ٤٤‏ . 
(۲) ابن بشكوال: الصلة» ج٠»‏ ص١١١.‏ 


(۳) ابن الأبًار: التكملة» ج٠»‏ ص٠۲۷؛‏ ابن القاضي: جذوة الاقتباس» ج٠»‏ ص٠۸٠.‏ 


ج gg‏ س 


الغلاةا ن اكلىة ين الاأنذلس وفاش 


أعدائه لإقصائه عن قضاء فاس وذلك لأمُم عدّوه من أهل الغزل وانمماكه ق العشق 
باشعاره ول قضاء أشبيلية واستمر إل أن مات 

- إبراهيم بن جابر بن عمر بن عبد الرحهمن المخزومي (ت ٤١‏ ٦ه/‏ ۳٤١١م)»‏ 
من أهل مراكش» ونشأ في مدينة فاس» يعرف بالقفال» أخحذ عن علي بن حرزهم وغيره» 
ومال إل القصوف وغاب عليه الوعظ والد كير وكان من أهل العلم والعمل به ضابرا 
على ذلك» دحل الأندلس واستوطن إشبيلية وأقام بها فترة من الزمن ثم انتقل إلى مراكش 
سنة (۱۲۳۱/۵۹۲۹م)» فلم يزل ما حن توفي . 

وما سبق يمكن ملاحظة عدة أمور: 

عد اسن الي عر عام اتن ف جن اا المت ان 
نشروا علومهم بفاس» وقد يرحع هذا إلى أن اتحاه الرحلة من الأندلس إلى فاس كان أقوى 
دافا هن الاه الاد 

ثانياً: أن بعض هؤلاء الفاسيين كان خروجه للأندلس لأسباب سياسية» ومع ذلك 
فقد حل بالأندلس ناشرأ لعلمه» ولم يعنعه فراره من نشر العلم» مما يؤصل حقيقة حب 
الفاسيين للعلم ونشره. 

ثالغاً: ۾ يستوعب علماء فاس الذين نزلوا الأندلس نشر مختلف العلوم» وإنما كان 
أكثر ما أحذ عنهم الحديث والفقه والشعر» وهذا أكثر ما يحسنه أهل فاس. 

رابعاً: ۾ يكن للفاسيين ذاك الأثر البارز في الأندلس» وقد يعزى هذا إلى قلة 
وحودهم اء مع ظهور علماء كثر بالأندلس استفاد منهم طلبتهم. 


)١(‏ أبو سعد السمعانِ. الأنساب» تحقيق: عبد الرحمن الي اليماني» حیدر اباد الد كن» c1۲‏ جا ص۲٤‏ ٤؛‏ ابن 
أي جحعفر أحمد: صلة الصلة» ص ۷۲؛ عبد الله كنون: النبو غ المغريي» ج۱» ص۹۸ .٠١۹-۱‏ 
(۲) ابن القاضي : حذوة الاقتباس» جا ص۰ ۱-۹ 4۹ العباس: الإعلام من حل من الأعلام .عراکش وأغمات» جا“ 


ص۱۷۲ . 


العلاجايه الغلمية بين الأندلس وخاس 


القضايا العلمية المتبادلة بين الأندلس وفاسر 

تبادل القضايا العلمية دأب العلماء في كل عصر» فالعلم رحم بين أهله» ولا شيء 
أحب للعالم من أن ينفتح له وحه مسألة أو يظفر بفائدة. 

ونمة قضايا علمية تثار على مستوى واسع» ويدلي كل عالم فيها برأيه» وهذه 
القضايا تكون عادة مرجع للعلماء بعدهم» فهي .مثابة جامع فقهية» وعلميةء تتداول فيها 
الآراءء وتظهر فيها أكثر من وحهة» وينتصر كل فريق بحججه» وهي من أبرز مظاهر 
العلاقات العلمية عادة. 

وقد وقفت على بعض هذه القضايا العلمية الي اشترك في الحكم عليها كل من 
أهل فاس والأندلس معاء وهي: 

الإمام الغزالي وكتابه "إحياء علوم الدين": 

ھن ار القضايا العلمية ال برزت في فترة البحث» ما تباينت فيه آراء العلماء 
بشأن كتاب "إحياء علوم الدين" للإمام أي حامد الغزالي» والغزالي مر في حياته بعدة 
مراحل من متصوف» وفيلسوف» ومنظر أشعري» ومات وصحيح البخاري على 
ا 
قال عنه أبو بكر بن العربي: (شيخنا أبو حامد بلع الفلاسفة» وأراد أن يتقيأهم» 
فما استطاع). 

ومن معجم أبي علي الصدق» تأليف القاضي عياض له» قال: (والشيخ أبو حامد 
ذو الأنباء الشنيعة» والتصانيف العظيمة» غلا في طريقة التصوف» وجرد لنصر مذهبهم» 
وصار داعية في ذلك» وألف فيه تواليفه المشهورة» أحذ عليه فيها مواضع» وساءت به 
ظنون أمة» والله أعلم بسره» ونفذ أمر السلطان عندنا با مغرب وفتوى الفقهاء بإحراقها 
والبعد عنهاء فامتثل ذلك). 


)١(‏ انظر ترجمة الغزالي ق: الذهي: سیر اعلام النبلایء ج ۰۱۹ ص ۳۲۲؛ ابن الأثير: الکامل» ج۱۰» ص۹۱٤؛‏ ابن 


حلکان: وفیات الاعیان» ج٤»‏ ص۹٦۲۱‏ - .۲٠۹‏ 


(۲) الذهي: سير اعلام النبلاءء ج ۰۱۹ ص .٠۲۲‏ 


ڪڪ 


الغلاةا ن اكلىة ين الاأنذلس وفاش 


علق الذهي بقوله: (قلت: ما زال العلماء يختلفون» ويتكلم العالم في العالم 
باجتهاده» وكل منهم معذور مأجور» ومن عاند أو حرق الإجماع» فهو مأزورء وإلى الله 
ترحع الأموں)“. 

وإنما أنكروا على كتب الغزالي عامة» والإحياء حاصة لأنه (فيه كثير من الآثار عن 
البي َل لفق فيه الثابت بغير الثابت» وكذا ما أورد عن السلف لا يمكن ثبوته كله» وأورد 
من نزغات الأولياء ونفثات الأصفياء ما يحل موقعه» لكن مزج فيه النافع بالضارء 
كإطلاقات يحكيها عن بعضهم لا يجوز إطلاقها لشناعتهاء وإن أحذت معانيها على 
ظواهرهاء كانت كالرموز إلى قدح الملحدين)“ 

وقال محمد بن الوليد الطرطوشي في رسالة له إلى ابن مظفر: (فأما ما ذكرت من 
أبي حامد» فقد رأيته» وكلمته» فرأيته حليلا من أهل العلم» واحتمع فيه العقل والفهم» 
ومارس العلوم طول عمره» وكان على ذلك معظم زمانه» ثم بدا له عن طريق العلمای 
ودحل في غمار العمال» ثم تصوف» وهجر العلوم وأهلهاء ودحل في علوم الخواطرء 
وأرباب القلوب» ووساوس الشيطان» تم شايها بآراء الفلاسفة» ورموز الحلاج» وحعل 
يطعن على الفقهاء والمتكلمين» ولقد كاد أن ينسلخ من الدين» فلما عمل " الإحياء ٠"‏ 
عمد يتكلم في علوم الأحوال» ومرامز الصوفية» وكان غير أنيس اء ولا خبير .معرفتهاء 
فسقط على أم رأسه» وشحن كتابه بالموضوعات). 

ولا ننكر أن بعض فقهاء ا مغرب تواطأً مع فقهاء الأندلس على رأيهم ني الإحياء. 

ولكن كان هناك قي مقابل ذلك من عارض هذا الاتجاه؛ فأبو الفضل بن 
اع وه ا فن علماة ارت ااأرسط وهر عن رل فاس خد 
يعارض فتيا ابن حمدين وينتصر للغزالي وكان قد انتسخ كتاب الإحياء وجعله ثلائين 


.۳۲۷ الذهي: سير اعلام النبلاءء ج ۰۱۹ ص‎ )١( 
.٠٠١ الذهي: سير اعلام النبلاءء ج ۰۱۹ ص‎ )۲( 


(۳) الذهي: سیر اعلام النبلاءیء ج ۰۱۹ ص .٠۳۹‏ 


ص 


الغلاةا ن اكلىة ين الاأنذلس وفاش 


جزءاء فإذا دحل شهر رمضان قرا في کل یوم منه جزء» وکان يقول وددت أن ل أنظر 
تي عمري سوى هذا الكتاب 

وكذلك أبو الحسن البرجي (ت ٠١٦‏ ه/١١٤١١ءم)»‏ من فقهاء المرية عارض في 
هذه الفتيا وأوحب في نسخ الإحياء لما أحرقها ابن حمدين تأديب مرقها وتضمينه قيمتها 
لأنما مال مسلم وقيل له أتكتب ما قلته حط يدك؟ فقال سبحان الله كبر مقتاً عند الله أن 
تقولوا مالا تفعلون» ثم كتب السؤال في النازلة وكتب فتياه بعقبه ودفع إلى أبي بكر بن 
بن أحمد بن الفصيح وأبي القاسم بن ورد وغير"ما من فقهاء المرية ومشايخهاء فكتب 
ای ف و چ ی و 

فغاظ ذلك ابن حمدين لما بلغه وكسر من حدته» وكتب إلى قاضي للمرية حينفذ أبي عبد 
الللك بعزله عن الخطّة الي له؛ فأخبر بزهده وانقباضه عن الدنيا. وكان علي بن حرزهم من 
فقهاء فاس قد وافق أولاً تلك الفتيا ال تُدين كتاب الإحياءء ثم بدا له فرجحع عنها". 

والظاهر أن الإحياء انتشر في فاس بعدها حن إن هناك من النساء الأندلسيات النازلات 
بفاس من نسخته» وهي سيدة بنت عبد الغ بن علي بن عثمان العبدري» وهي من آهل 
غرناطة وسكن أبوها مرسية تكن أم العلاء وكان أبوها أبو محمد قاضيا بأوريولة وتوفي وت ركها 
يتيمة صغيرة» ثم انتقلت إلى مدينة فاس ثم عادت إلى غرناطة وكتبت بجخطها كتاب إحياء علوم 
الدين لأبي حامد الغزالي من أصل أبي زكرياء ولم تزل قائمة على التلاوة وحافظة على الأدعية 
والأذكار والسعي قي الخيرات والتوفر على أعمال البر والإيثار عا تملك وفك الرقاب من الأسر 
ال أت وفيت م ۷ ه۹ ۲ا 

وقد أدى فعل ابن حمدين هذا إلى وجود حالة من السخحط على هذا التسلط» 


فالفكر يرد عليه لا أن يقاوم .مثل هذه الطريقة» ويصور حالة الرفض الي نشأت قول 


(۱) ابن قنفذ: الوفيات»› جا» ص ۹ 
(۲) ابن الأبًار: التكملة» جه» ص٤۸٠.‏ 


(۳) ابن الأبًار: التكملة» ج٤»‏ ص١٠أ٠۲.‏ 


۳ ڪڪ 


الغلاةا ن اكلىة ين الاأنذلس وفاش 


الشاعر أبي حعفر أحمد بن محمد المعروف بابن الب من أهل مدينة جيان من جزيرة 
ا 
أهل الرياء لبستمو ناموسكم كالذئب أدج في الظلام العاتم 
فملكتم الذيا عذهب مالك وقبضتمو الأموال بابن القاسم 
وركبتمو شهب الدواب بأشهب 0 وبأصبغ صبغت لكم ف العام 
وإنغا عرض أبو جعفر هذا في هذه الأبيات بالقاضي أي عبد الله محمد بن حمدين 
قاضي قرطبة وهو كان الد ا ا اد دوا 
وهكذا لرن أن الففة اندلمية ن الأصل وان رال الفرلة إا ادوا برا 
الأغلبية من رحال الفقه» وتشترك الأندلس مع المغرب في ذلك لأن يوسف ابن تاشفين 
وحّد البلدين وجعلهما وطناً واحدا يتبادل سكانه الصا والنافع. 
يقول صاحب المعجب: (ولما دحلت كتب أبي حامد الغزالي - رحه الله - المغرب 
أمر مير المسلمين - أي: علي بن يوسف بن تاشفين- بإحراقها وتقدم بالوعيد الشديد 
من سفك الدم واستعصال المال إلى من وجد عنده شيء منها واشتد الأمر في ذلك" . 
ونة مسألة أخرى ثارت بالأندلس في النصف الثاني من القرن (ق۸ها/ 
ق١١م)»‏ وهي هل يصح طريق الصوفية دون شيخ؟ وإنما يكتفي فيه بالكتب الموضوعة 
لأهله» وكانت هذه القضية موضو ع مناظرات شارك فيها الفقهاء والصوفية بالأندلس". 
ونظرا هذه المناظرات أراد فقهاء الأندلس معرفة رأي فقهاء فاس في ذلك فرفع 
أبو إسحاق الشاطي“ سالا يستطلع فيه رأي بعض أعلام مدينة فاس» وكان السؤال 


.٤١ المراكشي: ا لمعجب» ص‎ )١( 

(۲) المراكشي: المعجب» ص .٤۹‏ 

(۳) محمد المنون. التيارات الفكرية قي المغرب المرييء مطبعة محمد الخامس التقافية والجامعية» ذو الحجة ۹۱١١٠هأفبراير‏ 
۲ ءء,» ص۹ »۱٦-۱‏ ص ۱١-۱۹‏ . 


.١٠۹-۱۱۸ كحالة: معجم المؤلفین» ج۱» ص‎ )٤( 


الغلاةا ن اكلىة ين الاأنذلس وفاش 


بن قاسم الحذامي الشهير بالقباب» وقد أحاب كل منهما بجواب على حده احتفظ جما 
معا الونشريسي في معياره. 

ورا أحذت العلاقات صورة مراسلات علمية» وكان ابن رشد تأتيه المسائل 
جلها من تلف مدن الأندلس» وال ا ویکفیه فخرا ما نعته به الإمام أبو 
عبد الله القوري (ت ۸۷۲ه/۹۸٤١م)‏ مفيَ فاس قي قوله: (جرت عادة الشيوخ بتقديه 
على غيره من الشيوخ لرسوخه قي العلم» ودرايته بالروايات» وتحقيقه ها» وتقديمه للقضاء 
والفتيا بإجماع من حل معاصريه)'. 

وف أواحر سنة (۷۸۷ه/١۱۳۸٠م)‏ قام أبو عثمان سعيد الرندي الأندلسي 
محمد بن إبراهيم العمري . بالحث على الدفاع عن الأندلس» وقد كان سعيد الرندي 
E Es E OE EO a OE‏ 
علماء فاس إلى الكتابة لأيي الحسن بن الحروق قي صدد الحض على الجواز للأندلس وذلك 
آثناءِ سنة (۱٤۸ھ/ ٤۳۸‏ 7)۱ . 
بن احروق رسولا إلى المغرب يستدعي الإمداد» ويحض على الجهام“' 


.٠٤٠ص المقري: نفح الطيب» جه»‎ )١( 

(۲) ابن رشد: الفتاوی» صا٦.‏ 

(۳) أبو عيسى سيدي المهدي الوراي (ت ٠١٤٠١‏ )» النوازل الحديدة الكبرى فيما لأهل فاس وغيرهم من القرى. 
اللسماه ب العيار ابمخديد العرب عن فتاوي القأحرين من غلماء المغرب» قتصحيح: عمر بن عيّاد وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية» المملكة المغربیة» ٤٩۱۸‏ ۱۹۹۷/۵۱م» ج٠٠»‏ ص١۸٤.‏ 

. ٠٣ص محمد المنون: التيارات الفكرية قي ا مغرب المرييْ»‎ )٤( 

(ه) محمد المنون: التيارات الفكرية في المغرب المريي» ص٣٤‏ . 


.٦١ص‎ »٠ج ابن الخطيب: ريحانة الكتاب»‎ )٦( 


الغلاةا ت الى ين الاأنذلس وفاش 


ثم يذ كر نص هذه الرسالة: (أيها الناس رحمكم الله إن إحوانكم المسلمين بالأندلس 
قد دهم العدو قصمه الله ساحتهم» ورام الكفر خيبه الله استباحتهم» ورجفت أبصار 
الطواغيت إليهم» ومد الصليب بذراعيه عليهم...الجهاد الجهاد فقد تعين» الجار الجار فقد 
قرر الشرع حقه وبين» الله الله في الإسلام» الله الله في أَمّة محمد عليه السلام...فقد 
استغاث بكم الدين فأغيثوه» وقد تأكد عهد الله وحاشاكم أن تنكثوه» أعينوا إخوانكم ما 
أمكن من إعانة...حردوا عوائد الحمية...صلوا رحم الكلمة» واسوا بأنفسكم وأموالكم 
ا اس 

وقد انتدب هما من علماء فاس محمد بن عمرو العكرومي القرشي» وعلي بن محمد 
بن مرشيش» و محمد ابن املال» وأحمد بن أحمد الماواسي. 

فهذا من أعظم أنواع العلاقات العلمية» بل وأوحبهاء إلا أنه م يتم المراد لحكمة 
يعلمها الله» وضاعت الأندلس» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

وقبل الكلام على تقييم تبادل القضايا العلمية بين الأندلس وفاس» لابد من 
التنويه إلى أن قضية التبادل هذه تحتاج إلى أمرين: 

أن يكون العلم الذي يتم تبادل القضايا حوله موجوداً في الطرفين» لاك يز 
طرف بعلم يجعل المعلومات تنتقل قي اتحاه واحد؛ لا أن تتبادل بين الاتجاهين. 

أن يكون نمة تفاضل ق أحد العلوم من جهة عنه عن الجهة الأحرى» بحيث 
تظهر الفروقات ويحصل التبادل العلمي. 

وني حالة العلاقات العلمية بين فاس والأندلس» لم نحد توفرا في هذين الشرطين في 
کٹیر من فترات البحث» بسبب أمور: 

أولا: تشابه المساحة الثقافية بين الأندلس وفاس في الحملة» حيث لم يكن ثمة ما 
يدعو لوحود تفاضل في العلوم بحيث يتم انتقاها من حانب لآحرء فالمذهب الفقهي السائد 
هو المذهب المالكي» وشيوخ محدثي فاس والأندلس هم من المشارقة» وهكذا. 


.٦۲ص ابن الخطيب: ريحانة الكتاب» ج۲»‎ )١( 


)( الكتان: سلوة الأنفاس» ج“ ص۲ ۱۲؛ ج۳“ ص٦۸ ٤١‏ ۲؛ السلاري: الاستقصاء ج۷“ ص۸. 


ا سس 


الغلاةا ن اكلىة ين الاأنذلس وفاش 


فد ع اا ا و م ا ن ا 
كما في الفقه» إلا أن هذا لم يكن مدعاة للتبادل العلمي بسبب التزام أهل فاس بالاقتصار 
على المدونة وتقييداتاء وصار هذا منتهى علومهم» ما أقفل عليهم باباً من التبادل العلمي. 

يقول المقري: (و ۾ يظهر من علماء فاس شيء من التاليف المرتحلة ولا الملحصة» 
لآ ما كات سياه النسج ها على ما هي عليه قط كما ف تاليف الدرنة السرية للضي 
أبي الحسن وهي الي اعتن ما طلبته» وبنوها على ما قيدوه عنه من فوائد الجحلس» وذلك 
كله ق العشرة الرابعة من للمائة الثامنة. ثم تلاهم طلبة الشيخ الجزولي على الرسالة 
وتغدوت لك الشاي بف 

ثالغاً: ذکر ابن خلدون ان ساراج ملكة التعليم عند الفاسيين» وعزا ذلك 
إلى قصورهم عن الرحلةء ثم إن قي فترات زمنية من البحث كانت هة الفاسيين لم تعد 
ف و ت هة لن فام عر ن اكت وال وغوه فا ان 
من تبادل لقضايا علمية في هذه العلوم لانفراد الأندلس با" » يقول المقري: (وأما ملكة 
العلوم النظرية» فهي قاصرة على البلاد المشرقيةء ولا عناية لحذاق القرويين والإفريقيين إلا 
بتحقيق الفقه فقطم "° 

وينقل المقري عن ابن حلدون قوله: (لم نشاهد قي للمائة الثامنة من سلك طريق 
النظار بفاس» بل في جميع هذه الأقطارء لأحل انقطاع ملكة التعليم عنهم» ولم يكن منهم 
من له عناية بالرحلة» بل قصرت *ممهم على طريق تحصيل القرآن» ودرس التهذيب فقط. 
نعم أحذوا شيعا من مبادئ العربية من أهل الأندلس» القادمين عليهم من ببتة وغيرهاء 
باستدعاء ملوك بي مرين. قال: وهمذا م يتصدر من الفاسيين من يقرئ " الكتاب کا 
هو متناول بين أهل الأندلس» مثل ابن أي الربيع والشلوبين وغيرهماء لوجود ملكة النحو 
قي قطر الأندلس» بسبب رحلة علمائها إلى تلقيه من أربايما بالمشرق» كما ارتحل أعلامهم 


(۱) أزهار الریاض» ج۱» ص۲٠٤۲.‏ 
(۲) ابن حلدون: العبر» ج٠»‏ ص .۲٣۲‏ 


(۳) أزهار الریاض» ج۱» ص۲٠٤۲.‏ 


الغلاةا ن اكلىة ين الاأنذلس وفاش 


إلى بغداد ني تحصيل الفقه من الأبهري» وكذا يجى بن يجى عن مالك» وغير واحد وكذلك 
علوم الحديث وغيره» كرحلة الإمام الحافظ أبي بكر بن العريي. 

ويقول في المعحب: (ولم يكن يقرب من أمير المسلمين ويحظى عنده إلا من علم 
علم الفروع ‏ أعي فروع مذهب مالك فنفقت ف ذلك الزمان كتب المذهب وعمل 
عقتضاها ونبذ ما سواها وكثر ذلك حي نسي النظر في كتاب الله وحديث رسول الله لل 
فلم يكن أحد من مشاهير أهل ذلك الزمان يعتيٰ مما كل الاعتناء ودان أهل ذلك الزمان 
بتكفير كل من ظهر منه الخوض في شيء من علوم الكلام وقرر الفقهاء عند أمير المسلمين 
تقبيح علم الكلام وكراهة السلف له وهجرهم من ظهر عليه شيء منه وأنه بدعة قي الدين 
ورعا أدى أكثره إلى اختلال ف العقائد في أشباه هذه الأقوال حن استحكم في نفسه بغض 
علم الكلام وأهله فكان يكتب عنه قي كل وقت إلى البلاد بالتشديد في نبذ الخوض في 
شيء منه وتوعد من وجد عنده شيء من کتبه . 

ونحو ذلك ما وقع للإمام أي الفضل بن النحوي حين دحل سجلماسة فجعل 
يدرس أصول الدين وأصول الفقه» فمر به عبد الله بن بسام أحد رؤساء البلد فقال: ما 
العلم الذي يدرسه هذا؟ فأخبروه» وكانوا قد اقتصروا على علم الرأي فقال: هذا يريد أن 
يدحل علينا علوماً لا نعرفهاء وأمر يإخراجه» فقام أبو الفضل تم قال له: امت العل 
أماتك الله ههناء قالوا: وكانت عادة أهل البلد أن يعقدوا الأنكحة في المسجده 
فاستحضروا ابن بسام لعقد نكاح صبيحة اليوم الثاني من ذلك اليوم» فخرج سَحراً وقعد 
في المكان المذكور» فمرت عليه جماعة من ملوانة إحدى قبائل صنهاحة فقتلوه برماحهم» 
وارتحل أبو الفضل إلى مدينة فاس" . 


لمقري» آُزهار الرياض» جا ص ٤۲‏ ۲ عبد الإله بنملیح: مدينة فاس ي ذاكرة ابن خحلدون» جحلة التاريخ العربي» 
لعدد الخامس والأربعون» الرباط» ۱٤۲۹‏ ه/ ۲۰۰۸م» ص ۲۷۸. 
لمراکشی: المعجب» جا ن۹ 


لشرقاوي إقبال» بیروت ce 1A۲‏ جا“ ص٦‏ ۲ . 


الغلاةا ن اكلىة ين الاأندلس وفاش 


تبادل الإجازات العلمية 

احتص الله سبحانه وتعالى هذه الأمة بشرف الإسناد"» فهي الأمة الوحيدة بين 
أمم الأرض الي تحمل تراثها الدييْ والثقاقي بالأسانيد والروايات» ومنه ما هو بأعلى أنواع 
الأسانيد وهو التواتر» ولا يختص ذلك بالكتاب العزيز وحده» بل كثير من الأحاديث 
النبوية والتواريخ تحمل أيضا فاا 

وللإسناد أحميته في نقل التراث الفكري» قال الإمام ابن المبارك: (الإسناد من 
الدين ولرل الإساد لقال من شايفا شاع . 

ولقد كانت العصور الإسلامية الأول تعن بالرواية والسماع» وكانت العلوم 
لمتلقاة تقل طبقات أسانيدها باعتبار قرب العهد من البي ي والصحابة والأئمة ايحتهدين»› 
فكانت الأسانيد يقل عدد أفراد رجاهاء تجا يسهل حفظها على الأمة حن صار ع صر 
التدوين» وبدأت المصنفات تظهر إلى حيز الوجحود بتدوين تلك الأسانيد الحفوظة» وصار 
ااا يدحل قي مرحلة حديدة وهي حمل كتاب عن شخص بعد أن کان الأمر حمل 
عدة أحاديث. 

ويمذا ظهر مصطلح جديد ني طرق التحمل والرواية» وهو ممصطلح (الإحازة 
العلمية)» وهي إحازة الشيخ مروياته للطالب بأن يرويها عنه» ويمذا تغلب المحدثون على 
الصعوبة الحاصلة من طول الأسانيدء فيکفي أن يز الشيخ اا كصحيح البخحاري مغلا 
لتلميذه» فيروي التلميذ الجامع الصحيح بأسانيده من طريق هذا الشيخ» ولا تعدو الإحازة 


)١(‏ المراد بالإسناد: سلسلة الرجال الموصلة إلى المتنء كأن يقول الرحل حدثيٍ فلان أن فلاناً قال ركذا وكذا)» انظر في 
ذلك: مود الطحان: أصول التخريج ودراسة الأسانيد» مكتبة المعارف» الریاض» ب د» د ت» ص۸١٠‏ . 

(۲) التواتر: هو التتابع قال تعال: ثم أرسلنا رسلنا تترا)» [المؤمنون» آية »]٤٤‏ وعند علماء المصطلح يعرفونه بأنه ما 
يرويه الحمع الذي تحيل العادة تواطؤهم على الكذب» وحده بعضهم بعشرة أشخاص في كل طبقة من طبقات 
السند. انظر تعريف التواتر تي: صبحي الصالح: علوم الحديث ومصطلحه» دار العلم للملايين» بيروت» طه٠»‏ 
٤‏ *م»› ص٦٤۱‏ . 

(۳) السيوطي: تدريب الراوي» ج» ص١٠.‏ 

)٤(‏ أبو الحسين مسلم بن الحجج القشيري (ت١١۲ه):‏ صحيح مسلم» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» الفيصلية» 
مكة» ج۱» ص١٠١‏ . 


ا ا ص 


الغلاةا ن اكلىة ين الاأنذلس وفاش 


عبارة واحدة كأن يقول الشيخ لتلميذه (أحزتك رواية صحيح البخاري بإسنادي إليه)» 
وأصبح بعد تدوين الكتب لا فرق بين الإحازة والسماع . 

واعتمد العلماء هذا النوع من التحمل والأداءء مادام التلميذ مع الكتاب من 
الشيخ» أو كان الكتاب بنسخة صحيحة بخط مؤلفه أو قوبل على نسخته» ولا سيما 
ا اکر ن امار کے الي اا 

والإجازة في اللغة: مصدر: أحاز مع إعطاء الإذن» وأحاز له: أي أذن ل©)» 
وهي مشتقة من التجوز» وهو التعدي» فکأن الشيخ عدی روايته حي أوصلها للراوي 


عنه. 


والإجازة عند الحدثين: هي طريقة من طرق التحمل والأداء» وهي الطريقة الثالثة 
بعد السماع من الشيخ والقراءة على الشيخ» وهي أعم لاما عبارة عن إذن الشيخ 
لتلميذه برواية مسموعاته أو مؤلفاته ولو لم يسمعها منه ولم يقرأها عليه . 

وتمنح الإحازة لطالب العلم إما مشافهة أو كتابة» وذلك بأن يكتب الشيخ 
إحازاته على الكتاب الذي درسه الطالب عليه» أو يكتبها له الشيخ مستقلة عن 
الكتاب) وقد حوى بعضها طرق الرواية» وشلا بعضها من ذلك“ 


.٠١ص السيوطي: تدريب الراوي» ج»‎ )١( 

(۲) محمد لقمان السلفي: اهتمام امحدثین بنقد الحدیث سندا ومتنا» ٤۰۸‏ ۱ه/۱۹۸۸م» ص۲۷۷. 

(۳) هي صحيح البخاري وصحيح مسلم» والسنن الأربعة لأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجة» وهي أشهر كتب 
الجحديث» ودواوين الإسلام الكبار. 

)٤(‏ الفيروزآبادي: القاموس الحيط» ج۲» ص٠۷٠4‏ ابن منظور: لسان العرب» جه» ص٠۲؛‏ ابن حجر: نخبة الفكر 
في مصطلح أهل الأثر» دار السلطنة السنية العثمانية» ۱۳۲۷ هھ/۱۹۰۹م» ص٣٠۲.‏ 

.٠٠٠١ص محمد جمال الدين القامي: قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث» دار الكتب العلمية» بيروت» ب» ت»‎ )٥( 

() وعند بعض العلماء تأت قي المرتبة الخامسة بعد السماع والقراءة والمناولة والكتابة» انظر: عياض اليحصي: الإ لماع» ص1۸ . 

(۷) صبحي الصاح: علوم الحديث» ص٥٠‏ . 

(۸) مريزن سعيد مريزن عسيري: الحياة العلمية في العرق قي العصر السلجوقي» مكنبة الطالب الجامعي» مكة المكرمة» 
ط۱ ۱٤۰۷‏ ه/ ۱۹۸۷م» ص۰٣۲‏ . 


.۲٠٠٣ص ابن حجر: نخبة الفکر»‎ )٩( 


الغلاةا ن اكلىة ين الاأنذلس وفاش 


وكل ما ف الأمر أن الأستاذ يحق له أن بمنح الإحازة للطالب الذي تابع دروسه 
لمدة معينة أو أبان عن كفاءة وتميز في مادة علمية حددة. 

وقد كان يسمح بالحصول على إجازة أو إحازات علمية بالتصدي للتدريس 
بمساحد فاس بعد احتياز امتحان أمام عدة شيوخ في مواد مختلفة وإلقاء درس رئيس قي 
مادة أو أكثرء وتختلف الإحازات العلمية باحتلاف الأساتذة المانحين ومستويات ومدارك 
الط ااصلن غاا 

ومن الأعلام الأندلسيين الذين أجاز هم علماء فاس: إبراهيم الأنصاري 
(ت۸۲١ه/٦۱۱۸م)»‏ أحازه ابن القطان من فاس" صالح بن حلف بن عامر الأنصاري 
الأوسي البرحي (ت٦۸٥ه/‏ ۹۰٠١م)»‏ احتاز بفاس وأحذ مما علم الكلام عن ابن باق أحمد 
بن عبد المؤمن القيسي (ت۱۹١٦ه/۲۲۲١‏ م وأحاز له أبو القاسم عبد الرحمن بن عيسى 
بن الملجوم حينما قدم إلى فاس لطلب العلم» كما أجازه إحازة وهو في إشبيلية ولم يشافهه» 
وأحاز هو بعد ذلك أبا بكر بن أحمد بن البناء وآبا ا لحسن بن يى الكنان المعروف بابن الفخار 
اللذين حدثا عنه» إسماعيل بن الأحمر أحازه محمد بن عبد الرهمن المومنان الحسي إحازة عامة 
ولك خر لاه رسف راجا اها هه فاس عه بن شيد لزعي الاس 
hE EE ENS‏ ا ا 


محمد بن داود الصنهاحي (ت۷۷۲ه/ ۲۳١٠م)‏ وأحازه إحازة عامة". 


.٠١۷ص عبد الهادي التازي: حامع القرويبن» جا»‎ )١( 

(۲) ابن الأبار: التكملة» ص .٠۹۳‏ 

(۳) ابن عبد الملك: الذيل والتكملة» ج٤»‏ ص۲١٠.‏ 

)٤(‏ ابن الأبًار: التكملة» ج٠»‏ ص١١٠؛‏ السيوطي: بغية الوعاةء ص٣٤‏ ١؛‏ الصفدي: الوافي بالوفيات» ج۷» ص۹۷؛ 
بن عبد الملك: الذيل والتكملة» ص .۲۷٠-۲۹۸‏ 

)٥(‏ ابن القاضي: جذوة الاقتباس» ج۱» ص٤ .۲۲٠-۲۲‏ ولم يذكر تاريخ وفاته. 


.۲٠٣-۲۳أ۰ ابن القاضي: جذوة الاقتباس» ج۱» ص‎ )١( 


(۷) ابن الأحمر: أعلام المغرب والأندلس» ص١١٤.‏ 


ا — 


الغلاةا ن الى ين الاأندلس وفاش 


(°) 


ومن علماء فاس الذين أجاز هم أندلسيون: إبراهيم بن أحمد بن خحلف السلمي 

من أهل فاس آبو اسحق المغروف بابن فرتون (ت۳۷١/١١١١م)»‏ ذكره أبو العباس أحمد 

ن أن على الزطا وجار له وس ى شيره با على القمان وبا عمد بن غاب وعاة 
ع ۱ 

ومن حلد التاريخ ذكراهم من الرحالة قي طلب العلم العلامة عالم مغرب الإسلام 


ابو الفضل: القاضي عیاض بن مو سی بن عياض اليحصي» وأصله آندلسی تحول حده إل 


فاس» وقد رحل ي طلب العلم لل الأندلس؛ فأحذه بقر طبة» م رحل إلى الشرق»› وعيْٰ 
بلقاء الشيوخ والأحذ عنهم؛ وجمع من الحديث كثيرا وتولى قضاء غرناطة؛ وتوف رحه الله 


عر اکش» E‏ وسط سنة ٤(‏ ٤٩٥/۹٤١١م‏ 7 


وقي خحلال هذه الرحلة العلمية ني سي حياته المبا ر كة مر على فاس» واستفاد منه أهلهاء 
فقد قال عالمها الشيخ أبو القاسم بن الملجوم: احتاز علينا القاضي عياض عند انصرافه من سبتة 
قاصدا إلى الحضرة -يعي قد مر مدينة فاس تي طريقه إلى الحضرة يعي مراكش-» وقد زار والد 
ابن ملجوم وأعطى الإحازة لولده"» وقد نزل بدار ابن الغرديس ا 
الرحمن بن القاسم بن يوسف بن محمد المغيلي (ت٤‏ ١٦ه/‏ ۱۲۱۷م)» من هل فاس نشأً ودرس 
بماء فأحذ عن مشيخة بلدة» ثم انتقل إلى سبتة لطلب العلم» وسكن غرناطة بعدها وتصدر 
SS‏ 
القاسم ب بن الطيلسان» وأبو عبد الله بن سعيد بن الطراز» وأبو محمد القرطي وغيرهم“. 


بن الأبار: معجم أصحاب القاضي أي علي الصديي» ج ۱» ص ۲۷؛ عبد الله کنون: البو غ المغريي» ج١»‏ ص٦۷.‏ 
لذهي: تذكرة الحفاظ» ج »٤‏ ص ٤‏ ١١٠؛‏ النباهي: تاريخ قضاة الأندلس» ج »١‏ ص .٥۸‏ 


لنباهي: تاريخ قضاة الأندلس» ج »١‏ ص .٥۸‏ 


لمقري: أزهار الرياض» ج »١‏ ص .٦‏ 
ابن الأبار: التكملة» ص۹۲٥‏ ابن الزبير: صلة الصلة» ص۱۰۹ ابن القاضى: جحذوة الاقتباس» ج“ ص۳۰۷ . 


الغلاةا ن اكلىة ين الاأنذلس وفاش 


علي بن عبد الله بن محمد بن يوسف بن أحمد الأنصاري» فاسي المولد» يكن أبا 
امسن ورف بان رال ره اه اام استجاز باعرة كرا من الاسفادة 
أبا العباس بن الرومية» فأحاز له من إشبيلية» روى عنه جماعة منهم أبو القاسم عبد الكرم 
بن عمران» وأبو محمد عبد الحق بن حكيم . وحدث بالإحازة عنه» أبو عبد الله بن 
إبراهيم البكري العباسي» غربه أمير سبتة اليانشي القت اراق بان غاص به وة 
وأهليته» وكونه قد عرضت عليه فأباهاء دحل الأندلس ونزل المرية وأقام بها ثم انتقل إلى 
مالقة ودحل غرناطة» فأحذ عنه جميع طلبتها إلا النادر 2 محمد بن علي بن أحمد 
الخولاني (ت٤‏ ١۷ه/۳١٠۳٠م)»‏ أبو عبد الله يعرف بابن الفخار وبالإلبيري» النحوي» 
حدد بالأندلس ما كان قد درس من العربية» من لدن وفاة أبي علي الشلوبين» وتقدم 
حطيبا بالمسجد الحامع الأعظم» ودرس بالنصرية» وقل في الأندلس من م يأحذ عنه من 
الطلبة. واستعمل ف السفارة إلى العدوة مع مثله من الفقهاء؛ فكانت له حيث حل 
الشهرة» وعليه الازدحام» وأحازء لا يأخذ على ذلك أجرا . 

ومنهم من حرص على مع الإحازات من الأندلسين والفاسين عا منهم: الأمير 
النصري أبو الوليد» إ“ماعيل بن يوسف بن الأحهمر (ت۷٠۸ه/‏ ١٤١٠٤٠م)»‏ أحذ قي فاس 
من عدة أعلام» وقد أجازه الكثير سواء من الأندلسيين المقيمين في فاس أم من علماء فاس؛ 
وقد كان يتصل بالوفود الغرناطية الأندلسية الزائرة لمدينة فاس» ويلتقي بالعلماء والأدباء 
ويستجيزهم علومهم» ويستنشدهم أشعارهم» ويستكتبهم رسائلهم ويون ذلك» وججمعه» 
ویحرص علیه؛ کما کان يطلب موافته بعض إنتاحهم لیر سمه في بعض مؤلفاته ”° 


. ٠١٠١ص‎ »٤ج ابن الخطيب: الإحاطة قي أخبار غرناطة»‎ )١( 
»١ج ابن الخطيب: الإحاطة في أخبار غرناطة» ج٠» ص۲۳؛ السيوطي: بغية الوعاة في طبقات اللغويبن والنحاة»‎ )۲( 


ص۱ ۱۳. 
(۳) ابن الأحمر: مستودع العلامة» ص ٠١-٠١‏ ؛ ابن الخطيب: اللمحة البدرية» ص٤‏ ۲؛ ابن القاضي: درة الحجالء 


جا» س ص۲۱۳؛ جذوة الاقتباس جا» ص٦٦٠١-۷٦٠؛‏ ابن حجر: الدرر الكامنة» جا» ص1۹"؛ السيوطي: 
بغية الوعاة» ص‌۹۷٠.‏ 


ا ص 


الغلاةا ن اكلىة ين الاأنذلس وفاش 


وبالنظر إلى ما تمتعت به الأندلس وفاس من علماء كثيرين قي فترة البحث؛ ثم 
بالنظر إلى قلة عدد الإحازات ال حصلت عليهاء أحد نفسي أمام إشكالية تحتاج إلى 
غ 

ويمكن أن يقال إن هذا الأمر يرجع إلى أمور منها: 

أولا: العادة أن أكثر الإحازات الي يحرص عليها تكون في القراءات والحديث 
خحاصة» ولم تكن هذه العلوم هي الرائجة قي فاس أكثر فترات البحث» بل كانت همهم 
منصرفة إلى الفقه حاصة كما يقول المقري: (ولا عناية لحذاق القرويين والإفريقيين إلا 
بتحقيق الفقه فقط ”^ 

ابا رط ارات كم ال الل ر کن فط آمل ای ف 
بعض فترات البحث هما كما تقدم ف الفصل الأول»ء فإن من أغراض الرحلة لقاء الشيوخ» 
والأحذ عنهم» والإحازة متزلة الوثيقة لطالب العلم أنه التقى هؤلاء الشيوخ ومع منهم» 
ونمل من علومهم» ولذا ينحى ابن خلدون باللائمة عليهم لأحل هذاء فقد نقل المقري عن 
ابن حلدون قوله: ( لم نشاهد تي المائة الثامنة من سلك طريق النظار بفاس» بل في جميع 
هذه الأقطارء لأجحل انقطاع ملكة التعليم عنهم» ولم يكن منهم من له عناية بالرحلق ° 

ثالقا: نمة أمر ثانوي يرحع إلى طبيعة الإحازات» فما تتنوع بحسب تدوع ميول 
الطلاب» فيمر العام الفاسي بالأندلس» أو الأندلسي بفاس» فيسارع من له همة من 
الطلاب لأحذ الإحازات منه» ويؤثر في ذلك عوامل منها: رغبة العام في منح الإحازات» 
وني نفس الوقت تحدد شهرة العام مدى حرص الطلاب على الأحذ منه» كل هذا يؤثر قي 
افقار ا ارات 

رابعاً: وقد يضاف إلى ذلك أن الإحازات .مثابة الشهادات الي تؤهل للتدريس› 
وكان علماء فاس أو الأندلس هم فرص التدريس .عا يشتهر عنهم من قوة علمية» فلم يحتج 
لإبراز شهادة ما لذلك. 


(۱) أزهار الریاض» ج۱» ص۲٠٤۲.‏ 


(۲) المقري: أزهار الرياض» ج۱» ص۲٠٤۲.‏ 


ا ڪڪ 


الغلاةا ن اكلىة ين الاأنذلس وفاش 


تداول الكتب العلمية والبحتات الدراسية 
بين الأندلس وفاس. 

عند الحديث عن تداول الكتب العلمية بين منطقتين» فإن هذا الأمر يثير العديد من 
الأسغلة حول صناعة الورق» وخزائن الكتب» ومهنة الوراقة وجحودة الخط» إضافة إلى 
نوعية الكتب المتداولة وأهميتها قي العلوم» وغير ذلك. 

وأحاول في هذا المطلب أن ألقي الضوء على كثير من هذه العوامل لتعطي فكرة 
واضحة عن تأثيرها فى العلاقة العلمية بين فاس والأندلس. 

صناعة الورق 

ساقت الأندلس فور فال ف صاغة الررق اد (الحاغلع شد وق سك 
قت به آرروبا قروا عديدة رعا ساعد غل اقشار الكتي وازوهار الياة الله 
انتتشار صناعة الوراقة في الأندلس حيث تول الوراقون نسخ ما يظهر من مؤلفات» كما 
اهرت الأندلن عصان الررق ية اغا فها أرل ميل لاع الررق ف فاطة سا 
(ه٠٤٠‏ ه/١ ١١٠١‏ م) وكان ها شهرة واسعة في صناعة الورق الجيد. 

فلقد كان في شاطبة مصانع كبيرة للورق » يصدر كثير منه إلى مدن المشرق» 
ولا نستبعد منها مدينة فاس. 


م انترعت طليطلة منها شهرة صناعة الورق في القرن الخامس الهجري. 


)١(‏ المقري: نفح الطيب»ج١»ص ٠١١‏ يقول فيها: (أعمال بلنسية شاطبة ويضرب بحسنها المثل ويعمل جا الورق الذي 
لا نظير له) ؛ الحميري: الروض المعطار» ص۷٠٠.‏ 

(۲) عثر في مكتبة اسكوريال فى مخطوطة مكتوبة سنة (٠٠٤ه‏ / ۹٠٠٠م)‏ على ورق مصنوع من القطن وهي تدل 
دلالة قاطعة على أن العرب أول من أحل الورق عل الرق. انظر: غوستاف لبون: حضارة العرب» ص ٤۸۲‏ . 

(۳) الإإدريسي: نزهة المشتاق» ص ٠٠١٦‏ . 

)٤(‏ محمد المنون: العلوم والآداب والفنون على عهد الموحدين» ص٦١٠؛‏ سعد البشري: الحياة العلمية ي عصر ملوك 
الطوائف ۲۲٤-۸۸٤ه/‏ ١١۳٠٠-١۹٠٠م»‏ مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية» الرياض» ط١‏ 


.٥0۸ ›»00۷ ھ| ۱۹۹۳ › ص‎ ٤ 


الغلاةا ةه الى ين الاأنذلس وفاش 


وتميزت هذا الإنتاج أيضاً مدينة بلدسية» وفي عهد الموحدين انتشرت معامل 
الورق في أكثر من مدينة مغربية وأندلسية» وقد نقلها عرب الأندلس من بغداد الي أنشقت 
عام (۷۸١ه/٤‏ ۷۹م) كما انتقلت منها بواسطة عرب صقلية والأندلس إلى أوربا“. 

وق فاس انتشرت معامل الورق فقدرت في عهد السلطان المرابطي يوسف بن 
تاشفين» حيث بلغت معاملها: )٠١٤(‏ معملاً للورق» أما في عهد السلطان الموحدي 
يعقوب المنصور و ابنه محمد الناصر فقد كانت هذه المدينة تحوي ما يناهز )٤٠٠١(‏ حجر 
لعمل الورق". 

الوراقة: قال الله تعالى: اقرا وَرَبْك ارم )٣(‏ الذي عَلَم بالقلّم )٤(‏ عَلْمُ اسان 
ما لَمْ يعْلم). وقوله تعالى إن والقلم وما يَسْطْرُونً .من منطلق هذه الآيات الكرعة الت 
فيها أضاف الله إليه تعليم الخط وامتن به على الإنسان جاء تنافس كثير من العلماء والكتاب في 
اتخاذ مهنة الوراقة لتولي نسخ ما ظهر من الكتب وتدوين ما استنبط من المعارف والعلوم؛ لينتفع 


)١(‏ فصناعة الورق فيها احتكرها المدحنون وشا ركهم في صنعته بعض اليهود قبل استيلاء الملك خايمي الأول عليها 
سنة٤ ٠٠‏ ه/ ۷١۲١م.‏ انظر: ناصر بن ماحد الماحري: أوضاع المسلمين في بلنسية في عهد الملك الأراغون 
حاعي الأول ٦۷٤ -٦٠٤(‏ ه -١١١۷/‏ ١۲۷٠م)»‏ حامعة الملك سعود» الرياض» ٠٤١١‏ ه »٠٠٠٤/‏ 
ص۱۱۹ ۱١۱‏ . 

(۲) محمد المنون: العلوم والآداب والفنون على عهد الموحدين»ص »٠٠١٦‏ ۲۸۷؛ موسى: النشاط الاقتصادي قي 
المغرب» ۲۲۳- ۲۲۹. 

(۳) ابن أبي زرع: الأنيس المطرب» ص۹؛ الحزنائي: زهرة الأس» ص٠۸.‏ 

)٤(‏ المراد بالوراقة مهنة بيع الكتب» أي أشبه ما يكون .حكتبات بيع الكتب قي عصرناء وهي مشتقة في اللغة من الورق: 
أي صحائف لصحف ونحوه واحدته ورقة والورًاق معان كتابتها وحرفته الوراقة. الفيروز آبادي: القاموس الحيطء 
ج۰۱ ص‌۱۱۹۸؛ ابن سیده: المخصص» ج٤»‏ ص۸. 


.)١ سورة العلق» الآيات (۳ س‎ )٥( 


.)١-١( سورة القلم» الآية‎ )٦( 


الغلاةا ن اكلىة ين الاأنذلس وفاش 


يما الإنسان» ولتزداد العلوم بتلاحق الأفكار وانتقال الأحبار من زمان إلى زمان» وحملها من 
کان إل کا 

وكانت الوراقة أحد روابط العلاقات العلمية بين الأندلس وفاس» كما كان دور 
كبير في ذلك» فلقد كان الحكم المستنصر كان قد جمع بداره الحذاق في صناعة اللسخ 
والمهرة في الضبط والإحادة في التجليد“. 

ولقد أي المقدسي على وراقي الأندلس ووصفهم بأنمم: (أمهر الوراقين وأحذقهم 
في هذا العمل» ووصف حطوطهم بأما مدور. 

ويشير ابن سعيد إلى أن الخطوط الأندلسية ها حسن فائق ورونق وماء يأسر 
اللباب» وترتيب يشهد لمن كتبها بقوة الصبر والحلد والإتقان. 

ولقد تأثرت مدن المغرب ما فيها مدينة فاس بالط الأندلسي خحاصة عندما افترق 
أهل الأندلس في الأقطار عند تلاشي ملك العرب بها بعد أن تغلبت الأمم النصرانية 
عل 

فیذ کر ابن خحلدون أنه لاحظ وفود لون من الاط الأندلسي على ية فاس ار ية 
فحمع كتاب مدينة فاس بينه وبين الخط المعروف لديهي» فأنتج حطاً حديدا. 

وعا أن الوراقة من الروابط العلمية بين فاس والأندلس» فيلاحظ ظهور العديد من 


الأندلسيين ممن امتهن الوراقة منهم: عيسى بن محمد بن شعيب الغافقي الوراق (ت۸۷١ه/‏ 


() طاش کبری زاده» أحمد بن مصطفی . مفتاح السعادة ومصباح السيادة قي موضوعات العلوم» تحقيق: حلیل إبراهم 
جحفال» دار الكتاب العلمية» طا› بیروت» ج۱» ص۷۸ ۸۲. 

)( المقري: نفح الطيب» جا ص٦۲۸‏ . 

(۳) احسن التقاسیم» ص .٠۹‏ 

)٤(‏ المقري: نفح الطيب» ج٤۰‏ ص ۱۹۸ نقلا عن ابن سعید. 

(°) محمد الصادق عبد اللطيف: الط الأندلسي... تاریخ وفکر ومسيرة» جحلة التاريخ العربي» العدد »٠١‏ الرباط» 
١ه‏ / ١٠٠۲م»‏ ص ١۳۷؛‏ يوسف بن علي بن إبراهيم العرييٰ: الحياة العلمية قي الأندلس ق عصر الموحدين» 
ص ۱۳۰. 

)١(‏ عبد الإله بنمليح: مدينة فاس قي ذاکرة ابن خلدون» صض۲۷۹. 


الغلاةا ن اكلىة ين الاأنذلس وفاش 


١ءمءم)‏ من أهل قرمونة يكئ أبا موسى روى عن أي بكر بن العربي» وكان فقيها عارفا 
بالوثائق والعربية كاتبا شاعرا أحرج من وطنه واستقر .عدينة فاس . 
ومحمد بن سعيد بن علي بن يوسف الأنصاري (ت ٤٥‏ ٦ه‏ /۷٤۱۲م)‏ يكن أبا 
ع اك ومر اراز س آمل قراط كان ركا اه خان ر جا وغد اناه 
وبه حتم با مغرب هذا الباب ألبتة وكان ضابطا متقناً ومقيدا حافلاً بارع الخط حسن 
ر کی ع کی رر انات حه اا ای عه و د 
را ی ر ت ا 
خالفة» يصورها حال الشاعر أي محمد بن سارة (ت ٤/۱۷‏ ۲١١م)»‏ وهو من شنترين 
بالأندلس» وانتقل منها إلى إشبيلية» فانتجع الوراقة على كساد سوقهاء وفساد طريقها. 
فر كها و اتشد فيهاً: 
أما الورّاقة فهي أنكد حرفة أغصائها ونمارّها EE‏ 
شبهت صاحبها بإبرة خحائط ‏ تكسو العراة وحسمُها عُريان" 
وكذلك كان الحال في فاس أيضاء فالمقري يذكر حال الرميمي لما اضطر لامتهافا 
فيقول: رلا حلع أهل المرية طاعة عبد المؤمن» وقتلوا نائبه ابن مخلوف» قدموا عليهم أبا 
يجى ابن الرميمي» ثم كان عليه من النصارى ما علم فر إلى مدينة فاس» وبقي ها ضائعا 
حاملا» يسكن في غرفة»ويعيش من النسخ» فقال: 
أمسيت بعد الملك في غرفة ضيقة الساحة والمدحل 
تستوحش الأرزاق من وجحهها فما تزال الذهر في معزل 
النسخ بالقوات لديها ولا تقرعها كف أخ فضا 


بن الأبار: التكملة ج۲» ص ۰ ابن أي حعفر أحمد ۹ 
بن الأبار: التكملة» ج٤»‏ ص١٠.‏ 


لكلي: المطرب من أشعار أهل المغرب» ج١»‏ ص٠۲؛‏ الاصفهان: خريدة القصر وحريدة العصر» ج۳» ص٣٦.‏ 


لمقري» نفح الطيب» ج“ ص۲٣٣٥ ٤‏ ۲٥ہ‏ 


الغلاةا ن الى ين الاأنذلس وفاش 


المكتبات وخزانات الكتب: 

نبغت الوراقة في الحملة في فاس في عهد بني مرين» لكثرة ما أوقفوه من الكتب 
وبنوه من المدارس ذات الخزائن الكبيرة» ولذا عرف عهدهم بكثرة بناء المدارس حي أطلق 
عليه المؤرحون: (عصر بناة المدارس)» وحرصوا على وجود الخزانات فيها الي حفظوا من 
حلاها على كتب الأندلسيين خحاصة في عصر السلطان يعقوب بن عبدالحق بعد سقوطها 
وقدرت بثلاثة عشر حملا ووضعوها في المدرسة الي بناها ثي المدينةء وجعلها وقفا" وقد 
مج بعده أحفاده مجه فجعلوا > جي الكثب الي ق حرائن مدارسهم وقفا وسار على هذه 
السبيل من بعدهم سلاطين بي مرين كما فعله السلطان أبو الحسن وولده أبوعنان". 

ومن أشهر الخزانات العلمية التي كانت بمدينة فاس: 

- خزانة أبي يوسف المرييٰ» وهي ملحقة .مدرسة الصفارين. 

- خزانة أبي سعيد المريي. 

- حزانة أبي الحسن المريي» وقد ظلت تؤدي وظيفتها لمدة قرون من الزمن. 

- خزانة القرويين» واليَ تعتبر من أهم الخزانات العامة بالمغرب؛ بل في العام كله» وقد 
أسسها السلطان أبو عنان المرييي حيث بى ها مقرا E‏ 
عام (۷۰۰ ه/۹٤۱۳ء)»‏ ووقف عليها كتباً شن في مختلف العلوم والفنون» وکتب فوق باب 
ا لخزانة مباشرة كتابة بخط نسخحي جهيل: ( الحمد لله حق حمده» وصلى الله على سيدنا محمد نبيه 
وعبده» ورضي الله عن الخلفاء القائمين بالحق من بعده» نما أمر به من أحيا الله بإيالته الأناي 
وتدارك بدولته الإسلام» أمير المؤمنين» المت وكل على رب العالمين» قطب ملوك الزمانء المظفر 
المنصور المولى أبو عنان» أبي الخلفاء الراشدين المرضيين» أدام الله للمسلمين أيامه» ونصر أعلامه» 
أنشأً هذه الخزانة السعيدة» الجامعة للعلوم الحميدة» المشتملة على الكتب الي أنعم بها من مقامه 


(۱) عثمان عثمان إسماعيل: تاریخ شالة الإإسلامية» دار الثقافة» بیروت» ٥ه‏ / ٥م»‏ ص٠‏ ۲؛ نعيمة 


الحضري: المدارس المرينية بفاس (دراسة تاريخية وحضارية)» بجحلة التاريخ العربي» جمعية المؤرخين المغاربة» الرباط» 
المغرب» العدد ۳۸ خحریف ۱٤۲۷‏ ه/٣٦۲۰۰م»‏ ص٦۳۷.‏ 


(۲) ابن خلدون: العبر»‌ج۷» ص .١٠١-۲۰۹‏ 


(۳) الجزنائي: زهرة الآاس» ص١١٠١‏ . 


گی س 


الغلاةا ن اكلىة ين الاأنذلس وفاش 


الكري» الحتوية على أنواع العلوم» الواحب ها التعظيم» والتكري» جعل ذلك نصره الله وقفا 
مؤبّدا بحميع المسلمين حن يرث الله الأرض ومن عليهاء وهو خير الوارثين» حرصا منه أيده الله 
على طلبة العلم وإظهاره واتقائه واشتهاره وتسهيلا لمن أراد القراءة والنسخ منها والمطالعة 
والمقابلة» وليس لأحد أن يخرحها من أعلى المودع الي هي فيه» ولا يغفل الحافظة عليها 
والتنويه» أراد بذلك وجه الله العظيم» وثوابه الجحسيم» ضاعف الله بذلك حسناته» ورقى في 
الجنان درجاته» وأطال ملكه» ونظم بالصالحات سلكه» وذلك في حمادى الأولى عام مسين 
وسبع مة» أوصله الله بال ركات الزكية). 

وقد حوت الخزانة على عدد من النفائس والمخحطوطات» وأكثر الكتب ال تمت 
إلى الأندلس بصلة وثيقة» وال هي إلى الآن في خزانة القرويين» يرحع تاريخ وقفها إلى 

ومن المؤكد أن حامعة القرويين ما كان هما أن تواكب للمد المعرقي المتنوع» وتحقق 
اللستوى العلمي المنشود الذي عرفته عبر القرون؛ إلا بالرافد الأساسي الذي تثله خزانة 
علمية غنية بالكتب والمخحطوطات. 

* تداول الكتب بين فاس والأندلس: 

م تكن نمة حركة كبيرة لتداول الكتب بين فاس والأندلس» إلا أن وقفت على 
بعض الكتب الي انتقلت بينهما. 

أولاً: الكتب التي انتقلت من فاس إلى الأندلس: 

- كتب الفقه المالكي "المدونة'. 

انتشر الفقه المالكي قي بلاد المغرب الإسلامي بواسطة تلامذة الإمام مالك الذين 
رحلوا إليه منهاء فكانوا حجر الأساس الراسي ف هيكلة الفقه الإسلامي بالمغرب» وأول 
من أدحل "مدونة سحنون" مدينة فاس هو دراس ابن سماعیل (ت 1۷/۳٣۷‏ ۹م)» وکان 
ذلك بعد رحلته إلى الحج» وتويي دراس في مدينة فاس . 


. التازي: حامع القرويين» ج٣“ ص۲۲۱‎ )١( 
-٠۹ ٤ص الجزنائي: زهرة الآس» ص۲۲-۲۱؛ ابن فرحون: الديباج» ص٠٠۲؛ ابن القاضي: حذوة الاقتباس»‎ )۲( 
.٠۷۷-١۷٦ص الكتاني: سلوة الأنفاس» ج۲»‎ ٩ 


الغلاةا ن اكلىة ين الاأنذلس وفاش 


ودحل علم مالك الأندلس عن طريق أبي القاسم» حير الله بن القاسم الأندلسي» 
من فقهاء القرن (ق٤ه/ق‏ ١١م)‏ الفقيه الصا الورع» نزيل عدوة الأندلس من مدينة 
فاس» وهو أول من أدحل علم مالك إليهاء ويعتبر من مشاهير فقهائها ومتقدميهم . 

وتمل أن غير اله أعد مدونة سخور ن سن درا للاندلس» وما أن بكرن 
الها دراي ته الاي ان دراس كاوج خالا جا الي عاف بورد 
إل الور . وقد اقن العلماد االكة عدر سحوةة ومن لاست العريف 4ا 
وبصاحبها هنا. 

- "مدونة سحنون . 

سحنون هو: الإمام العلامةء فقيه المغرب» أبو سعيد» عبد السلام بن حبيب بن 
حسان التنوحي» قاضي القيروان» ويلقب بسحنون» وتفسير سحنون بأنه اسم طائر 
با مغرب يوصف بالفطنة والتحرز» وهو بفتح السين وبضمها. 

ارتحل وحج» ومع من: سفيان بن عيينة» والوليد بن مسلم» وعبد الله بن وهب» 
وعبد الرحمن بن القاسم» ووكيع بن الجراح» وأشهب» وطائفة» ولم يتوسع في الحديث 
کما توسع ي الفروع. 

وقد لازم سحنون أئمة المالكية: ابن وهب» وابن القاسم» وأشهب» حي صار من 
نظرائهم» وساد هل المغرب في تحرير المذهب» وانتهت إليه رئاسة العلم» وعلى قوله المعول 
بتلك الناحية» وتفقه به عدد كثير» وكان موصوفا بالعقل والديانة التامة والورع» مشهورا 


بالحود والبذل» وافر الحرمة» عدم النظير» وتوقي سنة ( ٤١‏ ۲ه/٤‏ ٥۸م‏ . 


)١(‏ ابن القاضي: حذوة الاقتباس» ج١»‏ ص٤‏ ۷١-١٠۷٠؛‏ القاضي عياض: بن موسى بن عياض السبيَ (ت ٥٤٤‏ ه). 
ترتيب المدارك وتقريب المسالك لعرفة أعلام مذهب مالك» خرجه وعلق عليه وقدم له: محمد بن داود الطنجي» 
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» الرباط» ج١»‏ ص١٦٤.‏ 

(۲) الصفدي: الوافي بالوفيات» ج٤»‏ ص٣١٤‏ . 

(۳) ترجته قي: الذهي: سير أعلام النبلاءء ج۲٠»‏ ص۳٠)؛‏ ابن خلكان: وفيات الاعيان» ج٠»‏ ص٠۱۸‏ ؛ القاضي 
عياض: ترتيب المدارك» ج ۲» ص٩۸٥۰‏ ٦1۲؛‏ ابن فرحون: الديباج المذهب» ج۲» ص۰ ۳؛ الدباغ: معام 


الإعان» ج“ ص٩٤‏ ؛ ابن خلوف: شجرة النور ال زكية» ص ۷۰. 


الغلاةا ن الى ين الاأنذلس وفاش 


والمدونة هي في الأصل أسئلة» سأها سد بن الفرات لابن القاسم (ٿت۹۱١ه/‏ 
٠٦‏ ۸م)» قيل: إنه رحع من العراق» فدخحل على ابن وهب» فقال: هذه كتب أي حنيفة» 
وسأله أن يجيب فيها على مذهب مالك فأبى» وتورع» فذهب ها إلى ابن القاسم» فأجابه 
ما حفظ عن مالك» وما يعلم من قواعد مالك» وتسمى هذه المسائل "الأسدية'. 

وحمل عنه سحنون بن سعيد» ثم ارتحل سحنون ب "الأسدية" إلى ابن القاسم» 
وعرضها عليه فقال ابن القاسم: فيها أشياء لا بد أن تغير» وأحاب عن أماكن» ثم كتب 
إلى أسد بن الفرات: أن عارض كتبك بكتب سحنون» فلم يفعل» وعز عليه» فبلغ ذلك 
ابن القاسم» فتاًم» وقال: اللهم لا تبارك ق الأسدية» فهي مرفوضة عند المالكية» ثم رتب 
سحنون المدونة وبوماء واحتج لكثير بن مسائلها بالآثار من مروياته“ واتبع المالكية 
مدونة سحنون على ما كان فيها من احتلاط المسائل في الأبواب فكانت تسمى للمدونة 
والمحتلطة. 

وللقاضي عياض» مؤلف على لمدونة أسماه: "التنبيهات المستنبطة قي شرح 
مشكلات المدونة والمخحتلطة"» جع فيها غرائب وفوائد". 

وني المقابل رحل من الأندلس عبد الملك بن حبيب فأحذ عن ابن القاسم وطبقته 
وبث مذهب مالك في الأندلس ودون فيه كتاب الواضحة» ثم دون العتي من تلامذته 
كتاب العتبية. 

وقد عكف أهل القيروان على هذه المدونة وأهل الأندلس على الواضحة والعتبية» 
ثم احتصر ابن أبي زيد المدونة والمختلطة في كتابه المسمى بالمخحتصر» ثم وضع كتابه 
"الرسالة"» ولخص أيضا أبو سعيد البرادعي" المدونة في كتابه المسمى بالتهذيب» واعتمده 


. ۲۲ ٦ص‎ E الذهي: سير أعلام البلا‎ )١( 
. ۱١٤٤ص حاجي حليفة: كشف الظنون» ج۲»‎ )۲( 
البرادعي هو: هو خلف بن القاسم بن سليمان الازدي» القيروان» المالكي من حفاظ المذهب» من كبار أصحاب‎ )۳( 


أبي الحسن القابسي» خحرج هاحرا للقيروان إلي صقلية ثم إلي أصهبان» فدرس ها إلي أن توق سنة 
(١٠۳٤ه/۳۸١١م)»‏ له تمذيب المدونة» والاحتصارات الواضحة وغيرهما. انظر ترجته: القاضي عياض: ترتيب 


المدارك ۷۰۸/۳؛ ابن فرحون: الدبياج ص١٠٠١‏ . 


سسا ا ل ا 


الغلاةا ن اكلىة ين الاأنذلس وفاش 


المشيخة من أهل إفريقية وأحذوا به وتركوا ما سواه» وكذلك اعتمد أهل الأندلس كتاب 
"العتبية" وهجروا الواضحة وما سواهاء ولم تزل علماء المذهب يتعاهدون هذه الأمهات 
بالشرح والإيضاح والحمع. 

يقول الذهي عن "المدونة": (فيها أشياء لا ينهض دليلهاء بل رأي محض» وحكوا 
أن سحنون قي أواخر الأمر علّم عليهاء وهم بإسقاطها وتمذيب "المدونة"» فأدركته المنية 
رحهمه الله» فكراء المالكية» يعرفون تلك المسائل» ويقررون منها ما قدروا عليه» ويوهنون 
ما ضعف دليله» فهي هما أسوة بغيرها من دوواين الفقه» وكل أحد فيؤحذ من قوله ويترك 
إلا صاحب ذاك القبر يياه تسليماء فالعلم بحر بلا ساحل» وهو مفرق ف الأمة» موحود 
ای 

تدريس الأندلسيين والفاسيين للمدونة: 

تميزت فاس عن الأندلس في طريقة تدريس للمدونة» فقد برع الفاسيون في ذلك 
بصورة بارزة» يقول المقري: (و قد كان للقدماءء رضي الله عنهم» قي تدريس المدونة 
اصطلاحان: اصطلاح عراقي» واصطلاح قروي؛ فأهل العراق: حعلوا من مصطلحهم 
مسائل مدونة كالأساس» وبنو عليها فصول المذهب بالأدلة والقياس» ولم يعرجحوا على 
الكتاب بتصحيح الروايات» ومناقشة الألفاظ» ودأيمم القصد إلى إفراد المسائل» وترير 
الدلائل» ورسم الحدليين» وأهل النظر من الأصوليينح وأما الاصطلاح القروي: فهو 
البحث على ألفاظ الكتاب» وتحقيق ما احتوت عليه بواطن الأبواب» وتصحيح الروايات 
وبيان وحوه الاحتمالات والتنبيه على ما قي الكلام من اضطراب الجواب» واحتلاف 
المقالات» مع ما انضاف إلى ذلك من تتبع الآثار» وترتيب أساليب الأخبار» وضبط 
الحروف على حسب ما وقع من السماع» وافق ذلك عوامل الأعراب أو خالفها...) إلى 
أن قال: 


)١(‏ صديق بن حسن القنوحي: أججد العلوم الوشي المرقوم ق بيان أحوال العلوم» تحقيق: عبد الجبار زكار» دار الكتب 


العلمية - بيروت»› IAA‏ ج۲» ص٠۱٤‏ . 


)( الذهي: سير أعلام النبلای چ ۱»> ص٣۲۲‏ . 


ا — 


الغلاةا ن اكلىة ين الاأندلس وفاش 


(وأما أهل الأندلس فالغالب عليهم فيهقة البلاغة» في حسن رصف الكلام 
وانتقائه» مثل عبارة القاضي عیاض في تآليفه'» ال لا تسمح القرائح بالإتيان .مثلها 
والنسج على منواها). 

فتبين من هذا النقل كيف كان تناول الأندلسيين للمدونةء وتناول الفاسيين هاء 
وهذا الاحتلاف يؤدي إلى تداول للكتب المصنفة على المدونة غالبا 

إل أن القاسن. خرجرا كو غن دة رها ن كب الذهب :رجح جن 
الزمان» واكتفوا غالبا بها وبتهذيبها وبرسالة ابن ابي زيد» رغم أن کثیرا من المصنفات 
المالكية المفيدة كانت قد انتشرت عند هم. 

يصور لنا المقري هذا الأمر ما ينقله عن الونشريسي ‏ صاحب 'المعيار" ‏ من 
تأسفه على عدم انتشار مختصر ابن عرفة" الفقهي بين الطابة بفاس» بل وتحقيرهم له» إذ 
يقول: (تأمل هاهنا الثناء على شيخ الإسلام» الإمام أي عبد الله بن عرفة» أسكنه الله دار 
السلام» وعلى تآليفه» لا سيما مختصره الفقهي» الذي أعجز معقوله ومنقوله الفحول» 
حلافا لبعض القاصرين من طلبة فاس» فأمم يقولون: ما يقول شيا يطفعون نور ال 
ويحتقرون ما عظم الله» ومستندهم في ذلك بزعمهم حكاية تؤثر عن الشيخ الحقق أي 
العباس القباب» لا رأس هما ولا ذنب» وحاشاه من ذلك وما أراهم في هذا إلا كما قال 
الأول: 

و کر هن غائب قرلا صححا ٠:.‏ و آقه من الفهم السقى . 


u‏ للقاضي کا ا و ا 
(۲) أزهار الریاض» ج۱» ص۲٤۲.‏ 
(۳) ابن عرفة هو: محمد بن حمد بن حمد بن عرفة أبو عبد الله الورغمى ( ت۸۰۳ ه/؛ ٤ ١‏ ١م)»‏ من افريقية التونسى 


المالكى عالم المغرب المعروف بابن عرفة» وصنف في كل من الأصلين مختصرا. انظر ترجته: الشوكان: محمد بن 
علي. البدر الطالع عحاسن من بعد القرن السابع» القاهرة» محتبة ابن تيمية» ج۰۲ ص۸٤‏ ۲. 


.۲٤٠أ٠٥ص ازهار الریاض» ج۱»‎ )٤( 


ا ص 


اقا اكلىة ين الاأنذلس وفاش 


ويضيف المقري عن الونشريسي قوله: (ولقد حبس ملوك المغرب» رضوان الله 
عليهم» بخزاني القرويين والأندلس» من هذا الديوان المبارك -أي: مختصر ابن عرفة- 
نسخا عديدة» ثم لا يعرج عليها للمطالعة ف هذا الوقت أحد من الطلبة الحضرة» شتاء ولا 
صيفاء فإنا لله وإنا إليه راجعون» بخلاف ما قيد عن الشيخ الجزولي» وأيي الحسن الصغيرء 
فإنك جحدهم يزد حون عليها ي كل زمان» وخحصوصا فصل الشتاء» لا يلحق الآحر منها 
ورقة واحدة» مع كثرة عددها بحيث ذكر» بل تحدهم يتنافسون في اقتنائهاء بالأنمان 
العظيمة اححفة» ومن ملك منهم المسبع من الجزول» وتقييد اليحمدي» حاز مذهب إمام 
دار الهجرة على التمام» والقائم بأمره. ولقد كان الحسن المغيلي عندهم في أعلى طبقة من 
الفقه والتفقه» لقيامه على مسبع الجزولي نقلاء ولقد شاهدقم يتساقطون كالفراش» على 
نسخة من الجزولي بخزانة القرويين» وزعموا أما بخط أي الحسن المذكور» وهي مشحونة 
بالتصحيف» تعمى البصر والبصائر» نور الله قلوبنا بذكره» وعمر ألسنتنا بشكره» ووفقنا 
اة رشاع 

ومن هذا النقل نعلم أن اهتمام الفاسيين كان بالتقييدات على رسالة ابن أي رد 
القيرواني أكثر من مختصر ابن عرفة» ولعله من المناسب أن تعرف على رسالة ابن أبي زيد 
وتقييداتها هنا. 

-'رسالة ابن أي زید '. 

ابن أيي زيد هو: أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيروان المالكي شيخ المغرب وإليه 
انتهت رئاسة المذهب قال القاضي عياض حاز رئاسة الدين والدنياء ورحل ال هن 
الأقطار وبحب أصحابه وكثر الآحذون عنه» وهو الذي لخص المذهب وملا البلاد من 
تواليفه» ومع من أبي سعيد بن الأعرابي وغيره و كان يسمى مالكا الصغير» وقيل: إنه صنع 


رسالته المشهورة وله سبع عشر سنة» ووقع التنافس ق اقتنائها حن كتبت ا 


.۲٤٠٠٥ص المقري: أزهار الرياض» ج۱»‎ )١( 
انظر تر جمته ٿي: الذهي: سير أعلام النبلايي ج۱۷“ ص۰ ۱؛ القاضي عیاض: تر تیب المدارك ج٤“ ص۲ ۹٤؛ ابن‎ () 


خلوف: شجرة النور» ج۱» ص٦ .٩‏ 


— 


الغلاةا ن اكلىة ين الاأنذلس وفاش 


وأما عن شروحات الرسالة؛ فأشهر من شرحها الجزولي» وهو الشيخ الفقيه الحافظ 
أبو زيد عبد الرحمن بن عفان الجزولي أبو زيد: فقيه مالكي معمر» من أهل فاس» كان 
أعلم الناس قي عصره .عذهب مالك وكان يحضر جحلسه أكثر من ألف فقيه معظمهم 
يستظهر "'المدونة" وقيدت عنه على "الرسالة" ثلائة (تقاييد) أحدها في سبعة محلدات» 
والثاي في ثلائة» والآحر في اثنين» قال ابن القاضي: وكلها مفيدة انتفع الناس بها بعد 
وقال: عاش أكثر من مئة وعشرين سنة وما قطع التدريس حي توقي سنة ۷٤١(‏ 
aE‏ 

فهذه كانت أكثر الكتب الي تداولت ق فاس» ومعلوم أن الأندلسيين إذا حضروا 
فاسأء فكانوا يتلقون منهم هذه العلوم من تلك الكتب أيضا 

ثانياً: ما جلب من الأندلس إلى فاس من الكتب: 

وقد وقفت على بعض منهاء ففي ترجمة محمد بن أحمد بن لواء الأنصاري 
( ت ۱۱١۱/۵۰٤٩‏ م)» ڏکروا آنه کان ا اا عارفا باضول الفقه» قام بتصنيف 
مسائل الخلاف قي سبعة أسفار» وقد ذكر أنه حين قدم إلى فاس بعث بشيء منها إلى أبي 
موسى عيسى بن الملجوم. 

ولم يتبين لي ما هذه الكتب» والظاهر اما ف مسائل الخلاف قي الفقه المالكي» 
وكوها سبعة أسفار يدل على الاتساع قي المناقشات الفقهية ها. 

وټ ترجمة محمد بن أحمد البغدادي اکزرجي (ت ٤٩١‏ ٥ھ|/‏ ۱م) من اهل » 
يعرف بالبغدادي لطول إقامته فيهاء حلب منها إلى الأندلس كتاب أحكام القرآن وكتابا 
في أصول الفقه وكتاب الرد على أحمد بن حنبل. 

ويحتمل أنه مر ما على فاس أيضاً لأنه حرج من جيان في الفتنة والشدة الي لحقت 
أهلها عند تقلبها قى أول الموحدين فكان ممن استقر بفاس". 


. ٠١ص‎ »١ج ابن قنفذ: الوفيات»‎ )١( 
.٥ه۸۳ص ابن عبد الملك: الذيل والتكملة» جه»‎ )۲( 


(۳) الحميدي: جذوة الإقتباس» ج» ص۲٠‏ ۲؛ المقري: نفح الطيب» ج۲» ص١١٠.‏ 


> 


الغلاةا ن اكلىة ين الاأنذلس وفاش 


لكن أشهر ما حلب من الأندلس إلى فاس كانت كتب النحو» فقد اشتغل أهل 
الأندلس بالتحو اكت ر هن الفاسين) ومن الكتب الي وقفت عليها تما حلب إلى فاس: 

- المرادي على "ألفية ابن مالك". 

المرادي هو: بدر الدين أبو علي الحسن بن قاسم بن علي المصري للمرادي 
(ت۹٤۷‏ ه/ ۸٤۱۳م)»‏ و"ألفية ابن مالك" هي: الألفية قي النحوء للشيخ العلامة جمال 
الدين أبي عبد الله: محمد بن عبد الله الطائي الجياني المعروف: بابن مالك النحوي» 
(ت۷۲٦ه/‏ ۱۲۷۳م)» وهي منظومة مشهورة جمع فيها: مقاصد العربية © 

وقد أدحلها إلى فاس: محمد بن علي بن حيات الغرناطي (ت۵۷۸۱/ ۱۳۷۹م)» 
من أهل غرناطة» أحذ عنه عدد من طلبة العلم» وذكروا في تر ته أنه هو أول من أدحل 
كاب ارائ غل آلفة ابن مالاك دة غات ١‏ 

- "الكتاب لسيبويه": 

وهو من أشهر كتب النحو لأبي بشر عمرو بن عثمان الملقب بسيبويه لأنه كان 
يبحب شم التفاح» ويكثر ذلك» والسيب: التفاح» وويه: رائحته» فلقبوه بسيبويه» وهو 
النلحوي البصري الحارئي» وکان کتاب سيیبويه لشهرته وفضله: علما عند النحويين» 
فكان يقال بالبصرة: قرا فلان الكتاب فيعلم أنه: کتاب سیبویه» وقراً نصف الکتاب فلا 
يشك أنه: كتاب سيبويه» ولم يزل أهل العربية يفضلونه حن قال المبرد: م يعمل كتاب في 
علم من العلوم مثله» وعليه: شروح وتعليقات وردود نشأت من اعتناء الأئمة واشتغاهم 
ا 

وقد نقل المقري عن ابن حلدون وغيره من أئمة التاريخ أن أهل فاس أخذوا اللغة 
والعربية من أهل الأندلس» واستدل على ضعفهم في اللغة في بأنه: ( لم يتصدر من الفاسيين 


.٠٠١٠١ص حاجحي خليفة: كشف الظنون» جا»‎ )١( 
ابن القاضي: درة الحجال» ج“ ص۹٥ ۲۷؛ جحذوة الاقتباس» جا“ ص۲۷ ۲؛ الكتان: سلوة الأنفاس» ج“‎ )۲( 
ص۲۷۹-۲۷۸.‎ 


)( حاجي خليفة: كشف الظنون» ج“ ص۲۸٤‏ ۱. 


س ڪڪ 


الغلاةا ن اكلىة ين الاأنذلس وفاش 


من يقرئ " الكتاب " كما هو متناول بين أهل الأندلس» مثل ابن أبي الربيع“ 
والشلوبين“ وغيرماء لوجود ملكة النحو في قطر الأندلس» بسبب رحلة علمائها إلى 
تلقيه من أرباجما بالمشرق). 

ومن درس كتاب سيبويه بفاس: علي بن محمد بن خحروف الحضرمي النحوي 
(ت۹۰۹ه/۱۲۱۲م)» أحذ عنه کتاب سيبويه في فاس حُلّة من العلماء وأقرؤوه بعدّه» من 
مؤلفاته شرح على كتاب سيبويه ”ماه: "تنقيح الألباب في شرح غوامض الكتاب"» وله 
شرح على كتابة احمل» كما أن له ردأ في العربية على أبي يزيد وابن مضى. 

ومن كتب الأندلسيين ال كانت تدرس بفاس: كتاب "الاكتفا بسيرة الملصطفى 
والثلاثة الخلفا" للإمام الكلاعي“» وكان يدرس بكرسي الحراب” بجامع القرويين". 


)١(‏ ابن أبي الربيع هو: عبيد الله بن أحمد بن عبيد الله بن أبي الربيع. الإمام أبو الحسين القرشي» الأموي» العثماني» 
الأندلسي» الإشبيلي. إمام أهل النحو ف زمانه» توفي سنة (۸۸٦ه/۲۸۹١ء)»‏ انظر: السيوطي: بغية الوعاة في 
طبقات اللغويين والنحاة» ج۲» ص١۳٠۲؛‏ الصفدي: الوافي بالوفيات» ج٦»‏ ص٠ .٠٠‏ 

(۲) الشَلَوّبين هو: محمد بن علي بن محمد بن إبراهيم الأنصاري توي في حدود سنة ( 1٦٠‏ ه/۱٠۲٠م)»‏ من أهل 
مالقة أبو عبد الله الشلوبين» ألف كتابا قي الآيات الي استشهد مما سيبويه وأوضح وجه استشهادها وما ينكر عليه 
في ذلك ووجه تخلصه» وهو من تلامذة ابن عصفور مدة إقامته .مالقة. انظر ترجته: محمد بن يعقوب الفيروزأبادي: 
البلغة ف تراحم أئمة النحو واللغة» تحقيق: محمد المصري» جعية إحياء التراث الإسلامي» الكويت» طا »٠٤١١‏ 
جا» ص ۷۰. 

(۳) المقري: أزهار الرياض» ج۱» ص٤٤۲.‏ 

.۲۸٤ص ابن القاضي: جذوة الاقتباس» ج۲»‎ )٤( 

(ه) هو سليمان بن موسى بن سام الكلاعي الحميري» أبو الربيع: محدث الاندلس وبليغها في عصره» من أهل بلنسية» 
ولي قضاءها» وحمدت سيرته» وصنف كتبا» منها "الاكتفا بسيرة المصطفى والثلائة الخلفا"» توفي شهيداء والراية ي 
يده» قي وقعة أنيشة قرب بلنسية سنة (٤۳٦ه/١۲۳١م)»‏ النباهي:تاريخ قضاة الأندلس» ص ۹٠١؛‏ الحميري: 
صفة جزيرة الأندلس» ص ۳۲ ؛ ابن الأبّار: التكملة ص۸٠۷.‏ 

() وأنشئ هذا الكرسي سنة (١٥٦ه/۳١٠۲٠م)‏ حسب ما رآه التازي» حامع القرويين» ج۲» ص ۳۷۲ . 


(۷) عبد اهادي التازي» حامع القرويين»› جا“ ص ۲۳۷۲ . 


ڪڪ ٠.‏ ڪڪ 


الغلاةا غ اكلىة ين الاأنذلس وفاش 


وعلى الرغم من الحركة العلمية الكبيرة بين فاس والأندلس, إلا أن م أجد مادة 
لوجود تداول للكتب أو البعثات الدراسية بين الأندلسيين وفاس» وقد يعزى هذا 
لأمور: 

أولاً: وحود المكتبات العامة بالمدن الرئيسة نما يغيْ العام عن استعارة كتاب من 
آخحر. 

فا اا الايا الرفة لكل مى اا دمن رفاسن تيا يت ن کل 
منهم نسخ الكتب ولا يحتاج لاقتراضها. 

ثالفاً: اتساع المساحة العلمية قي كل من البلدين مما أغن عن البعثات الدراسية» أو 
الخلا الل اسيا 

رابعاً: كان كل طالب يتحمل بنفقة رحاته لطلب العلم» ويختلف استمراره ي 
الرحلة من عدمه تبعاً لموارده الماديةء ويوضح ذلك ما ذكره القاضي عياض من أنه ذهب 
إلى مرسية للسماع على الشيخ أبو علي الصفدي» فوجد الشيخ قد رحل هربا من منصب 
القضاء» ووحد الكثير من الطلاب القادمين للسماع عليه» وقد نفذت نفقات الكثير 
منهم» وقرروا الرحيل بسبب نفاذ نفقاتم» وتبقى من لديه ما يكفيه من نفقة تسمح له 
بالإنفاق حن يظهر الشيخ الصديي. 

* البعتات الدراسية: 

ادلات لرا ك ااي يع ا کو 
السلطان» للتعلم أو التعليم» وكانت هذه البعثات موحودة في بداية العصر الإسلامي بكثرة 
حيث كانت الحاحة لتعليم الناس كبيرة» ولم تزل تظهر هذه البعثات حسب الحاحة في 
العصور والأزمنة المتأحرةء إلا أي لم أحد ما يكن أن يقال له بعثة دراسية من فاس 
للأندلس أو العكس» وقد يكون سبب ذلك أمور منها: 


)١(‏ ابن الأبّار: معجم أصحاب الصدي» ص ٦٠؛‏ ولاء علي عارف علي: التعليم في المغرب قي عصري للمرابطين 


والموحدين» رسالة ماجحستير» كلية الآداب» جامعة المنصورة» ص .٠١١‏ 


0 ص 


الغلاةا غ اكلىة ين الاأنذلس وفاش 


UME GEE a EEN 
م تة هان مطاي الات اة‎ 

ويضاف أيضا اقتصارهم على الفقه في غالب فترة البحث» دون غيره من العلوم 
ال تدعو للرحلة والبعثة» ومر ذكره ف أول هذا المطلب. 

EN TANE hE E CE 
وحهتهم غالبا للحج» أو رعا للاستيطان» والانتقال مدة طويلةء وليس هذا داحلا في نطاق‎ 
البعثات.‎ 

ثالقا: طبيعة البعثة الدراسية تقتضي أن نبحث عن الأسباب في وحودهاء إذ الأصل 
قي الأزمنة المتأحرة أن تكون هذه البعثات نادرة» حن لو كان محثنا في البعثات بين المشرق 
والمغرب» أو بين كبرى مراكز العام الإسلامي العلمية كبغداد والقاهرة ودمشق وغيرهاء 
وإنما كانت هذه البعثات في العهود الأولى لحاحة البلاد إلى من يعلمهم» فتنظم بعثة من 
عدد من العلماء» كما أرسل البي ية العدد من الصحابة للآفاقء ثم الخلفاء بعده. 


الغلاةا ن اكلىة ين الاأنذلس وفاش 


العلاقات بين المراكز العلمية كب الأندلس وفاس. 

بمكن أن نعتبر المساحد والمدارس» هما أهم المراكز العلمية الي كانت موحودة قي 
فترة البحث» وقد امتلأت الأندلس و فاس يمذه المراكز العلمية» وفتحت أبوايما للطابةء 
وقام باللخطابة والتدريس هما جمع من العلماء» وكان ثمة تعاون بين علماء الأندلس وفاس قي 
ENE ee‏ 

وبالنسبة لفاس؛ فقد استقطبت جيع علماء المسلمين ولم تقتصر على علماء 
الأندلس فقط» كما كان لجامع القرويين في فاس أهمية علمية ق بلاد المغرب طوال 
العصور الإسلامية » ومازال يحتفظ ما إلى الآن وكيف أنه الوحيد الذي أطلق عليه 
(حامعة) فعرف بجامعة القرويين دون جامع الأزهر وحامع بغداد» إضافة إلى بعض لمدارس 
ال أسسها الأندلسيون في مدينة فاس وأصبحت مَعلماً من معام النهضة العلمية إلى الآن. 

وقد بلخت مدينة فاس مكانة سامية تمكتها من نشر الثقافة العلمية“ يستدل بذلك 
من وصف المؤرخين ها بأنما حاضرة المغرب وكذلك ما ذكره المراكشي بأنه احتمع قي 
لمدينة علم القيروان وعلم قرطبة» واحتضنت العديد من العلماء فهي اليوم على غاية 
الحضارة» وكان شيوخ المغرب يدعوما بغداد المغرب. 

وطمذا كان السبب من قصد الناس إليها من جميع أقطار البلاد بعد أن تناوبت فاس 
مع عواصم الشرق الإسلامي قي حمل راية الحضارة الإسلامية قي العام أيام كان الجهل 
تخيما على أوروبا فكانت بذلك مركزأ للإشعاع الفكري الروحي حن أن أهل مراكش 
العاصمة لدوليٍ المرابطين والموحدين نصحوا بعض الناس بالتوحه إلى مدينة فاس إذا أرادوا 


(٤( e 
آن يتفرغوا لعلوم الدين‎ 


٠٠٥١ص د. جال طه: مدينة فاس قي عصري المرابطين والموحدين»‎ )١( 

(۲) الزهري: كتاب الجغرافية» ص٤ .١١‏ 

(۳) المعجب» ص۸٥١٠.‏ 

)٤(‏ التادلي: التشوف» ص ۷١"؛‏ ابن القنفذ: أبو العباس أحمد بن الخطيب القسنطينٰ (ت ۸0۹ه). أنس الفقير وعز الحقير» 


نشره: محمد الفاسي» أودلف فور» الرباط» ال ركز الجامعي للبحثا لعلمي» مطبوعة اکوان» ۰٦۱۹م»‏ ص ٠١‏ . 


دا 


الغلاةا ن اكلىة ين الاأندلس وفاش 


وأهم المراكز العلمية بفاس: يعتبر حامع القرويين الذي أسسته السيدة فاطمة بنت محمد 
الفهري سنة (١٠٠٤٠ه‏ / ۹٥۸م"‏ وأصبح حامع القرويين بعد ذلك جامعة علمية تشد الرحلة 
إليه» ولم خصص للعبادة فقط؛ بل كان دار علم يلتقي فيها طلبة العلم» ولم يكن قاصرا على 
العلوم الدينية من الحديث والتفسير والفقه» إنما كان يدرس فيها العلوم العقلية كالرياضيات 
والفلك والطب "» فأصبح على مر العصور م ركزأ للإشعاع الثقا تي العام الإسلامي. 

وقد عرف العهد المرابطي والموحدي بزوح كثير من العلماء وطلبة العلم من 
الأندلس إلى مدينة بعد أن ذاع أمر القرويين بماء واشتهرت فاس كعاصمة علمية تشد 
إليها الرحلة لطلب من داحل المغرب وخارجه“» ويعكن القول بأن جامعة القرويين قد 
انتقلت ابتداء من العصر المرابطي من مرحلة الجامع إلى مرحلة البداية الجامعية؛ لأن المرحلة 
الجامعية المكتملة م تنضج بصورة كاملة إلا قي العصر المريي» وذلك عندما عرز حامع 
القرويين .عجحموعة من المدارس والكراسي العلمية والخزانات . 

وقد بقي حامع القرويين الجامع والجحامعة العلمية لمدينة فاس» وم ركزا للنشاط الفكري 
والثقاني والديي» وكان السبب في كثرة العلماء وطلبة العلم في المدينة» وتعتبر جامعة القرويين 
في العصر الحديث أقدم حامعة ثقافية قي العام» أشاد بذلك بروفنسال بقوله: (أن بفضل ملوك 
بي مرين م تكن عاصمة فاس في القرن الرابع عشر لتحسد العواصم الإسلامية الأحرى . 


)١(‏ فاطمة بدت محمد بن عبد الله الفهري: (أم البنين) من نساء مهاجري القيروان الذين استقروا في عدوة القرويين 
بفاس» کان والدها ذا ثراء طائل» ولم یکن لديه إلا ابنتان حما: فاطمة ومرم» يرجع ها الفضل قي بناء حامع 
القرويين» حيث وهبت كل ما ورثنه من أموال ق بناء المسجد الذي ابتداً بنائه سنة ٤٥(‏ ۲ه/ ۹٥۸م).‏ انظر: ابن 
أبي زر ع: الأنيس المطرب» ج١»‏ ص٦۷؛‏ السلاوي: الاستقصاء ج٠»‏ ص١۷٠‏ . 

(۲) ليغي بروفنسال: أدب الأندلس وتاریخهاء ص ۷۹. 

(۳) الحسن السائح الحضارة الإسلامية ق المغرب» دار الثقافة» الدار البیضاءء ط۲› ۱٤۰٩‏ ه/٦۱۹۸م»‏ ص .٠٠۹‏ 

.٠١۹ عبد الله العمراني: فاس وجامعتهاء جحلة البحث العلمي» الرباط» العدد ۰۱۱ ۱۲» ۱۷٦۱۹م» ص‎ )٤( 

(ه) عبد العزيز بن عبد الله. الأندلس وا مغرب وحدة أم تكامل؟»» التاريخ العربي» جمعية المؤرخين المغاربة» الرباط 
العدد الثانٍ» ربیع ٤۱۷‏ ۱ھ۱۹۹۷/۵م» ص٤۷.‏ 


.٣ ليفي بروفنسال: أدب الأندلس وتاريخه» ص‎ )٦( 


ج00 ص 


الغلاةا غ اكلىة ين الاأنذلس وفاش 


ونستطيع أن نوحز أهم العوامل الي ساعدت على ازدهار النهضة العلمية ق فاس 
وال حعلتها من أهم المراكز العلمية في المغرب الأقصى على مدى العصور الإسلامية: 

استقرار المهاحرين من أهل العلم والأدب من القيروانيين والأندلسيين في المدينة» 
الذين ساهموا بدورهم في فُضة العلوم فيها. 

دور حكام المرابطين والموحدين ومن بعدهم بي مرين في نشر الأمن ي 
بلادهم» ومنها مدينة فاس. 

تشجيع المرابطين والموحدين لشعراء الأندلس الذين كانوا في عاصمتهم 
مراکش. 

ازدهار النهضة العلمية قي فاس باعتبارها عاصمة بي مرين» الذين اشتهروا 
بحبهم للعلم والعلماء وجالستهم» بحيث لم يضعوا على العلماء المهاحرين إلى فاس سواء من 
المغرب أو الأندلس أي عوائق تعوق إقامتهم في ربوع الدولة المرينيةء والتمتع بكل 
اللميزات الي يتمتع با أقرانمُم من العلماء المرينيين". 

تشجيع سلاطين بي مرين لحر كة التأليف» بتقدم ابات والعطايا للعلماء على 
وقاقه تي م عل مرا الل ت كان الفلا رة عل قاح 
العلمي والأدبي. 

بلو غ ثلة من العلماء الأندلسيين والمغاربة إلى محالس بي مرين العلمية» وشغل 
بعضهم مناصب كبرى في الدولة المرينية» کابن خلدون (ت۸۸۰۸/ ۳۳۲٠م)»‏ وابن 
الخطيب (ت ١۷۷ه/م)»‏ وابن رضوان المالقي (ت۷۸۳ه/م)» وابن حزي (ت۷٠۷ه|‏ 
٠۳٤١۲‏ م)» والمقري (ت ۷٠۸ه/‏ ۷١٠٠م)»‏ وغيرهم من العلماء الذين استقروا ق مدينة 


(0 8 ٤ 


.٠٠۷ص محمد الحريري: المغرب والأندلس»‎ )١( 
.٠٠۹ص حمد الحريري: المغرب والأندلس»‎ )۲( 


(۳) عبد الله كنون: النبوغ المغربي» ج۱» ص١أ۸٠.‏ 


ا 


الغلاةا ن اكلىة ين الاأنذلس وفاش 


وللأسباب السابقة التي ذكرناها وغيرها استقطبت مدينة فاس عدداً من العلماء 
الأندلسيين» الذين ساهموا بدورهم في تدشيط الح ركة الفكرية» وإثراء المدينة مخحتلف أنواع 
الثقافة الأندلسية» وعملوا على إنشاء المؤسسات العلمية» الي ساعدت بدورها على تقدم 
النهضة العلمية في المدينة» الي أصبحت فيما بعد من أهم المدن المغربية في كافة العصور 
الإإسلامية» ولازالت مدينة فاس تحتفظ بدورها العلمي إلى الآن. 

وقد ساهم الأندلسيون قي بناء المساحد والمدارس بفاس» ومن أهم تلك المساحد 
والمدارس الي بناها الأندلسيون قي مدينة فاس وساهمت ق نشر العلوم: 

مسجد ابن حنين» وكان يقرئ به أبو الحسن علي بن أحمد بن أبي بكر الكتان 
القرطبي المعروف بابن حنين“. 

جامع الأندلس الذي غدا منارة علمية ق فاس إلى حانب حامع القرويين". 

مدرسة الصفارين الخحلفاويين»وتعرف باسم (المدرسة اليعقوبية) نسبة لمؤسسها أي 
يوسف يعقوب» وب (مدرسة الصفارين)» وهي أولى المدارس الي مر ببنائها بنو مرين.وذكر 
ابن مرزوق أن إنشاء المدارس لم يكن معروفا في المغرب إلى حين بناء مدرسة الحلفائيين بفاس» 
وذلك سنة (۷۰٦ه/١۲۷١م)".‏ 
ثم تبع ذلك إنشاء مدارس أخحر من أحل إيواء طلاب العلوم» وتوفير شروط الراحة» والتفرغ 
لطلب العلم» وتابع الملوك الذين تعاقبوا على حكم المغرب هذه المسيرة العمرانية والعلمية» 
بتوسيع ما ورثوه من منجزات الملوك السابقين» فكثرت المدارس فيها ق العصر المرييْ. 

و من أشهر تلك المدارس: مدرسة العطارین» اسست عام (۳۲۳/۵۷۲۳٠م)»‏ وسميت 
بالعطارين لمقابلتها سوق العطارين في فاس» أسسها السلطان أبو سعيد المرييْ» واستغرق بناؤها 


سنتين وسموها بأعجوبة فاس لاحتوائها بالنقوش الزحرفية المغربية . 


)١(‏ وقد قرأ بالروايات على أي الحسن العبسي صاحب أبي العباس بن نفيس» فكان خاتمة أصحاب العبسي» الذهي: 
سير اعلام النبلاءء ج »۲١‏ ص .٠٥٦‏ 

(۲) الجزنائي: زهرة الآس» ص۲۳٠؛‏ ابن أبي زرع: الأنيس المطرب» ص٦۷»‏ ۷۷. 

(۳) الحميدي: حذوة الاقتباس» ص٠‏ ۲۲؛ عبد الهادي التازي:حامع القرويين» ج٠»‏ ص۷٣۳‏ 


. عبد المادي التازي: حامع القرويين»› ج۰۲ ص۲۹۸‎ )٤( 


الغلاةا غ اكلىة ين الاأنذلس وفاش 


المدرسة المصباحية» أسست عام (١٤۷ه/‏ ١٤١٤١٠م)»‏ ومين بالمصباحية نسبت 
إلى أستاذها أبي الضياء مصباح بن عبد الله اليالصوت؛ لأنه أول من تصدى للتدريس 
re‏ 

المدرسة العنانية» أُسست عام Too)‏ \م(« وتسمى ب (لمدرسة 
المت وكلية)» وهي المدرسة الوحيدة الي بناها السلطان أبو عنان» وهي الأقرب إلى فاس 
الجديدة من أية مدرسة أحرى. وتعد من أشهر مدارس فاس والمغرب فبالإضافة إلى دورها 
كمؤسسة لتعليم وإقامة الطلبة» كانت تقام فيها صلاة الجمعة. وكانت نحوي على صومعة 
جميلة البناء والزخحرفة إضافة إلى ساعة مائية دقيقة الصنع”. 

وهذه المدارس بنيت ف الغالب على نمط واحد لتؤدي الوظيفة الي أنشئت من أحلهاء 
وهي إيواء الطلبة» وتوفير فضاء للدراسة والتعلم» فهي تنكون قي الغالب على صحن» يشغل 
وسطه صهريج أو نافورة» وتقوم في حوانبه الثلاثة سلسلة من الغرف» وف الجانب الرابع 
مسجد» كما في مدرسة العطارين» أو حجرة للصلاة» وقد تضاف طوابق عليا للسكن أيضاء 
كما قي المصباحية» أو يلحق بالمدرسة كتاب لتعليم الصبيان» وقد تحتوي بعض المدارس على 
منارة للآذان» كما كان الشأن في مدارس الصفارين» وفاس الجحديد» والبوعنانية» وقد اعتمد في 
بناء هذه المنشآت المعمارية على مواد متنوعة منها الحجرء والرحام والجص والخشب» وقي 
التزيين على الأشكال امندسية والنباتية والكتابات الزحرفية". 

كما كانت محل سكن العلماء والمشايخ» قرب حامع القرويين في الأحياء القريبة. 

ولعل من أبرز العلاقات العلمية بين الأندلس وفاس هو قيام العديد من الأندلسيين 
بالتدريس في مساحد فاس ومدارسها. ومن أبرز مظاهر ذلك: الكراسي العلمية الي 


كانت منتشرة في حامع القرويين» والمدارس الفاسية» ويدرس ها الأندلسيون. 


)0( الكتاني: سلوة الأنفاس» ج» ص٦ ٥‏ . 
(۲) عبد الهمادي التازي: حامع القرویین» ج۲» ص ۳٣٤-۳٦۳‏ هامش رقم (۲۷). 
(۳) نعيمة الحضري: المدارس المرينية بفاس» ص .٠"۷۷‏ 


. ٤٤٥ص حسن علي حسن: الحضارة الإسلامية ق المغرب والأندلس»‎ )٤( 


الغلاةا ن اكلىة ين الاأنذلس وفاش 


ومن هذه الكراسي العلمية: 

كرسي مسجد الأندلس» وقد درس به خير الله بن القاسم الأندلسي من فقهاء 
القرن (ق٤ه/ق‏ ١١م‏ . 

كرسي ظهر الصومعة بجامع القرويين» وقد درس به الشيخ ابن حامع 
الأنصاري الحياني» (ت ٠٤٦‏ ه/١١٠١إم).‏ 

كرسي مدرسة العطارين» وقد درس به الشيخ محمد بن أحمد القشتالي 
(ت ۷۷۷ ه/٥‏ ۱۳۷م . 

مسجد الحوراء وتصدر للإقراء به محمد بن محمد بن عبد الله بن معاذ 
اللخمي من أهل إشبيلية إلى أن توفي با سنة (۳٥ه/۸١٠ام)“.‏ 

كما وقفت على جاعة من العلماء الأندلسيين درسوا ونشروا العلم بمدينة فاس» 
وإن ۾ يحدد موضع دروسهم» أو کراسیهم» ومنهم: 

- أبو العباس» أحمد بن محمد بن عبد الرحمن الأنصاريء توف قريبا من سنة 
١٠١١/٠٠٠‏ م)» من بلدة شارقة من نوحي بلنسية» سکن وفاسا ودرس ا“. 

- أبو بكر» محمد بن أغلب بن أبي الوس (ت١١١ه/۷١١١١م)»‏ من أهل 


(7 e 
مرسية» استقر بفاس وانتفع به طلبة العلم وحبيه‎ 


."٦۷ عبد المادي التازي: حامع القرويرن» ج٠» ص‎ )١( 

(۲) عبد المادي التازي: حامع القرويین» ج۲» ص ۳۸۷. 

(۳) عبد المادي التازي: حامع القرویین» ج۲» ص ۳۸۹. 

.۲٠ص ابن الأبار: التكملة» ج۲»‎ )٤( 

)٥(‏ ابن بشكوال: الذيل والتكملة» ج٠»‏ ص٥؛‏ ابن الأبًار: التكملة» ج١»‏ ص٠؛‏ ابن فرحون: الديباج المذهب» 
ج۱» ص٦ +٠۹‏ ابن القاضي: حذوة الاقتباس» ج٠»‏ ص۷١٠.‏ 

)١(‏ ابن الأبار: التكملة» ج٠»‏ ص۲١١٤-١١١؛‏ ابن القاضي: حذوة الاقتباس» ج٠»‏ ص٤‏ ١٠؛‏ الإعلام عن حل .راكش 


وأغمات» ج۲» ص‌۱١٠.‏ 


الغلاةا ن اكلىة ين الاأنذلس وفاش 


- أبو القاسم» خلف بن محمد بن غفول (ت١٠١٠ه/‏ ١١٠١م)»‏ من أهل شاطبة. 
سكن مدينة فاس وأخحذ عنه الكثير من طلاجما . 

- عبدالله بن یی الثقفي (ت ۲۹٠ه/١٤١٠١ءم)»‏ من أهل سرقسطةء انتقل إلى 
فاس حي آقام ا معلا : 

- ابو القاسم» خلف بن یوسف بن فرتون (ت۰۳۲ه/۱۱۳۷م)» من کبار 
علماء شنترينء انتقل إل مدينة فاس حيث أقام بها معلما". 

- محمد بن حکم بن أجمد بن باق الجذامي ( ت ۰۳۸ ھ/ ٤٣‏ ۱۱)» من أهل 
سرقسطة» ثم فاس» ودرس ها العربية . 

- أبو العباس» أحمد بن عبد الجليل بن عبد الله التدميري (ت١١٠٠ه/‏ ١١٠١١م)»‏ 
من أهل تدمير» نشر علم النحو في فاس وتوفي ها“ 

- محمد بن عبد الله بن محمد بن خليل القيسي (ت ٤/٠۷۰‏ ۷١١م)»‏ من أهل 
لبلة» ثم استقر في فاس فترة» انتفع منه عدد من طلاما ”. 

- محمد بن أجمد بن طاهر الأنصاري (ت ۰۸۰ ه/٤‏ ۱۸ ام)» من أهل إشبيلية» 


انتقل للإقامة في مدينة فاس فترة من الزمن» فتصدر للاقراء فيها . 


.٠١١ص ابن القاضي: حذوة الاقتباس» ج۱» ص۱۹۲١؛ الكتان: سلوة الأنفاس» ج۳»‎ )١( 
.۲١۸ص ابن الأبار: التكملة» ص٤ ٦٤؛ المعجم»‎ )۲( 


(۲) ابن بشکوال: الصلة» ص ٠٥٦‏ ابن الأبار: تحفة القادم» ص °. 


)٤(‏ ابن الأبار: التكملة» ج١»‏ ص١٤>.‏ وفيها وفاته سنة ٤٠٠ه؛‏ ابن الخطيب: الإحاطة في أخبار غرناطة» ج٠»‏ ص 
۹ ابن عبد الملك: الذيل والتكملة» ج٦»‏ ص۷۷٠-۱۷۸؛‏ ابن القاضي: جذوة الاقتباس» جا» ص۹١٠۲-‏ 
. 

(ه) ابن الأبًار: التكملة» ج٠١»ص٥٠؛‏ المعجم» ص١١؛‏ ابن القاضي: حذوة الاقتباس» ج٠»‏ ص۳۸٠؛‏ السيوطي: بغية 
الوعاةء ص۱۳۸؛ ابن عبد الملك: الذيل والتكملة» ج۱» ص ٩٠؛‏ ابن حجر: الدرر الکامنة» ص‌٣۲۳۷-۲۳۹.‏ 

() ابن الأبار: التكملة» صض۲۳۲. 


(۷) ابن الأبًار: التكملة» ص ۹١۲؛‏ ابن القاضي: جحذوة الاقتباس» ص .٠١۸‏ 


لآ ل ا 


الغلاةا غ اكلىة ين الاأنذلس وفاش 


- عیسی بن محمد الغافقي (ت ۰/۵۰۸٩‏ ۱۹١م)»‏ ارتحل من الأندلس إلى فاس» 
فلزم مهنة التعليم حلال إقامته فيها “. 

- عبد الله بن محمد بن علي الحجري الأميري (ت ٤/۰٥۹۱‏ ۹١٠م)»‏ من أهل 
المريةء انتقل بعد ذلك إلى مدينة فاس ردحا من الزمن يقرئ ويسمع فيه" 

- ابو عبد الله» محمد بن عمر رت ٦۰۹ھ/۹۹١١ء)»‏ من أهل مالقةء انتقل إلى 
فاس» وتصدر للكتابة والإقراء فيها . 

- أبو ذر» مصعب بن محمد بن مسعود الخشني (ت ٤۰٠ه/۱۲۰۷م)»‏ من أهل 
جيّان» استوطن مدينة فاس» وأقام بها يقرئ العربية ويدرس“. 

- أبو الحسين محمد بن أحمد بن جبير (ت٤‏ ١١“ه/۷١١٠م)»‏ ولد في مدينة 
بلنسية» ثم عاش في مدينة فاس فترة من الزمن للتدريس . 

- أبو القاسمء أحمد بن عمر الأنصاري الخزرجي (ت ١١٠هام)»‏ من أهل 
قرطبة» سكن مدينة فاس» وروى عنه جماعة من العلماء“. 

وقد تول الخطابة بفاس جمع من العلماء الأندلسيين» منهم: 

علي بن موسى بن خلف» أبو الحسن بن التقرات» الأنصاري السالمي 
الأندلسي الميّاي» ولي حطابة فاس". 


() ابن الأبّار: التكملة» ص٠۲.‏ 

(۲) ابن الأبًار: التكملة» ص 4۸٦۹‏ ابن القاضي: حذوة الاقتباس» ج۲» ٤۲۸-٤۲۷‏ . 

(۳) ابن الأبار: التكملة» ص۳۲۹؛ ابن القاضي: حذوة الاقتباس» ج۱» ص‌۱۹۹-٠٠۲.‏ 

؛۷۲-۷١ص ابن أي زرع: الأنيس المطرب» ص۹٤؛ ابن الأبٌار: التكملة» ص٠۸؛ الحميري: الروض المعطار»‎ )٤( 
.٠١١۷ص‎ »٤ج المقري: نفح الطيب»‎ 

(ه) ابن عبد الملك: الذيل والتكملة ج٥»‏ ص٩۹٩٥‏ . 

)٩(‏ ابن الأبار: التكملة» ج۱» ص١٠٠؛‏ ابن القاضي: حذوة الاقتباس» ج۱» ص ۰۱۳۹-۱۳۸ ٠٤١-۱٤٤‏ ابن عبد 
الللك: الذيل والتكملة» ج۱» ص۷٤۳‏ - .٠٤١۸‏ 


.۸۲ الصفدي: الواقي بالوفیات» ج۰۷ ص‎ (Vv) 


العلاجايه اللمية بين الأندلس وفاس 


- الخطيب أبو عبد الله» بن عبد الرحمن الخزرجي الشلبي (ت ۲۸٦ه/‏ 
٠١‏ م)» وى الخطبة بجامع القرويين . 

- ابن عباد» محمد بن بجی بن إبراهیم الرندي (ت۱۳۹۰/۵۷۹۲ء)» ظل 
حطیبا بالقرویین مس عشرة سن 

ولم أقف على علماء فاسيين كان هم علاقة علمية مع المراكز العلمية بالأندلس»› 
على كثرة جوامعها ومدارسهاء وقد يعزى ذلك إلى ما سبق من إهمال نسي للرحلة 
العلمية من فاس إلى الأندلس» وقد سبق بحث ذلك قي مطببي الرحلة والهجرة وغيرهما .معا 


اھ عن إعادته» وله الحمد. 


() ابن أي زرع: الأنيس المطرب» ص۸٤‏ ؛ ابن القاضي: جذوة الاقتباس» ص٣‏ ۲؛ الجزنائي: زهرة الآاس»› ص °۹ . 


(۲) الکتاني: سلوة الأنفاس» ج۲» ص۳٣٤١١١١٠.‏ 


العلاجارت العلمية بين الأندلس وفاس 


العلوم الدينرة (التفسيرءالفقهءالحديث»علم القراءات Ee‏ 


اللغة والنحو والآأدب. 
العلوم البحتة (الرياضيات.الطبالكيمياءءالفلك. .(. 


الغلاةا ن اكلىة ين الاأنذلس وفاش 


الحلوم الدينية 

كانت العلوم الدينية من التفسير والفقه والحديث والقراءات» وغيرها من أكثر 

العلوم المنتشرة ق الأندلس وفاس» وذلك يرحع لاعتبارات كثيرة» أهمها أن الشرع منهج 
حياة» والعالم الرباني هو الموقع عن الله تعالى» وعلماء الشريعة هم حياة الأمة» فم كما 
قال الإمام ربيعة بن أبي عبد الرحمن رحه الله وهو شيخ الإمام مالك: (الناس عند 
علمائهم كالصبيان قي حجور أمهاتمم ما أمروهم به ائتمروا وما وهم عنه انتهوا)» وقد 
قال سعيد بن جبير رضي الله عنه: (علامة هلاك الناس هلاك علمائهم فإن بهم صلاح 
بل حاء عن التابعي الجليل عطاء ق تفسير قوله تعالى # أولم يروا 


Hi‏ د ا 


تنقصهًا من أَطْرَافهًا 4 قال: (موت علمائها وفقهائه)". 

فالحمد لله الذي جعل ني كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من 
ضل إلى ادى ويصبرون منهم على الأذى يحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون بنور الله 
أهل العمى» فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه» وكم من ضال تائه قد هدوه» فما أحسن 
أثرهم على الناس وأقبح أثر الناس عليهم» ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال 
لمبطلين وتأويل الجاهلين الذين عقدوا ألوية البدعة وأطلقوا عقال الفتنة فهم مختلفون قي 
الكتاب خالفون للكتاب جحمعون على مفارقة الكتاب يقولون على الله وف الله وف كتاب 


طا . ٤ ۰ Wy‏ 
الله بغير علم .. فنعوذ بالله من فتن المضلين. 


)١(‏ محمد بن عبد الرحمن بن عمر بن محمد بن عبدالله: طي التعريف في فضل حلة العلم الشريف والرد على ماقتهم 
الخيف. دار المنھاج - جدة » ط۱» ۱۹۹۷ ج۱ » ص۳۹. 

(۲) سورة الرعد آية .٤١‏ 

(۳) محمد بن عبد الرحمن : طي التعريف » ج۱ » ص۳۹. 


. ٦ص‎ » ابن حنبل: الرد على الزنادقة والجهمية › جا‎ )٤( 


الغلاةا ن اكلىة ين الاأنذلس وفاش 


وقد تعددت علوم الشريعة» والعلوم الخادمة ها وقد نبغ ٿ علم من هذه 
العلوم علماء في الأندلس وفاس أسهموا في تعزيز العلاقات العلمية بينهماء وكان ممم التأثير 
الأكبر ق النشاط العلمي الذي م يتوقف طيلة فترة الدراسة. 

وفيما يلي إطلالة على ذلك فنذكر من أهم تلك العلوم: 

* علوم القرآن الكرم: 

القرآن الكرم هو كتاب الله المبين والذي حتم به الكتب السماوية» وأنزله على 
أشرف الرسل وعاق وله نورا وهداية لاس قال تال : ا فد او وه 
وو Nf o‏ )1 لر ا ا نه ەتعاأ لاه ة الق آن ١ه‏ 
اللو نور وڪتب OE‏ > ولقد أمر الله سبحانه وتعالى بتلاوة القرآن وتدبره 
قال تعالى ل الذي اتهم الككب ونه حى تلاوتو 4 وقال: لأفلا يدبرون 
لرا 4 ©. 

ولقد حث البي ية على قراءة القرآن وتدبره فقال ک: ((حیر کم من تعلم 
القرآن وعلمه))“» وقد اعتن الصحابة رضوان الله عليهم ومن جاء بعدهم بالقرآن الكرع 
مباشرة» وهي علوم القرآن من قراءات وتفسير وغيرها. 

أ- علم القراءات 

بلغ القرآن الكريم الغاية في التوثيق» فقد حفضه الله تعالى» قال تعال: # اَن 


اتالد كرو ئا له لفطو 4 كما ثبت في المتواتر من الحديث أن البي يل قال: (رإن 


.٠١٠١ سورة المائدة» آية‎ )١( 

(۲) سورة البقرة» آية١١٠.‏ 

(۳) سورة النساء» آية ۸۲؛ سورة محمد آية ٤‏ ۲. 

.)٠٠۲۷ح( أحرجه البخاري في كتاب فضائل القرآن» باب خي ركم من تعلم القرآن وعلمه‎ )٤( 
.۹ سورة الحجر» آية‎ )٥( 


الغلاةا ن اكلىة ين الاأنذلس وفاش 


هذا القرآن أنزرل على سبعة أحرف فاقرؤوا ما تيسر منه))'» وقد تلقى الصحابة الققرآن 
مشافهة من البي بلا بحروفه المتعددة. 

ومع قيام حر كة الفتوحات الإسلامية وانتشار الصحابة قي الأمصار يقرءون القرآن 
عا سمعوه عن البي بيه وتعددت أوحه القراءة» فبدأً الخلاف ينشأً من الاحتلاف على هذه 
الأحرف» فقام اللخليفة الراشد عثمان بن عفان (ته٣ه/ه٠٠م)‏ بجمع القرآن الكرم 
في القراءات المتواترة عن الرسول ية وأرسل بنسخ من المصحف إلى عدد من الأممصار 
الإسلامية» وترك لقراء الأمصار أن يقرؤوا الحرف الواحد بأوجه الأداء ال تلقوها من 
رسول الله يا من تحقيق الحمز أو تسهيلها أو الإمالة وما إلى ذلك بشرط موافقة الرسم 
وصحة التلقى © 


حیێ کان عصر (ابن محاهد) القاريء العلم (ت ۳۲٤‏ ه/ ۹۳٩م‏ فکتب کتابه 
(القراءات السبعة)»ء لأنه احتار سبعة قراء من أئمة القراءات في زمانه» وهم: ابن عامر“ 


(™» a 
وابن کثير ' وعاصم‎ 


)١(‏ أحرحه البخاري في مواضع من الجامع الصحيح؛ تي کتاب الخصومات (ح۱۹١۲)»‏ وني كتاب بدء الخلق 
(ح۳۲۱۹)» وقي کتاب فضائل القرآن (ح۱٤۰٥۹۲۰5٩۹٤۹۹۱۰٤)»‏ وفي كتاب التوحيد» (ح۰١٠۷)»‏ وأخرحه 
مسلم : الجامع الصحيح» في كتاب صلاة المسافرین» (ح۱۸١۸-١۸۲).‏ 

(۲) انظر في المراد بالأحر ف السبعة» ابن حجر: فتح الباري شرح صحيح البخاري» دار المعرفة» بيروت» ب ت» ج4» 
ص۲۳ . 

(۳) ابن الجزري: محمد بن محمد. النشر ف القراءات العشر» أشرف على تصحيحه ومراحعته . علي محمد الضباع» دار 
الكتب العلمية» بيروت- لبنان» ج١»‏ ص» ۷» ۸. 

)٤(‏ هو: أبو بكر أحمد بن جاهد ابن موسى البغدادي المقرئ» صنف في القراءات كتاب (القراءات السبعة)» وكان شيخ 
القراءات تي وقته قصده الطلبة واشتغلوا عليه. انظر: الذهمي: معرفة القراءء ج۱» ص۹٠۲.‏ 

)٥(‏ هو: عبد الله بن عامر اليحصي» (ت۸١١ه/٠۷۳م)»‏ ابن الجزري: محمد بن محمد. غاية النهاية في طبقات القراي 
نشر بعناية برحستراسر» القاهرة» مكتبة الخانكي» مطبعة السعادة» ۱۳١۱‏ ه/ ۱۹۳۲م » ج »ص۳٣۲٤‏ . 

)١(‏ هو: عبد الله بن كثير المكي الداري (ت١٠٠٠ه/۷۳۷م)»‏ الذهمي: - معرفة القراءء الكبار على الطبقات 
والأعصار» تحقیق بشار معروف ورفاقه بیروت» مؤسسة الرسالة» ط۱ ۱٤۰٤‏ ه/٤۱۹۸م»‏ ج١»ص٦۸.‏ 


(۷) هو:عاصم بن أي النجود الكوفي (ت۲۷١ه/٤ ٤‏ ۷م)» الذهي: معرفة القراء» جا» ص۸۸. 


ا سس 


الغلاةا ن اكلىة ين الاأنذلس وفاش 


وأبو عمرو بن العلاء"“ وحمرة" ونافع" والكسائي. 
وصنف كتابا في كيفية أدائهم المتلقي بالإسناد عن قراء الأمصار عن رسول الله كلا 
واحتار بعضهم بعده ثلاثة آخرين فأصبح المشهور عشر قراءات“. 

ويعتبر علم القراءات من أهم العلوم الدينية وذلك لاتصاله بقراءة القرآن الكرم 
وتعلم قراءته» وكانت مدينة فاس من أهم المدن ق تعليم القراءات في بعض فترات البحث 
يوضحه المراكشي إذ يقول عن نفسه: (فصلت عن مدينة مراكش وأنا ابن تسعة أعوام إلى 
مدينة فاس» فلم أزل فيها إلى أن قرأت القرآن وحودته ورويته عن جماعة كانوا هناك 
مبرزين في علم القرآن) . 

ويذكر ابن خلدون أن تأثير الأندلسيين في علم القراءات شل بلاد المغرب؛ وهو 
أن ما ألفه أبو القاسم بن فيره الأندلسي ”“ ثي هذا العلم استخدمه أهل المغرب والأندلس 
وی ك ا ریت مدو فا فال ما تع رم ر بعد لك تما يله بن 


. ٠١٠ص‎ »٠ج ۷۷م)» الذهبي: معرفة القراءء‎ ٠/ه١‎ ١٤ أبو عمرو بن العلاء بن عمار التميمي البصري (ت‎ )١( 

(۲) مزة بن حبيب الكوفي الزيات (ت٦١١٠ه/۷۷۲م)‏ ابن الجزري: غاية النهاية» ج۱» ص٠٠۲.‏ 

(۳) هو:نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم الشجعي (ت۹٦١ه/٥۷۸م)»‏ ابن الجزري: غاية النهاية» ج۲» ص٠۳۳‏ 
r4‏ 

۲۸ هو: علي بن حمزة بن عبد الله الكسائي (ت۸۹١ه/٤ ٠۸م)» الذهي: معرفة القرای جا» ص۱۲۰‎ )٤( 
. ٤١۲٤ص») كذلك راجع في القراءات السبع: طاش كبرى زاده : مفتاح السعادة» ج‎ 

.۲٠١ص‎ »٠ج ابن الجزري: النشر قي القراءات العشر» ج١» ص٠؛ السيوطي: الاتقان في علوم القرآن»‎ )١( 

() المعحب» ص٦٤٤‏ . 

(۷) الشاطي هو: أبو محمد القاسم بن فيره بن خلف الرعيي الأندلسي المقرئ الضرير أحد الأئمة الأعلام» ولد سنة 
۸ه مئة وقرأً القرآءات ثم ارتحل وسمع الحديث» وكان إماما علامة حققا ذكيا كثير الفنون واسع الحفوظ له 
القصيدتان اللتان قد سارت يما ال ركبان وخحضع لبراعة نظمهما فحول الشعراء وأئمة القراء والبلغاء وكان ثقة في 
نفسه زاهدا ورعا قانتا لله وانتهت إليه الرئاسة ني الإقراىء توفي سنة ١٠۹٠ه.‏ الذهي: العبر في حبر من غبرء 
ج٤‏ إص۲۷۳» وتذكرة الحفاظ» ج٤‏ إص١٠١٠٠٠؛‏ ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة ج۲/ص ١٦٠١ء‏ الصفدي: الواقي 
بالوفيات» ج٥‏ /ص ۱۸۳ . 
ولقد ترحم له الذي بأن القاسم امه» وذكره ابن خلدون وابن تغري بردي والصفدي باعتبارها كنية و م يذكروا 
له اسما. 


الغلاةا ن اكلىة ين الاأندلس وفاش 


العصور والأحيال أبو القاسم بن فيره من أهل شاطبة» فعمد إلى تمذيب ما دونه أبو عمرو 
وتلحيصه»ء فنظم ذلك كله في قصيدة لغز فيها أسماء القراء بحروف أ ب ج د» على ترتيب 
أحكمه ليتيسر عليه ما قصده من الاحتصار» وليكون أسهل للحفظ لأجحل نظمهاء 
END E e‏ 
العمل على ذلك في أمصار المغرب والأندلس). 

وقد كان معظم أعلام القراءات الأندلسيين في فاس من الذين وفدوا عليهاء حيث 
كان هم دور في تعليم أبناء المدينة» وأذكر منهم: محمد بن محمد بن عبد الله بن معاذ اللخمي» 
(ت ٠۳‏ ٠ه/۱۳۸١م)‏ من أهل إشبيلية» وكان إماماً في صناعة الإقراء على الرواية مشا ركا في 
علم العربية والآداب» حرج من إشبيلية بلده واستوطن مدينة فاس وتصدر للإاقراء .مسجد 
الحوراء منها إلى أن توفي بماء من مؤلفاته: "الإيعاء إلى مذهب السبعة القراء"» وأرحوزة أمماها: 
"لؤلؤة القراء". علي بن عبد العزيز بن محمد بن مسعود القيسي ركان حيأ ٤٠«ه/‏ 
۹م)» من آهل بسطة» واستوطن مدينة فاس وتصدر للإقراء ياء وكان من أهل المعرفة 
بالقراءات وله كتاب الاستدلال على رفع الإشكال في جمع القراءات وتبيين المعان المبهمات". 
فتح بن محمد بن فتح الأنصاري (ت٤۷٠ه/۷۸٠١ء):‏ من كبار علماء اشبيلية قي علم 
القراءات» نرل مدينة فاس» وكان و عارفا بالقراءات E‏ ذاکرا أصوهها 
وخلفهاء أقرأً القرآن بقرطبة دهرأ» ثم انتقل إلى شلب وأقراً بماء ثم تحول إلى فاس وأقراً ا . 
علي بن أحمد بن علي اشاي وة سا ۲ه/۱۱۸۹)» أصله من طليطلة وسکن 
مدينة فاس» تصدر بفاس لللاقراء“. أحمد بن عبد الرحمن بن الصقر الأنصاري الخزرجي» أصله 
من الثغر الأعلى من سرقسطة ( ت ۹١١٠ه/۳١١١م)»‏ کان عدا ضابطا مرا ود أقام بفاس 


(۱) ابن خحلدون: اللقدمة» ج٠»‏ ص۱٣١۲‏ . 

(۲) ابن الأبٌار: التكملة» ص۸۸٤؛‏ الصفدي: الوافي بالوفيات» ج١»‏ ص٠۲٠؛‏ ابن القاضي: جحذوة الاقتباس» ص۲١٠٠.‏ 

(۳) ابن الأبًار: التكملة » ۳» ص٦‏ ۹٠؛‏ ابن الزبير: صلة الصلة» ص ۹۲. 

)٤(‏ ابن الأبار: التكملة » ج٠‏ » ص۳۲٠؛‏ ابن عبد الملك: الذيل والتكملة» جه» ص۳۲٠؛‏ ابن القاضي: حذوة 
الاقتباس» ج“ ص .٥۱۱‏ 

(ه) ابن الأبًار: التكملة »> ج٠‏ » ص٠‏ ١١؛‏ ابن الزبير: صلة الصلة > ص١٠١٠‏ . 


سلا الا ل ا 


الغلاةا غ اكلىة ين الاأنذلس وفاش 


ثم مراكش وبث علمه هما“ . إبراهيم بن إبراهيم بن محمد الأنصاري المقريء المعروف 
بالعشاب رت۸۴ ه۱۸۷ >١‏ من علما أشبرنة وتزل مدينة فاس کان غالا بالقراعات» 
والنحو» ويبيع العشب”. أحمد بن موسى بن عبد الله اللخمي من أهل شلب يكن أبا العباس 
أحذ القراءات ببلده» ونزل مدينة فاس وتصدر مما لإقراء القرآن» والتأديب بالعربية (ت 
بعد» ۰ ٠۲١۳/۵٦‏ م). محمد بن يوسف الأنصاري القرطي (ت۱۰٦ھ/‏ ۱۲۱۳ )7 ابن 
القدم» يعيش بن علي بن مسعود بن یعیش (ت ۲۹٦ھ/‏ ۱۲۲۸م)» من اهل شلب» وکان من 
أهل المعرفة بالقراءات له مؤلف في علم القراءات سماه: "الشمس النيرة قي القراءات السبع 
الشهيرة"“. محمد بن سعيد بن علي بن يوسف الأنصاري» (ت ٦٤٥‏ ه/۷٤۱۲م)‏ من أهل 
راط کان قرا یاد تیل فاس ررق راط مد ین کد ن ار بو عد الل 
الأموي الشريشي» (ت۸٠۷ه/١٠١١٤٠ء)»‏ من أشهر أعلام القراءات في العصر المرييْ» قطن 
فاسا أدرك أشياخا جلة من أئمة علم القراءة والضبط وعلم القراءات» ومن تاليفه في علوم 
القرآن رحز بعنوان: "مورد الظمآن في رسم أحرف القرآن"» وله نظم آحر في رسم القرآن 
سماه: "عمدة البيان"» وله تأليف آحر في رسم القرآن مثل "مورد الظماآن"» و"الدرر اللوامع قي 


(VIN “1. e ٤ 
اصل مقرا الإمام نافع‎ 


.٠۸١-۱۸٤ص ابن الخطيب: الإحاطة ق أخبار غرناطة» ج۰۱ ص 4۱۸۷-۱۸۲ ابن فرحون: الدیباج» ج۱»‎ )١( 

(۲) ابن القاضي: حذوة الاقتباس» ج۱» ص۰-۸۹ ٩؛‏ ابن الأبًار: التكملة» ج۱» ص۸١٠.‏ 

(۳) ابن الأبًار: التكملة» ج٠»‏ ص٠‏ ٠؛‏ ابن القاضي: جذوة الاقتباس» ص٠٤‏ ١؛‏ ابن عبد الملك: الذيل والتكملة» ج۲» 
ص۲ ٥‏ ٠؛‏ السيوطي: بغية الوعاة» ص١۷٠.‏ 

(۳) ابن القاضي: حذوة الاقتباس» ج۲» ص۸۳٤؛‏ اابن الزبير : صلة الصلة»ءص ۲۳۸؛ محمد المنوي: العلوم والآداب 
والفنون» ص۳١٠٠‏ . 

.٠٠۲-۲۰۱ص السيوطي: طبقات النحويين والنحاة» ج۱»‎ )٤( 

. ٠٠٥١ص ابن القاضي: حذوة الاقتباس»‎ )٥( 

.٠٠١١ص‎ » ٠ج‎ » ابن الأبار: التكملة» ج۲» ص۹٤ ١؛ ابن فرحون: الديباج المذهب‎ )١( 

(۷) الكتاني: سلوة الأنفاس» ج۲» ص٤‏ ١١؛‏ السيوطي: بغية الوعاةء ص ۲٠٠؛‏ إبراهيم الوافي: الدراسات القرانية 


با لمغرب خلال القرن الرابع عشر المجري» كلية الآداب» حامعة ابن زهر» أكادير» ص۳۸. 


(1) 
() 
() 
(°) 
(°) 
(» 
() 


(A) 


الغلاةا غ اكلىة ين الاأنذلس وفاش 


ومن أهم المؤلفات العلمية ال كانت تدرس في المدينة كتاب محمد بن عبد الله 


اللخ "اام إل مااي السعة افرد © و قاب تن اعات الات 
و"الإشارة في قراءة الأئمة السبعة المختارة""» و"الشمس المنيرة في قراءة السبعة 
الشهرة"., 


ومن علماء فاس النابغين في هذا العلم: قاسم بن محمد الزقاق الأموي 


(ت ۱۱٦۳/۵۰٠٥۹‏ م)» كان مقرئا فاضلاء تصدر لإقراء علم القراءات بفاس وأحذ الناس 


عنه“. أحمد بن عبد الله بن أحمد الحطيغة اللخمي (ت ٤/٥٦۰‏ ۱۱۹ م)» کان عالاً بالقراءات 
السبع. يوسف بن عبد الصمد بن يوسف بن علي (ت ٦۱٤‏ ه/۱۲۱۷ءم)» من أهل فاس 
لقي أبا العباس بن مضاء فأحذ عنه تأليفه الذي ”ماه تازيه القرآن عما لا يليق من البيان» دحل 
الأندلس وأقراً بإشبيلية". أبو العباس أحمد بن فرتون السلمي (ت٠٦٦ه/‏ ١١۲٠م)»‏ من 
مؤلفاته قي علم القراءات كتاب «ماه: 'الاستدراك والإتمام'» استدرك فيه على السهيلي في 


کا 


ن 


ن 


به: "التعريف والإعلام عا اهم في القرآن من الأسماء والأعلاء"“. 


ب علم التفسير» وعلوم القرآن: التفسير هو علم يعرف به نزول الآيات 
وشؤوفاء وأقاصيصها والأسباب النازلة فيهاء ثم ترتيب مكيها ومدنيها» ومحكمها 
ومشتبهها» وناسخها ومنسوخحها» وخحاصها وعامهاء ومطلقها ومقيدها»ء ومجملها 


ومفسرهاء وحلاطما وحرامهاء ووعدها وأمرها وميهاء وأمثاها. 


لأبًار: التكملة» ج۲» ص۸۸؛ ابن القاضي: جحذوة الاقتباس» ج۱» ص٤٠۲.‏ 
لقاضي: حذوة الاقتباس» ج۲ ص۷۹٤‏ . 
لقاضي: جحذوة الاقتباس» ج۱» ص۳٠۲‏ . 
لقاضي : حذوة الاقتباس» ج۲» ص۹٣۲‏ . 


لقاضي : جحذوة لاقتباس» ج“ ص ۲ ٥۱‏ . 


لقاضي: جذوة الاقتباس» ج٠»‏ ص١١١‏ ؛ عبد الله كنون: النبوغ المغربي» ج٠»‏ ص۷۷» ص٠۹.‏ 
لأبار: التكملة » ج٤‏ » ص۲۲۷. 


لقاضي: حذوة الاقتباس» ج۱» ص۱۸۸ . 


لسيوطي: الإاتقان يي علوم القرآن» ص۹١٠.‏ 


الغلاةا غ اكلىة ين الاأنذلس وفاش 


اهتم العلماء بدراسة القرآن الكرم؛ باعتباره المصدر الأول من مصادر التشريع 
الإسلامي» وينقسم التفسير إلى قسمين: 

الأول: هو تفسير نقلي مستند إلى الآثار المنقولة عن السلف» وهي معرفة الناسخ 
والمنسوخ» وأسباب التزول» ومقاصد الآيات» وكل ذلك لا يعرف إلا بالنقل عن الصحابة 
والتابعين» وقد جمع المتقدمون قي ذلك وأوعوا. 

الثاني: هو ما يرحع إلى اللسان من معرفة اللغة والإعراب والبلاغة ف تأدية المع 
ست القاصك و الاأساليت. 

وللارتباط بين علمي القراءة والتفسيرء فإنه يكن اعتبار القراء من المغسرين أيضا 
إذ كل من العلمين يدلي للآحرء فالمقريء لابد أن يعرف وجوهاً في التفسير » ولاسيما ي 
تفسير الأحرف الي تختلف طرق أدائها من قراءة لأحرى» كما أن المفسر لابد أن يكون 
اا بالقراءات الي تكون من باب تفسير القرآن بالقرآن» ولذلك أثر عن التابعي الجليل 
جحاهد" وهو من أئمة التفسير من أصحاب ابن عباس رضي الله عنهما قوله: (لو كنت 
قرأت قراءة ابن مسعود» لم أحتج أن أسأل ابن عباس عن كثير من القرآن نما سألت). 

وقد حظي علم التفسير ق ا باهتمام بالغ من العلمایء فقد نشاً ثي القرن 
الثالث للهجري كعلم بارز من بين العلوم» ثم نما وترعرع في القرن الخامس الهجري» م 
بلغ عظمته في القرن السادس المجحري» ثم نضج في القرنين السابع والثامن الهجريين . 


.٠٠١٠۲ص ابن خحلدون: المقدمة»‎ )١( 

(۲) مجاهد : ابن حبر أبو الحجاج المكي» شيخ القراء والمفسرين» كان آية ق التفسير» أحذ التفسير عن ابن عباس» 
وصار علماً فيه » وتتلمذ على يديه كبار القراء كابن كثير» وأبي عمروبن العلاءء وابن محيصن» والأعمش › 
وغيرهم» توفي وهو ساجد سنة أربع ومائةء الذهي: سير أعلام النبلای ج٤‏ /ص۹٤٤؛‏ محمد عبد الله الخضيري» 
تفسير التابعين» ج٠»‏ ص۸۳» وما بعدها» رسالة دكتوراة » بقسم القرآن وعلومه ‏ كلية أصول الدين» جامعة 
الإمام محمد بن سعود» ٤۱١‏ ۱ه .»ج »٠‏ ص ۸۳. 

( الترمذي : محمد بن عيسى أبو عيسى السلمي. الجامع الصحيح سنن الترمذي» تحقيق : أحمد محمد شاكر وآحرون» 
دار إحياء التراث العربي » بیروت» جه »ص٠٠٠.‏ 

.۸۲ م» ص‎ ۱۹۸٩ ه/‎ ۱٤۱٩ مصطفى إبراهيم المشيْ: مدرسة التفسير ف الأندلس» مؤسسة الرسالة» بیروت» ط۱»‎ )٤( 


(1) 


() 


() 


الغلاةا ن اكلىة ين الاأنذلس وفاش 


والمتتبع لعلم التفسير في الأندلس وفاس يجد أن هناك عددا من العلماء اهتموا بمذا 
الفن» وأذكر بعض العلماء الأندلسيين من الذين نشروا هذا العلم في فاس: 

فمن علماء التفسير القاضي الأندلسي أبو بكر بن العربي المعافري (ت ٠٤٣‏ ه/ 
۸ ,مءمم)» وقد رحل إلى فاس وله كتاب (أحكام القرآن)» وقد وافته المنية حارج مدينة 
فاس . أحمد بن عبد الصمد بن عبيدة الأنصاري الخزرحي (ت۸۲١ه/‏ ١۱۸١م)»‏ وله 
كتاب في هذا العلم سماه: "نفس الصباح في غريب القرآن وناسخه ومنسوخه". علي بن 
أحمد بن علي الأنصاري ركان حي ٥۸۲‏ ه/١۸١١ء)أصله‏ من طليطلة» تصدر بفاس 
للتحديث . محمد بن علي بن العربي ( ت٣‏ ۳٦ه/۲۳۸١م)»‏ له كتاب "الجمل والتفصيل 
ي معان الكاريل : 

ومن علماء فاس الذين نبغوا في هذا العلم:» محمد بن يوسف بن عمران المزدغي 
(ت ۱۲٣۷/۵٣۰٥‏ م)» له كتاب في 'التفسير" انتهى فيه إلى سورة الفتح“. أبو العباس 
أحمد بن فرتون السلمي (ت ١٠٠ه/١١۲١ءم)»‏ من مؤلفاته "الأعلام المبهمة في القرآن". 

* الفقه 

يعرف ابن حلدون علم الفقه بقوله: (أنه معرفة أحكام الله تعالى في أفعال المكلفين» 
بالوحوب والحظر والندب والكراهة والإباحة» وهي متلقاة من الكتاب والسنة وما نصبه 
الشارع لمعرفتها من الأدلة» و كان السلف يستخحرحوفا من تلك الأدلة على احتلاف فيها 


ء٤‏ 2 
بينهم» ولا بد من وقوعه ضرورة. فإن الأدلة من النصوص وهي بلغة العرب) . 


ابن قنفذ: الوفيات » ج ١‏ » ص .٩‏ 
ابن الأبًار: التكملة» ج١»‏ ص٥۸؛‏ ابن القاضي: جحذوة الاقتباس» ص١١‏ ١؛‏ ابن عبد للملك: الذيل والتكملة» ج١»‏ 


ص۲۳۹؛ ابن فرحون: الديباج المذهب» ج١»‏ ص۸۸١-۱۸۹؛‏ محمد المنونٍ: العلوم والفنون والآداب» ص٤٤‏ . 


بن الأبار: التكملة »> ج٠‏ » ص٠‏ ١١؛‏ ١ابن‏ الزبير: صلة الصلة > ص١٠١٠.‏ 
لکتاني: سلوة الانفاس ٤‏ ج“ ص ۰۳۸ ۹ أحمد بابا: نيل الابتهاج > ص۲۲۹ . 


بن القاضي» حذوة الاقتباس » ص۱۸۸؛ المنون» العلوم والفنون والآداب» ص٤٤‏ . 


لمقدمة» ج۲» ص۹٣١۲‏ . 


ا س 


الغلاةا ن اكلىة ين الاأنذلس وفاش 


فالفقه: هو العلم بالأحكام الشرعية العلمية من أدلتها التفصيليةء وفائدته حصول 
العمل به على الوجه المشروع. 

انتشر الفقه المالكي قي بلاد المغرب الإسلامي بواسطة تلامذة الإمام مالك الذين 
رحلوا إليه منهاء فكانوا حجر الأساس الراسي في هيكلة الفقه الإسلامي بالمغرب» ولذلك 
احتص المغرب .عذهب الإمام مالك» ولم يتخذوا غيره 7 إلا في النادر» والسبب هو 
قصور رحاتهم العلمية غالبا على أداء القريضة بالج إل احجان فاقصروا على الأحد من 
غلا الد ااب ا الك مع ذلك رئ آنا يعض الباعن يذكر آن 
جامعة القرويين كانت منارا وهاحا بدد الخلافات المذهبية ال سادت قي فاس قبل القرن 
(ق٤ه/ق ١‏ ١م)»‏ حيث انتشر فيها المذهب الحنفي والحنبلي والشافعي“» ولذا فیحتمل أنه 
كان يوجد القليل من المذاهب الأحرى كما ذكره. 

و اشتد التمسك .عذهب الإمام مالك» نتيجة لقيام دولة المرابطين وهي الي 
قامت على منطلق دين لا سياسي س حيث احتلت المؤلفات الفقهية الي دوا رفاق 
الإمام مالك لمكانة الأول في الدراسة بالقرويين ومساحد فاس الأحرى» واستمر الفقه 
المالكي في ازدهار طيلة أيام ا لذلك انتشرت المؤلفات والكتب قي جيع 
الأصول الفقهية» يقول قي ذلك الونشريسي: (أن مدينة فاس احتوت من الكتب الغريبة 
شيء لا يشا ركها من بلاد المغرب فيه غيرهاء وخحاصة ما احتص به مذهب الإمام مالك 
من التشعب والتفرق» واحتصاص کل أفق ما ينقلون عنه دون غیره... ولا يبعد أن يکون 


)١(‏ محمد بن علي بن محمد الشوكان: إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم الأصول» تحقيق الشيخ أحمد عزو عناية 
نشر دار الکتاب العربی» ط. ۱» ٤۱۹‏ ۱ه - ۹٩۱۹۹۹م»‏ ص۱۷؛ حاجي خليفة: کشف الظنون» ج۲» ص۸١٠۲.‏ 
(۲) ابن حلدون: لمقدمة» ص٥۳۷؛‏ محمد الحجوي. الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي» مطبعة النهضة» تونس» 

بدون تاریخ» ج۳» ص٤ ٦٥-٦‏ . 
(۳) عبد العزيز بنعبد اللّه. العلوم الكونية التجريبية في المغرب» كيف تطورت خلال ألف عام» مكتبة منار العرفانء 
الرباط » صه٠٠.‏ 


. عبد اهادي التازي: حامع القرويين» جا“ ص۱۲۷‎ )٤( 


الغلاةا غ اكلىة ين الاأنذلس وفاش 


بفاس الكتب الي أمر بعض أمراء لافس مم ارالك نن اران 

ومن الجدير بالذكر أن الشخحصية العلمية الفقهية كانت بمدينة فاس بارزة» فكان 
العلماء الذين درسوا في فاس يرحلون إلى المشرق والمغرب والأندلس لبذل العلم على 
الأسلوب الذي تلقوه قي فاس» إذ كان لمدرسة فاس أسلوب حاص ق الفقه المالكي قائم 
غل غلل ادرت بط ك فم عل اقات الفط و ضط الرر اباك , اا 

والآن جاء أوان الحديث عن العلماء الأندلسيين الذي اعتنوا بالفقه في فاس› 
فمنهم: محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أحمد» أبو بكر بن العربي المعافري 
(ت ٠٤۳‏ ه/۸٤‏ ١١م)»‏ من أهل إشبيلية؛ الإمام العام الحافظ المستبحر ختام علماء 
الأندلس وآخر أئمتها وحفاظهاء وكان من أهل التفنن قي العلوم والاستبحار فيها والجمع 
ها ولاسيما الفقه» وتوق رحه الله بالعدوة ودفن .مدينة فاس في ربيع الآحر سنة ثلاث 
وأربعين ومس مائة. محمد بن أحمد بن إبراهيم البغدادي من أهل جيان (ت٦ ٤‏ ٠د/‏ 
۱م)» أقام يدرس الفقه وأصوله ومسائل الخلاف» نزل فاساء و م يزل مقبلاً على نشر 
العلم با إلى أن توفي“. عمد بن أحمد بن لواء الأنصاري (ت ١٤١٠ه/١١٠١م)»‏ كان 
فقيهاً حافظاً عارفا بأصول الفقه» قام بتصنيف مسائل الخلاف في سبعة أسفار» وقد ذكر 
أنه حين قدم إلى فاس بعث بشيء منها إلى أبي موسى عيسى بن الملجوم“. 

واشتهر من علماء فاس في الفقه: أبو موسى عيسى بن يوسف الأزدي المعروف 
بابن الملجحوم (ت ٤۳‏ ١ه/۸١٤١١ء)»‏ كان عارفاً في الفقة ذكرا للمسائل» متقدما في علم 


.١٠١١ص الونشريسي: المعيار المعرب» جا»‎ )١( 

(۲) سامية مسعد» العلاقات بين المغرب والأندلس قي عهد الخلافة الأموية» ص .١٠١١‏ 

(۳) الصفدي: الواف بالوفيات » ج١‏ » ص١۳٤‏ . 

)٤(‏ ابن الأبار: التكملة» ج٠»‏ ص٤‏ ۷٤؛‏ ابن القاضي: جذوة الاقتباس» ج۱» ص ۲٠۳-۲٦۲‏ ؛ الكتاني: سلوة الأنفاس» 
ص۹٦ .۲۹٣۷-۲٦‏ 


(ه) ابن عبد الملك: الذيل والتكملة» جه» ص۳ ۸ه٥.‏ 


الغلاةا ن اكلىة ين الاأنذلس وفاش 


الفرائض» تولى قضاء فاس”". أبو عمرو عثمان بن عبد الله بن عيسى السلالجي 
(ت۷٤٠٥ه/‏ ۲١١٠١م)»انقطع‏ لبث العلم اض اله رجه اله تعال أذ عند الكر عه 
شيوخ فاس . علي بن الحسين بن علي بن الحسين اللواي من اهل فاس 
(۷۲٥ه/۷۷١١ءم)»‏ دحل الأندلس» وكان فقيها حافظا مشاورا مفتيا فارضا مقدما في 
عقد الشروط عدلا فاضلا“. آبو عبد الله محمد بن عبد الكرم الفندلاوي (ت 
٩ه/۸۱۱۹۹)»‏ من تلاميذ السلاحي» قال عنه ابن الأبّار: ركان إماماً لعلم الكلام 
E Nu ERNE E O a‏ 
بن إبراهيم بن يعمر الفاسي (ٿت۰۹٦ه/۲١۲١ءم)»‏ كان متبحرا في الفقة المالكي» حي قيل 
إنه يحفظ "المدونة"“. عبد الرحمن بن يوسف بن زانيف الفاسي (ت۱۲٦ه/١٠١٠م)‏ 
الذي شت إليه الرحال لأحذ مذهب الإمام مالك عنه» حيث كان يقوم على "المدونة" 
اا تامأ . علي بن أحمد بن خمد الخزرحي الفاسي (ت ۰ ۱ ٦ھ/‏ ۲۳ م)» من 
مؤلفاته كتاب: "المدارك'» كما أن له عقيدة ق أضول الدين شرحها فق أربعة أسفار“. 
ا حمد» صالڂح بن ن امکسوري (ت ٣/۵۹۰۳‏ ٣۱۲م)»‏ عرف بالعدالة واخحتصاصه 
بالأحكام» أحذ عن أي محمد فقيه فاس» وأحذ عنه الفقيه أبو الفضل راشد الوليدي 
صاحب كتاب "الحلال والحرام"» والشيخ أبو إبراهيم الأعرج صاحب كتاب الط على 


(۱) عبد الله كنون: النبوغ المغريي» ج۱» ص۸۹-٠۷.‏ 

(۲) عبد الله كنون : النبوغ المغريي » ج۱» ص .٠١١ ۱٤۹‏ 

(۳) ابن الأبًار: التكملة »> ج۳ » ص٤ ٤‏ ۲؛ ١ابن‏ الزبير: صلة الصلة» ص۷١٤١‏ . 

.٠١١ص‎ »٠ج‎ » عبد الله كنون : النبوغ المغريي‎ )٤( 

(ه) ابن القاضي: جذوة الاقتباس» ج٠»‏ ص١٠‏ ١؛‏ عبد الله علي علام: الدولة الموحدية با لمغرب» دار المعرفةء القاهرة 
ط۱ ٤٦۱۹م»‏ ص ۳۱۳. 

.٥ه‎ ٥ص ابن القاضي: جحذوة الاقتباس» ج۲» ص٦ ۳۹؛ المنون: العلوم والفنون والآداب»‎ )٩( 


)۷( ابن القاضي: جحذوة الاقتباس» ج٣“‏ ص ۰ ٤۷‏ . 


الغلاةا ن اكلىة ين الاأنذلس وفاش 


الدونة ٠‏ بر سا ارام بن عبد ارعن الول لازي رت ۶1/۷۶۷٤١م‏ فيد 
على الدرنة حكر شبحة أي اسن كايا مفيداء وشرح الرسالة" فرعا عظينا لاز 
أبا الحسن الصغير» و كان قاريء كتاب الفقه بين يديه» يقول فيه ابن الخطيب: (حضرت 
ججالسه .مسجد عدوة الأندلس من فاس» كان فصيح اللسان» سهل الألفاظ» وكان ججلسه 
وقفاً على "التهذيب" و "الرسالة ٠‏ وكا مع ذلك شیخا كبر . خد بن عمر الرکلدي 
(ت ٤٦۸ه/۹١٤١ء)»‏ من علماء فاس وآحر حفاظ لمدونة بماء وأحد فقهائهاء كان 
ار طا قرب وال و ا 

ب- علم الحديثن 

علم الحديث يحده ابن خلدون بأنه: ( معرفة الناسخ والمنسوخ» والنظر قي 
الأسانيد» ومعرفة ما يحب العمل به من الأحاديث بوقوعه على السند الكامل الشروط› 
لمعرفة صدقه على الرسول بلا كذلك معرفة رواة الحديث بالعدالة والضبط» وإنما يثبت 


ك بالل عن اعات الین اال وران لمر وللت وريكرن ا ذلك ديا 
على القبول أو الترك» ومعرفة مراتب النقلة من الصحابة والتابعين» وتفاوتمم في ذلك 
وميزهم فيه واحدا واحدأ» وكذلك معرفة الأسانيد الي تتفاوت باتصاها وانقطاعهاء بأن 
يكون الراوي لم يلق الراوي الذي نقل عنه» وبسلامتها من العلل الموهنة ها)“. 

ولعلماء الحديث في ذلك ألفاظ اصطلحوا على وضعها ممذه المراتب مثل: 
الصحيح» والحسن» والضعيف» والمرسل» والمنقطع» والمعضل» والشاذ» والغريب» وغير 
ذلك من ألقابه المتداولة بينهم. وبوبوا على كل واحد منها“. 


(۱) عبد الله کنون: النبوغ المغربي» ج۱ ص٤٦٤٤ .٠٤١۷-۱‏ 

(۲) ابن الخطيب: الإحاطة في أحبار غرناطة» ج١»‏ ص٠۸"؛‏ ابن القاضي: درة الحجال» جا» ص۷۹٠؛‏ حذوة 
الاقتباس» ج۱» ص٥ .۸٦-۸‏ 

(۳) ابن القاضي: درة الحجال» ج١»‏ ص٦‏ ۸؛ جحذوة الاقتباس» ج٠»‏ ص۷١٠.‏ 

.٠٠١۳٣۳ص ابن خلدون: المقدمة» ج۲»‎ )٤( 


. ۲٣۹۳ص ابن خحلدون: المقدمة» ج۲»‎ )٥( 


اا ا س 


الغلاةا غ اكلىة ين الاأنذلس وفاش 


فعلم الحديث : علم يعرف به أقوال البي ياء وأفعاله وأحواله“» وهو على 
قسمين علم الحديث رواية"» وعلم الحديث دراية. 

نشا هذا العلم مع العهد النبوي» واعتئن الصحابة به» وحدثوا بعد وفاة البي يا › 
ا جا ل ا اعا اا ورو القر عة الوط ى رل ا ية 
والرواية» وغير ذلك. 

وقد انتقل علم الحديث من الأندلس إلى حاضرة القيروان» فلما اضطرب أمرها 
بعبث العرب فيها» واضطربت قرطبة وهلك آخر ملوك بي أمية رحل من هذه وتلك من 
كان فيهما من العلماء والفضلاء من كل طبقة فرارا من الفتنة» فترل أكثرهم مدينة 
ا 

أما عن علماء الحديث الأندلسيين المشهورين في فاس» والذين قاموا بتدريس هذا 

العلم» فأذكر منهم: يوسف بن عبد العزيز بن عبدالرحمن الأنصاري (ته٠٠ه|‏ 
١ء,حمح))»‏ كان من أهل العلم وله معان في علم الحديث. أحمد بن محمد بن علي 
العامري الغرناطي (ت۳۹٥ه/٤‏ ٤١١م)»‏ كانت له رواية في علم الحديث. محمد بن 


/ه١٠٤١۷ حي الدين محمد الكافيجي: المخحتصر في علم الأثر» تحقيق: علي ذوين» دار الرشد» الرياض» طا‎ )١( 
. م» ص۱۱۰‎ ۷ 

(۲) علم الحديث رواية: علم يبحث فيه عن كيفية اتصال الأحاديث بالرسول عليه الصلاة والسلام من حيث أحوال 
روايتها ضبطاً وعدالة» ومن حيث كيفية السند اتصالا وانقطاعاً. السيوطي: تدريب الراوي» ج٠؛‏ صبحي الصال: 
علوم الحديث» ص۷١١٠.‏ 

(۴) علم الحديث دراية: علم ييحث ق المع المفهوم من ألفاظ الحديث» وعن المراد منها مبنيا على قاعد العربية وقواعد 
الشريعة» ومطابقاً لأحوال البي صلى الله عليه وسلم. السيوطي: تدريب الراوي» ج٠»‏ ص؛ صبحي الصال» علوم 
الجحديث» ص۷١٠١‏ 

› معلمة القرآن والحديث في المغرب الأقصى » م ركز البحوث في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الرياض‎ )٤( 
.۹ ۰ھ م» ص۹‎ 

(ه) ابن بشكوال: الذيل والتكملة» ج٠»‏ ص٤‏ > ٦؛‏ الضبي: بغية الملتمس» ص1۷٤‏ . 


(1) ابن فرحون: الديباج المذهب» جا ص۰۱۹۸ السيوطي: بغية الوعاة» جا“ ص۲۷۲ . 


الغلاةا ن اكلىة ين الاأنذلس وفاش 


مسعود بن خحصال الغافقي (ت ٠٤١‏ ه/ ٤٠١‏ ١١م)»‏ كان من أهل المعارف الحمة» والإتقان 
الخد ا جا ج ن عد ا م حه د ا و ج او بک ی 
العربي المعافري (ت ٠٤١‏ ه/۸٤١١م)»‏ من أهل إشبيلية؛ الإمام العام الحافظ المستبحر 
خحتام علماء الأندلس وآخر أئمتها وحفاظهاء وكان من أهل التفنن ف العلوم والاستبحار 
فيها والحمع ها وتوف رحه الله بالعدوة ودفن عدينة فاس . عياض بن موسى اليحصبي 
(ت٤ ٤‏ ٥ه/۹٤١١ءم)»‏ إمام الدنيا في زمانه» عرف بكثرة جمعه من الحديث» وتقييده 
والعناية به» كان من أهل التفنن فيه» وقد أحذ عنه الكثير من الطابة في فاس . محمد بن 
عمر بن الكاتب المالقي (ت۳٦۰ھ/۱۹۷ (^١‏ کان ضا بعلم الحديث» E i‏ 
له“ أحمد بن عبد الصمد بن أي عبيدة الخزرحي (ت۸۲١ه/۸۷١١م)»‏ وكان معنيا 
بالحدیث وروایته و کف بصره تي آحر عمره وله تأليف قي أحكام البي ياء وسماه "آفاق 
الشموس وإعلاق النفوس"» وتأليف آخر "ماه "مقامع الصابان ومراتع رياض أهل الإعان"» 
الترم ماع الحديث والتكلم ججامع القرويين» وتوق .مدينة فاس عقب ذي الحجة. ابن 
القدم» یعیش بن علي بن مسعود بن یعیش (ت ۲۹٦۱۲۲۸/۵ءم)»‏ من آهل شلب» رحل 
عن بلده في الفتنة فتزل عراكش ثم انتقل إلى مدينة فاس» وكان من أهل الإكثار من رواية 
الحديث ولقاء الشيوخ مع الضبط والثقة والعدالة وله تأليف قي شرح في حديث بادية بنت 


؛٠٠١ص الضبي: بغية الملتمس»‎ ؛٠١‎ ١-١٠١ ٤ص ابن بشكوال: الصلة» ج٠» ص١٠ ٠؛ السيوطي: بغية الوعاة»‎ )١( 
حاحي خليفة: كشف الظنون» ص٦ ١۷؛ البغدادي: هدية العارفين» ج۲» ص۸۹.‎ 

(۲) الصفدي: الوافي بالوفيات » ج١‏ » ص١۳٤‏ . 

(۳) ابن القاضي: حذوة الاقتباس» ج۲» ص ٤٩۹٩-٤۹۸‏ ؛عبد الله كنون: النبوغ المغريي» ج۱» ص۸۹-۸۷. 

.۲۷١-۲۷ ٤ص ابن القاضي: حذوة الاقتباس» ج۱»‎ )٤( 

(ه) ابن الأبار: التكملة» ج٠»‏ ص٠۸؛‏ ابن القاضي: حذوة الاقتباس» ص١٠‏ ١؛‏ ابن عبد الملك: الذيل والتكملة» السفر 
الأول» ص۲۳۹؛ ابن فرحون: الدیباج المذهب» ج۱» ص ۱۸۹-۱۸۸؛ الكتاني: سلوة الأنفاس» ج۳» ص۲٤١؛‏ 


شك المترن؛ العلوم والفنون والآداب» ص٤٤‏ . 


العلاقات العلمية بين الأؤدلس وفاس 


غيلان “» أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الملك الكتان الفاسي المعروف بابن القطان 
(ت۲۸٦ه/٠۲۳١م)»‏ وهو قرطي الأصل» برع في علم الحساب وله مقالة في الأوزان". 
محمد بن سعید بن علي بن يوسف الأنصاري» (ت ٦٤٥‏ ه/۷٤۱۲م)‏ ويعرف بالطراز 
من آهل غرناطة كان رمه الله تعال مقرقا ليلا وخدثا حاقلا ويه حتم بالمخرب هذا 
الا ل فاس رن برا ار ع اه عك بن عمر المي أن 
(ت۷۲۱ه/ ١۳۲٠م)»‏ من أشهر الحدثين في المغرب» لقب بالأندلسي؛ وذلك لإقامته قي 
غرناطة بالأندلس حيث تولى الخطابة والصلاة في جامعها الأعظم بناء على استدعاء 
صديقه الوزير أبو عبد الله ابن الحكيم (ت۸٠۷ه/۸١۳١م)»‏ وذلك لإحادته في فن 
الخطابة» ثم بعد اغتيال صديقه حرج من غرناطة» وني ذلك يقول ابن الخطيب: (تعرض 
إليه قوم يوم قل صديقه أبي عبد الله بن الحكيم بإذاية قبيحة» وأسْمع كل شانئ من القول 
على ألسنة زعانف من وكرهم القتيل» فتحلص ولا تسأل كيف؟» وأزمع الرحيل فلم يلبث 
بعد) . ثم رجع ابن رشيد إلى فاس تحت رعاية أبي سعيد بن يعقوب المنصور المريي» 
الذي كان معروفا جحبه للعلم والعلماء وتعظيمهم واحترامهم”» يقول تي ذلك ابن 
القاضي: (رحَل عن غرناطة» ولحق بحضرة فاس» فحل بها تحت عناية وني كف رعاية 
وجعل له الأمر السلطان الاخحتيار» ين حب الاستقرار» فاحتار التحرّل إلى مراکش» إذ 
کان قبل قد سکنها» فاستحسنها» فورد علیهاء وقدّم للصلاة والخطبة بجامعها العتيق» ثم 


.٠٠ ٠١ص ابن القاضي: حذوة الاقتباس»‎ )١( 

(۲) ابن القاضي: حذوة الاقتباس » ج۲» ۲۹۸ ؛ ابن العماد الحنبلي: شذرات الذهب .٠١۸ :١‏ 

(۳) ابن الأبار: التكملة » ج۲ » ص۹٤‏ ١؛‏ ابن فرحون: الديباج المذهب » ج٠‏ » ص١١٠٠.‏ 

)٤(‏ ابن حجر: الدرر الكامنة» ج۳» ص۲۸۰؛ ج٤»‏ ص١١؛‏ الكتاي: سلوة الأنفاس» ج۲» ص‌۹۱٠؛‏ ابن القاضي: 


جحذوة الاقتباس» ص ۱۸۰؛ درة الحجال» جا Te‏ السيوطي : بغية الوعاة» ص٥‏ ۸؛ ابن خلوف: شجرة النور» 
ص٣ +١‏ عبد الله كنون: موسوعة مشاهير المغرب» دار الكتاب المصري» القاهرة» ط٣» ٤١٤‏ ١ه»‏ ص١١.‏ 


(ه) الإحاطة قي أخبار غرناطة» ج۳» ص١٤٤‏ . 


.١١ص عبد الله كنون: ذكريات مشاهير المغرب»‎ )٩( 


الغلاةا ن اكلىة ين الاأنذلس وفاش 


استدعاه العام السلطان إلى حضرة فاس» فورّدهاء وصار من خواصٌ السلطان اء وأقام 
على ذلك إلى أن توفي بفاس) “. 

وكان فريد عصره جلالة وعدالة وحفظا وأدبا وسّمتا وهَذياء واسع الأسمعة» 
غل الإساة ضح النقل» أصيل الضبطء تام العناية بصناعة الحديث» قيماً عليها بصيرا 
م غا ا للرحال» جاعة للكتب» عغافظا على الطريقة مضطلعا بغيرها من 
العربية واللغة والعروض له كتاب في رحاته الي سماها: "ملء العيبة قي ما جمع بطول 
الغيبة قي الوحهتين الكرعتين إلي مكة وطيبة"» وقد ملأها مسائل الحديث» وفوائد علمية 
وأدبية وتاريخية» ويعتبر من أهم كتبه» وأعظمها قيمة علمية“» ويذكر ابن القاضي أنه 
كانت له دراية كبيرة بعلم اجرح والتعديل" المتصل بعلم الحدیث» يقرلل ف ذلك: زو کان 
له تحقق بعلوم الحديث» وضبط أسانيده» وميز رجاله» ومعرفة انقطاعه واتصاله) » محمد 
بن سعيد بن محمد بن عثمان الأندلسي (ت۷۷۸ه/٦۳۷٠م)‏ من علماء الحديث» وتوقي 
بفاس» له كتاب: "المغرب في جملة من صلحاء المشرق والمغرب" و"احتصار المقدمات" 
لابن رشد» و"الأسغلة والأجوبة" و "تحفة الناظر" في غريب الحديث» و "'تنبيه الغافل وتعليم 
الجاهل" و"الحامع المفيد" و"الاعتماد في الجهاد". 

ومن أبرز علماء فاس في علم الحديث: علي بن الحسين بن علي بن الحسين 
اللواتي من أهل فاس» (۷۳٠ه/۷۷١١ءم)»‏ دحل الأندلس وأخحذ عنه العربية واللغة 
والحديث» حدث عنه جماعة. محمد بن القاسم التميمي (ت٤‏ ۰٦ھ/۱۲۰۷م)‏ كان من 


.٠۸١ ابن القاضي: حذوة الاقتباس»ص‎ )١( 

(۲) الکتاني: سلوة الأنفاس» ج۲» ص‌۹۱٠.‏ 

(۳) عبد الله کنون: النبوغ المغري» ج۱» ص۹۳٠.‏ 

. ١٤١-١۳ عبد الله کنون: ذكر مشاهير المغرب» ص‎ )٤( 

.٠۸٠۰ص ابن القاضي: جذوة الاقتباس»‎ )٥( 

. الكتاني: سلوة الأنفاس» ج۳» ص۲۷۷- ۲۷۸؛ابن معصوم: سلافة العصر » ص۲۱۸‎ )٩( 


(۷) ابن الأبًار: التكملة »> ج۳ » ص٤ ٤‏ ۲؛ ابن الزبير: صلة الصلة» ص۷٤١‏ . 


(1) 
(") 


() 


الغلاةا غ اكلىة ين الاأنذلس وفاش 


رحال الحديث والتراجم بالرحال» حدّث بالمشرق والمغرب» من مؤلفاته: "الإنابة ق ذكر 
طريق أهل الاستجابة"» و"المستفاد من مناقب العباد والزهاد في مدينة فاس وما يليها من 
البلاد"» و"اللمعة قي ذكر أزواج البي كي وأولاده السبعة". محمد بن عبد الله بن طاهر 
الحسيٰ الشريف (ت۰۸٠ه/١١۲٠م)»‏ كان معتنياً بعلم الحديث» ذاكرا لأسانيده 
ومتونه» محمد بن اد العجلاي (ٿت ١۲٠۲/۵٦۰۹‏ م). يوسف بن عبد الصمد بن 
يوسف بن علي (ت ٤۱٦ه/۲۱۷١ء)»‏ من أهل فاس لقي أبا العباس بن مضاء فأخحذ 
عنه تأليفه الذي ”ماه تتزيه القرآن عما لا يليق من البيان وكان إماما في علم الكلام 
وأصول الفقه قائما على ذلك متحققا به متقدما ف الحفظ والذكاء وحودة القريحة مع 
مشاركة قي فنون من العلوم ودحل الأندلس وأقراً بإشبيلية» وعاد إلى بلده سنة 
(۳١٦“ه/١١١٠ء)‏ وقعد لإسماع الحديث والسير بالجانب الشرقي من جامع 
القرويین. علي بن أحمد القطان الکتان الفاسي (ت۱۲۲۹/۵۹۲۸م)» كان من أبصر 
الناس بصناعة الحديث» وأحفظهم لأسماء رجاله» وأشدهم عناية بالرواية مع التفنن قي 
المعرفة والدراية» جمع ا قيد فيه أماء شيوخه» كما أنه رأس طابة العلم مراكش» 
وتوق بسجلماسة عن ثلاث وتسعين سنة “. إبراهيم بن الكماد المرادي الفاسي 
(ت ۳٦۹ه/٤۱۲۹)»‏ أحفظ أهل زمانه لحدیث رسول اله لاف E‏ 
تناولت ترجمته أنه کان یقوم علی کتب الحدیث قیاما حسناء ویتکلم عن اسانیده ومتونه» 


عبد الله کنون: النبوغ المغربي» ج اء ص۹۸٤‏ ۱. 
بن الأبًار: التكملة» ج۲» ص1۸۳. 

بن القاضي : حذوة الاقتباس» ج۲» ص1۸۳ . 
بن الأبًار: التقكملة » ج٤‏ » ص۲۲۷. 


لذهي: تذكرة الحفاظ » ج٤»‏ ص ۱۳۲۷+ عبد الله كنون: النبوغ المغريي» ج۱» ص۹٤١‏ . 


بن القاضي : جحذوة الاقتباس» جا“ ص٤ ۸٥-۸‏ ؛ خلوف: شجرة النور ال زكية» جا ص۲۰۰ . 


الغلاةا ن اكلىة ين الانذلس وفاش 


* أصول الدين: 

مراد بأصول الدين: أ ركان الدين وقطعياته» فأصول الدين هي كل ما ثبت وصح 
من الدين» من الأمور الاعتقادية العلمية والعملية»والغيبيات الثابتة بالنصوص الصحيحة» 
وأصول الدين ليست حصورة ب (أ ركان الإيعان وأ ركان الإسلام)» فأ ركان الإيعان الستة 
وأركان الإسلام الخمسة » جاءت محملة وجحاءت مفصلة » وكل ذلك بنصوص قطعية »› 
وكل هذه القطعيات لابد للمسلم الذي تبلغه أن يعتقدها جلة وتفصيلاً » ولا يشك فيها 
أو يعارضها » ولا يردها أو يضیق ا۔٠‏ 

وقد صار هذا الاسم علماً على العلوم الي تبحث في الاعتقاد» والرد على 
المحالفين وغير ذلك» وصار يطلق على بعضه: (علم الكلام)» وقد حده ابن خلدون 
بقوله: (علم الكلام: هو علم يتضمن الحجاج عن العقائد الإعانية بالأدلة العقلية و الرد 
على المبتدعة المنحرفين في الاعتقادات عن مذاهب السلف وأهل السنق. 

وقد دحلت الفلسفة في كثير من مباحث هذا العلم» حي صار لا يعرف إلا يذه 
الألفاظ الفلسفية من الجزء والعرض ودليل الجواهر والأعراض» وغيرهاء نما جحعله من 
العلوم المذمومة. 

ولم أقف على عدد من العلماء الذين برزوا قي أصول الدين فترة البحث ممن نزل 
فاساء و عبد الله محمد بن عبد الكرم الفندلاوي (ت ھ/۹ ۱1۱۹( من 
تلاميذ السلاحي» ومن كان يدرس كتاب الإرشاد لأبي المعالي الجوين في علم الكلام» قال 
عنه ابن الأبار: ركان إماماً في علم الكلام وأصول الفقه» مدرساً لذلك حياته كلهاء 
وكانت له أرحوزة "أصول الفقه")» يوسف بن عبد الصمد بن يوسف بن علي 
(ت ٤۱٦ه/۱۲۱۷ء)»‏ من أهل فاس» كان إماما ق علم الكلام وأصول الفقه قائما 


.٠٠١ص‎ » ١ج ناصر بن عبد الكر العقل : حراسة العقيدة»‎ )١( 
. مقدمة ابن خلدون » ج۲ > ص۱۱۸‎ )۲( 


(۳) ابن الأبًار: التكملة» ج۲» ص١٠٠؛‏ عبد الله كنون : النبوغ المغريي » ج٠»‏ ص١١٠.‏ 


ڪڇ س 


الغلاةا ن اكلىة ين الاأنذلس وفاش 


على ذلك متحققا به متقدما ق الحفظ والذكاء وحودة القريحة مع مشار كة في فنون من 
العلوم ودخل الأندلس ودرس بإشبيلية“. 

ومن دراسة تأثير العلوم الدينية على العلاقات العلمية بين فاس والأندلس» 
يلاحظ ما يلي: 

أولأً: برز الكثير من العلماء ني علوم القرآن والفقه والحديث» في حين لم يبرز إلا 
النادر ني أصول الدين. وقد تعزى الكثرة في علوم القرآن إلى طبيعة العلم الذي يفتقر إلى 
التلقي» ولا يعتمد على الاستنباط. 

أما الفقه فلأنه كان العلم الذي يلتزم به الفقهاء ق أكثر فترات البحث. 

والحديث كانت له الغلبة قي دولة الموحدين» حيث قام أبو يوسف يعقوب بن عبد 
لمؤمن بالإعراض عن المالكية» وأحرق ما لا بحصى من كتب الفروع» قال تي المعجب: 
ركنت بفاس» فشهدت الاحهمال يؤتى اء فتحرق» وتمدد على الاشتغال بالفروع» وأمر 
الحفاظ بجحمع كتاب في الصلاة من (الكتب الخمسة)» و (الموطأ)» و (مسند ابن أبي شيبة)» 
و (مسند البزار)» و (سنن الدار قطي)» و (سنن البيهقي)» .. م كان بعلي ذلك بنفسه 
على كبار دولته» وحفظ ذلك خلق» فكان لمن يحفظه عطاء وحلعة. 

وأما الكلام في أصول الدين فكان قد شايمه الكثير من الفلسفات» ولم يكن ذلك 
قيرلا عند اقرب اساي بل لا اشسلت كب اغرال على شىء من ذلك عرقت 
کا 

ويعززه أن جل المغاربة والأندلسيين كانوا مالكية» وإمام المذهب كان ينهى عن 
الكلام» ويذمه» ثم لما قامت دولة المرابطين تعزز هذا الأمر. 

ثانياً: 4 تحفل هذه الفترة بالكثير من المؤلفات الي تعزز العلاقات العلمية بين 
الأندلس وفاس» وقد مر أنه م يكن اهتمام بالتصنيف من قبل الفاسيين في كثير من فترات 
الببحث» واشتغاهم بالتقييدات على كتب السابقين» ولاسيما كتب الفقه المالكي. 


)١(‏ ابن الأبّار : التكملة » ج٤‏ » ص۲۲۷. 


(۲) المراكشي: المعحب» ص ٤١‏ ١٠؛‏ الذهي: سير أعلام البلاء » ج۲۱ » ص .۳۱٣۳‏ 


سا آآ ل ت 


الغلاةا ن اكلىة ين الاأنذلس وفاش 


علوم اللغة 

ويطلق عليها علوم العربية ومعرفتها ضرورية لأهل الشريعة» إذ أن الأحكام 
الشرعية مأخحوذة من الكتاب والسنة» وهي بلغة العرب» فلابد على من أراد علم الشريعة 
معرفة العلرة العف اسان العرن أرل. 

واللغة العربية: إحدى اللغات السامية» وال تحدث بها سكان شبه الحزيرة العربية» 
وإليها تنسب» فهي أقرب اللغات السامية إلى أصلهاء لأن العرب لم تخالط غيرها كشيرا 
ولم تدحل تحت حكم أمة أعجمية مدة طويلة. 

ثم شرف الله تعالى العرب واللغة العربية فأنزل القرآن الكرم بلسان عربي مبين»› 
فأضحت لغة العرب جزءا من الدين انتشرت بانتشاره» وقدر ها الخلود لارتباطها بقرآنه. 

وقد تعددت فروع اللغة العربية بعد تدوين العلوم» وصار علم اللغة: هو علم 
ييحث عن مدلولات الألفاظ والمفردات» وعليه الاحتراز عن الخطاً في فهم المعان 
والوقوف على ما يفهم من كلمات العرب» ومنفعته: طلاقة العبارة وحزالتهاء والتمكن 
من التفنن قي الكلام وإيضاح المعاني بالبيانات الفصيحة"» قد قام العلماء الأندلسيون قي 
مدينة فاس بجهود كبيرة وملحوظة قي ميدان اللغة العربية» و شرح مؤلفاتماء الأمر الذي 
ساعد في تطور اللغة العربية وعلومهاء وكافة فنونه» وهذا ما سنوضحه من خلال 
الدراسة» ونذكر من العلوم: 

أ- علم اللغة العربية 

يقوم هذا العلم س كما يذكره ابن خحلدون ‏ ببيان الموضوعات اللغوية» وذلك 
أنه لما فسدت ملكة اللسان العريي» قي الح ركات المسماة عند أهل النحو بالإعراب» 
واستنبطت القوانين لحفظهاء ثم استمر ذلك الفساد .ملابسة العجحم وخالطتهم» حن تأذى 


.٠ ٦ص محمد المنون: العلوم والفنون والآداب»‎ )١( 

(۲) أحهمد الإسكندري و مصطفى عنان: الوسيط ف الأدب العربي وتاريخه» دار المعارف» مصر» ب ت»صه٠.‏ 

(۳) حاحي خليفة: كشف الظنون» ج۲» ص۷٦٠؛‏ علي بن محمد بن سعيد الزهران: الحياة العلمية في صقلية 
الإسلامية» ص .۳٦۸‏ 


لا لآ ا 


الغلاةا ن اكلىة ين الاأندلس وفاش 


الفساد إلى موضوعات الألفاظ» فاستعمل كثير من كلام العرب في غير موضوعه 
: )0 

ولقد درس قي حامع القرويين ومدارس فاس الأخحرى العديد من علماء اللغة العربية 
الذين أثروا في فمضة هذا العلم» ونذكر من أشهر أئمة اللغة الأندلسيين في فاس الذين 
قاموا بتعليم اللغة العربية: محمد بن أغلب بن موسى المرسي (ت ١١١ه/۷١١١م)”.‏ 
محمد بن حكم بن أحمد بن باق السرقسطي ( ت۳۸٩‏ ھ/۳٤‏ ١١م)»‏ كان إماما في اللغة 
أحذ عنه الكثير من فنون اللغة حيث قام بتدريسها في فاس“ . أحمد بن عبد الجليل 
التدميري(ت ۰٥١‏ ه/ ۱۱١۰‏ م)» من أعماله في محال اللغة كتاب: "نظم القرطين وضم 
أشعار السمطين"» جع فيه أشعار "الكامل" للمبرد» و "النوادر" لأبي علي البغدادي» 
وکتاب: "التوصية ف اللغة العربية"» وشرح على کتاب 'الفصيح ٠‏ وله شرح ق ابيات 
الجمل أسماه: "شفاء الصدور". 
(ت۰۹۲ه/ ۱۱۹۰ م). محمد بن جى العبدري الفاسي (ت ۰۱٦ه/۳٠۱۲م)»‏ إمام تي 


العربيةء ذاكر للغات والآداب» أحذ علم العربية والآداب عن النحوى أي الحسن بن 


. ٤۸۱ص ابن حلدون: المقدمة»‎ )١( 

(۲) جمال طه: مدينة فاس في عصري المرابطين والموحدین» ص٥أ۲۸.‏ 

(۳) ابن الأبار: التكملة» ج٠»‏ ص۲١١٤-١١٠٠؛‏ ابن القاضي: حذوة الاقتباس» ج٠»‏ ص٤‏ ١٠؛‏ الإعلام من حل .راكش 
وأغمات» ج۲» ص‌۱١٠.‏ 

؛۲٠٤-۲۹۳ ابن الخطيب: الإحاطة في أخبار غرناطة» ج» ص۳1۹؛ ابن فرحون: الديباج المذهب» ج۲» ص‎ )٤( 
السيوطي: بغية الوعاة» ج٠» ص1۹.‎ 

)١(‏ ابن الأبار: التكملة» ج١»ص٠٠؛‏ المعجم» ص١٠؛‏ ابن القاضي: حذوة الاقتباس» ج٠»‏ ص۱۳۸٠؛‏ السيوطي: بغية 
لوعاة» ص۱۳۸؛ ابن عبد الملك: الذيل والتكملة» ج ٠ء‏ ص .٠١‏ 

() ابن الأبار: التكملة» ج٠»‏ ص۸۹؛ السيوطي: بغية الوعاة» ج١»‏ ص۲۳"؛ ابن القاضي: حذوة الاقتباس» ج١»‏ 


. ۱٤۳-۱ ٤۲ص‎ 


الغلاةا غ الى ين الاأنذلس وفاش 


حروف» وعن النحوى الأديب الضابط أي ذر الخشى » وأكثر عنهما » وأكمل الكتاب 
۰ ل ا ۴ 5 

على ابن حروف تفقها وتقييدً وضبطا'. 

ب - علم النحر 

يمكن القول أنه انتقلت العلوم وبالأحص الدراسات النحوية إلى فاس الي كانت 
سبب الوحدة الفكرية بين الأندلس وا مغرب ابتداء من القرن المجري الرابع» فدخل الغرب 
الإإسلامي مرحلة النضج والتفة الفكري» حيث أحذت مساجد قرطبة بصفة خاصة» تعج 
بأعلام العلماءء ومكتباتما تزحر .ححتلف للمؤلفات اللغوية والنحوية والأدبية» أيام عبد 
الرحهمن الناصر» وابنه الحكم المستنصر. 

وتأكدت شخصية هذه لمنطقة في القرون التالية مع المرابطين والموحدين» الذين 
تمكنوا طوال قرنين ونيف من إقامة دولة كبيرة انتظطمت في سلكها أقطار شمال أفريقيا 
والأندلس» فكان العلماء ينتقلون في أرحائها الفسيحة» بملون ويؤلفون» وينالون من 
ضروب الإكرام والتشجي ألواناً. 

وقي هذه المدة بالذات نالت الدراسات اللغوية والنحوية والأدبية أوف نصيب» وراج 
كتاب سيبويه أعظم رواج» وقي فاس عاصمة المرينيين» كان احتضامًا للعلماء خحاصة بعد 
تعصف بثقافته» لولا جهود المرينيين الضخمة فيما بعد والمتمثلة قي تشيد المساحد والمدارس 
الفخحمة» وتشجيع المعلمين والمتعلمين تي كل حهات المغرب»› وقي تقد العون المادي 

والمعنوي لمملكة غرناطة» فكان ذلك الأثر الحمود قي إحياء العلم بالعدوتين» 
ا ت ا ی کی و ا 

كما احتضنت فاس مهاحري الأندلس بعد سقوط غرناطة الذين هلوا معهم 
علومهم فإنه رلا حم القضاءء ولك اة الكري بالسلعن فق الأندسى ى فهاية القرن 


)١(‏ ابن الخطيب: الإحاطة في أخبار غرناطة» ج» ص٤‏ ١٠-٦١٠؛‏ السيوطي: بغية الوعاة »> جا» ص٦٦؛‏ ابن 
القاضي : حذوة الاقتباس» ج۱» ص۲۲۱ . 
(۲) محمد ختار ولد أباه: تاريخ النحو العربي في المشرق والمغرب» مراجعة. د. محمد توفيق أبو علي و نعيم علوية» دار 


التقريب بين المذاهب الإسلامية» بیروت» لبنان» ط۱› ٤۲۲‏ ۱ھ/۲۰۰۱م» ص۹۹٠۲‏ 


ا 


الغلاةا ن اكلىة ين الاأنذلس وفاش 


التاسع آوت العدوة الحنوبية محتلف المقومات الحضارية مع آخر المهاحربين الأندلسيين» 
وأصبحت مدينة فاس دار مقام لعديد من الأسر النبيلة» وف مقدمتها أسرة أي عبد الله 
النصري آخر ملوك بي الأحمر... وبذلك امتزحت الحضارة الأندلسية بالحضارة المغربية 
امتزاحا ممائياء ولم تنطفى ذبالة تلك الثقافة الأصيلةء ومعها الدراسات النحوية» وكتاب 
3 
وعليه فيمكن القول إن علم النحو الذي كان بفاس إنما حذوره أندلسية» وهذا ما 
اكده ابن خلدون قي زمانه» حيث قال: ( م يتصدر من الفاسيين من يقرئ "الكتاب" كما 
هو متناول بين أهل الأندلس» مثل ابن أبي الربيع والشلوبين وغيرهماء لوحود ملكة النحو 
في قطر الأندلس» بسبب رحلة علمائها إلى تلقيه من أرباما بالمشرق)". 

وأذكر من أشهر العلماء في فاس الذين تصدروا تدريس علم النحو: حلف بن 
يوسف بن قرمون النحوي (من القرن “ه/۲١م)»‏ كان من أئمة النحاة الأدباء الثقات 
الأحيار» أحذ عنه كثير من الناس علم الأدب والنحو بالأندلس والمغرب» وانتقل إلى فاس 
ودرّس فيها علم النحو”. أحمد بن عبد المؤمن القیسي (ٿت۱۹١ه/١۲٠١م)»‏ كان بارزا في 
علم النحو» حافظا للغات/. وأبو جعفر بن باق (ت ٥۳۸‏ ه/٣٤۱١م)‏ حيث أقراً (كتاب 
سيبويه) فيها“. عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن بن عيسى» أبو القاسم الأموي الإشبيلي 
النحوي المعروف بابن الرماك (ت١٤١/١١٤٠١ءم)»‏ كان أستاذا في العربية» مدققا بكتاب 


سیبو يه» وقام بتدر يسه اس خمد بن أحمد بن طاهر الخدب الإشبيلي(ت ٠۸٠‏ ه/ 


. ۲۷١ -۲٦۹ص‎ » محمد تار ولد أباه: تاريخ النحو العربي ق المشرق والمغرب‎ )١( 
.۲٤٤ص‎ » المقري: أزهار الرياض » ج۱‎ )۲( 
القاضي عياض. فهرس شيوخ القاضي عياض» تحقيق. محمد بن عبد الكرع» الدار العربية للکتاب» تونس» ۱۹۷۸م»‎ )۳( 


ص۲۱۱ . 
)٤(‏ ابن عبد الملك: الذيل والتكملةء السفر الأول» القسم الأول» ص١۸٠.‏ 


(ه) ابن الخطيب: الإحاطة قي أخبار غرناطة» ج >»١‏ ص ۳1۹+ ابن فرحون: الديباج المذهب» ج۲» ص ۲٠٤-۲۹۳‏ ؛ 


السيوطي : بغية الوعاة» جا“ ض۹٦‏ 
)٦(‏ السيوطي: بغية الوعاة » ج۲ /ص۸٠.‏ 


ا ص 


الغلاةا ن اكلىة ين الاأنذلس وفاش 


٤ا‏ م)» أخذ العربية عن أي القاسم ابن الرماك وغيره وساد أهل زمانه ق العربية ودرس قي 
بلاد ختلفة و کان قائما على كتاب سيبويه ودرسه بفاس» وله عليه تعليقة ”ماها الطرر م يسبق 
إل مثلها وكان يعاني التجارة» أخذ عنه أبو ذر الخشئ وأبو الحسن ابن حروف”'. إبراهيم بن 
إبراهيم بن محمد الأنصاري المقريء المعروف بالعشاب (ت ٠۸۳‏ ه/۱۱۸۷ء)» من علماء 
و بالنحو ”. مصعب بن محمد بن مسعود أبو ذر الخشيْٰ 
(ت ٤٠٠ه/‏ ۷٠۲٠م)»‏ ويعرف كأبيه» بابن أي الركب: والخشيْ: نسبة إلى حشين قرية 
بالأندلس» وهو قاض» من العلماء بالحديث والسير والنحو» ومن كتبه في اللغة شرح الإيضاح 
وشرح الجحمل» واستوطن مدينة فاس وأقام بها يقرئ العربية حن وفاته"» علي بن محمد بن 
حروف الحضرمي النحوي ( ت۹ ٠٠ه/٠٠١١٠ءم)»‏ أقرأً العربية بإشبيلية وبفاس له شرح على 
کتاب سیبویه ماه: "تنقیح الألباب في شرح غوامض الکتاب"» وله "شرح" على کتاب 
الجمل» كما أن له رد قي العربية على أبي يزيد وابن مضى“. محمد بن علي بن أحمد الخولان» 
توێي ١ ٤(‏ ۷ه/۳١٠٠١م)‏ بابن الفخار وبالألبيرى» وسيبويه العصر» وآخر الطبقة من أهل هذا 
الفن» كان فاضلاء تقيا منقبضاًء عاكفاً على العلم» ملازماً للتدريس» حدد بالأندلس ما كان 
قد درس من لسان العرب» من لدن وفاة أبي على الشلوبين» واستعمل قي السفارة إلى العدوة 
مع مثله من الفقهاء فكانت له حيث حل الشهرةء وعليه الازدحام “. 

و من أعيان علماء النحو الفاسيين: علي بن حسن أبو الحسن الصدييْ» (توق 
بعد سنة ۰۰٦ه/۱۲۰۳م)‏ من أهل فاس أخحذ كتاب سيبويه عن أي بكر بن طاهر 
الخدب» ولي قضاء غرناطة وأقراً با العربية والأصول وغير ذلك» كان بارعا في معارفه 


.٠۹۷‌ص السيوطي: بغية الوعاء ج۱ /ص۲۸؛ ابن الأبار: التكملة» ص۹٤ ۲» الصفدي: الوافي بالوفیات» ج۱»‎ )١( 
؛۷۲-۷١ص ابن أي زرع: الأنيس المطرب» ص۹٤؛ ابن الأبار: التكملة» ص١٠۳۸ ؛ الحميري: الروض المعطار»‎ )۳( 


المقري: نفح الطيب» ج٤“‏ ص۱۰۳۷ . 
)٤(‏ ابن القاضي: حذوة الاقتباس» ج۲» ص٤‏ ۲۸» ابن الأبار: التكملة » ج۳» ص٣٠۲۲.‏ 


(ه) ابن الخطيب: الإحاطة في أحبار غرناطة » ج٠‏ » ص۲۳؛ السيوطي: بغية الوعاة» ج١‏ /إص١١٠.‏ 


جج ج 


الغلاةا ن اكلىة ين الاأنذلس وفاش 


خيلا ن عار بر اقا عة رخن بن رسف الان عة ااه من 
أهل فاس وبما نشأً ثم سكن غرناطة يكن أبا القاسم ويعرف بابن السراج» كان على 
معرفة بالقراءات والعربية ومشاركة في الأدب . عبد الرحمن بن علي بن صا المكودي 
(ت ۰۷ ۸ه/٤ ١٤١‏ م)» إمام النحاة قي فاس» وهو آحر من درس کتاب "سیبویه" اء 
وبعده صار العمل على "ألفية ابن مالك"» ومن مصنفاته: "شرح مقدمة ابن أحروم"» 
و البسط والتعريف تي علم التصريف'» و شرح المقصود والممدود لابن مالك وأنظم 
عرب من الألفاظ"» و"شرح ألفية ابن مالك"» و "المقصورة قي مدح البي كلا" . 
محمد بن يجى العبدوسي الصدن (ت ۱۲٣١۳/٦۰۱‏ )» أحذ العربية عن ابن حروف وأي 
ڈر اف , کا دار للع ن اقرا يد الا اود اله عا بن مد بن 
داود الصنهاحي الفاسي المعروف بابن آحروم (ت۳۲۳/۵۷۲۳٠م)»‏ ولد بفاس وتوقي بماء 
وكان من أشهر علماء عصره في علم النحو» صاحب "مقدمة النحو"» تصدَر للتعليم ي 
حامع الأندلس» درس على يديه الكثير من علماء النحوء أوردهم الكتان ف كتابه حين 
ترحم له *» النحوي أبو الحسن علي بن محمد بن عمر الصنهاجي» ويعرف بالقصار”. 
ومن أهم المؤلفات العلمية النحوية ال كانت تدرس ف فاس: كتاب "سيبويه"'» 
و كتاب "الإيضاح"» وقام بتدريسها في فاس رئيسا النحويين ثي المغرب وها أبو القاسم 


.١ ٤١۹ص ابن الزبير: صلة الصلة»‎ )١( 

(۲) ابن القاضي: حذوة الاقتباس» ج٠»‏ ص۹۷؛ ابن الأبار: التكملة »> ج٠»‏ ص٥‏ ه٠؛‏ محمد المنونٍ: العلوم والفنون 
والآداب» ص۳٦“‏ 

(۳) ابن القاضي: جذوة الاقتباس» ص۹١٠٠‏ . 

. ۲۲٠١ص ابن القاضي: جذوة الاقتباس» جا»‎ )٤( 

(ه) ابن الأحمر: أعلام المغرب والأندلس» ص٦١٤-۹١١؛‏ ابن القاضي: جذوة الاقتباس» جا» ص۲۲-۲۲۱٠؛‏ 
السيوطي: بغية الوعاة» ج۱» ۱۳۸» ص‌۲۳۹-۲۳۸؛ الکتان: سلوة الأنفاس» ج۳» ص‌۱۱۲؛ ابن العماد: شذرات 
الذهب» ج » ص۱ ٦؛‏ عبد الله کنون: مشاهیر المغرب » ص۹-١٠.‏ 


٤۲۷ص ابن الأحمر: أعلام المغرب والأندلس»‎ )١( 


0 ڪڪ 


(1) 


(» 


() 


الغلاةا ن اكلىة ين الاأنذلس وفاش 


رک اد الا و حو ن ف ات ارفا کاب 
'الطرر" وهو تعاليق على كتاب "سببويه"”» و كان يدرس أيضا ف فاس مصنف العلامة 
اللغوي النحوي أي ذر مصعب بن محمد بن مسعود الخشيْ ومصنفه هو "شرح كتاب 
سيبويه"» و"شرح الإيضاح"» و"شرح الجحمل" وكتابي "الرد على النحاة" و"المشرق 
في الحو" لابن مضاء أحمد بن عبد الرحمن بن محمد بن حارث اللخمي“. 

و 

ويقصد به الإحادة قي في المنظوم والمنثور» على الأساليب والمناحي ا ت من 
حلاله مسائل في اللغة والنحو» تستقري منها بعض قوانين اللغة العربية» كذلك ذكر بعض أيام 
العرب والمهم من أنسايمم الشهيرة وأحبارهم العامة“ . وكان ميدان الأدب التراسل والمراسلات 
الرسمية و قد تأثر الأندلسيون بالمشارقة في تفضيل البلاغة ق الرسائل السلطانيةء والميل المتزايد 
للسجع وغيره من الحسنات اللفظية فحذوا حذوه. 

واشتهر أهل فاس بالذكاء كما وصفه بعض للمؤرخحون» كما وصفوا مدينتهم بأَما 
قلعة لرحال الأدب والنقفين أكثر من أي مدينة أحرى» حيث تعد م ركزا عظيماء يجتمع 
ف عاد کو م لاور امان ادتول 

ومن العلماء الأندلسيين الذين تابعوا نشاطهم العلمي قي فاس: أبو بكر محمد بن 
أغلب بن أبي الوس (ت١١١ه/۷١١١م)»‏ كان عالما بالعربية والآداب مشا ركا في غير 


ابن دحية الكلي: المطرب قي أشعار أهل المغرب» ص٣٤؛‏ ابن عبد الملك: الذيل والتكملة» ج٥»‏ ص۸٤‏ ٩-۹٤٦؛‏ 
ابن الأبًار: التكملة» ج۲» ص۲٠ه٠.‏ 

بن القاضي: حذوة الاقتباس» ج٠»‏ ص٠۲۷‏ . 

لذهي: سير اعلام النبلاءء ج٠۲»‏ ص١۸٤‏ . 


لضبي: بغية الملتمس» ص۱۹۳؛ ابن الأبًار: التكملة» ج٠»‏ ص۸۹؛ ابن القاضي: حذوة الاقتباس» ج۱» ص١٤١‏ . 


بن خحلدون: المقدمة» ج٣“‏ ص۷٣۲‏ . 
مونتغمري وات. (يٰ تایخ اسبانيا الإسلامية) »> ترجمة » محمد رضا الملصري « شر كة المطبوعات للتوزيع والنشر » 
بیروت » لبنان » ط۱ › ٤‏ ۱۹۹» ص۸۷. 


ابن أي زرع: الأنيس اللطرب» ص٦‏ ۳؛ الجزنائي: زهره الآس»› ص۹ ۳؛ ابن القاضي : حذوة الاقتباس» جا“ ص۲٤‏ ۱ . 


حح 


الغلاةا ن اكلىة ين الاأنذلس وفاش 


ذلك» ومن أحسن الناس خطا وأصحهم نقلا وضبطاء وكان من المعلمين المتجولين» 
وأدب ولدي المعتمد محمد بن عباد الراضي (يزيد والمأمون)» وسكن للمرية وقتا وأحاز 
البحر إلى المغرب فترل مدينة فاس» وكانت وفاته في مراكش . 

وقد تولى البعض منهم الكتابة للحكام منهم: عبد الملك بن مسعود بن أبي 
الخصال الغافقي رت ١٠٤٠ه/١٤٠١م)»‏ الذي تولى الكتابة بفاس ومراكش في عصر 
i E E E CE O o‏ ا 
(ت٣۷۷ه/٤۳۷٠م)»‏ وقد سبق الحديث عنه ق السفارات ما يغ عن إعادته» في بيان 
بلاغته وأدبه ”» أبو القاسم عبد الله بن يوسف البخاري للمالقي (ت ۷۸۳ه۵/١۳۸١م)»‏ 
صاحب القلم الأعلى با مغرب» ارتسم بفاس على كتاب الإنشاء بالباب السلطان لما عرف 
عنه في إحادته في فقه الوتائق والبلاغة والترسل عن السلطان» وإجادته في كتابة الشعرء إلا 
آنه غاد بعد ذلك إل الأندلسة و كاتني الساطاة الذي استدعاه للاسقرار ى فاس اا 
عرف عنه إتقانه لحميع العلوه. 

ومن الفنون الأدبية النشر» فقد تعددت فنون النشر العريي في الأندلس» فتناول 
الأندلسيون ما كان معروفاً في المشرق من حطب ورسائل ومناظرات ومقامات» وزادوا 
عليها بعض ما أملته ظروف حياتمم وبيئاتم» وقد شاع فيهم تصنيف كتب برامج العلماءء 
ال تضمنت ذكر شيوخحهم ومروياتمم وإحازاتمم. وكان للكتاب مزية الجحمع بين الشعر 
والنشر والإجادة فيهما. 


)١(‏ ابن الأبًار: التكملة» ج٠»‏ ص۲٠١٤‏ -١١٠١؛‏ ابن القاضي: جذوة الاقتباس» ج٠»‏ ص٤‏ ١؛‏ ابن الخطيب: الإعلام عن 
حل .عراکش وأغمات» ج۲» ص‌۱١٠.‏ 

(۲) ابن بشكوال: الصلة» ج٠»‏ ص٠٠٤٥‏ ؛ السيوطي: بغية الوعاة» ص> ٠-١٠١‏ ١٠؛‏ الضبي: بغية الملتمس» ص١٠٠؛‏ 
حاحي خليفة: كشف الظنون» ص٦‏ ١۷؛‏ البغدادي: هدية العارفين» ج۲» ص۸۹. 

(۳) المقري: أزهار الرياض» ج۱» ص۱٦‏ -۷4؛ نفح الطيب» جه» ١۷؛‏ ابن حجر: الدرر الكامنة» ج۳ »ص -٤٦۹‏ 
۲ ابن عماد الحنبلي: شذرات الذهب» ج٦»‏ ص٤٤ .۲٤۷-۲‏ 


۹۹: المقري: نفح الطيب» چا ضا‎ )٤( 


ص “ص 


الغلاةا ن اكلىة ين الاأنذلس وفاش 


ومن فنونه فن الكتابة الإحوانية ومن اشتهر بهذا الفن من الأندلسيين الذين استقروا 
في المدينة وكان من أهل غرناطة عبد الرحمن بن أحمد الأزدي (ت٦۷١ه/ ١١۸٠‏ م'. 

وظهر فن المقالة على يد محمد بن أحمد بن جبير الذي استوطن فاسأً في عصر 
الموحدين» وكانت له أسفار كثيرة ف فضل مناسك الحج منها مقالة ماها: "رسالة اعتبار 
الناسك قي ذكر الآثار الكثيرة والمناسك"» كتبها إلى وليه أي الحسن بن مقصر من فاس بعد 
عودته في المشرق سنة (۹۳١ه/۹۷١١م)"»‏ ومنهم: لسان الدين ابن الخطيب 
(ت ٤/۷۷٣‏ ۱۳۷١م)»‏ من أهم مؤلفاته قي الأدب كتاب "كناسة الدكان بعد انتقال السكان"» 
الذي آلفه يام وئه لسلطان المغرب مابین (۱۳۰۸/۵۷۹۰م) و (۷۹۳ه/۱١١۳١م)»‏ "رجانة 
الكتاب ونحعة المنتاب"» وغلب عليه في كتابته أسلوب الرسائل الديوانية والأدبية في الأندلس» 
جمع فيه رسائل في شى الأغراض السياسية والدينية والاجتماعية لسلاطين المغرب» وصاغها 
بأسلوب من أقوى الأساليب وأحزهاء دلت كتابته على النفس الطويلء والإنتاج الأدبي الغزير 
القادر على التنويع» في لغة عذبة رغم الزجالة والقوة الظاهرة في كتابته". 

ونضيف نوع من الرسائل الي أوردها ابن الخطيب قي كتابه» وهي الرسائل السطانيةء 
وهي الرسائل الي كان يكتبها ابن الخطيب للجهات السلطانية المحتلفة» وال زادت من توثيق 
العلاقات بين الأندلس والمغرب الأقصى» وهذا ما تميزرت به المكاتبات الأندلسية وما تميز به ابن 
ا لخطيب من إبداع حاص في هذا الشأن. 

وقد ساعدت هذه الرسائل الي أوردها ابن الخطيب قي كتابه "ريحانة الكتاب"» وال 
تولى هو كتابتهاء إلى التواصل الدبلوماسي بين الأندلس والمغرب الأقصى» وحرص أغلب 
الكتاب من بعده على العناية بظاهرة الزينة اللفظية» وإن كان بعضهم قد تصدوا لظاهرة سيطرة 


- ٤۲۹ص ابن الخطيب: الإحاطة في أخبار غرناطة» ج۳» ص۸۲٤-۸۳٤؛ ابن فرحون: الديباج المذهب» ج۱»‎ )١( 
. ٦۳ص‎ »٠ ١ص ؛ المقري: أزهار الرياض» ج۳»‎ ٠ 

(۲) ابن عبد الملك: الذيل والتكملة» السفر الخامس» القسم الثاڼ» ص٩٥ .٠۹‏ 

(۳) المغراوي: التواصل الدبلوماسي بين الأندلس النصرية والمغرب لمرييي من خلال رسائل ابن الخطيب الأندلسي › 
ص ۷٦-۷۳‏ ص۸۲ 


.٩ ٥ص المغراوي: التواصل الدبلوماسي بين الأندلس النصرية والمغرب للمرييْ»‎ )٤( 


ج ا —— 


الغلاةا ن اكلىة ين الاأنذلس وفاش 


البديع على النثرء أو استقبحوا الإکثار منه كما فعل ابن خلدون (ت۸۰۸ه/٥ ٤٠١‏ ١م)»‏ فحين 
تولى ديوان الإنشاء أيام أبي سام المريي (ت۲٦۷ه/‏ ١٠۳م)»‏ فضّل الكلام المرسل على انتحال 
الأسجاع قي الكتابات الرسمية. 

ومن أهل فاس الذين اشتهروا في فن الكتابة أبو العباس أحمد بن أبي عبد الله محمد 
الأنصاري الخزرجي الشهير بالدباغ » يقول فيه ابن الأحمر: (هو فارس هذا الميدان وإنسان عين 
الزمان» له نظم رائق جمع فيه بين الجزالة والحلاوة» ونث فائق عليه رداء الطلارة وباع عظيم ي 
ی ا کی ال 

د- الشعر 

نظم الأندلسيون الشعر قي الأغراض التقليدية كالغزل والمحون والزهد والتصوف والمدح 
والهجاء والرثاءء وقد طوروا موضوع الرثاء فأوحدوا رثاء المدن» والممالك الزائلةء 
والشخحصيات» وتأثروا بأحداث العصر السياسية فنظموا شعر الاستغاثة» وتوسعوا في وصف 
ال وا لاخدا فى الفا وال 

وقد لقي فن الموشحات استحسانا كبيراً لدى أهل فاس إذ: (ولعوا به» ونظموا على 
ر و کر قاف مه واستحل کر که 


(۱) ابن الأحر: اعلام المغرب والأندلس » ص۳۹۹ .٤١١‏ 

(۲) أصل الموشحات أغان» وقد تقدم التعريف با وأما أغنية شعبية في (العوامل الاجتماعية) والمشهور أن أهل الأندلس 
هم المخترعون ممذا الفن» والموشح من فنون النظم الخارحة عن بنية القصيدة» انظر: السيد أحمد الماشمي: ميزان 
الذهب قي صناعة شعر العرب. مكتبة عباس الباز» مکة» ۳۹۹١ه.»‏ ص٤٤‏ ١ء‏ محمد زغلول سلام زغلول: 
الأدب ق العصر الممل وكي» منشأة المعارف» الإسكندرية» ب ت» ج۳» ص١١٠.‏ 

)٣(‏ الزجل نوع من أنواع الأدب الشعي» وهو الصورة العامية الخالصة للموشح» وسمى زجلا لأنه يلتزم به» ويفهم 
مقاطيع أوزانه ولزوم قوافيه حى يي ويصوت» فإنه لما كان هذا الفن من وضع العامة اتبعوا فيه النغم دون مراعاة 
الوزن» ورا نظموا ف سائر البحور الشعرية لكن بلغتهم العامية انظر: الهاشمي: ميزان الشعر» ص١۷٤‏ ١؛‏ زغلول: 
الأدب ق العصر الممل وكي» ج٠»‏ ص١٠٤.‏ 

)٤(‏ عبد الإله بنمليح: مدينة فاس قي ذاكرة ابن خلدون» جملة التاريخ العربي» العدد الخامس والأربعون» الرباط» 


۹ ه/| ۲۰۰۸ م» ص ۲۷۹. 


ا ڪڪ 


العلاجايه الغلمية بين الأندلس وخاس 


فمن أغراض الشعر التقليدية عند الأندلسيين بفاس: الشوق والحنين إلى الوطن» واشتهر 
حاصة في العهد المرييي حينما لجأ بعض رجال الأندلس إلى مدينة فاس لظروف سياسية أبعدهم 
عن بلادهم» ومنهم: ابن الخطيب الذي تشوق لعاهده بالأندلس حين حلع السلطان النصري 
الغن بالله محمد بن يوسف» فيقول في ذلك: 
اك يا مغن الحقوق بواحب وأقطع في أوصافك العَرٌ أوقات 
تقسّم منك الترب أهلي وحيرت ففي الظهر أحيائي وق البطن أمواتي“. 
کو رة ل ان افا اع ا ا ا ا هو وأهله من الأندلس 


وأقاموا ني فاس في حضرة ملوك بي مرين» فيقول: 


فؤادي يشتکي اء فا لبعدي عن مزار الظاعنينا 

وأكبادي من الأشواق ذابت ووّحدي فاق وَحَدَ العاشقينا 

ولي حسم اضر به سقامٌ وقلبي بعدهم ألفَ الشجونا 

ورب البيت لا أنسى هواهم وکیف؟ وهم بقلي ساکنونا 
يهيج زفرتي تذكار أرضي ويفجعيٰ ويستهمي الحفونا 

حنيي ما حبیت ها عظيم وما بسوی مبتها بلیسا". 


ومن أغراض الشعر عندهم: وصف الطبيعة» وهو التغيْ .معام الطبيعة الموحودة قي مدينة 
و ی ارک ون وت ام ی کو الل اا 
(ٿت۱۹١١ه/٠۲۲٠م)‏ في قصيدة يقول فيها: 
يا فاس حيا الله أرضّك من ثرى وسقاك من صَوب العمام المسبل ”. 
ومن الشعراء الأندلسيين الذين تغنوا بجمال فاس خلال إقامتهم فيها ابن الخطيب يقول: 


وبل أعارته الحمامة طوقها وكساه خسن جناحه الطاووس 
وكأنما الأمارٌ فيه ممدامة رادار کے و 


.۲٠١ص ابن الخطيب: اللمحة البدرية» ص۸۲؛ ابن الأمر: أعلام المغرب والأندلس»‎ )١( 
.۲أ١ص ابن الأحمر: أعلام المغرب والأندلس»‎ )۲( 
عبد الله كنون: النبوغ المغريي» ج۳» ص۷۲۸-۷۲۷.‎ )۳( 


)٤(‏ ابن القاضي: درة الحجال» ج۲» ص۲۷۳. 


ن س 


الغلاةا ن اللىة ين الاأنذلس وفاش 


ولم يكن وصف الطبيعة منتشرا نسبياً لاظروف العسكرية الي كانت تعيشها البلاد 
قي فترات كثيرة» ولاسيما في عهد بي الأحهمر» حن إن الشعراء كان يسيطر عليهم هاحس 
الحرب والسلاح» أثناء حديثهم عن الطبيعة والرياض وما فيها. 

ومن أغراض الشعر شعر الاستغاثة» ويقوم على استنهاض عزائم ملوك فاس 
والمغرب والمسلمين؛ لنجدة إحوانمم ق الأندلس» ولقد برز هذا في عصر بي الأحمر» حينما 
أرسل ابن الأحمر سلطان غرناطة إلى السلطان يعقوب بن عبد الحق يستعطفه على لسان 
شاعره أبي عمرو بن المرابط» بقصيدة يقول في مطلعها: 

هل من معيي تي الهوى أو منجدي من متهم في الأرض أو منجد 

هذا الهوى ذاع فهل من مسعف بإحابة وإنابة أو مسعد. 

وقد صدر السلطان المريني حوابه بنظم شاعره عبد العزيز الملزوري» يقول ي 
طلعه: لبيك لا خش اغعتداء اعدد 

وقد أدحل الأندلسيون للشعر فن التوشيح» والسبب قي ذلك هو وفود العديد من 
الوشاحين إلى بلاد المغرب”» ويذكر مونتغمري وات أن الموشحات الأندلسية كانت أسرع 
في الانتشار وأقدر على التكيف سواء في إسبانيا النصرانية أو في المغرب فيقول: ركان الأدب 
الأندلسي كذرية رحل استقراطي يعيش في المنفى» وله زوحان واحدة حرة من عرقه وبيته 
وحضارته» والأحرى جارية من أهل البلاد الي أقام فيهاء فتألق أولاد الأولى في البلاط» وكان 
أولاد الجارية أكثر قدرة على التكيف»› حي عندما قضى التحول السياسي على امتيازات 


»٤۲ الأندلسي على عهد بي الأحهمرء جحلة العرب» ج۹۰۱۰ س‎ E e 
.1٩ ٤ص ۱ھ/ابریل- مایو ۲۰۰۷م»‎ ٤۲۸ الربیعان‎ 

(۲) ابن خلدون: العبر» ج۷ ص ۱۹۹ .۲۰١۰‏ 

(۲) محمد رزوق: الأندلسيون وهجراتمم إلى المغرب خلال القرنین (٦ه/‏ ۱۷م)» إفریقیا الشرق» ۱۹۹۸م» ص۳۸. 

)٤(‏ مونتغمري وات: في تاريخ اسبانيا الإسلامية» ترجمة» محمد رضا المصري» شركة المطبوعات للتوزيع والنشر» بيروت» لبنان» 


ط١» ٤‏ مم» ص۱۷۱ . 


ج gğŞ‏ ا س 


العلاقات العلمية بين الأؤدلس وفاس 


كما أدخلوا إليه الزحل الأندلسي حن أصبحت مقروءة بالمغرب» ومن الزحالين 
الأندلسيّن سهل بن مالك الغرناطي'. 

يقول ابن حلدون في نشأًة هذا الفن ف الأندلس وسهولة انتشاره بين أهلها: (ونًا شاع 
فن الترفيح ن أل الأنالس وأعد به اجمهور الملاسته وتنميق كلامه وتصريم أحراة 
نسجت العامة من أهل الأمصار على منواله» ونظموه في طريقتهم بلغتهم الحضريّة من غير أن 
يلتزموا إعراباء واستحدثوا فناً موه بالزحل) . 

ويوحد صنف ثالث من الموشح وهو ما يسمى بعروض البلد وببين ابن خلدون 
مرل فاا قرا و اجك آل الأ الريب ها هر ى ال ى عار 
مزدوجة كالموشح» نظموا فيه بلغتهم الحضرية أيضاء وسموه عروض البلدء وكان أول من 
استخدمهم فيه رجحل من أهل الأندلس نزل بفاس يعرف بابن عمير» فنظم قطعة على طريقة 
الموشح» ...فاستحسنه أهل فاس» وولعوا به» ونظموه على طریقته...). 

ومن فنون الشعر الأندلسي للمتطورة في فاس: الشعر التعليمي» ويراد به الأراحيز 
والمنظومات التاريخية والعلمية» وهو لا يلتقي مع الشعر الف الذي يغلب عليه عنصرا الخيال 
والعاطفة إلا ني صفة النظم» ويستقل ني الرحز كل شطر بقافية. 

فمن الأراجيز العلمية: أرحوزة في القراءات: للشاطي» القاسم بن فيرة 
(ت ٥۹۰‏ ه/۹۳١١م)‏ وعنواما "حرز الأمان"» أرحوزة ني التاريخ: للسان الدين بن الخطيب 
(ت٦۷۷ه/‏ ٤۱۳۷م‏ "رقم الحلل في نظم الدول"» وأرحوزة في الصيدلة المسماه: "المعتمدة قي 
الأغذية المفردة"» وأراجيز الكيمياء: الي نظمها أبو الحسن علي بن موسى الأنصاري الجيان 
(ت ٦/۵۰۹۳‏ ۱۱۹م)» نزيل فاس» مؤلف كتاب "شذور الذهب في صناعة الكيمياء"» قيل عن 
كتابه أنه: إن لم يعلمك صنعة الذهب علمك صنعة الأدب وإن فاتك ذهبه لم يفتك أدبه“ وقيل 
فيه: إنه شاعر الحكماء وحكيم الشعراء“. 


(۱) عبد الله کنون: النبوغ المغريي» ج۱» ص۲۹١-١٠١٠.‏ 
(۲) ابن خحلدون: المقدمة» ج٣“‏ ص٤ ٤٠‏ . 
(۳) عبد الله کنون: النبوغ المغربي» ج۱» ص۲۹١-١١٠.‏ 


. ۲۳۱۷ المقري: نفح الطيب « چ٣ > ص1 ۰ ٦؟ ابن العماد الحنبلي: شذرات الذهب» ج٤“ ص‎ )٤( 


ن س 


الغلاةا غ الى ين الاأنذلس وفاش 


ومن الشعراء الأندلسيين في فاس: أبو بكر محمد بن عبد الغي الفهري» المعروف 
بابن الجنان من أهل جيان» سكن مدينة فاس؛ وله: 
قالوا المشيب نوم والشباب دى ... لو يخسن القبح أو لو يقبح الحسن 
ما كان غناك يا ليل الذوائب عن ... بجوم شيبك ذي لو أنصف الزمن 


ان کل الس من غ أخدال ٠‏ ساك تکاس م رعا با السا 
وم ار شعرا فصل السحر لؤلؤا ‏ ... على غير بات ومن غير أعناق 
سوی تفثات للرٌصاف رطفت ٠‏ شرابا لظمآن و كرا املاق 


وأبو الحسن علي بن موسى بن محمد بن خلف الأنصاري الجحيان 
(ٿت۳۹٠ه/۹۷١١م)»‏ والملقب ب (شاعر الحكماء وحكيم الشعراء)» لف ديوان شعر ي 
الكلام عن الكيمياء مرتب على الحروف أسماه "شذور الذهب في صناعة الكيمياء"“. 

- وانتقل إلى فاس الشاعر يى بن عبد الجليل اللخمي اليكي 
( ت٩۵‏ ۵ھ/۰ ١۱۱م)»‏ واستوطن فيهاء کان من عيون الأدباء وفحول الشعراء اشتهر ف 
و اا کا ا ا ا ا و 

وأبو الحسين محمد بن أحمد بن حبير (ت٤‏ ١٦ه/۷٠۲١م)»‏ الرحالة المعروف بابن 
حبير» ولد في مدينة بلنسية» تم عاش في مدينة فاس فترة من الزمن للتدريس» حيث روى 
عنه "الموطاً" إبراهيم بن يوسف الأوسي» وقد باع أملاكه قي فاس ثم طاف قي البلاد 
وتوقي بعدها في الإسكندرية» له نظم كثير» قال ابن عبد الملك: (وقفت منه على جلد 


متو سط یکون على قدر دیوان ا نمام حبیب بن أوس» ومنه جزء ماه "نتيجة و جد 


)١(‏ ابن الأبار: تحفة القادم» ص۲۳٠؛‏ ابن القاضي» جذوة المقتبس» ج١»‏ ص۹٦۲؛‏ الصفدي: الواقي بالوفيات» 


ج۱ »ص٤ ٠٤۰‏ ولیس عندهم تحدید وفاته. 


(۲) ابن العماد الحنبلى: شذرات الذهب» ج٤‏ »ص۲۱۷ . 


(۳) بجحهول: الإستبصار» ص۱۸۲؛ ابن الزبير: صلة الصلة»ص٠١٠٠.‏ 


الغلاةا ن اكلىة ين الاأنذلس وفاش 


الجوانح في تأبين القرين الصاح" في مراثي زوجه أم احد. ومنه حزء ماه "نظم الجمان ق 
التشكي من إحوان الزمان" وله ترسيل بديع» وحكم مستجادق . 
والأديب مالك بن عبد الرحمن بن فرج ابن المرحل المالقي (ت1۹٦ه/‏ ١۷٠٠م)»‏ 
سكن سبتة طويلاء ثم مدينة فاس» ثم عاد إلى سبتة مرة أحرى» ثم رحع إلى فاس ويها توق» 
وقيل بل مات بسبتة» قال عنه الذهي: العلامة شيخ الأدب أبو الحكم» توفي عن مس 
وتسعين سنة ولم يتل عليه من علم ولا من نظم حن مات» وآخر ما قال يوم موته ومر 
ان یکتب على قبره 
TT‏ 
ت رکوه محد لا ... بین ترب وجندل 
ولتقل عند قبره ... بلسان القذلل 
رحم الله عبده ... مالك بن الرحل ". 
ولمع في البلاط للمريي عدد كبير من الشعراء الأندلسيين الذين وفدوا إلى فاس 
وذلك بفضل تشجيعهم للأدباء والشعراءء وإحزالمم العطاء هم ومن هؤلاء الشعراء: 
محمد بن قاسم بن آبي بكر القرشي المالقي (۷١۷ه/٦٠١٠١م)‏ من أهل مالقة» وسكن 
غرفاطة وتردد اليا كان ليا لرذعياء ,جامعا اللصالة ارصم بالعدرة طبيباء تول النظر 
على المارستان بفاس 7 ابن الحاج النميري الغرناطي (ت ۸٦۷ه/١٠١۳١م))‏ الذي 
غذى البيغة الأدبية قي المدينة بكثير من ألوان الشعر» روى عنها المقري في كتابه نفح 


.٠٥ ۹٩ص ابن الخطيب: الإحاطة في أخبار غرناطة» ج۲ » ص۲١ ٠؛ ابن عبد الملك: الذيل والتكملة» جه»‎ )١( 

(۲) ابن الخطيب: الإحاطة قي أحبار غرناطة» ج٠»‏ ص٤ ٠-۳١‏ ٠٠؛‏ الذهبي: غاية النهاية في طبقات القراءء ج۱» ص‌۲۹۱. 
(۳) محمد الحريري: المغرب والأندلس» ص٠٠٠.‏ 

.٠٠۷ص‎ » ابن الخطيب: الإحاطة قي أخبار غرناطة » ج۲‎ )٤( 

(ه) ابن الخطيب: الإحاطة في أحبار غرناطة» ج۱» ص۰٣۳‏ ذکر ولادته ولم یذکر تاریخ وفاته؛ ابن الأحمر: نثير فرائد 


الجمان» ص۳١"؛‏ المقري: نفح الطيب» ج۷» ص۸١٠؛‏ ابن القاضي: جحذوة الاقتباس» ج۱» ص‌۲-۹۱٠.‏ 


الغلاةا ن اكلىة ين الاأنذلس وفاش 


الطيب ومن ذلك قصيدة من خمسة وثلائين e‏ يهيْء فيها الشاعر السلطان أبا عنان 
المريي عند شفائه من مرض ألم به يقول فيه: 
مطالب إلا أن مواهب قضى الله أن تقضى فنعم المطالب 
شفاء أمير المؤمنين وإنه ٠‏ لأكرم من تحدى إليه الركائب”. 
ولسان الدين ابن ا لخطیب (تٿت ٦۹‏ ۷۷ه/٤۳۷٠م)»‏ الذي عاش أمداً طويلا في فاس 
وكانت قريحته تتحاوب مع الأحداث والمناسبات الي تمر هما الدولة المرينية قي الفترة ال 
أقام يما في فاس» ومن ذلك نونيته المشهورة وهي قصيدة طويلة مدح فيها السلطان أبا 
سام المرين حين فتح تلمسان» والقصيدة تزيد على المائة بيت يقول في مطلعها: 
أطاع لسا في مديحك إحسان وقد هجت نفسي بفتح تلمسان. 
ولسان الدين شاعر جحيد وقد وصفه ابن حلدون بأنه شاعر الأندلس والمغرب 
احا ررر أو عد اه ان الطب قاف اس رارت لفضر ٠‏ وع 
الله بن يوسف البخاري للالقي ثم الفاسي أبو القاسم بن رضوان» (توفي آخر 
ق۸ه/ق٤‏ ١م)‏ الشاعر الناثر المؤلف كاتب الإنشاء بديوان السلطان أبي الحسن المرييء 
ووالي حطة العلامة لولده السلطان أبي عنان» وله ألف بأمر منه كتابه "الشهب اللامعة قي 
السياسة اللوكية والسير السلطانية" وهو يشتمل على حمسة وعشرين باب تتخللها عدة 
فصول» وهو یدل على اطلاع واسع 
وقد أورد له لسان الدين بن الخطيب العديد من الأشعار والمنثور» ومن ألطف 


ذلك انه قال: (حاطبته من مدينة سلا .عا نصه » حسبما یظهر من غرضه : 


مرضت فأيامي لذاك مريضة . . . وبرؤك مقرون ببرء اعتلامها 


لمقري: نفح الطيب» ج۷ ص۱۰۷» ۱۱۹. 
لمقري: نفح الطيب» ج٥»‏ ص ۲۷-۲۲ . 


بن خحلدون: العبر» ج ۱» ص۹۸1 . 


بن القاضي: جحذوة الاقتباس ص ٤١ ۲٤١‏ ۲؛ ابن الخطيب: الإحاطة في أحبار غرناطة» ج۳٠‏ ص .٠٤۷‏ 


الغلاةا غ اكلىة ين الاأنذلس وفاش 


وينظر باقي الرسالة في خبر التعريف .مؤلف الكتاب فراحعيٰ عن ذلك ما نصه: 
مي شيت ألفي من علايك كل ما. . . ينيل من الآمال خير مناها 
كبر اعتلال من دعايك زارني . . . وعادات بر لم ترم عن وصاها 
أبقى الله ذلك الحلال الأعلى متطولا بتأكيد الب متفضلا بعوحبات الحمد 
والشكر. وردتيْ "ماة سيدي لمشتملة على معهود تشريفه» وفضله الغ عن تعريفه › 
قيا ن الال غن شرح الال ومعلا ما على به من كم الال والشرف العال؛ 
والمعظم على ما يسر ذلك الجلالء الوزاري » الرياسي» أجراه الله على أفضل ما عوده» 
كما أعلى في كل مكرمة يده» ذلك بيركة دعايه الصالم» وحبه المخيم بين الجوانح. والله 
سبحانه امحمود على نعمه» ومواهب لطفه وكرمه» وهو سبحانه المسئول أن يسن لسيدي 
قرار الخاطر» على ما يسره في الباطن والظاهر .من الله وفضله» والسلام على حلاله الأعلى 
ورحمة الله وب ركاته» كتبه المعظم الشاكرء الداعي المحب» ابن رضوان وفقه الل . 

ومن أشهر الشعراء الفاسيين: أبو عبد الله» محمد بن حبوس الفاسي 
(ت ٠۷ ٠‏ ه/٤۷٠١م)»‏ قال فيه المراكشي: (كانت طريقته في الشعر على نحو طريقة محمد 
بن هانئ الأندلسي ق قصد الألفاظ الرائعة» والقعاقع المهولةء وإيثار التقعير؛ إلا أن محمد 
بن هانئ كان أجود منه طبعاء وأحلى مهيع)» وأبو فارس عبد العزيز اللزوزي » له 
أرجوزة بارعة مّاها: "نظم السّلوك في أحبار من نزل المغرب من الملوك". ومنهم أبو 
العباس» أحمد بن شعيب الزنائي الفاسي (ت ۹٤۷ه/۸٤۳٠م)»‏ كان متضلعاً قي فنون 
اوا لو ا ا ق 


واشتهر بشعره ف الرثاءي وخحاصة لجاريته (صبح)»› الك دما وعلمها العربية» اذ کانت 


.٠٤٠٠١ ۳٤٤ص‎ » ابن الخطيب : الإحاطة قي أخبار غرناطة » ج۳‎ )١( 
. 1٠ص المراكشي: المعجب»‎ )۲( 
.٠٠٠ص عبد الله كنون: النبوغ المغريي» ج۱»‎ )۳( 


)٤(‏ عبد الله كنون : النبوغ المغريي » ج١»‏ ص۲۲۷. 


سسا الل ل ا 


الغلاةا ن اكلىة ين الاأنذلس وفاش 


رومية الأصلء وذات جال»ء أحذت بجماها لب عقله فهام بما عشقاء فما لبشت أن ماتت 


فأسف أسفا شديدا على وفاتاء وصار ينظم فيها الرثاء» ومن رثائه هما: 


یا قبر صح حل فی ك عهحي أسئ الأمان 
وغدوت بعد عيناها ا البقاع إلى العيان 
اا تقصي مكانك عن مكان 
كم بين مقبور بفا س وقاير اال يراد 


وكان بينه وبين الشيخ أي حعفر بن صفوان في الأندلس صداقةء فكانوا يتشوقون 
إلى اجتماعهم في ضيعة بخارج مالقة للشيخ فيقول: 
رغے اله واد شیا وتلك العشايا وتلك الليالي 
ومسرحنا بين حضر الغصون وودق المياه وسحر الظلال 
وس ا حت ادوا ومكرغتاق التمير الرلال“. 
ومن شعراء فاس: أبو عبد الله» محمد بن عبد الرحمن المكودي الفاسي 
(ت۳٠۷ه/‏ ۲١٠٠م)»‏ وهو من الذين يعنون بالوصف وتصوير العواطف النفيسة الدقيقة» 
رار عن امسات الفلا افةو كان قد غاب عله القراب والهن فحط ذلاف 
من قدره» وم يلحظ له ولم يبرز من بين الشعراء الذين برزوا قي العصر المرييْ» ولم يرتفع 
من بینهم» وقد ذکر ابن الخطیب أنه دحل غرناطة فلم يبه له» ولم حتفل به" . 
وكان من سلاطين بي مرين وأمرائهم شعراء موهوبون» ينظمون الشعر ومنهم: 
ك الملطان آبو عنان الريئ » له شعرا ق الغرل يقرل فيه: 


جسمي اضر به السقام والجفن قد عدم المتام 
يا هاحري مئي على أنوار غرّتك السلام. 


)١(‏ ابن الأحمر: نثير فرائد الجمان» صه"؛ ابن الخطيب: الإحاطة ق أحبار غرناطة» ج١»‏ ص٠۲۸؛‏ ابن القاضي: 
درة الحجال»ج٠١»‏ ص٥٤‏ ؛ حذوة الاقتباس» جا ص ۱۲۱-۱۱۹؛ أحمد بابا: نيل الإبتهاج» ص1۸ . 
(۲) ابن القاضي: جحذوة الاقتباس» جا“ ص۰ ۱۲ . 


(۳) عبد الله کنون: النبوغ المغريي» ج۱» ص۲۲۸-۲۲۷. 


العلاجايه الغلمية بين الأندلس وفاس 


السلطان أبو العباس أحمد المريي» كانت له ميول أدبية» وولع بالشعر» كان أدييا 
شاعرا خیدا مدر کا بدیع التشبيد". 
بنظمه» فينظم منه البيتين والثلائة» فمن شعره قي الافتخار بنفسه: 
أجحود يالى لكل العففاة واقتحم الول ق المعضلات 
أقود الجيوش وأصلى الحروب واقتطف إلهام بالمرهفات 
ع 1 E‏ ا 3 ا 4 (DD.‏ 
ومن شعره أيضا: 
فرقت في الميدان كل مَليك وجمعت بين حراءة وسوك 
وحعّلت للإسلام حًا مالکا E‏ 
رضي الي سر وهر وأجي عض عن دنسي ازاب 
واعطى الوفر من مال اخهارا. ,اضرب بالسير فطل الرقاب: 


.١٠١١ص الكتاني: سلوة الأنفاس»ج٠» ص٠ ١١؛ ابن القاضي: حذوة الاقتباس» جا»‎ )١( 


(۲) الشنترييٰ: الذخيرة السنية» ص١٠٠٤ .١‏ 


ي 


الغلاةا ن الى ين الاأنذلس وفاش 


الحلوم البحتة 
ويقصد جا العلوم العقلية النَ هي طبيعية للإنسان» من حيث إنه ذو فكر فهي غير 
مختصة .علة» بل يوحد النظر فيها لأهل الملل كلهم ويستوون في مدا ركها ومباحثهاء وببيٍ 
بعضهم على ما انتهى إليه الآحر» وتسمى هذه العلوم علوم الحكمة"» وتشمل على 
الطب والرياضيات وامندسة والكيمياء والفلك. 
أ- علم الطب 
يعرفه ابن خلدون بأنه: (صناعة تنظر في بدن الإنسان من حيث عرض ويصح» 
فيحاول صاحبها حفظ الصحة وبرء المرض بالأدوية والأغذية» بعد أن يبين المرض الذي 
بخص كل عضو من أعضاء البدن» وأسباب تلك الأمراض الي تنشأً عنهاء وما لكل مرض 
من الأدوية» مستدلين على ذلك بأمزحة الأدوية وقواهاء وعلى المرض بالعلامات المؤذية 
بنضجه وقبوله للدوا). 
ويؤكد رينو ارتباط تاريخ الطب با مغرب والأندلس فيقول: ( وكيف إذن بمكن أن 
نفصل بين دراسة الطب بالمغرب ودراسة حياة العلماء الذين أنجبتهم الأندلس» أول الذين 
تكونوا في مدارسها ثم ساروا في أعقاب ملوك المغرب من إشبيلية أو قرطبة إلى فاس 
ومراكش وأغمات» فللمغرب الحق إذن في أن يتب ابن باحه وابن طفيل وابن 
ا 
وقد أدى تقدم علم الطب قي الأندلس إلى نقله إلى بلاد المغرب» الي تأثرت به 
وعملت على تطوير الطب قي مدا المختلفة» يذكر ذلك لوكلير: (أن الطب ازدهر ي 
اللغرب الأقصى منذ القرن (٤ه/ 7)١ ٠.‏ . 
وقد أكد (رينو) أن علم الطب كان يدرس في جامعة القرويين بواسطة كتب 
(أبقراط) و(حالينوس) و(ديوجينوس) المعربة» واحتوت خزانة القرويين على جلة مؤلفات 
(۱) ابن خلدون: المقدمة»ج۲»ص۲۹۰. 
(۲) ابن خلدون: المقدمة» ج۲» ص٠٠٠.‏ 


(۳) عبد العزيز بنعبد الله: العلوم الكونية التجريبية في المغرب» ص١۳١-٤٠.‏ 
)٤(‏ عبد العزيز بنعبد اللّه: الطب والأطباء با لمغرب» ص٤ .١‏ 


سلا الل ل ا 


الغلاةا ن اكلىة ين الاأنذلس وفاش 


لأطباء مسلين درك أخرئ يذل على نرعة الدراسات الطية الاد اى القررين» وان 
كان الكثير من مخطوطات الجامعة قد ضاع أو نقل إلى الاسكوريال منطلق التعليم الطي 
بالقرويين “. ومن الكتب الطبية الموجودة في خزانة القرويين هي: "عمل من طب لمن 
حب" لابن الخطيب وهو في حزأين يعدد الأمراض من الرس إلى القدم الخاصة ببعض 
الأعضاء» مع تعريف لكل مرض وأعراضه وأنواع العلاج» وله أيضا: "الوصول لحفظ 
الصحة قي الفصول"» "الأدوية المفردة" لأحمد أي حعفر الغافقي (ت٠٦٠ه/‏ ٤١١١م)»‏ 
'التيسير في المداواة والتدبير" لابن زهرء "الأرجوزة في الطب" لابن طفيل المتوف .مراكش 
(ت۰۸۱ھ/٦۱۱۸م)»‏ "مختصر فی الطب" لابن حبیب (ت۲۳۸ه/ ٩۸۸1م‏ 7 

وقد احتلت أسرة بي زهر مكانة مرموقة قي ميدان الطب والعلوم الطبيعية 
والكيميائية فى عصري الطوائف والمرابطين فى مراكش. 

ومن اتصل منهم بالمرابطين أبو العلاء زهر بن عبد الملك بن زهر الإيادي (ت۷١٠٠ه/‏ 
۲ مءمم)» الذي برع في الطب» وذاع صيته في الأندلس والمغرب» وصنف للأمير أبي إسحاق 
بن يوسف بن تاشفين كتابه المسمى: "الاقتصار في فن الأحساد"» وكان كتاب 'التيسير" من 
أعظم مؤلفاته» وأهم مرحع في الطب في العصور الوسطى. كما دحل في حدمة المرابطين 
الطبيب إبراهيم بن أبي الفضل ابن صواف الحري (ت ٦‏ ١٠ه/١١١١م)»‏ من أهل شاطبة الذي 
قعد للعلاج في طنجة ومن بعدها رحل إلى فاس فاستقر بها ليمارس مهنته إلى أن مات فيها“. 
وكذلك أبو بكر محمد بن يى بن الصائغ التجيي السرقسطي (ت ۳۳٠ه/‏ ۸١١١ءم)‏ المعروف 
بابن باجه» استوزره أبو بكر يى بن تاشفين مدة عشرين عاما» وبرز في حال الطب خاصة 
حن أثار حفيظة زملائه في تلك الصنعة» فدسوا له السم و ا ن 


)١(‏ عبد العزيز بن عبد الله: كيف تطور الطب والصيدلة بالمغرب» جحلة التاريخ العربي» العدد السابع والعشرون» الرباط 
٤‏ ه/ ۲۰۰۱م» ص ۲۹۰. 

(۲) عبد العزيز بنعبد الله: العلوم الكونية التجريبية في المغرب» ص٦۷‏ -۷۷. 

(۳) السامرائي: علاقات المرابطين بالممالك الإسبانية بالأندلس وبالدول الإسلامية» ص .٠١۸-۳۰۷‏ 

.٠ه‎ ٠۷ص ابن بسام: الذخحيرة» ق۲» جا» ص۸۷١-۱۸۸؛ ابن أبي أصيبعة: عيون الأنباء ق طبقات الأطباءء‎ )٤( 

(ه) ابن القاضي: حذوة الاقتباس» ج١»‏ ص۸۸؛ ابن الأبار: التكملة» ص .٠١۲ »٠٤١‏ 


. ۲۹٣۲ص ابن القاضى: جذوة الاقتباس»› ج۰۱ ص٠٤ ١؛الكتان: سلوة الأنفاس» ج۳‎ )١( 


الغلاةا ن اكلىة ين الاأنذلس وفاش 


الطب: "كلام على شيء من كتاب الأدوية المفردة جالينوس"» وكتاب "التجربتين على أدوية 
بن وافد"» وكتاب "احتصار الجاوي" للرازي» و "كلام في امزاج ما هو طي"» وأذكر من 
الأظاء شا في مدينة فاس الطبيب أحمد بن عبد الله بن موسى القيسي الإشبيلي (ت١۷١ه/‏ 
٥م)»‏ وهو تلمیذ ابي بكر بن العربي“. علي بن عتيق بن أحمد بن عبد الله الخزرحي 
القرطي (ت ٠١۹۸‏ /٠١۲٠م)»‏ حال بالأندلس والمغرب والمشرق واستوطن بعدها قي فاس» 
كان عالما بالطب» موفق العلاج» بارعا في التعليم» له مصنفات في الطب". أبو جى بن هانئ 
بن الحسن اللخمي الغرناطي (ت٤‏ ١٦/۷١۲٠م)» Su e el EBE‏ 
فرتون الفاسي. الطبيب الشاعر محمد بن قاسم الأنصاري الحيا» أحذ عن علماء سبته 
وفاس؛ لأنه تنقل بینهما مثل ابن باجه. موسی بن میمون اليهودي (ت ٦۱۰‏ ه/ ١٤۱۲۱م)‏ 
والذي اشتهر بالطب بعد قضائه مس سنوات ي فاس» ويقال إنه كان قد أسلم با مغرب 
وحفظ القرآن واشتغل بالفقه» ثم انتقل إلى مصر» واستقر بالفسطاط» وأصبح من أطباء البلاط 
الأيوي“. وف العصر الموحدي برع الطبيب أبو حعفر أحمد بن حسان الغرناطي» وذاع صيته» 
وتك الف لض ر الاخ كات د ا 

وبقيام دولة بي مرين قي فاس واتخاذها العاصمة لبلادهم ازدهر فيها الطب بسبب 
اهتمام سلاطينها ببناء المارستانات المستشفيات لعلاج المرضى"» فقد بى السلطان أبو 
الحسن المرييٰ بفاس مارستانات لمداواة المرضى والاعتناء بمم» ثم بى أبو يعقوب يوسف بن 
يعقوب بيمارستان بالقرب من سوق العطارين وسوق الحناء وجعله لإقامة المرضى 


بأمراض عقلية» و كان بناؤه قديماء وعهد إدارته إلى أشهر الأطباء ومنهم: الطبيب محمد بن 


)١(‏ ابن عبد للملك: الذيل والتكملة» ج١»‏ ص١٠۱۸٠؛‏ ابن القاضي: جذوة الاقتباس» جا» ص١٤١-١١٠؛‏ محمد 
المنون: العلوم والفنون» ص٤ .٠١‏ 

(۲) ابن القاضي: حذوة الاقتباس» جا» ص٣۳۰‏ . 

(۳) ابن القاضي: حذوة الاقتباس» ج۰۱ ص٣٣۳‏ . 

. ٠۹۲ص ابن القاضي: جحذوة الاقتباس» ج۱»‎ )٤( 

)٥(‏ ابن أبي أصيبعة: طبقات الأطباء» ج٤‏ » ص٠ ٠١‏ ؛ ابن شاكر الكتي: فوات الوفيات ج٤‏ /إص١٠۷٠؛‏ أحمد شحلان: 
من الفكر الفلسفي اليهودي» ص۳١٤١‏ . 

. ٥۳۷ص ابن أي أصيبعة: طبقات الأطباءء‎ )١( 


(۷) محمد الحريري: المغرب والأندلس» ص٠۲"٠.‏ 


سا آلا ل ا 


الغلاةا ن اكلىة ين الاأنذلس وفاش 


قاسم بن آبي بكر القرشي المالقي (۷١۷ه/١٠١٠٠٠م)‏ من أهل مالقة» وسكن غرناطة 
وتردد إليهاء كان لبيبا لوذعيا» جامعاً لنصال؛ ارتسم بالعدوة طبيباء وتولى النظر على 
المارستان بفاس عام ٤(‏ ١۷ه/١٣١٠٠٠م)»‏ وهو صاحب كتاب: "تحفة الأريب عند من لا 
يحضره طبيب"» وخحصص له الأوقاف الكثيرة من العقار للصرف عليه» ولا عظم أمر 
اليمار سا تواست أغمالة اوخل عله الساظان أو غتان ادات ف 

ولا أقام أهل الأندلس من المسلمين قي فاس تول رئاسة هذا المارستان طبيب من 
بي الأحمر يسمى فرج الخزرحي ولذلك سمي بيمارستان فرج» فأصلح فيه ونظم 
اجا 

وزاول غالب الشقوري (ت١٤۵۷/١٤۱۳م)‏ العلاج في دکان بفاس» وهو 
غالب بن علي بن محمد اللخحمي الشقوري» من أهل غرناطة» يكئ آبا تمام» وكان من أهل 
الفضل والدماثة» قرأ الطب بالمارستان من القاهرة المعزية» وحذق العلاج على طريقة 
المشارقة, 

وبرز ابن الخطيب .مؤلفاته الطبية أهمها: "مقنعة السائل عن المرض اهائل"» وهو 
رسالة قي الطاعون الحارف الذي نکبت به الأندلس سنة (۹٩٤۷ه‏ /۸٤۳٠م)»‏ ذكر فيها 
أعراض ظهوره» وطرق الوقاية منه» وله "عمل من طب لمن أحب"» وهو مصنف طي اى 
عليه المقري في كتابه» وهو قي حزئين يعدد الأمراض من الرس إلى القدم الخاصة ببعض 
الأعضاء» مع تعريف لكل مرض وأعراضه وأنواع العلاج» وله كتاب "الوصول لحفظ 
الصحة في الفصول"» وهي رسالة في الوقاية من الأمراض بحسب الفصول. 


.٠٠۷ص‎ » ابن الخطيب: الإحاطة ق أخبار غرناطة » ج۲‎ )١( 

(۲) ابن القاضي: جذوة الاقتباس» ص١۹٠؛‏ عبد العزيز بنعبد الله: العلوم الكونية التجريبية في المغرب» ص٤۷»‏ 
ص٤‏ ۷. 

(۳) ابن الخطيب: الإحاطة في أحبار غرناطة» ج۳» ص .٤٠١‏ 

.۷٦ص عبد العزيز بنعبد اللّه: العلوم الكونية التجريبية في المغرب»‎ )٤( 

. ۲٠٣٠ص‎ » ٤ج‎ » ابن الخطيب: الإحاطة قي أخبار غرناطة‎ )١( 


ڪڪ 


الغلاةا ن اكلىة ين الاأنذلس وفاش 


ومن أعلام فاس الذين اشتهروا في علم الطب: أبو العباس» أحمد بن شعيب 
الجزنائي الفاسي (ت۹٤۷ه/‏ ۸١٤۱۳م)»‏ وقد برع الجزنائي قي اللسان والأدب والعلوم 
العقلية والطب وغيرها. ونظمه السلطان أبو سعيد (المريي) ق جلة الكتاب وأجرى عليه 
رزق الأطباء لتقدمه فيه» فكان كاتبه وطبيبه"“. أبو الحسن علي بن عبد الله بن هيدور 
التادلي ( ت٦‏ ۱۳/۵۸۱١١ء)»‏ كان مشار كأ في فنون كثيرة» أهمها الطب» ومن مؤلفاته في 
هذا العلم "المقامة الحكيمة في الأمراض الوبائية". 

ب- علم الحساب (الرباضيات): 

الرياضيات علم جرد» ذو طابع استنتاحي» اران اطا م عاد م 
السلمات» ويمكن القول بأن الرياضيات أساس العلوم بحيث أن فهمها لا حكن تقيقه 
بدون هذا العلم الرائد". 

من أعلام الحساب في مدينة فاس: أبو الحسن علي بن محمد بن فرحون القرطي 
(ت١٠٦ه/٤‏ ١۲٠م)»‏ الذي أقراً الحساب في فاس» وله كتاب: "اللباب في مسائل 
ا 

ومن فروع الحساب علم الجير والمقابلة الذي اشتهر فيه: أبو بكر بن خلف 
الأنصاري (ت۹۰١٠ه/۹۳١١م)»‏ من أهل قرطبة» له مقالات مفيدة قي المكاييل والأوزان» 
أبو الحسن علي بن محمد بن عبد للملك الكتاني الفاسي المعروف بابن القطان 
(ت۹۲۸ه/٠۱۲۳١م)»‏ وهو قرطي الأصل» برع ف علم الحساب وله مقالة ف الأوزان. 


)١(‏ المقري: نفح الطيب جه» ص۸٤‏ ۲؛ جذوة الاقتباس: ۷٤؛‏ ودرة الججال» ج١»‏ ص ۲۱+ عبد الله كنون: النبوغ 
المغربي» جا ص۲۲۷ . 

(۲) أحمد بابا: نیل الابتهاج» ص‌۲۲۸. 

™( د موريس شربل: موسوعة علماء الرياضيات»› دار الكتب العلمية» بیروت» طا ۱۹۹1/۱ ص ٥‏ 

. ٠١١ص ابن القاضي: حذوة الاقتباس» ج٠» ص۸۳٤؛ محمد المنوي: العلوم والآداب والفنون»‎ )٤( 


.۱۲۸ ص‎ »٩ ابن القاضي : حذوة الاقتباس > ج“ ص ۲۹۸ ؛ ابن العماد الحنبلي: شذرات الذهب» ج‎ )٥( 


الغلاةا ن اكلىة ين الاأنذلس وفاش 


ومن العلماء أيضاً وهو غير فاسي إلا أنه أثر بشكل كبير في هذا العلم: أحمد بن 
محمد بن عثمان الأزدي المراكشي المعروف بابن البناء العددي (ت۷۲۳ه/ ۳۲۳٠م)»‏ 
وصفته المصادر الي تناولت ترجته بأنه: العام الرياضي والفلكي الكبير» الذي حاوزت 
شهرته حدود بلاده» وأصبح مفخرة للعرب والمسلمين» وكان له تأثير ملحوظ ق النهضة 
العلمية في أورباء لما أحذ الأوربيون يقتبسون من الحضارة العربية ويترجمون كتب العرب 
إلى لغاتمم» درس في بلده مراكش ومنها أحذه علم العروض عن أي بكر القالوشي في 
مراكش» وقرأً عليه كتابه الكبير» وهو "الختام المفضوض عن خلاصة العَروض"» وأرجحوزته 
العروضية "التكات العلمية ثي مشكلات الغوامض الوزنية"» كما أحذ عنه أرحوته الفرضية 
الملسماه ب "إثارة المسائل الغوامض من مغلقات مشكلات الفرائض"» وأكمل دراسته 
بعد ذلك في فاس عاصمة العلم والمعرفة الزاحرة بالعلماءء وصقل شخصيته العلمية 
بدارسته على علمائها» ومن مؤلفاته ني علم الرياضيات كتاب "التلحيص في علم 
الحساب ورفع الحجاب عليه" . ومن تلامیذه ق الحساب» وکان له دور في نشر علمه 
في فاس من بعده أبو زيد عبد الرحمن بن أبي الربيع اللجائي الفاسي (ت٣۷۷ه/‏ 
۷ 

د- علم الهندسة 

الهندسة من العلوم القديمة الي لعبت دورها في جميع الحضارات. وحدثت فكرة 
الهندسة عند الإنسان القدتم عندما اعتبر أن المسافة بين نقطتين هي الخط المستقيم» وأن 
المساقة بين ثلاث نقاط تحدد E‏ ا والهمندسة فرع من فروع الرياضيات»› وهي 
الوسيلة الوحيدة لقياس الطول والعرض والارتفاع. 


(۱) عبد الله كنون: مشاهير المغرب» صه. 

(۲) عبد الله كنون: مشاهير المغرب» ص .٩ -٦‏ 

(۳) ابن القاضي: جحذوة الاقتباس» ص٦۷۷-۷.‏ 

.٠٠١-۲۱ ٤ص عبد الله کنون: النبو غ المغربي» ج۱»‎ )٤( 


.٠ه۲-١٠ص علي عبد الله الدفاع: نوابغ علماء العرب والمسلمين في الرياضيات» دار حون وايلي وأبناۋه» ۱۹۷۸م»‎ )١( 


الغلاةا ن اكلىة ين الاأنذلس وفاش 


وقد استفاد الأندلسيون من هذا العلم» واستخدموا أساليب المندسة الرياضية قي 
العمارة» وظهرت براعتهم في الحفاظ على الهندسة الأندلسية» والعمل على نشرها ق كافة 
المدن الي هاحروا إليهاء ونراه قي المنازل والمساحد وكافة أنواع العمارة قي فاس» 
ولبراعتهم استعان الأمراء بهم قي إنشاء المساحد والمدارس وغيرها من العمارة. 

e TE ET TT 
الفكر الأندلسي المغربي في بادرات رائعة ضمن المعمار المندسي والموسيقي أو الآلة الذين‎ 
امتازوا بأصالة ما زالت معالمها تثير إعجاب العالم» فالفن المعماري بتصميماته وترخيماته‎ 
وتجبيساته وتسطيراته وترصيعاته وتلويناته» وكذلك الآلة الأندلسية بطبوعاتما ونوباقا‎ 
وترانيمها وتلحيناتماء كل ذلك مظهر لعبقرية نادرة'.‎ 
لمم يخلو منها ربض ولا زقاق» كما اهتموا ببناء القلاع على غرار الحصون الأصيلة مع الاقتباس‎ 
في آن واحد من الأندلس» وأول ما تحلى هذا الاقتباس في فاس فيما فعله يوسف بن تاشفين‎ 
حينما استقدم من قرطبة جملة من الصناع طوروا مساحد المدينة وسقاياتما و اماتا وخاناقا")‎ 
وكذلك استقدم الموحدون صناعا من الأندلس لإعجايم بالفن الأندلسي”» يوضح مونتغمري‎ 
وات هذا السبب وهو أن حضارة المرابطين والموحدين كانت بسيطة عكس ما كانت علية‎ 
حضارة الأندلس الي برزت في زحرفتها الهندسي.‎ 
نصر في غرناطة» يظهر ذلك في إقامتهم للمدارس والمساجحد قباب الأضرحة الي أضافت‎ 
با لمغربي فأعطانا الفن المريي في فاس والمغرب“. ويظهر ذلك بوضوح خاصة بعد تزايد الهجرة‎ 


.٠٠ص عبد العزيز بنعبد اللّه: العلوم الكونية»‎ )١( 

(۲) عبد العزيز بنعبد اللّه: العلوم الكونية» ص۹١٠؛‏ الأندلس والمغرب» ع۲» ص٤۷.‏ 
(۳) عبد العزيز بنعبد الله: العلوم الكونية» ص۹١٠.‏ 

. ٠٠١١ص مونتغمري وات: تي تاريخ اسبانيا الإإسلامية»‎ )٤( 


(ه) عبد العزيز بنعبد اللّه: العلوم الكونية» ص۳١٠.‏ 


الغلاةا ن اكلىة ين الاأنذلس وفاش 


الأندلسية عليها ويذكره ابن حلدون إذ يقول: (.....وأما أهل الأندلس» فافترقوا في الأمصارء 
عند تلاشي ملك المغرب ها ومن خلفهم من البربر» وتغلبت عليهم أمم نصرانية» فانتشروا ي 
عدوة المغرب وافريقية» من لدن الدولة اللمتونية إلى هذا العهد» وشار كوا أهل العمران .ما 
لديهم من الصنائع» وتعلقوا بأذيال الدولة....). 

ويعكن أن تعتبر مدينة فاس أول مركز عربي هندسي تفتق قي البلاد المغربية“ 
وأصبحت بعد ذلك مظهر إعجاز في ميدان التكييف بالطابع الشرقي» ذلك أن الفن 
المندسي المعماري فيها استوحاها من المهاحرين الأندلسيين الحاملين معهم ماجمعوه من 
تراهم المندسي الأموي الشرقي والأندلسي» وهناك عوامل عدة حعلت العرب في الأندلس 
والمغرب وكذلك .عصر بميلون إلى الاستيحاء قي زخارفهم من معطيات المندسة» وهذه 
العوامل هي إهمالهم للأشكال والصور المستمدة من الطبيعة وتعمقهم قي دراسة 
الرياضيات»وسعة مذاهبهم وأذواقه". 

لذلك عندما أراد السلطان يعقوب للريي بناء فاس الجديدة قي سنة 
(٤۷٦/١۲۷٠م)‏ ذهب إلى ضفة وادي فاس ومعه أهل المعرفة بالمندسة والبناء فوقف 
على المدينة البيضاء فاس الجديدة حي حدد وشرع في حفر أساسها. 

ويذكر ابن أبي أصيبعة أن ابن باحه كانت له تعاليق ق الهندسة وعلم الميئة تدل 
على بروعه في هذا الفن. 

وهن ار غا اد الاين هى ول فاا عمد بن غل ين عد ا بن 
محمد بن الحاج» (٤١۷ه/٤‏ ١١٠م)»‏ من مدينة إشبيلية من العارفين بالحيل المندسية» 
ركان بصيرا باغاذ الآلات ار ابلاية العمل ها رال إل مدية فاس على غهد أن 


۷١١-۷٠١١ ابن خحلدون: المقدمة» ص‎ )١( 

(۲) عبد العزيز بنعبد الله: الأندلس والمغرب» ع۲» ص٤۷.‏ 
(۳) عبد العزيز بنعبد الله: الأندلس والمغرب» ع۲» ص٤۷.‏ 
)٤(‏ الكتاني: سلوة الأنفاس» ج۳» ص١٠٤ .٠‏ 


() ابن أي أصيبعة: طبقات الأطباى ض ۳٤٠‏ . 


الغلاةا ن اكلىة ين الاأنذلس وفاش 


يوسف المنصور بن عبد الحق» واتخذ له الدولاب المنفسخ القطر البعيد المدى» ملين ال ركز 
وامحيط» المتعدد الأكواب» الخفي الح ركة» توق بفاس. 

ج- علم الكيمياء 

وهو علم يعرف به طرق سلب الخواص من الجواهر المعدنية» وجحلب خاصية 
حديدة إليها على ما كان يعرف به أهل ذاك الزمان. 

وقد شعر العرب قي القرن (۲ه/۸م) بأهمية علم الكيمياء» وذلك لأساسيته ي 
فرت ايد اط 

وبرز من الأندلسيين تمن نزل فاسا من الكيماويين: أبو الحسن علي بن موسى 
الأنصاري ال جحیاني (ت۹۳١٠ه/٦۹١١م)»‏ نزيل فاس» وولي خطابتهاء ولم ينظم أحد يي 
الكيمياء مثل نظمه بلاغة معان» وفصاحة ألفاظ» وعذوبة تراكيب» مؤلف كتاب " شذور 
الذهب في صناعة الكيمياء"» غو ا إن إن م يعلمك صنعة الذهب علمك صنعة 
الأدب وإن فاتك ذهبه لم يفتك أدبه وقيل فيه: إنه شاعر الحكماء وحكيم الشعراء “. 

د- علم الفلك 

الفلك علم قم ظهر منذ وجد الإنسان على هذه الأرض» ويعرف أيضاً بعلم 
الميئة» وهو علم يبحث في تعيين الأشكال للأفلاك» وحصر أوضاعها وتعددها لكل 
كو كب من السيارة والثابتة» والقيام على معرفة ذلك من قبل الح ركات السماوية المشاهدة 
الموحودة لكل واحد منهاء ومن رجوعها واستقامتها وإقباها وإدبارها". ويتصل علم 


.۸۲ ابن الخطيب: الإحاطة قي أخبار غرناطة » ج۲ » ص۸۰‎ )١( 

(۲) حاحي خليفة: كشف الظنون» ج۲» ص١٤٤‏ . 

(۳) عبد العزيز بنعبد الله: العلوم الكونية» ص١٠.‏ 

)٤(‏ المقري: نفح الطيب» ج٠‏ » ص٦٠٠٠‏ ابن العماد الحنبلي: شذرات الذهب» ج٤»‏ ص "١۷‏ الصفدي: الواي 
بالوفيات » ج۷ » ص۸۲. 

() نانسي فيصل حسن الرواشده: الحياة العلمية قي مرسية الإسلامية من القرن الخامس الهجري إلى القرن السابع 


اهجري» ٤‏ ه» ص۰٣١۱‏ . 
(DD‏ ابن خحلدون: المقدمة» جا“ ص۰ ۲۹ . 


الغلاةا ن اكلىة ين الاأنذلس وفاش 


الفلك بفروع كثيرة هي فصول ف هذا العلم كالاته وأصوله من الإسطرلاب والجداول 
التو قيا 

وقد كان علم الفلك من العلوم الحببة عند المغاربة» فكانوا يشجعون على 
دراستها» ومن علماء الفلك: أبو بكر محمد بن يجى بن الصائغ المعروف بابن باجحة 
(ت۳۳٥ه/‏ ۱۱۳۸م) لم يكن له نظر في علوم الفلك» كان له باع علم أجرام الأفلاك 
وحدود الأقاليم» وتوق بفاس» محمد بن عبد الرحمن الشلي (ٿت۲۹٦ه/٠١۲٠م)»‏ فقيه 
وحطيب حامع القرويين» عارفاً بالأوقات والنجوم» ابن البناء العددي رت ۷۲۴ه|/ 
٣م,مم))»‏ واشتهر قي علم الفلك» حيث كان ينظر ق أحكام النجوم وعلم اهيئة» ومن 
مؤلفاته في هذا العلم كتاب "تنبيه الفهوم على مدارك العلوم"» ورسالة قي الرد على 
مسائل ختلفة نحومية وفقهية» وكتاب "منهاج الطلاب في تعديل الكواكب"» و"المستطيل 
والسيارة في تعديل الشارة"» وله "مقالة" قي الإسطرلاب» و "رسالة العمل بالصفحة 
الزقالية"» وأحرى في "السكازية". وله تأليف في "أحكام النجوم"» و"مداحل ثلائة إلى 
صناعة الأحكام النجومية"“. عبد الرحمن بن سليمان بن أبي الربيع اللحائي (ت٣۷۷ه/‏ 
۱م ) تلميذ ابن البنا» اخحترع اسطرلابا اا بجدار والماء يدير شبكته على الصحيفة» 
فيأت الناظر فينظر ارتفاع الشمس والك وكب بالليل. 


.١١١ص عبد العزيز بنعبد اللّه: العلم الكونية»‎ )١( 
.٠٤٠١ص/‎ ١ج ابن أي أصيبعة: عيون الأنباء ي طبقات الأطبایء‎ )۲( 
۲٠۳۰ص الکتاني: سلوة الأنفاس» ج۲» ص‌۱۰۸-۱۰۷؛ عبد الله كنون: النبوغ المغریي» جا»‎ )۳( 
.٠٠٠١-۲۱۲ عبد الله کنون: النبوغ المغربي» ج۱‎ )٤( 
.٠٠أ١ص والإسطرلاب هو: آلة فلكية لقياس ارتفاع الشمس والنجوم. عبد العزيز بنعبد اللّه: العلوم الكونية»‎ 


ن — 


الغلاةا ن اكلىة ين الاأنذلس وفاش 


العلوم الاجتماعية 

أ- علم التاريخ والتراجم 

علم التاريخ: هو معرفة أحوال الطوائف وبلدانمم ورسومهم وعاداقمم وصنائعهم 
الأنبياء والأولياء والعلماء والحكماء والملوك والشعراء والغرض منه الوقوف على الأحوال 
الماضية» وفائدته العبرة بتلك الأحوال والتنصح يما وحصول ملكة التجارب بالوقوف على 
تقلبات الزمن» ليحترز عن أمثال ما نقل من المضار ويستجلب نظائرها من المنافع. 

ويقول ابن خلدون: (اعلم أن فن التاريخ فن عزيز المذهب» حم الفوائد شريف 
الغاية» إذ هو وقفنا على أحوال الماضيين من الأمم في أحلاقهم". 

وقد ظهر علم التاريخ مرتبطاً بعلم الحديث» ثم بسيرة البي ية ومغازيه» ونتيجه 
لتوسع الدولة العربية الإسلامية» واحتوائها على ولايات وأقاليم متباعدة» فقد ظهرت 
الحاجة في هذه الأماكن الجديدة إلى كتابة تاريخ خحاصة بها" . 

وقد ت ركزت اهتمامات الأندلسيين تي كتابة التاريخ على الاهتمام بالتاريخ العام 
للأندلس» والتأريخ للمدن والرحال» وهذا ما نقلوه معهم للمغرب خلال فترة إقامتهم 
فيها» فنجد الكثير من المؤلفين المغاربة قاموا بالتأليف لتاريخ الأندلس ورجاها» كما ألفوا 

ومن المؤلفات التاريخية ال ظهرت في فاس واهتم ما الأندلسيون ما كان عن 
سيرة البي باي ومنها كتاب: أبي عبد الله محمد بن القاسم التميمي الفاسي (ت٠٠٠ه|/‏ 


)١(‏ السخاوي: الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ» تحقيقق فرانز روزنتال» ترجمة صالح العلي» بغداد» ص٦‏ ۷؛ حاجي 
خليفة: کشف الظنون» ج۱» ص١٠٠‏ . 

)"( المقدمة» جا ص۷ . 

(۳) عبد الواحد ذنون طه: نشأة التاريخ العربي ق الأندلس» دار المدار الإسلامي» بيروت» طا» ٤٠٠۲م‏ » ص٥»‏ ص۷. 

)٤(‏ أحمد بن ياسين: علم التاريخ قي الأندلس حن فاية القرن الرابع الهحري» مكتبة المتبي» الدمام» المملكة العربية 


السعودية › ط١‏ ¢> م ص۲۲ ٤-۲‏ ۲۲ . 


الغلاةا ن اكلىة ين الاأنذلس وفاش 


ام وهر "اللة ن در زوا اى & رارلادة السبعة ر كات اماما عشج 
حامع الخيل المعروف بالحامع الأزهر بفاس» وتوفي ها“ . 

ومن اعتن بالتاريخ: عبد الرحمن بن محمد بن الصقر الأنصاري (ت ۲۳٠ه|‏ 
۹,حمءح)» ومن مصنفاته: "مختصر السير والمغازي"» و 'مختصر تاريخ أبو حعفر الطبري"'» 
و"منتحب سير المصطفى" لأبي سعيد بن عبد الملك الخرسان". محمد بن عبد الرحيم 
التجيي (ت۰ ۱٦۱۱۹۷/۵١ء)»‏ كان له اهتمام بعلم التاريخ» عكف على تأليف المعاجم 
العامة سن فم اسا مها معخر ى افيه ال اقرا عه وكالك مج قيرغ 
شيخه الحافظ السلفي» عبد العزيز بن علي بن عبد العزيز القرطي (ت٤‏ ۲٦ه/٣۲۲١م)»‏ 
وقد استوطن فاسأء وما توف» كان من أهل التاريخ والأحبار وأسماء الرحال". 

كما قد يقع التأليف للكتب التاريخية مع الترجمة لرحال الدولة مثل ما ألفه: ابن 
الأحهمر» أبو الوليد إماعيل بن يوسف (ت۷٠۸ه/١١٠٤٠م)‏ في تاريخ دولة بي مرين 
"روضة النسرين في دولة بي مرين"» و "النفحة النسرينيّة واللمحة المرينية"“» كما أف 
ابن الخطيب في تاريخ الأندلس وتاريخ دولة بي الأحمر وبعض الكتب ي التراحم وهي: 
"الإحاطة ف أخبار غرناطة"» و"اللمحة البدرية ف تاريخ الدولة النصرية"» و كتاب "ريحانة 
الكتاب وبجحعة المنتاب"» و"كناسة الدكان بعد انتقال السكان"» و"الكتيبة الكامنة فيمن 
لقيناه بالأندلس من شعراء المائة الثامنة"» و "أعمال الإعلام فيمن بويع قبل الاحتلام"“. 


)١(‏ الكتاني: عبد الحجي بن عبد الكبير: فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاحم والمشيخات والمسلسلات تحقيق 
إحسان عباس» نشر: دار الغرب الإسلامي» بیروت» ط. ۰۲ ۱۹۸۲م» ج۲/ص1۸1. 

(۲) ابن القاضي: حذوة الاقتباس» ج۲» ص .٠۳‏ 

(۳) ابن الأبار: التكملة » ج۳» ص٠١٠.‏ 

)٤(‏ أحمد بابا: نيل الابتهاج» ص۰4۸ >۹٩‏ البغدادي: إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون» تحقيق: دار الكتب 
العلمية» بیروت › ۱٤۱۳‏ = ۱۹۹۲ »› جا» ص .١۷۲‏ 

(ه) ابن القاضي: جذوة الاقتباس» ج۲» ص٤‏ ۱۸؛ السلاوي: الاستقصا» ج٠»›‏ ص۳۲٠؛‏ ابن حجر: الدرر الكامنةء» 


ج۳“ ص ٤٦٩۹‏ ؛ البغدادي: هدية العارفين ج۳» ص۱۹۰ . 


الغلاةا غ الى ين الاأنذلس وفاش 


ما عن كفب اترا فيقصد بما: التعريف بالرحال والحكام والعلماءء وقد عقد 
العلماء تراحم لشخحصيات علمية توفيت قي فاس: فقد ألف أبو العباس أحمد بن يوسف 
ابن فرتون السلمي الفاسي (ت٠٠٠ه/۲٠۲٠م)‏ كتاب "ذيل الصلة البشكوالية"» 
وصٽف ابو عبد الله بن عبد الكرم الفندلاو ي الكتاني (ت ۹ھ 1۹^(“ کتاب 
الستفاد ق كر الضالين والجاد عدية فاس و مايليها من البلاد ٠‏ و اجك ين عمد بن 
محمد بن أبي العافية المكناسي الزناتٍ» أبو العباس بن القاضي» مؤرخ» من أهل مكناس 
(بالمغرب) ولي القضاء تي سلا واشتهر» وركب البحر حاجا سنة ١/۹٩ ٤(‏ ۸١٠م)‏ 
فأسرة قرضان الإسبان وعغذبره فافتداه أبو الخباس خد االمتصور السغدي أمير المسلمين 
.عبلغ كبير من المال» E yy‏ توفي بفاس» له نحو ٠١‏ کتابا 
منها "حذوة الاقتباس فيمن حل من الأعلام مدينة فاس" . 

ومن علماء فاس الذين برزوا مع مؤلفانمم التاريية: أحمد بن عمر بن أي زرع 
الفاسي (ت ۷٤١‏ ه/١‏ ٤١٠م)»‏ صاحب كتاب: "الأنيس المطرب وروض القرطاس» ق 
أحبار ملوك المغرب وتاج مدينة في أحبار ملوك المغرب وتاج مدينة فاس"» وهو مطبوع 
وترحم إلى كثير من اللغات الأوربية» وله "زهرة البستان في أخبار الزمان"» ويرحح أن من 
تصنيفه كتاب "الذخيرة السنية في تاريخ الدولة المرينية"“. وكذلك ابن خلدون 
(ت۱۳۳۲/۵۸۰۸م) وکان ا لابن الخطيب خلال فترة إقامته في فاس» له العديد 
من المؤلفات التاريخية» مثل كتاب "العبر وديوان المبتدأً والخبر» ف أيام العرب والعجحم 


والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان ا 


.۸۳ ابن الخطيب: الإحاطة قي أخبار غرناطة» ج٠» ص‎ )١( 

(۲) ابن الأبار: التكملة» ج۲» ص .٠١١‏ 

(۳) امحجي: محمد. حلاصة الأثر ق أعيان القرن الحادي عشر» المطبعه الوهابية» ۱۲۸٤‏ هھ ج۱» ص٦۲۹.‏ 

)٤(‏ الشوكان: البدر الطالع» ج١ا»‏ ص٥۷٤»‏ ٦۷٤؛‏ حاجحي خليفة: كشف الظنون» ج١/۹۹٠؛‏ البغدادي: هدية 
العارفين» ج١»‏ ص٦٦۷؛‏ كحالة: معجم المؤلفين» ج۷/ص١۸٠.‏ 

(ه) مصطفى الشكعة: المغرب والأندلس» دار الکتاب اللبنان» بیروت» ص٣أآ٠۲.‏ 


الغلاةا غ اكلىة ين الاأنذلس وفاش 


ب- علم الجغرافيا 

الجغرافيا: كلمة يونانية معناها صورة الأرض» وهو علم يتعرف منه على أحوال 
الأقاليم وعروض البلدان وعدد مدها وجباها وبراريها وبحارها وأمارها إلى غير ذلك . 

وتعرف القواميس علم الجغرافيا بأنه: العلم الذي يختص بوصف سطح الأرض من 
ناحية تكوينه وأشكاله الطبيعية» ومن ناحية أقسامه الطبيعية والسياسية» ومن ناحية المناخ 
والإنتاج و السكان... ال . 

ويعرفها آحرون بأما دراسة الاحتلافات الإقليمية على سطح الأرض وخاصة 
الاحتلافات الناتجة عن العلاقة بين العناصر المناحية والتضاريس والتربة والنبات والسكان» 
واستغلال الأرض والصناعات» أو هي الإقليم الذي يصف سطح الأرض» مع الإشارة إلى 
الاحتلاف والتشابه بين مناطق سطح الأرض المختلفة". 

وقد ازدهر علم الجغرافيا ق الإسلام بعد ما أوحبه الدين على المسلمين من إقامة 
الصلاة والتوحه إلى القبلة ومعرفة حهتها والحج إليها من سائر الأمصار كما ساعدت 
ح ركة الفتوح الإسلامية على تعزيز هذا العلم .معرفة البلدان الي فتحت أو الي في سبيلها 
إلى الفتح» ووضع الخطط اللازمة لذلك» والتراتيب الإدارية في جباء الجزية وطبيعة الأقاليم 
وحالتها الاقتصادية» وما إلى ذلك» ولاسيما بعد تنظيم أعمال البريد بين مراكز الدولة 
والبلدان المفتوحة. 

ونظرأً لاتصال الحغرافيا بالتاريخ والفلك والمحيولوجيا والحديث» فقد نشطت 
الجغرافيا حيث نشطت هذه العلوم. 

فالتاريخ مغلا لا يدرس إلا على أساس جغرائي» وبعبارة أدق فالتاريخ هو دراسسة 
الزمان» والجغرافيا دراسة المكان» ولا تستغن أحداث الزمان عن المكان“. 


)١(‏ حاحي خليفة: كشف الظنون» ج »١‏ ص٤‏ ٦٤؛‏ انظر : محمد حمود الصياد: مدخحل إلى الجغرافيا الإقليمية» ب ت» صه. 

(۲) فؤاد محمد الصفار: دراسات في الجغرافية البشرية» وكالة المطبوعات» الکویت» ط ۳» ۱۹۷۰م» ص٦٠٠.‏ 

(۳) فاد خمد الصفار: دراسات قي الجغرافية البشرية» صه. 

)٤(‏ انظر: البلوي: خالد بن عيسى(ت ۹۳۸ ه). تاج المفرق في تحلية علماء المشرق» تحقيق الحسن بن محمد السايح» 
ص۱۱۳١ ۱۱١‏ . 


ا ا ص 


الغلاةا ن اكلىة ين الاأنذلس وفاش 


ومع التوحه إلى الجج نشطت (جغرافيا الرحلات) وما رحلة ابن رشید إلا تسطير 
للجغرافيا البشرية» وجغرافيا البلدان في طريق الرحلة المباركة. 

ويذكر بعض الباحثين أن المؤلفات الجغرافية في الأندلس والمغرب لم تظهر بشكل 
واضح إلا بعد الوحدة الثقافية بين البلدين يقول قي ذلك: (إن النشاط في هذا الميدان - 
يقصد به الجغرافية - بدأ متأحرا في الوقت الذي كان المغرب والأندلس تحت حكم واحد 
سواء أكان ذلك قي عهد المرابطين أم قي عهد الموحدين» وحيَ ق عهد سلاطين بي الأحهمر 
ف الأتدلس والمريشين ف المغرب كان هناك ما يشبه الوحدة النقافية بين البلدي . 

ومن أبرز العلماء الجغرافيين: ابن رشيد السبي الأندلسي (ت۷۲۱ه/ ١۲١۳٠م)‏ 
الذي حرج من المرية لأداء فريضة الحج ال الأفريقي» وال بارس ف 
غرناطة بعد عودته» ثم استقر في فاس في عهد المرينيين وتوف هاء وألف مصنف قي رحلاته 
أسماه: "الرحلتان"» وصف فيه طريق رحلته الأولى الي ق أفريقياء وعنواما "ملء العيبة قي 
ما جمع بطول الغيبة قي الوحهة الواحهة إلى الحرمين في مكة وطيبة"» أما الرحلة الثانية 
تناول فيها الكلام عن أهل الحديث والفقهاء الأندلسيين".لسان الدين ابن الخطيب 
(ت ۱۳۷٤/۵۷۷٦‏ ءم)» أقام فترة في فاس» ومن مصنفاته في هذا الميدان "نفاضة الجراب في 
علالة الاغتراب"» يي وصف مدن الأندلس وعلمائهاء "حطرة الطيف في رحلة الشتاء 
والصيف » وهو وصف رحلته قي المغرب» و معيار الاحتيار » وهو مؤلف في مناقب بعض 


ماهر الال وض اكير مدت الاد © وكات ا خلدرن وع ۱۳۹۳ 
0 شهر ا 


.٠٠ ٤ص‎ » مصطفى الشكعة: المغرب والأندلس‎ )١( 
المقري: نفح الطيب» ج٠» ص۲٥؛ کارل برو کلمان: تاریخ الأدب العربي» ترجمة: د. عبد الحليم النجار» دار‎ )۲( 


المعارف» القاهرة» ط۰۲ ۱۹۷۷م» ص ٤٦-۲٤٥‏ ۲؛ اغناطيوس يوليانوفتش كراتشكوفسكي : تاريخ الأدب 
الجغراقي العربي» ترجمة: صلاح الدين عثمان هاشم » مراحعة: ايغور بليايف» الإدارة الثقافية لجامعة الدول العربية › 
مصر»ب ط» » ج۱» ص۳۸۳-۳۸۲. 

(۳) اغناطيوس يوليانوفتش: تاريخ الأدب الحغراقي العربي» ص٠٠٠؛‏ وقد جعهما أحمد تار العبادي ق مصنف أ ماه 


"مشاهدات ابن الخطيب "'. 


الغلاةا ن اكلىة ين الاأنذلس وفاش 


من المؤرحين العرب الذين تركوا قي الفكر العربي والإسلامي E‏ 
لابن الخطيب خلال فترة إقامته في فاس» له العديد من المؤلفات» وصل إلينا منها: "شفاء 
السائل لتهذيب المسائل"» و كتاب "العبر وديوان المبتداً والخبر» قي أيام العرب والعجم 
والبربر» ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر"» و"مقدمة" هذا الكتاب مع الجزء الأول 
و ای ا ای عاو اه ا اتب رت ان ادن واد ا 
وغربا"» وهو عبارة عن قصة حياته كتبها هو بنفسه"» ويتضمن كل من الكتابين 
الأحيرين الكثير هن المعلومات الجغرافية» والتعريف بكثير من علماء الرحلة والمغرافية". 
الحسن بن محمد الوران الزيات المعروف ب(ليون الأفريقي)» ولد قي غرناطة سنة 
(۸۹۷ه/۹۲٤١م)»‏ قبل فترة وجيزة من سقوطهاء ونزح أهله إلى فاس بعد سقوطهاء 
ويعتبر من آحر الجغرافيين الكبار قي بلاد المغرب» وذلك لأن مصنفه الجغراتي في وصف 
أفريقيا ترحم إلى اللغات الأوروبيةء إذ ألف كتاب يصفها فيه وصفاً دقيقاً ماه: "وصف 
فار "5 

ومن دراسة تأثير العلوم على العلاقات بين فاس والأندلس» يلاحظ ما يلي: 

أر با لل الد رخات روز الكر من لاء يعارم اقرا واه 
والحديث» في حين م يبرز إلا النادر في أصول الدين. 

قد تعزى الكثرة ني علوم القرآن إلى طبيعة العلم الذي يفتقر إلى التلقي» ولا يعتمد 
على الاستنباط. 

أما الفقه فلأنه كان العلم الذي يلتزم به الفقهاء ق أكثر فترات البحث. 


.٥۸۰ص عبد الرحمن حيدة: أعلام الجغرافيين العرب»‎ )١( 

(۲) عبد الرحمن حيدة: أعلام الجغرافيين العرب ومقتطفات من آثارهم» ص١۸٥»‏ وكتابه (التعربف بابن خلدون 
ورحلته شرقاً وغربا) هذا حققه الأستاذ محمد بن تاويت الطنجي» وطبع في نة التأليف» عام۱٥۹٠م»‏ كما في 
مقدمة حقق الكتيبة الكامنة ص۷٠.‏ 

(۳) مصطفى الشكعة: المغرب والأندلس» ص١أ٠٠.‏ 


.٠٠٥٠ص‎ »٠ج اغناطيوس يوليانوقتش: تاريخ الأدب الجغراق العربي»‎ )٤( 


الغلاةا غ الى ين الاأنذلس وفاش 


والحديث كانت له الغلبة قي دولة الموحدين» حيث قام أبو يوسف يعقوب بن عبد 
لمؤمن بالإعراض عن المالكية» وأحرق ما لا بحصى من كتب الفروع» قال في المعجب: 
(كنت بفاس» فشهدت الاحمال يؤتى اء فتحرق» وتمدد على الاشتغال بالفروع» وأمر 
الحفاظ بجمع كتاب ف الصلاة من (الكتب الخمسة)» و(الموطأً)» و(مسند ابن أبي شيبة)» 
و(مسند البزار)» و(سنن الدار قطي)» و(سنن البيهقي)» .. ثم كان بعلي ذلك بنفسه على 
كبار دولته» وحفظ ذلك خلق» فكان لمن يحفظه عطاء وحلعة. 

وأما الكلام ني أصول الدين فكان قد شايمه الكثير من الفلسفات» ولم يكن ذلك 
مقبرلا عند الغرب الإسادي» بل ها اشتملت كتب اغرال على شىء من ذلك أحرقت 
IS‏ 

ثانياً: بالنسبة لعلوم اللغة» فرواحها كان ف اتحاه واحد» وليس في الاتجاهين» .مع 
أن بروز اللغويين الأندلسيين كان أظهر من الفاسيين» وقد مر مناقشة أسباب» وسبق عن 
ابن خحلدون وغيره من أئمة التاريخ أن أهل فاس أحذوا اللغة والعربية من أهل الأندلس» 
وأنه: ( لم يتصدر من الفاسيين من يقرئ " الكتاب" كما هو متناول بين أهل الأندلس» 
مل ابن أبي الربيع والشلوبين وغيرماء لوجود ملكة النحو في قطر الأندلس» بسبب رحلة 
علمائها إلى تلقيه من أرباهما بالمشرق)”. 

ثالقاً: على الرغم من أهمية العلوم البحتة قي حفظ الدنياء إلا أنه لم يبرز في 
العلاقات العلمية بين فاس والأندلس إلا أفراد على مر السنين» وقد يعزى ذلك إلى أن هذه 
العلوم لا وطن هماء فإذا احتيج إليهاء فيستفاد من أقرب الناس تميزاً فيهاء وهي أيضاً ليست 
من العلوم الي كانت بحذب الطلاب على مر التاريخ» مقارنة بعلوم الشريعة واللغة. 

رابعا: م تكن العلوم الاجتماعية أوفر حظاً من العلوم البحتة في العلاقة بين فاس 
والأندلس» لنفس الأسباب» ثم إن الكتابة التاريخية والجغرافية تحتاج إلى حهد كبير في جمع 
المادة وتحليلهاء والحكم عليهاء ولا يسلم أيضاً من ابتلي بها من النقد والتحطئة. 


.٠٠٣ص‎ » الذهي: سير اعلام النبلاءِ » ج۲۱‎ ؛٠١‎ ٤ المراكشي: المعحب» ص‎ )١( 


(۲) المقري: أزهار الرياض » ج۱ » ص٤٤۲.‏ 


سلا ااا ل ا 


العلاجايه الغلمية بين الأندلس وفاس 


خامساً: لم تحفل هذه الفترة بالكثير من المؤلفات الي تعزز العلاقات العلمية بين 
الأندلس وفاس» وقد مر أنه م يكن اهتمام بالتصنيف من قبل الفاسيين في كثير من فترات 
الببحث» واشتغاهم اقات عل الان وسا کی الف الک وا 


فنحو سبعة قرون كان من المتوقع أن يكون الناتج عنها أكثر مما وحدت. 


العلاجارت العلمية بين الأندلس وفاس 


الغلاةا غ اكلىة ين الاأنذلس وفاش 


الخاقة 
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات 

لقد عشت ني بحثي هذا في رياض غناء» أقتطف من ههنا ومن ههناء وقد توصلت 
إلى عدة نتائج: 

الفصل الأول: تناولته في مبحفين» المبحث الأول: سبل التبادل العلمي بين 
الأندلس ومدينة فاس» تبين لي أن نمة عدا من السبل الي أدت إلى النشاط العلمي بين 
هذين المركزين: 

كانت الرحلة في طلب العلم تأحذ الاتجاهين معاء فقد نرى العام الفاسي 
برل لاداس وان کان آغاب ها وققے عله إا هى من غلماع انداسين لوا ال 
فاس طلباً للعلم» وقد يعزى هذا إلى عوامل لعل من أحمها أن كثيرا من هؤلاء إنما يقصد 
المشرق للحج أو للأحذ من علماء حواضر الدنيا كبغداد ودمشق والقاهرة فيكون دخوله 
إلى فاس في ضمن رحلته العلمية. 

في حين لم يكن أمام الفاسي المرتحل قي طلب العلم إلى الأندلس أن يبتعد أكثر من 
الجزيرة» ولذا فقد فضل كثير منهم الرحلة للمشرق عنها إلى الأندلس. 

أضف إلى ذلك ما رمي به أهل فاس من التقصير في الرحلات العلمية الأمر الذي 
غرم عن الناس عامة: 

وفك ین آنآ كر الر لات من فاس إل الاندلس كانت ف القرن السادشس 
الهمحري» لأن الحياة بالأندلس ق القرن السادس كانت مهيئة لاستقبال طلاب العلم 
الفاسيين» تما سهل هم البقاء بھا. 

وني مطلب الهجرة والانتقال توصلت إلى: 

MENGE Co‏ إنما كان انتقاله لتولي الوظائف 
الدينية من تصدر للتعليم والإقراءء فإن هذا لا يكاد يخلو ق سنوات فترة البحث» وهذا من 
المتوقع لأن التدريس غالبا لم يكن يحتاج إلى إذن من السلطات» وما كان إلا أن مجلس 
العام ولو في بيته» فيلس الناس له» بخلاف القضاء والحسبة والنطبة الذي يفتقر إلى 
تنصيب من الحاكم. 


ا د ڪڪ 


الغلاةا ن اكلىة ين الاأنذلس وفاش 


al A E SNN EE E 
بفاس» ولا من الفاسيين بالأندلس» وقد يرحع ذلك إلى أن الحسبة ولاية تحتاج إلى معرفة‎ 
عميقة بأوضاع الناس» فكان يولى غالبا فيها من أهل البلد نفسه.‎ 

ا أن الخطابة من أهم سبل التبادل العلمي والمجرة» وأن منهم 
من اشتهر بهذا اللقب (الخطيب)» ومنهم من استمرت حطابته بفاس عقداً ونصف العقد 
من الزمان» لكن لم أحد من تولى الخطابة من الفاسيين بالأندلس» وقد يعزى ذلك إلى أن 
الرخلة ق ااه فاس كر نها ق ااه الأندليس. 

وني مطلب دور السفارة كسبيل من سبل التبادل العلمي بين فاس والأندلس 
تبين لي ما يلي: 

استمر التواصل الدبلوماسي بين الموضعين مدة» وكانت له آثاره الإيجابية على 
الطرفين» كما يشهد على ذلك التاريخ المستند إلى الوثائق والآثار التاريخية المتنوعة» وكما 
تشهد كثافة الوثائق بين هذين القطرين دون باقي الأقطار المغاربية الأحرى على قرب 
المكان. 

بمكننا أن نعد فترة التواصل الدبلوماسي بين بي مرين بفاس وملوك الطوائف 
بالأندلس أغزر تواصل دبلوماسي عرف في تلك الفترة من الزمان» حيث وصل معدل 
التواصل إلى اتصال واحد كل شهر تقريبا ما بين مراسلة عادية وبعثة دبلوماسية عالية 
المستوى» مع التنبيه على أن كتاب "ريحانة الكتاب" لم يجمع كل المراسلات ال غ 
ذهذا ما يو كذ على التائين البادل ين القطرين والذي سند على مقومات سياسية 
واجتماعية ونقافية وحضارية وإستراتيجية قوية نمتع بها الطرفان. 

وأما مطلب التجارة كسبيل من سبل التبادل العلمي بين فاس والأندلس» فلم 
أجد وفرة كافية من العلماء الذين مارسوا التجارة بين البلدين» وقد يرجع هذا لأمور 
منها: 

كان لتأسيس مدينة فاس وطريقة بنائهاء وأسواقهاء أثره في احتراف جمع من 
أهلها التجارةء ما م يكن لغيرهم حاجة في هذه التجارة» فانصرف العلماء عنها. 


.٠۲ رابح المغراوي: التواصل الدبلوماسي» ص‎ )١( 


ا 


الغلاةا غ اكلىة ين الاأنذلس وفاش 


وبالنسبة لخصوص قلة المشتغلين بالوراقة فأهل فاس لم بمتهنوا الوراقة لقلة 
تصنيفهم أصلا بل قد بين المقري أمم انصرفوا عن التصنيف بالعبادة والزهد. 

وني المبحث الثاني في تأثير الأحوال السياسية على العلاقات العلمية بين 
الأندلس وفاس تبين لي: 

س آنه قد تأثرات, العلاقات العلمية بين فاس والأندلس بالأحرال السياسية بصورة 
كبيرة» ويمكن آن ندرك أن ذلك إما بسبب امجرة القسرية الناجة عن هجمة الصليبين 
على الأندلس» أو ما كان من تشجيع الساسة للعلماء للقدوم على بلادهم وتولي المناصب 
بدوهم. 

وعند بحث تأثير الأوضاع الاقتصادية كعامل مؤثر في الاتصال العلمي لم أجد 
الكثير من الأمغلة. لأسباب منها: 

أن هذا التأثير قد لا يذكر صراحة قي ثنايا التراحم» فمثلاً من المعلوم أن الحالة 
الاقتصادية الحسنة للفقهاء بفاس» كانت مثار جحذب للعلماء فى عهد المرابطين والموحدين» 
وقد مر في المبحث الأول كيف كانت الهجرة الأندلسية لفاس قد كثرت بغرض تولي 
المناصب الدينية» ولابد أن حالة الفقهاء الحسنة كانت عاملا من غرامل هذا الجذب. 

وعند بحث تأثير المظاهر الجغرافية على العلاقات العلمية بينهما تبين لي: 

سآن سهولة الأنقال والسكن هن الفاسيين بالا ندلس» أو من الأندلسين بفاف: 
بحيث إذا نزل أحدهم الموضع الآحر لا يشعر بالغربة والوحشة» وهذا نما يزيد العطاء 
العلمي ولا شك. 

مع ما عرف أن تخطيط مدينة فاس المشابه لتحطيط الأندلس كان بناء على 
عمل مهندسين قاموا بذلك» سواء كانوا من أهل فاس» ونزلوا الأندلس ليبنوها مشابمةء أو 
كانوا من الأندلسيين الذين استعين بم في بناء فاس. 

أما العوامل الاجتماعية فقد تبين لي أن تأثيرها على العلاقات العلمية أشد من 


غيرها من العوامل» من خلال ما يلي: 


الغلاةا غ الى ين الاأنذلس وفاش 


قد يصبر العام على شظف العيش» وضيق ذات اليد وباقي تأثير العامل 
الاقتصادي» قي حين أن تأثير العوامل الاجتماعية تكون أشد عليه» بل من المعلوم أن أكثر 
العلماء م يكونوا قي رغد من العيش. 

وعند بحثي للفصل النانن: مظاهر العلاقات العلمية بين الأندلس ومدينة فاس» 
حلصت إل النقاط الاآتية: 
في مطلب اعلام أندلسيون في فاس» لاحظت ما يلي: 

ے کات فاس طا باب لاء اسن عة رة الفح فلم عل بان 
إلا وقد نزها عام أندلسي» ونشر علمه فيهاء ومن هؤلاء من کان مقرئاء ومنهم من کان 
محدثاء وكثير منهم من الفقهاء وعلماء اللغة» ومنهم الطبيب والعشاب» ومن كان من أهل 
السياسة والحكم وغير ذلك» نما يدل على اتساع الخريطة العلمية في فاس فترة البحث. 

كل هذا وغيره يصب في متانة العلاقات العلمية بين مدينة فاس والأندلس فترة 
الببحث. 

وني مطلب علماء فاسيين بالأندلس توصلت لأمور منها: 

كان عدد الفاسيين الذين نشروا علومهم بالأندلس أقل من الأندلسيين الذين 
نشروا علومهم بفاس» وقد يرحع هذا إلى أن اتحاه الرحلة من الأندلس إلى فاس كان أقوى 
دلا مالغ الاد 

وني مطلب الإجازات تبين لي أن قلتها يرجع لأمور: 

أن العادة أن أكثر الإحازات الي يحرص عليها تكون في القراءة والحديث 
حاصة» ولم تكن هذه العلوم هي الرائجة قي فاس أكثر فترات البحث» بل كانت همهم 
منصرفة إلى الفقه خحاصة. 

كما ارتبطت الإحازات كثيرا بالرحلات العلمية» ولم يكن ينشط أهل فاس في 
بعض فترات البحث ها . 

وني مطلب القضايا العلمية المتبادلةء تبين لي أن قلتها يرجع لأمور منها: 


الغلاةا غ اكلىة ين الاأنذلس وفاش 


تشابه المساحة الثقافية بين الأندلس وفاس ف الجملة» حيث لم يكن ثمة ما يدعو 
لوجحود تفاضل قي العلوم بحيث يتم انتقاها من حانب لآحر» فالمذهب الفقهي السائد هو 
المذهب المالكي» وشيوخ محدثي فاس والأندلس هم من المشارقة» وهكذا. 

ما ذكر من انحسار في ملكة التعليم عند الفاسيين» لقصورهم عن الرحلةء ثم إن 
قي فترات زمنية من البحث كانت هة الفاسيين م تعد الفقه» قي حين تعدت همة 
اال لن جر مو الاير لري وعره ا ان من بال افا غل ف 
هذه العلوم لانفراد الأندلس مما 

وني مطلب تداول الكتب والبعنات» لم أجد مادة وفيرة لوجود تداول للكتب 
أو البعثات الدراسية بين الأندلسيين وفاس» وقد يعزى هذا لأمور: 

اتساع المساحة العلمية قي كل من البلدين نما أغن عن البعثات الدراسية» أو 
الرحلة العلمية نسبيا» مع ما عرف عن كثير من أهل فاس من القعود عن الرحلة العلمية 
للأندلس» واقتصارهم على الفقه في غالب فترة البحث» دون غيره من العلوم الي تدعو 
للرحلة والبعثة» ومر ذكره في أول هذا المطلب» غم إن العلماء الأندلسيين كانوا لا يفدون 
على فاس إلا فرادى» وكانت وجهتهم غالبا للحج» أو رعا للاستيطان» والانتقال مدة 
طريلة ولس هذا داحلا ق طاق الات: 

وفي مطلب المراكز العلميةء تبين أن نة عوامل ساعدت على ازدهار النهضة 
العلمية في فاس وجعلتها من أهم المراكز العلمية منها: 

استقرار المهاحرين من أهل العلم والأدب من القيروانيين والأندلسيين في المدينة» 
الذين ساهموا بدورهم في فُضة العلوم فيها. 

دور حكام المرابطين والموحدين ومن بعدهم بي مرين في نشر الأمن ي 
بلادهم» ومنها مدينة فاس. 

تشجيع المرابطين والموحدين لشعراء الأندلس الذين كانوا في عاصمتهم 
مرا کش 

ازدهار النهضة العلمية قي فاس باعتبارها عاصمة بي مرين» الذين اشتهروا 


بحبهم للعلم والعلماء وججالستهم» بحيث لم يضعوا أمام العلماء المهاحرين إلى فاس سواء من 


ڇڪ 


الغلاةا غ اكلىة ين الاأنذلس وفاش 


الغرب أو الأندلس أي عوائق تعوق إقامتهم في ربوع الدولة المرينية» والتمتع بكل 
اللميزات الي يتمتع ها أقرامُم من العلماء المرينيين". 

تشجيع سلاطين بي مرين لحر كة التأليف» بتقدم المبات والعطايا للعلماء على 
زفق شه كو عل مرا الل يت كان العلا رة عاي فاح 
العلمي والأدبي. 

وني الفصل الثالث: أهم التأثيرات العلمية المتبادلة بين الأندلس وفاس» ومن 
دراسة تأثير العلوم على العلاقات بين فاس والأندلس» توصلت إلى ما يلي: 

بالنسبة للعلوم الدينية نحد أنه برز الكثير من العلماء في علوم القرآن والفقه 
والحديث» في حين لم يبرز إلا النادر في أصول الدينء إذ الكلام في أصول الدين فكان قد 
شابه الكثير من الفلسفات» ولم يكن ذلك مقبولاً عند المغرب الإسلامي» بل لما اشتملت 
كتب الغزالي على شيء من ذلك أحرقت كما مر معنا. 

وبالنسبة لعلوم اللغة» فرواحها كان ق ابحاه واحد» وليس ق الاججاهين» .مع 
أن بروز اللغرين الأندلسيين كان أظهر من الفاسين: 

وعلى الرغم من أهمية العلوم البحتة في حفظ الدنياء إلا أنه م يبرز في العلاقات 
العلمية بين فاس والأندلس إلا أفراد على مر السنين» وقد يعزى ذلك إلى أن هذه العلوم لا 
وطن هاء فإذا احتيج إليهاء فيستفاد من أقرب الناس يز فيهاء وهي أيضاً ليست من 
العلوم ال كانت بحذب الطلاب على مر التاريخ» مقارنة بعلوم الشريعة واللغة. 
وم تكن العلوم الاجتماعية أوفر حظاً من العلوم البحتة قي العلاقة بين فاس والأندلس› 
لنفس الأسباب» ثم إن الكتابة التاريخية والجغرافية تحتاج إلى حهد كبير قي جمع المادة 
وتحليلهاء والحكم عليهاء ولا يسلم أيضاً من ابتلي ها من النقد والتخحطئة. والله تعالى أعلم 

وحتاماً فان أحمد الله عر وحل كما ينبغي لحلال وحهه وعظيم سلطانه الذي 
شرح صدري للبحث ثي هذا الموضوح» ومنحي القدرة على حوض غماره» ويسر لي كل 
ما أعانن على إحراحه هذه الصورةء وأسأله سبحانه أن يجعل كل ما بذلته فيه جهاداً ني 
سبيله» أحده في ميزان حسنان يوم القيامة. 


.٠۳۷ص محمد الحريري: المغرب والأندلس»‎ )١( 


العلاجايه الغلمية بين الأندلس وفاس 


والفضل لله وحده في كل صواب وخير جاء به البحث» وأمًا الخطاً والزلل 
والنسيان» فمن نفسي» ومن الشيطان» وأستغفر الله منه وأتوب إليه» وأسأله سبحانه أن 
يغفر لي ذڼي کله» دقه وځله» علانیته وسره. 
وصل اللهم على سیدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم. 
وار دعر أن المد د رااان 
إعان العصيمي 
مكة المكرمة ١٣٤٠١ه.‏ 
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المرحع : 
_ محمد عبدالله عنان : ( الأعلام الجحغرافية التاريخية والأندلسية باللغتين الاسبانية والعربية ) » المعههمد 


الضري للدراسات الإسلامية + مذريك» ١۹۷١ب‏ 
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فهرس الأبيات الشعرية 


الت 


وما مى الملجوم إلا لعلة وهل لحم الأفراس إلا لتركبا؟ 


فؤادي يشتكي داء دفيناً ** لبعدي عن مزار الظاعنينا 
مرضت فأيامي لذاك مريضة ** وبرؤك مقرون ببرٌء اعتلاها 
م شيت ألفي من علايك كل ما ** ينيل من الآمال خير مناها 


زر غريب المغرب ** نازحا ماله ولى 


أرضي الله ي سر وحَهر * * وأحمي العرض عن دنس ارتياب 
انظطظر إلى القبة الحمراء لما ** رأت مضر الحمراء من كث 


مطالب إلا أن مواهب ** قضى الله أن تقضى فنعم المطالب 


أحود مالي لكل العفاة ** واقتحم الهول في المعضلات 


ع 


یا قادماً وای بکل جا ** أبشر عا تلقاه من أفراح 
اُبکان بشاطي النهر نوح الحمام على ** الغصن في البستان قريب الصباح 
راحت تذكرن كؤوس الراح * * والقرب يخفض للجنوح جناح 


هل من معييْ في الهوى أو منجدي ** من متهم في الأرض أو منجد 


مما يزهدن في أرض أندلس ** أسماء معتمد فيها ومعتضد 


قائله 
ابن سهل اليكي 
إسماعيل ابن 
الأحهمر 
ا 
الخطيب 
ا 
الخطيب 
مالك بن عبد 
الرمن بن فرج 
المالقي 
أي الحسن المريي 
ميمون بن الخبازة 
ابن اجاج 
النميري الغرناطي 
أبو مالك بن 
یو سف 
ابن مرزوق 
اين غږ 
ابن الخطیب 
آي عمرو بن 


لاط 


ابن رشیق 


ص ڪڪ 
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ال ت 


وبلدٌ أعارته الحمامة طوقها ** وكساه حسنْ حناحه الطاووس 


فقت في الميدان كل مَليك ** وجمعت بين جحراءة ونسوك 


n 


يا فاس حيا الله أرضّك من ثرى ** وسقاك من صَوّب العَّمام المسبل 


أمسيت بعد الملك في غرفة ** ضيقة الساحة والمدحل 


حسمي أضَرٌ به السقام ““ والجفن قد عدم المتام 


أهل الرياء لبستمو ناموسكم ** كالذئب أدلج في الظلام العاتم 


و كم من عائب قولا صحيحا ** و آفته من الفهم السقم 


أما الوراقة فهي اُنکد حرفة * أغصانها ونمارهاالجرمان 
أطاع لسان في مديحك إحسان ** وقد هجت نفسي بفتح تلمسان 


قالوا الشيب نحو والشباب دى ** لو يخسن القبح أو لو يقبح الحسنّ 


يا أهل فاس لقد ساءت ضمائ ركم فأصبحت فيكم الآراء متفقة 


3 


رس ع 


* وأقطع في أوصافك العْر أوقات 


قائله 


ابن الخطيب 


۳۰ 
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لن کلم کال ر ماداق * عات بکا 2 رعا بد إلا 


رى اراد ف اة ولك العقايا ولك الال 


وما مى الملجوم إلا لعلة وهل لحم الأفراس إلا لتركبا؟ 


VT 


العلاجايه الغلمية بين الأندلس وخاس 


فهارس المصادر والمراجع 
المصادر المخطوطة: 
ابن سلمون الكنان» أبو القاسم سلمون بن علي. 
- العقد المنظم للحكام فيما يجري بين أيديهم من العقود والأحكام. مخطوط خ.ع» 
الرباط» تحت رقم ١1۷د»م.س.‏ (نسخة مصورة من الرباط موحودة عند الباحثة). 
مجهول. 
- كتاب في حطط مدينة فاس» دار الكتب القومية» رقم )٦١(‏ بلدان» تيمور» القاهرة. 
المصادر المطبوعة: 
ابن الأبّار ابو عبد اله محمد بن عبد اللە(ت هھ). 
.١‏ تحفة القادم» أعاد بناءه وعلق عليه: إحسان عباس» دار الغرب الإسلامي» 
بیروت» ۱٤۰٦‏ ه/ ۱۹۸۰م 
۲. التكملة لكتاب الصلة» تحقيق: عبد السلام الهراس» دار الفكر للطباعة» لبنان» 
٥‏ ه`ھ/ ٩1۹۹4م.‏ 
۳. الحلة السيراءء تحقيق: عبد الله نيس الطبّاع» دار النشر جامعيين» بيروت» 
ا 
.٤‏ المعجم في أصحاب القاضي الإمام أبي علي الصدق» دار الكتاب العربي» القاهرة» 
۷ ھA`ھ_‏ /۱۹1۷م. 
ابن أبي أصيبعة : أبو العباس أحمد بن القاسم(ت ۸٦٦“ه)..‏ 
ه. عيون الأنباء في طبقات الأطباءء المطبعة الوهابية» ط۱» ۲۹۹١ه.‏ 
ابن أيي دينار: أبو عبد الله حمد بن أبي القاسم الرعيي القيروان. 
.٦‏ المؤنس قي أحبار أفريقية وتونس» مطبعة الدولة التونسية»طا»› ١۲۸١هد‏ 
ابن أبي زرع: علي الفاسي. 
aN El oR E OE‏ 
للطباعة» الرباط» ۱۹۷۲م والدار البیضاءی ط۲۰» ۹۹۹٠م‏ 
۸. الذحيرة السّنية ق تاريخ الدولة المرينية» دار المنصور للطباعة» الرباط» ۱۹۷۲م. 
ابن الأثير: أبو الحسن علي بن أي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني 


الجزري (ت ٠۳١‏ ه). 
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.٩‏ الكامل في التاريخ» مراحعة أصوله والتعليق عليه: نخبه من العلماءء دار الكتاب 
العربي» بیروت» لبنان» ط۲» ۸۱۳۸۷ / ۱۹1۷م. و ۱٤۱۷‏ ه/ ۱۹۹۷م. 
ابن الأحمر: أبو الوليد اسماعيل (ت۷٠۸ه).‏ 
.٠‏ روضة النسرين في دولة بي مرين» المطبعة للملكية» الرباط» 
A۲‏ 
۱۱ بيوتات فاس الكبرى» دار المنصور لطباعة والوراقة» الرباط» ۱۹۷۲٠م.‏ 
۲ مستودع العامة ومُستبدع العلامةء تحقيق: محمد الت ركي التونسي» مراجعه 
وتعليق. محمد بن تاويت الطنجي» منشورات كلية الآداب والعلوم السياسية» 
اة ع اا اا ا 
۳ نثیر فرائد الجمان في نظم فحول الزمان» دراسة في حياته وأدبه» دراسة 
وتحقيق: محمد رضوان الدايةء دار الثقافة لطباعه والنشر. 
ابن الأحوة: ضياء الدین محمد (ت۷۲۹ه). 
.٤‏ معام القربة قي أحكام الحسبة» روبن ليفي» کبمبردج» ۹۳۸٠م.‏ 
ابن بسّام: أبو الحسن علي بن بسام الشنتريني (ت ٠٤۲‏ ه). 
.٥‏ الذحيرة في حاسن اهل الجزيرة» تحقيق: إحسان عباس» دار الثقافة» بيروت» 
AVN aA‏ 
ابن بشكوال: أبو القاسم خحلف بن عبد الملك(ت۷۸١ه).‏ 
7 الصلة في تاريخ أئمة الأندلس وعلمائهم ومحدثيهم وفقهائهم وأدبائهم» عى 
بنشره وتصحيحه ومراحعة أصله: السيد عزت العطار الحسييْ» مكتبة الخانجي» 
القاهرة» ط۲ ۱٤۱٤‏ هھ / ٤۱۹۹م.‏ 
ابن بطوطة: محمد بن عبد الله اللواتي (ت۷۷۹ه). 
۷. تفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأمصار (رحلة ابن بطوطة)» 
بيروت» دار صادر» مؤسسة الرسالة تحقيق: علي الکتانن» ٥۹۸٠م.‏ 
ابن تغري بردي: جال الدين أبي المحاسن يوسف الأتابكي(٤‏ ۸۷ه). 
۸. النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» المؤسسة المصرية العامة 
٣ه‏ /۳٦۱۹٠ءم.‏ وطبعة للميئة العامة للتأليف والنشر» القاهرةت 


ا و 


س تڪ 
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ابن الجحزري: محمد بن محمد الدمشقي . 
4 النشر في القراءات العشر» أشرف على تصحيحه ومراجحعته. علي محمد 
الضباع» دار الكتب العلمية» بيروت- لبنان» د ت. 
١‏ غاية النهاية قي طبقات القراءء نشر بعناية برحستراسر» القاهرة» مكتبة 
ا لخانكي» مطبعة السعادة» ۱۳١۱‏ ه/ ۱۹۳۲٠م.‏ 
ابن حجر العسقلان» شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد بن محمد (ت ۲٠۸ه).‏ 
.۲١‏ إإباء الغمر بأبناء العمر» دار الكتب العلمية» بيروت» د ت. 


۲ الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة» مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية» 


۳. فح الباري شرح صحيح البخحاري» دار المعرفة» بيروت» ب ت. 
٤‏ نخبة الفكر قي مصطلح أهل الأثر» دار السلطنة السنية العثمانيةء 
۷ ھهھ/ ۱۹۰۹ء. 
ابن حزم: أبو محمد علي بن أحهمد بن سعيد بن حزم الأندلسي. 
٥‏ جمهرة أنساب العرب» دار الكتب العلمية» بيروت» ط۳» ٠٤١٤‏ ه 
Ye‏ 
.۲٠‏ طوق الحمامة في الألفة والالآف.تحقيق: حسن كامل الصيرفي» مطبعة 
الاستقامة» القاهره» د ت. 
ابن حنبل: أحمد بن محمد (ت ٤۱‏ ۲ه). 
۷. اللمسند» تحقيق: شعيب الأرنؤوط وآخحرون» مؤسسة الرسالة» ط٠»›‏ 
IVY AVE‏ 
ابن الحوت: ابو ربیع سلیمان (ت ۱۲۳۱ه). 
۸. الروضة المقصورة والحلل الممدودة في مآثر بي سودة» دراسة وتحقيق: عبد 
العزيز عبد القادر تيلان» مطبوعات مؤسسة أحمد بن سودة الثقافية» فاس» ط »١‏ 
ENE‏ 
ابن حوقل: أبو القاسم النصيي (ت ۳۸١۰‏ ه). 


۹. صورة الأرض» القسم الأول» ليدن» مطبعة بریل» ۹۳۸٠م‏ 
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ابن حیان: ابو مروان حیان بن حلف»( ت٩٩٤‏ ه). 
.٠‏ القتبس قي أخبار بلد الأندلس» جزء منه نشر: م ملشور» م انطونيه» 
باریس» ۱۹۳۷م» وحزء آخر تحقيق عبد الرحمن علي الحججي» مصر» 
ا 
ابن خاقان: أبو النصر الفتح بن محمد بن عبيد الله بن عبد الله القيسي الإشبيلي (ت۲۸٠ه/‏ 
6( 
 .۳١‏ قلائد العقيان ومحاسن الأعيانء تحقيق وتعليق: حسن يوسف خليوش» 
مكتبة المنار» 
الأردن» ط۱» ۱۹۸۹م 
۲. مطمح الأنفس ومسرح التأنس ف ملح أهل الأندلس)» تحقيق: محمد علي 
شوابكة» مؤسسة الرسالة»ط ۱ ٤۰۳‏ ۱ھ/۱۹۸۳ءم. 
ابن الخطيب: لسان الدين أبو عبد الله بن سعد بن أحمد السلماني (ت٦۷۷ه).‏ 
.٣۳‏ أعمال الإعلام فيمن بويع قبل الاحتلام من ملوك الإسلام» القسم 
الأندلسي» تحقيق: ليفي برفنسال» دار المکشوف» بیروت» ط۲» ٩٥۹٠م.‏ 
E:‏ الإحاطة في أخبار غرناطة» تحقيق: د. يوسف علي طويل» دار الكتب 
العلمية» بیروت» طا ۱٤۲٤‏ ه/ ۲٠٠٣۳‏ م. 
٥‏ ديوان الصيب والجهام والماضي والكهام» دراسة وتحقيق: محمد الشريف 
ماهر» الشركة الوطنية للنشر والتوزیع» الحزائر» ط۱ ۹۷۳٠م.‏ 
۳٦‏ رعا لكاتب و عة الاب ع خم عك اله عنان» مكتبة الخانجي» 
القاهرة» د ت. 
۷. الكتيبة الكامنة قي من لقيناه بالأندلس من شعراء المائة الثامنة» تحقيق: 
إحسان عباس» مطبعة عيتان» بيروت» د ت. 
۸ كناسة الدكان بعد انتقال السكان» تحقيق: خمد كمال شبانه» مراجعة: 
حسن محمود» دار الكتب العریي» مصر» د ت. 
۹. اللمحة البدرية قي تاريخ الدولة النصرية» تحقيق: لحنة إحياء التراث العربي 
قي دار الآفاق الجحديدة ببيروت» منشورات دار الآفاق الجديدة» بيروت» ط٣»‏ 


۰ هھ/ ۱۹م. 
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.٤٠‏ مشاهدات لسان الدين ابن الخطيب ف بلاد المغرب والأندلس. جحموعة 
رسائل جعها: أحمد عتار العبادي» مؤسسة شباب الجامعة الإسكندرية» 
۹A1‏ 
٤١‏ نبذة العصر قي أخبار ملوك بي نصر»ء تحقيق: محمد رضوان الداياء دار 
حسان» دمشق» ٤۱۹۸م.‏ 
٤‏ نفاضة الجحراب فى علالة الإغتراب. تحقيق: أحمد تار العبادي» مراجعة: 
عبد العزيز 
الأهوان» دار الكتاب العربي» القاهرة» مصر» د ت. 
ابن خحلدون: عبد الرحهمن بن محمد (۸۰۸ه). 
۳ التعريف بابن حلدون ورحلته شرقاً وغرباء نشر: محمد بن تاويت الطنجي»› 
القاهرة» ۹۰۱٠م.‏ 
.٤‏ العبر وديوان المبتداً والخبر في أيام العرب والعجم والبربر» مؤسسة جمال 
للطباعة والنشر» بیروت» ۱۳۹۹ھ/۱۹۷۹ءم. 
.٥‏ للقدمة» دار القلم» بیروت» ط۲» ۱۹۸۱٠م.‏ 
ابن خلدون: يجي . 
ا بغية الرواد قي ذكر الملوك من بي عبد الواد» تقدم وتحقيق وتعليق: د. عبد 
الحميد حاحيات» المكتبة الوطنية الجزائرية ۰ ٤۰‏ ۱ھ/۱۹۸۰٠ءم.‏ 
ابن حلكان: أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبو بكر (ت١۸٦ه.‏ 
۷ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» تحقيق:محمد حي الدين عبد الحميد» 
النهضة المصرية» القاهرة» ط۱» ۱۳۰۹۷ھ/۸٤۱۹ءم.‏ 
ابن الزبير: ابن أي جعفر أحمد. 
۸. طلة الصلة. القسم الأحير من كتاب صلة الصلة» وهو ذيل للصلة 
البشكوالية ف تراحم أعلام الأندلس» تحقيق لاقي بروفانسال» الرباط» المطبعة 
الاقتصادية» ۹۷۳١ءم.‏ 
ابن الزیات» ابو یعقوب يوسف بن جى التادلي (ت۱۷٦ه/۲۰١١ء).‏ 
۹ التشوف لعرفة رحال التصوف» تحقيق: أحمد التوفيق» منشورات كلية 
الآداب بالرباط» مطبعة النجاح الجديدة» الدار البیضای ط۲»› ۱۹۹۷م. 


العلاجاي الغلمية بين الأندلس وفاس 


ابن رزين التجيي: أبو الحسن علي بن محمد بن أبي القاسم (عاش في القرن ۷ه). 
٠ه.‏ فضالة الخوان في طيبات الطعام والألوان» تحقيق. محمد بن شقرون» 
بیروت» ٤۰٥١‏ ۱ھ/ ٤۱۹۸م.‏ 
ابن رشد: أبو محمد بن أحمد بن همد بن رشد القرطي المالكي. 
.٥١‏ فتاوى ابن رشد» تقدم وتحقيق: المختار الطاهر التليلي» دار الغرب 
الإسلامي» بیروت» ط۱ ٤۰۷‏ ۱ه/۱۹۸۷م. 
ابن السراج: الوزير ابو عبد الله محمد بن محمد بن الحاج محمد التونسي (ت ۹٤١١ه).‏ 
۲ الحلل السندسية في الأحبار التونسية» تونس سنة ۲۸۷١ه.‏ 
ابن سعيد: عبد الملك ابن سعيد المغريي (ت ٦۸٥‏ ه): 
٣ه.‏ تتاب الجغرافياء تحقيق: إمماعيل العربي» المكتب التجاري للاطباعة والنشرء 
بیروت» ط۱» ۱۹۷۰م. 
٤‏ رايات المبرزين وغايات المميزين» نحقيق: النعمان عبد المتعال القاضي» بحنة 
إحياء التراث الإسلامي» القاهرة» ۹۳١۳١ه.‏ 
.٥‏ الغرب في حلى المغرب» تحقيق: شوقي ضيف» دار المعارف» مصر» 
۳ 
ابن سهل: 
٦ه.‏ الإعلام بنوازل الأحكام» المعروفة بالأحكام الكبرى» تحقيق: نورة التويجري 
ابن سيده: أبو الحسن علي بن إ“ماعيل النحوي اللغوي الأندلسي. 
۷ الخحصص» دار إحیاء التراث العربي» بیروت» ٤۱۷‏ ۱ه 1٦۱۹۹م.‏ 
ابن الشباط: محمد بن علي بن الشباط المصري» التوزلي. 
۸. وصف الأندلس» قطعة من كتاب "صلة السمط وسمط السمط" لابن 
الشباط» تحقيق: محمد ختار العبادي» صحيفة معهد الدراسات الإسلامية قي 
مدریدے جلد ٤۱ء ۱۹٦۷‏ ۹۸٦۱۹ء.‏ 
ابن صاحب الصلاة: عبد الملك. 
۹ تاريخ المن بالإمامة على المستضعفين بأن حعلهم الله أئمة وجعلهم الوارثين» 


تحقيق: عبد اهادي التازي» بیروت» ٤٦۱۹ءم.‏ 


س ڪڪ 


الغلاةا ن اكلىة ين الاأنذلس وفاش 


ابن عبد الرؤوف: أحمد بن عبد الله (ت النصف الأول من القرن “ه/١١ء).‏ 
۰ رسالة في آداب الحسبة وامحتسب» تحقيق: ليفي برفنسال» القاهرة» 
۵ ھ/ 400م. 
ابن عبد الملك: أبو عبد الله حمد بن محمد الأنصاري الأوسي المراكشي. 
۱ الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة» تحقيق: محمد بن شريفة» دار 
الثقافة» بیروت» طا ٥٦۱۹٠م.‏ 
ابن عبد ربه: أبو عمر أحمد بن حمد. 
۲ العقد الفريد» شرحه: أحمد أمين» أحمد الزينء إبراهيم الإبياري» مطبعة جحنة 
التأليف والترجمة» القاهرة۱۳۸۰۰ھ/۰٩۹٠.‏ 
اين غبدون: 
۳ ثلاث رسائل أندلسية في آداب الحسبة والحتسب» ليفي بروفنسال» 
ط٥۱۹‏ 
ابن عجيبة: أبو العباس أحمد بن محمد بن المهدي الحسي الإدريسي الفاسي. 
٤‏ البحر المديد» دار الكتب العلمية» بیروت» ط۲» ۲۰۰۲ م / ۱٤۲۳‏ ه 
ابن عذاري: أبو عبد الله حمد المراكشي (من كتاب القرن ۷ه). 
م الان لذب ن أخار الأندس والغرب. شقيق رمراحعةة جس كرلان و 
ليفي بروفنسال» دار الثقافة» بیروت)۱۹۷1م»› و٩‏ ۱۹۸م. 
اہی غالب أو عا اله عمك بن غالب البلسى ت۷ى 
.٦‏ فرحة الأنفس قي أخبار الأندلس» قطعة من كتابه» د. لطفي عبد البديع» 
بجحلة معهد المخحطوطات العربية» القاهرة» الحلد الأول» الجزء الثا» ربيع الأول» 
۰۵ ھ/ نوفمیر» ١۰٥۱۹م.‏ 
ابن فارس: ابو الحسين أحمد بن زكريا. 
۷ معجم مقاييس اللغة» تحقيق: عبد السلام محمد هارون» دار الفكر الطبعة. 
EES EE‏ 
ابن فرحون: إبراهیم بن علي بن محمد (ت۹٩۷۹ه).‏ 
۸ الديباج الدهتب في معرفة أعيان علماء المذهب» تحقيق: علي عمر» مكتبة 
الثقافة الدينية» مصر» ط ا١ء ١٤١۳‏ ه/ .٠٠٠٣۳‏ 


العلاجايه الغلمية بين الأندلس وخاس 


ابن الفرضي: أبو الوليد عبد الله بن محمد بن يوسف الأزدي (ت ٤٠۳‏ ه). 
.٩۹‏ تاريخ علماء الأندلس» الدار المصرية للتأليف والترجمة» ٩٦۹٠م.‏ 
ابن القاضي: أبو العباس أحمد بن محمد المكناسي. 
٠‏ جذوة الإقتباس في ذكر من حل من الأعلام مدينة فاس» دار المنصور 
لاطباعة والوراقة» الرباط» ١٤۱۹۷م.‏ وطبعة الثقافة الإسلامية» القاهرة 
۱ ه. 
1 درة الحجال في أسماء الرحالء تحقيق: محمد الأحمدي أبو النور» المكتبة 
العتيقة» تونس» د ت. 
ابن القطان: أبو الحسن علي بن عبد الملك بن يحي الكتامي الفاسي (ت۲۸٦ه).‏ 
۲ نظم الجمان» تحقيق: محمود علي مكي» الرباط» منشورات كلية الأداب» 
والعلوم الإنسانية» جامعة محمد الخامس» د ت. 
ابن قنفذ: أبو العباس أحهمد بن الخطيب القسنطييٰ (ت ۹٠۸ه).‏ 
۳. انس الفقير وعز الحقير» نشره: محمد الفاسي» أودلف فور الرباط» الم ركز 
الجامعي للبحث العلمي» مطبوعة اکوان» ۰٦۹٠م.‏ 
٤‏ الوفيات. تحقيق عادل نويهض» بيروت» دار الأفاق الجديدة» ط٣»‏ 
۰ ه`هھ/ ۱۹۸م 
ابن القوطية: ابو یکر محمد بن عمر (ت ٦۷‏ ۳ه). 
٥‏ تاريخ افتتاح الأندلس» تحقيق: عبد الله انيس الطباع» بيروت» دار نشر 
الجماعیین» ٠۹٥٩۷‏ م. 
ابن كثير: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي (المتوق: ٤‏ ۷۷ه). 
۷٦‏ البداية والنهاية» محتبة المعارف» بيروت» د ت. 
۷ تفسير القرآن العظيم» تقيق: ممود حسن» دار الفكر» 
ERÊ‏ 
ابن خلوف: محمد بن حمد. 
۷۸ شجرة النور الزكية في طبقات المالكية» دار الكتاب العربي» بيروت» ط١‏ 


۲۹ ه. 


سا0 س 
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ابن منظور: محمد بن مكرم الأفريقي المصري. 
٩۹‏ لسان العرب» دار صادر» بیروت» ط١‏ د ت. 
ابن الوردي: زين الدین عمر (ت ۷٤۹‏ ه). 
.٠‏ تاريخ ابن الوردي (خريدة العحائب وفريدة الغرائب)» القاهرة» ١۲۹۲‏ 
ه. 
أبو الفداء: عماد الدين إسماعيل (ت۷۳۲ه). 
.۸١‏ للمختصر في تاريخ البشر» المطبعة الحسنية المصرية» القاهرة» ط١»‏ د ت. 
أبو حامد الغرناطي: محمد بن عبد الرحيم. 
۲. تحفة الألباب» بإعتناء جبریل فیراند» باریس» ۹۲۰٠م.‏ 
ابو زکريا الأندلسي: بجی بن عمر بن یوسف الکنان(۲۸۹ه). 
 .۳‏ أحكام السوق» أو "النظر والأحكام في جيع أحوال السوق"» اعتن بضبط 
النص: حلال علي عامر» عن الطبعة: التونسية» تقلبم: الأستاذ أبو سلمان محمد 
العمراوي السجلماسي» تحقيق: محمود علي مكي» صحيفة معهد الدراسات 
الإسلامية» مدرید» احلد الرابع» ٩٥۹٠م.‏ 
ابو عبید: القاسم بن سلام. 
A٤‏ غريب الحديث» مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن 
اند طا ۱۳۸٤‏ هھ / ۱۹٦۹٤‏ م. 
أحمد بابا: التنبكێ ( ۰۳۲٠٠ه).‏ 
.٥‏ نیل الابتهاج بتطریز الدیباج» القاهرة» دار التراث» ١۹۷۲‏ 
ادر افر أو ع ا ى ال ره رال وهي 
۸٦‏ نزهة المشتاق قي احتراق الآفاق» بيروت عالم الکتب» طا» ١٤٠۹‏ ه 
الأزدي: ابن ظافر (ت۳١٦ه).‏ 
.AV‏ حبار الدول المنقطعة» تحقيق: علي عمر. مكتبة الثقافة الدينية» بورسعيد» 
ط ۱۰۱٤۲۲‏ ھ/ ۲۰۰۱م. 
الأزهري: أبو منصور محمد بن أحمد. 


.A۸‏ تمذيب اللغة» تحقيق: محمد عوض» دار إحياء التراث العري» بيروت» د ت. 
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الإشبيلي: أحمد بن محمد بن حجَاج (من أعيان القرن الخامس الهجري). 
۸۹. المقنع ف الفلاحة» تحقيق: صلاح حرار» حاسر أبو صفية» تدقيق وإشراف. 
د.عبد العزیز البدوي» منشورات ججمع اللغة العربية الأردن» ٤۲۰۲‏ ۱۹۸۲/۵۱م. 


الإصطخري: أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الفارسي المعروف بالكرخحي(ت ١٠٠ه).‏ 


۰ المسالك والممالك» تحقيق: حمد عبد العال» مراحعة» محمد شفيق غربال» 
۱ ھ/ ۱۹11ء. 
الأصفهان: أبو الفرج. 
.٩۱‏ الأغان» تحقيق: مير حابر» دار الفكر» بيروت» ط۲» د ت. 


الأصفهاني: جمال الدین محمد بن محمد (ت ۹۷١ه).‏ 
۲. حريدة القصر وحريدة العصر» تحقيق: آذرتاش آذرنوش» الدار التونسية 
للنشر» تونس» ط۲» ٩۱۹۸م.‏ 
الأنصاري: شس الدين أي عبد الله محمد أي طالب (ت۷۲۷ه). 
۹۳. نخبة الدهر قي عجائب البرٌ والبحر» مكتبة المثئ» بغداد » د ت. 
البحاري: أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي. 
.٤‏ الحامع المسند الصحيح المحتصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وسننه وأيامه» تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر» دار طوق النجاة» طا» 
۲ ه. 
البغدادي: إسماعيل باشا. 
0. إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون» تحقيق: دار الكتب العلمية» 
E TE‏ 
۰۹ هدية العارفين في أسماء المؤلفين وآثار المصنفين. طبع بعناية وكالة المعارف 
الجليلة قي مطبعتها البهية استانبول سنه ۱۹۰۱م. أعادت طبعه بالأوفست دار 
إحياء التراث العربي بيروت» لبنان» د ت. 
البكري: أبو عبيد (ت .(AEAV‏ 
۷ جغرافية الأندلس واورروا من كاب "السالك والممالك قن عبد 
الرحمن علي الحجي» دار الإرشاد للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» ط١‏ 
ASS‏ 
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۸ مغرب في ذكر بلاد أفريقية والمغرب» دار الكتاب الإسلامي» القاهرة» 
مصر» د ت . 
البلوي: خالد بن عیسی(ت ۹۳۸ه). 
4۹ تاج المفرق قي تحلية علماء المشرق» تحقيق الحسن بن محمد السايح»» د ط» 
د ت . 
الترمذي: محمد بن عيسى أبو عيسى السلمي. 
.٠‏ الجامع الصحيح سنن الترمذي» تحقيق: أحمد محمد شاكر وآخحرون» دار 
إحياء التراث العربي» بيروت» د ت. 
الجزري: أبو السعادات المبارك بن حمد. 
.٠١‏ النهاية في غريب الحديث والأثر» تحقيق: طاهر أحد الزاوى ومحمود محمد 
الطناحي» المكتبة العلمية» بیروت» ۱۳۹۹ھ /۱۹۷۹٠م.‏ 
الجزنائي: أبو الین عل راا ا 
۲. زهرة الآس في بناء مدينة فاس» نشره ألفرد بل» مطبعة جوردان» الجزائر» 
YY‏ 
الجوهري: إماعیل بن هماد (ت ۳۹۳ ه). 
۳. الصحاح؛ تاج اللغة وصحاح العربية» دار العلم للملايين- بيروت.» ط٤»‏ 
۰ 
حاحي خليفة: مصطفى بن عبد الله القسطنطيي (ت ۸٠١٠٦۷‏ ). 
.٤‏ کشف الظنون عن أسامي الکتب والفنون» دار الفکر »۲ ۰٤۵۱ھ/۹۸۲١م‏ 
الحكيم: أبو الحسن علي بن يوسف. 
..٠٥‏ الدوحة المشتبكة في ضوابط دار السكة» تحقيق. حسين مؤنس» جحلة معهد 
الدراسات الإسلامية مدرید» الجلد السادس» ۱۳۷۸ ھ/ ۱۹۰۸٠ءم.‏ 
الحميدي: ابو عبد الله محمد بن فتوح بن عبد الله (ت ٤۸۸‏ ه). 
ا في ذكر ولاة الأندلس»تحقيق: محمد بن تاويت الطنجي» 
مكتبة نشر الثقافة الإسلامية» القاهرة» ١۷١۳٠١ه.‏ 
الحميري: محمد بن عبدالمنعم السبێ (ت ۹۰۰ ه). 


سسا ا ل ا 
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۷. الروض المعطار في حبر الأقطارء تحقيق: إحسان عباس» مكتبة لبنان» ط١»‏ 
م ط۲ ٤‏ ۱۹۸م. 
۸. صفة جزيرة الأندلس (منتخبة من كتاب روض المعطار فى خبر الأقطارء 
جمعه سنة ١٦۸/ه)»‏ عي بنشره وتصحيحه: ليفي بروفينسال» مطبعة جحنة 
التأليف والترجمة والنشرء القاهرة» ۱۹۳۷٠م.‏ 
الخالدييان: أبو بكر محمد وأبو عثمان سعيد ابي هاشم . 
.٩۹‏ تتاب التحف واهداياء مجموعة نصوص عربية ودراسات إسلامية» العدد 
١‏ دار المعارف» مصر» د ت. 
الذهي: محمد بن أحمد بن عثمان (ت ۷٤۸‏ ه). 
.٠‏ تاريخ الإسلام» حيدر آبادء دار المعارف النظامية» ط۱» ۳۷١١ه.‏ 
.١‏ تذكرة الحفاظ» دار إحیاء التراث العریي» ۷١٤۳١ه.‏ 
۲. سر أعلام النبلاء تحقيق شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت» 
ط۲ ٤٠۲‏ إه. 
۳. معرفة القراءء الكبار على الطبقات والأعصار» تحقيق بشار معروف ورفاقه 
بیروت» مؤسسة الرسالة» ط۱ ۱٤۰٤‏ ه/٤‏ ۱۹۸م 
الرازي: محمد بن أبي بكر بن عبد القادر. 
.٤‏ تار الصحاح. تحقيق: محمود حاطر» مكتبة لبنان» بیروت» ۱۹۸۹م ؛ و 
طبعة عام ۱٤۱١‏ هھ/۱۹۹م. 
الرندي: محمد بن إبراهيم بن عباد. 
.٠‏ الرسائل الكبرى» تصحيح: أحمد بن محمد البوعزاوي و محمد التكناوت»› 
مطبعة المعلم العربي الأزرق» طبعة حجرية» د ت. 
الزبيدي: محمد بن محمد بن عبد الررًاق الحسيي» أبوالفيض» الملقب عرتضى. 
.١‏ تاج العروس من جواهر القاموس. تحقيق: بحموعة من الحققين» دار الهدى» 
د ت 
الزركشي: محمد بن إبراهيم بن للۇ (ت بعد ۳۲٩۹ه).‏ 
۲۷. تاريخ الدولتين الموحدية والحفصية» تحقيق: محمد ماضور» الدار العربية 
للکتاب» تونس» ط۲» ٤۱۹۸م.‏ 


ا — 
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الزهري: حمد. 
۸. كتاب الجغرافية» تحقيق: محمد حاج الصادق» جحلة الدراسات الشرقية» 
دمشق المعهد الفرنسي» د ت. 
السخاوي: محمد بن عبد الرحمن (ت ۲ ۹۰ه). 
۹. الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ» تحقيق فرانز روزنتال» ترجمة صالح العلي» 
بغداد» دات 
الضوء اللامع لأهل القرن التاسع» دار الكتاب الإسلامي» القاهرة» د ت. 
السقطي: أبو عبد الله حمد المالقي. 
٥‏ رسالا ی آداب اة ترت فمن الات رسال اندلسية ن آذاب 
الحسبة والحتسب» ليفي بروفنسال» دار إبرنیست» باریس» ۹۳۱٠م.‏ 
السلاوي: أبو العباس أحمد بن خالد الناصري. 
١١‏ الاستقصا لأعار دول القرب الأقعي» عقن عقر الناضري ٠‏ خد 
الناصري» الدار البیضاء» ٤٥۹٠م.‏ 
السمعان: أبو سعد. 
۲١‏ الاأساتة ية عبد الح ا اليماي» حيدر أباد الدكنء 
۲ 
السيوطي: عبد الرحمن بن ابي بکر بن محمد (ت۹۱۱ه). 
۳. بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة» تحقيق: محمد أبو الفضل»المكتبة 
العصرية» بيروت» د ت. 
.٤‏ تدريب الراوي قي شرح تقريب النواوي» تحقيق: عبد الوهاب عبد 
اللطیف» دار الفکر» بیروت»› ۱٤۰۹‏ هھ / ۱۹۸۸م. 
.٥‏ حسن الحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» 
دار إحياء الكتب العربية» القاهر» طا» ۸۷١١ه.‏ 
.٠‏ طبقات المفسرين» تحقيق: على محمد عمر» محتبة وهبة» القاهرة» طاء 
Eh‏ 
۷. نظم العقيان في أعيان الأعيان» بعناية فيليب حيَ» المطبعة السورية» 


نيويورك»› ۹۲۷ ۱م. 


العلاجايه الغلمية بين الأندلس وخاس 


الش وكاني: محمد بن علي. 
 .۸‏ إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم الأصول» تحقيق الشيخ أحمد عزو 
عناية نشر دار الکتاب العربی» ط. ۱›» ۱٤۱٩۹‏ هھ - ٩۱۹۹۹م.‏ 
۹ . البدر الطالع عحاسن من بعد القرن السابع» القاهرة» مكتبة ابن تيمية» د ت. 
الشيرازي: عبد الرحمن بن نصر. 
.٠‏ فاية الرتبة في طلب الحسبةء دار الثقافة» بيروت»ط۲» ١١٤١ه‏ / 
۱. 
الصفدي: صلاح الدين خليل بن أيبك. 
.١‏ للواقي بالوفيات» تحقيق محموعة من الباحثين» دار النشر فرانز شتايز 
بفسبادن» ط۲» ٤‏ ۱۳۹ه . 
صفي الدين البغدادي: عبد المؤمن بن عبد الحق (ت۷۳۹ه). 
۲. مراصد الإطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع» وهو مختصر من معجم البلدان 
لیاقوت» دار المعرفة» بیروت» لبنان» ط.۱› ٥ ٥/ه ۱۳۸٤‏ ۱۹م. 
الصنهاحي: ابو بكر . 
۳. اخبار المهدي ابن تومرت» تحقيق: ليفي برفنسال» باریس»› ٤٦۱۹م.‏ 
الضبي: أحمد بن بجی بن أحمد بن عمیره القرطي (ت ۹۹ ه). 
.٤‏ بغية الملتمس ف تاریخ رحال هل الأندلس» دار الکتاب العریي» ۷٩۹٠م.‏ 
طاش کبری زاده» أحمد بن مصطفی . 
 .٥‏ مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم» تحقيق: خليل 
إبراهم حفال» دار الكتاب العلمية» طا» بيروت» د ت. 
الطالقاني: الصاحب إسماعيل ابن عباد بن العباس بن أحمد بن إدريس. 
.٦‏ الحيط قي اللغة» تحقيق: الشيخ محمد حسن آل ياسين» عام الكتب» 
بیروت» ط۱ ٤۱٤‏ ۱ه .۱۹۹٤/‏ 
الطبيب: محمد بن الكتان. 
١۷‏ الدشبيهات من أشغار أهل الأندلس تقيى: إحسان غباس» دار الشروق» 


بیروت› د ٽت. 


الغلاةا ن اللىة ين الاأنذلس وفاش 


الطرطوشي: أبو بكر. 
 .۸‏ سراج الملوك» المطبعة الأزهرية» القاهرة» ۹١١٠ه.‏ 
العذري: أحمد بن عمر بن انس (ت۷۸٤ه).‏ 
۹. نصوص عن الأندلس. من كتاب "ترصيع الأخبار وتنويع الآثار"» تحقيق: 
د. عبد العزيز الأهوان» مطبعة معهد الدراسات الإسلامية» مدريد» د ت. 
العذري: أحمد بن عمر بن أنس. 
.٠‏ ترصيع الأخبار وتنويع الآثار»تحقيق: د.عبد العزيز الأهوان» مطبعة معهد 
الدراسات الإسلامية» مدرید» ٥٦۹٠ءم.‏ 
العصامي: عبد الملك بن حسين بن عبد الملك (ت١١١١ه).‏ 
.٤١‏ مط النجوم العوالي قي أنباء الأوائل والتوالي» المطبعة السلفية» د ت. 
العمري: أحمد بن جى بن فضل الله رت ۹ هھ). 
۲. مسالك الأبصار في مالك الأمصار» تحقيق: أن فؤاد سيد» نشر المعهد 
العلمي الفرنسي للاآثار الشرقية» القاهرة» » د ت. 
الغسان: أبو القاسم بن محمد بن إبراهيم. 
 ,.۳‏ حديقة الأزهار في ماهية العشب والعقار» تحقيق: محمد العربي» دار الغرب 
اللإسلامي» بیروت» ٩۱۹۸م.‏ 
الفيروزأبادي: محمد بن يعقوب. 
.٤‏ البلغة فى تراحم أئمة النحو واللغة» تحقيق: محمد المصري» جعية إحياء 
التراث الإسلامي» الكويت» طا .٠٤١١١‏ 
°. القاموس الحيط› مۇ سسة الرسالة» بيروت» ط٤» ٤١٠١‏ ١ه.‏ 
الفيومي: أحمد بن محمد بن علي المقري. 
.٦‏ المصباح المنير» دراسة و تحقيق: يوسف الشيخ محمد المكتبة العصرية» ب 
ٽ. 
القاضي عياض: بن موسى بن عياض السبي (ت ٥٤٤‏ ه). 
۲۷. ترتيب للمدارك وتقريب المسالك لعرفة أعلام مذهب مالك» خرجه وعلق 
عليه وقدم له: محمد بن داود الطنجي» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميةء 
الرباط» د ت. 


العلاجايه الغلمية بين الأندلس وخاس 


.٨۸‏ فهرس شيوخ القاضي عياض» تحقيق. محمد بن عبد الكرم» الدار العربية 
للکتاب» تونس» ۱۹۷۸م. 
القزویيٰ: زکریا بن محمد حمود (ت ۸۲٦ه).‏ 
۹. آثار البلاد وأخبار العبادء دار بیروت» لبنان» ۱۳۹۹ه /۱۹۷۹م. 


قي احا بن على 


.٠‏ صبح الأعشى قي صناعة الإنشاء تحقيق: د.يوسف علي طويل» دار الفكر» 
دمشق» ط۱» ۱۹۸۷ . 
۱۱. ماية الأرب في معرفة أنساب العرب» تحقيق: علي الخاقاي» مطبعة النجاح» 
بغداد» ۸۱۳۷۸ھ/۱۹۰۸م. 
القنوحي: أبو الطيب السيد صديق حسن. 
۲. أبججد العلوم الوشي المرقوم قي بيان أحوال العلوم» تحقيق: عبد الحبار زكارء 
دار الكتب العلمية - بیروت» .٠۹۷۸‏ 
۴۳,. الحطة في ذكر الصحاح الستة» دار الكتب العلمية» بيروت» ١٠٤٠ه/‏ 
° م. 
القونوي: قاسم بن عبد اللّه. 
.٤‏ أنيس الفقهاء تي تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء» تحقيق: د. أحمد بن 
عبد الرزاق الكبيسي» نشر دار الوفا حدة» طا» ٩١٤١ه.‏ 
الكافيجي: حي الدين محمد. 
.٥‏ االمختصر في علم الأثر» تحقيق: علي ذوين» دار الرشد» الرياض» ط١‏ 
۷ هھه/ ۱۹۸۷ء. 
الكتاني: عبد الحي بن عبد الكبير. 
.٠١‏ فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاحم والمشيخات والمسلسلات تحقيق 
إحسان عباس» نشر: دار الغرب الإسلامي» بیروت» ط ۲» ۹۸۲٠م‏ 
الكتاي: محمد بن حعفر. 
۷. سلوة الأنفاس وحادثة الأكياس .من أقبر من العلماء والصلحاء بفاس» دار 


الثقافةء ١٤۲٤‏ ه/ ۳٠٠۲م.‏ 


ی 


الغلاةا غ اللىة ين الاأنذلس وفاش 


الكټي: محمد بن شاكر بن أحمد (ت٤‏ ٦۷ه).‏ 
۸. فوات الوفيات» تحقيق: محمد حي الدين عبد الحميد» مكتبة النهضة 
الملصرية» القاهرة)۰۱٥۹٠م.‏ 
الكلي: ابن دحية. 
۹. المطرب في أشعار أهل المغرب» تحقيق: إبراهيم الإبياري وآخرون» المطبعة 
الأميرية» القاهرة» ۱۹۷۸٠ءم.‏ 
الكندي: أبو عمر محمد بن يوسف. 
.٠‏ الولاة والقضاة» تصحيح رسن كفت» مطبعة الآباء اليسوعيين» بيروت» 
P۹۸۰‏ 
الماوردي: علي بن محمد بن حبيب (ت ٤٥۰‏ ه). 
.١‏ الأحكام السلطانية والولايات الدينية» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» 
ب.ط. ۱۳۹۸ ه/۱۹۷۸م 
ججهول. 
 .,.۲‏ أخبار مموعة ني فتح الأندلس وذكر أمراءها رحمهم الله والحروب الواقعة 
فيها» طبع في مدينة جحريد» .مطبعة مربدميل» ۷٦۱۸٠م.‏ 
بججهول. 
اشرق عاتب الأمضارء عفن سعد وغلرل غبد المد اإسكدرية 
A‏ 
ججهول: (من أهل القرن الثامن المحري). 
 .6٤‏ الخحلل الموشية في ذكر الأخبار المراكشيةء تحقیق: د.سهیل زکار» د ط» د ت. 
مجهول. 
.٥‏ ذكر بلا الأندلس» تحقيق: لويس موليناء معهد ميجل آسين»اجلس الأعلى 
للأبحاث العلمية» مدرید» ۱۹۸۳٠ءم.‏ 
ججهول. 
.٦‏ كتاب الطبيخ في المغرب والأندلس في عصر الموحدين» نتحقيق: أمبروزيو 
أويثي ميراند» صحيفة معهد الدراسات الإسلامية في مدريد» الجلد ۹- 


۱-> 1م 
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اجي: حمد. 
7۷. خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر» المطبعه الوهابية» ٤‏ ۲۸١ه.‏ 
محمد بن عبد الرحمن بن عمر بن محمد بن عبد الله. 
۸. طي التعريف في فضل حلة العلم الشريف والرد على ماقتهم الخيف. دار 
المتهاج = جدةء طا ٠4۹4۷‏ 
الراكشيى: أب عبد الله مد بن عمد بن عبد الملك الأنصاري الأوسى. 
 .٩‏ الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة» تحقيق: محمد بن شريفة» دار 
الثقافة» بیروت» طا ٥٦۱۹م.‏ 
المراكشي: العباس بن إبراهيم. 
.٠‏ الإعلام من حل .مراكش وأغمات» تحقيق: عبد الوهاب بن منصورء المطبعة 
الملکية» الرباط» ۱۳۹٤‏ ه/ ٤۱۹۷م.‏ 
المراكشي: عبد الواحد. 
۱. العجب في تلحيص أخبار الغرب» القاهرة» ٩٤۱۹ءم.‏ 
المرداوي: علي بن سليمان. 
۲. الإنصاف في معرفة الراحح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل» 
تحقيق: محمد حامد الفقي» نشر دار إحياء التراث العربي» د ت. 
مسلم: أبو الحسين مسلم بن الحجج القشيري (ت٦١٠۲ه).‏ 
۳ صحيح مسلم» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» الفيصلية» مكة» د ت. 
البكري: ابو عبيد (ت .(AAY‏ 
.٤‏ للمسالك والمماليك» تحقيق وتقدم: أدريان فان ليوفن» وأندري فيري» 
قرطاج» بيت الحكمة» الدار العربية للكتاب» د ت. 
المقري: شهاب الدين أحمد بن محمد التلمساني (ت١٤١٠٠ه).‏ 
.٥‏ أزهار الرياض في أخبار القاضي عياض» تحقيق: مصطفى السقا وإبراهيم 
الإبياري و عبد الحفيظ شلي» مطبعة لحنة التأليف والترجمة والنشر» ١١٠١۳٠١ه‏ |/ 
۲^ 
.۷٦‏ نفح الطيب في غصن الأندلس الرطيب مع ذكر وزيره لسان الدين ابن 
ا لخطیب» تحقیق: إحسان عباس» دار صادر» بیروت»› ط۱» ۸٦۱۹ءم.‏ 


س سد 
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المقريري: تقي الدين أحمد بن علي زت ۸٤٥‏ هم. 

 .۷‏ اتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفاء تحقيق: جال الدين الشيالء 

وزارة الأوقاف» مصر› ط۲»› ٩۱٤۱ھ‏ /٩۱۹۹ءم.‏ 
النباهي: أبو الحسن بن عبد الله بن الحسن المالقي الأندلسي. 

۸. تاريخ قضاة الأندلس (المرقبة العليا فيمن يستحق القضاء والفتيا)» تحقيق: 
نة إحياء التراث العربي في دار الآفاق الجديدة» بيروت» طه» ٠٤١۳‏ هأ/ 
۳ مح» و طبعة: دار الكتاب المصري» القاهرة» ۸٤۹٠م‏ 

النووي: أبى زكريا حيي الدين بن شرف (ت٦۷٦‏ ه). 
۹. ممذيب الأسماء واللغات» تحقيق:مصطفى عبد القادر عطاء د ط» د ت. 
النويري: شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب (ت۷۳۳ه). 

 .٠‏ فاية الأرب في فنون الأدب» تحقيق: مفيد قمحية وجماعة» دار الكتب 

العلمية» بیروت» ط۱ ۱٤۲٤‏ ه/٤٠٠۲م.‏ 
الوزان: الجحسن (ت بعد ۷٥۹ه).‏ 

.١‏ وصف أفريقيا» ترجمه عن الفرنسية: محمد حجي» دار الغرب الإسلامي» 

بیروت» ط۲»› ۱۹۸۳م. 
الوزاني: أبو عيسى سيدي المهدي (ت١٤١۳١٠ه).‏ 

۲. للعيار الجديد ا عن فتاوي المتأحرين من علماء المغرب» تصحيح: 
عمر بن عباد» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» المملكة المغربيةء 
ھ۷ 

۳. النوازل الجديدة الكبرى فيما لأهل فاس وغيرهم من القرى. المسماه ب 
"المعيار الجديد المعرب عن فتاوي المتأحرين من علماء المغرب"» تصحيح: عمر بن 
عبّاد» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» المملكة المغربیة» ٤۱۸‏ ۱ھ/۱۹۹۷٠م.‏ 

الونشريسي: أحمد بن جى. 

.٤4‏ العيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى علماء أفريقية والأندلس والمغرب» 
خحرجحه جماعة من العلماء بإشراف: محمد حجي» دار المغرب الإسلامي» بيروت» 
.„e^A۱‏ 


العلاجايه الغلمية بين الأندلس وفاس 


اليافعي: عبد الله بن أسعد بن علي (ت۸٦۷ه).‏ 
.٥‏ مرآة الحنان وعبرة اليقضان ف معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان» وضع 
حواشيه: عليل المنصورء دار الكتب العلمية» بيروت» طا ۷١٤١ه/‏ 
e۷‏ 
باقرت الحمر ية أب بك الله 
 .٦‏ معجم البلدانء دار الفکر» بیروت» د ت. 
یی بن أب بکر بن محمد بن ی بن حسین (ت۹۳٩۸ه).‏ 
 .۷‏ بمجة الحافل وبغية الأماثل» تصحيح وتعليق: محمد ناجي العمر» مطبعة زيد 


بن ثابت» دمشق» ٤٠۰٥‏ اھ/٥۹۸‏ ام. 


المراجع العربية. 
إبراهیم حر کات. 
.١‏ مدخحل إلى تاريخ العلوم بالمغرب المسلم حن القرن (۹ه/ه ١م)»‏ الجزء الأول» العلوم 
الإنسانية والعقلية» دار الرشاد الحديثة» الدار البيضاء. 
إبراهيم القادري بوتشيش. 
۲. مباحث التاريخ الاحتماعي للمغرب والأندلس خلال عصر المرابطين» دار الطليعة للطباعة 
والنشر» بیروت» د ت. 
إبراهيم الواقي. 
۳. الدراسات القرآنية بالمغرب خلال القرن الرابع عشر الهجري» كلية الآداب» جامعة ابن زهرء 
د ٽت. 
أحمد الإسكندري و مصطفى عنان. 
.٤‏ الوسيط في الأدب العربي وتاريخه» دار المعارف» مصر» د ت. 
أحمد جال طه. 
ه. مدينة فاس في عصري للمرابطین والم و حدین ٤٤۸‏ -۹/۵۹1۸٦۱۲۹۹-۱۰۰م»‏ دار الوفاى 
الإإسكندرية. 
احمل بد 


.٦‏ أدب الرحلات وتطوره ف الأدب العربي» بيروت» دار الشرق الجديدة. 


الغلاةا ن اكلىة ين الاأنذلس وفاش 


۷. التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية» مكتبة النهضة المصرية» القاهرة» ط۲» ٩٦۱۹٠م.‏ 
أحمد الطاهري. 

۸. الفلاحة والعمران القروي بالأندلس خلال عصر بي عباد» مركز الإسكندرية للكتاب» 

الإإسكندرية» ٤٠٠۲م.‏ 

أحمد عبد الرحمن السحاوي. 

.٩‏ رحلة مصورة إلى بلاد الأندلس المفقود دار الفكر» بيروت» د ت. 
أحمد تار العبادي. 

.م٠۹۹۷ دراسات في تاريخ المغرب والأندلس» مؤسسة شباب الحامعة» الإسکندرية»‎ .٠ 


ء٠١ الأعياد قي مملكة غرناطة» مجحلة معهد الدراسات الإسلامية .مدريدء مدريدء المجلد‎ .١ 


۰ 
أحمد بن ياسين. 
7 علم التاريخ في الأندلس حن فاية القرن الرابع المحري» مكتبة المتبي» الدمام» 
المملكة العربية السعودية» طا» ۲٠٠٠۲م.‏ 
أحمد هيکل. 


۳. الأدب الأندلسي» دار المعارف» القاهرة» ۹۸۲٠م.‏ 
آمال رمضان عبد الحميد. 
.٤‏ الحياة العلمية في الإسكندرية في العصر الممل وكي» قرطبة للنشرء القاهرة» ٤١١‏ ١ه.‏ 
جمال طه. 
.٠‏ الحياة الاجتماعية با مغرب الأقصى ف العصر الإسلامي-عصري لمرابطين والموحدين- 
دار الوفاءء الإإسكندرية» طا ٤٠٠۲م‏ 
.١‏ الحياة الاجتماعية با مغرب الأقصى في العصر الإسلامي- عصري المرابطين والموحدين-» 
دار الوفاءء الإسكندرية» ط اء ٤٠٠۲م»‏ ص١١٠‏ في سنة ٣٦٤ه/‏ ١۷١٠م.‏ 
حواد علي. 
۷. المفصل قي تاريخ العرب قبل الإسلام» دار الساقي» ط٤»‏ ۲١٤٠١ه/‏ ١١٠٠۲م.‏ 
الحبيب الجنحان . 


الغلاةا ن اكلىة ين الاأنذلس وفاش 


۸. الحتمع العربي والإسلامي - الحياة الاقتصادية والاحتماعية»الخلفية الاقتصادية للصراع 
الفاطمي- الأموي ق بلاد المغرب. عا م المعرفة» من منشورات المجلس الوطي للثقافة والفنون 
والآداب» الکویت» ١٠٠٠۲م.‏ 

حسن أحمد حمود. 
۹. قيام دولة المرابطين» دار الفكر العربي» القاهرة» ب ت. 
الحسن السائح. 

.م٠۱۹۸٩ هھ/‎ ۱٤۰٩ الحضارة الإسلامية في المغرب» دار الثقافة» الدار البیضاء» ط۲‎ .٠ 

.١‏ الحضارة الإسلامية ق المغرب والأندلس - عصر المرابطين والموحدين-»مكتبة الخانجي» 
مصر» ط۱› ۱۹۸۰م. 

۲. الحياة الإدارية والاقتصادية والاحتماعية قي المغرب الأقصى» د ط» د ت. 

الحسن بن مسعود بن محمد» أبو علي» نور الدين اليوسي. 

.٣۳‏ الحاضرات في اللغة و الأدب» نشرة محمد الحجي وأحمد الشرقاوي إقبال» بيروت 

AY 
حسين مۇنس.‎ 

.٤‏ اطلس تاريخ الإسلام» الزهراء للإعلام العربي» القاهرة»ط۲» ۱٤۰۷‏ ه/۱۹۸۷م. 

.م٠۹۸٩ ۱ھ/‎ ٤۰٦ تاريخ المحغرافية والحغرافیین» مکتبة مدبولي» مصر» ط۲‎ .٥ 

.م٠۹٩۳ رحلة الأندلس» الشركة العربية للطباعة والنشر» القاهرة» ط۱»‎ .٠ 

.م٠٠٠۲‎ /ه١٤۳۲ فجر الأندلس» دار المناهل للطباعة والدشر» بیروت» لبنان» طا»‎  .۷ 

۸. معام تاریخ المغرب والأندلس» دار الرشاد» القاهرة» ۱۸٤۱ھ/‏ ۱۹۹۷م. 

۹. التاريخ السياسي والحضاري للمغرب والأندلس في عصر المرابطينء دار المعرفة الجامعية» 
مصر» ۱۹۹۷م. 

حلاف خمد عبد الوهاب. 
.٠١‏ قرطبة الإسلامية فى القرن الحادي عشر ميلادي/الخامس المجري» الحياة الاقتصادية 


والاجتماعية» تونس»› ٤۰٥‏ ۱ھ/٤۱۹۸ءم.‏ 


الغلاةا غ اكلىة ين الاأنذلس وفاش 


حليل إبراهيم السمرائي و عبد الواحد ذنون طه. 
۳۱. تاریخ المغرب العربي» دار الکتب» الموصل» ٤۰۸‏ ۱ه/۱۹۸۸٠م.‏ 
زکي محمد حسن. 
۲. اأطلس الفنون الزحرفية والتصاوير الإسلامية» دار الرائد العربي» بيروت» لبنان» 
۰۱ ھ/۱۹۸1م. 
۳. فون الإسلام» دار الفكر العربي» د ت. 
سامية مصطفى مسعد. 
.٤‏ الحياة الاقتصادية والاحتماعية قي إقليم غرناطة في عصري المرابطين والموحدين (من 
٤ل‏ ۲۰ ه/ من ۱۰۹۲إلى ۲۲۳١ءم)»‏ مكتبة الثقافة الدينية» د ت. 
.٥‏ الحياة العلمية في عصر ملوك الطوائف ۲۲٤-۸۸٤ه/‏ ١۳١٠-١۹٠٠م»‏ مركز الملك 
فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية» الریاض» ط۱ ٤۱٤‏ ۱ھ/ ۱۹۹۳٠ءم.‏ 
السيد أحمد امهاشمي. 
.٠‏ ميزان الذهب في صناعة شعر العرب. مکتبة عباس الباز» مکة» ۳۹۹٠ه.‏ 
السيد عبد العزيز سالم. 
۷. تاریخ مدينة المرية الإسلامية» الميغة المصرية العامة للكتاب» الإسکندریية» ۱۹۸۱ءم. 
۸. تاريخ المسلمين وآثارهم ف الأندلس» دار النهضة العربية» بیروت» ۹۸۱٠م.‏ 
۹. تاريخ المغرب في العصر الإسلامي» مؤسسة شباب الجامعة» الإسكندرية» د ت. 
.٠‏ قرطبة حاضرة الخلافة في الأندلس» دار النهضة العربية» بیروت»› ۹۷۱٠م.‏ 
.١‏ الساحد والقصور ف الأندلس» مؤسسة شباب الجامعة» الإسکندرية» مصر» ٩۱۹۸ءم.‏ 
۲. المغرب الكبير العصر الإسلامي» دار النهضة العربية» بيروت» لبنان» طا» ۲١٠٤١ه/‏ 
۲ 
السيد عبد العزيز سالم و أحمد تار العبادي. 


۳. تاريخ البحرية الإسلامية في حوض البحر المتوسط» موؤسسة شباب الحامعة 
الإإسكندرية» د ت. 


0 ڪڪ 


الغلاةا غ اكلىة ين الاأنذلس وفاش 


شکیب اُرسلان. 
.٤‏ الجحلل السندسية قي الأحبار والآثار الأندلسية» المطبعة الرحمانية» مصر» ١٠٠٠٠ه/‏ 
م 
.٥‏ خلاصة تاريخ الأندلس» منشورات دار مكتبة الحياةء بيروت» لبنانء ۳٠٠٤٠ه/|‏ 
A۹۸۳‏ 
أحمد تار العبادي. 
.٠‏ دراسات ف تاريخ المغرب والأندلس» مؤسسة شباب الجامعة» الإسکندرية» ۹۹۷٠م.‏ 
۷ . الصقالبة قي أسبانياء مدريد» المعهد المصري للدراسات الإسلامية» د ت. 
شوقي أبو خليل. 
۸. مصرع غرناطة» دار الفكر المعاصر» بیروت» لبنان» ط٤»‏ ۹۹۲۳٠م.‏ 
الشيخ الأمين محمد عوض الله. 
.٩۹‏ العلاقات بين المغرب الأقصى والسودان الغربي في عهد السلطنتين الإسلاميتين مالي 
والسنغال» دار امحمع العلمي»› حَدّة» ط۱» ۱۳۹۸ھ/ ٠۹۷۹‏ 
صبحي الصاح. 
۰. علوم الحدیث ومصطلحه» دار العلم للملایین» بیروت» ط٥۰۱ »۱۹۸٤‏ 
اد كل 


١ه.‏ تاریخ النصاری ف الأندلس» ط۱ ٤۱٤۱ھ/‏ ۹۹۳٠م‏ 


عبد الإله بن مليح. 
١ه.‏ الرق في بلاد المغرب والأندلس» مؤسسة الانتشار العربي» بيروت» طا ٤٠٠۲م.‏ 
عبد الرحمن حيدة. 
۳ه. اعلام الجغرافیین العرب ومقتطفات من آثارهم» دار الفکر» دمشق» ط۱ ٤۹۸٠م‏ 
عبد الرحمن علي الحججي. 
٤ه.‏ التاريخ الأندلسي منذ الفتح إلى السقوط دار القلم» دمشق» طه» ۸١٤١هأ/‏ 
e‏ 


هه. هجرة علماء الأندلس لدى سقوط غرناطة» ظروفها وآثارها» المحمع الثقاني 
ابو ظي» ٤۲٤‏ ۱ه/ ۲۰۰۲۳ م. 


ا سڪ 


الغلاةا ن اكلىة ين الاأنذلس وفاش 


عبد العزيز بن عبد الله. 
٦ه.‏ العلوم الكونية التجريبية قي لمغرب» كيف تطورت خلال ألف عام» مكتبة منار 
العرفان» الرباط» د ٽت. 


۷. مظاهر الحضارة المغربية» دار السلمى للطباعة والنشر» الدار البیضاء» ط۱» ۹۰۷٠ءم.‏ 


عبد العزيز فيلالي. 
۸ه. العلاقات السياسية بين الدوله الأموية قي الأندلس ودول المغرب» دار الفجرء القاهرة» 
ط۲» ۹۹م. 


عبد الفتاح مقلد الغنيمي. 
۹. موسوعة المغرب العربي» مكتبة مدبولي» القاهرة» ط۱ ۱٤۱٤‏ ه/٤۱۹۹ءم.‏ 
عبد الكرع التوات. 
.٠‏ مأساة انيار الوحود العربي قي الأندلس» مكتبة الرشاد» الدار البيضاءء د ت. 
عبد الكرم عفيفي. 
.٦١‏ موسوعة ٠٠٠١‏ مدينة إسلامية» دار الشروق» بيروت. لبنانء طا ١١٤٠ه‏ / 
E‏ 
عبد الله علي علام. 
۲. الدولة الموحدية بالمغرب» دار المعرفة القاهرة» ط۱ ٤٦۹٠م‏ 
عبد الله كنون. 
۳. موسوعة مشاهير المغرب» دار الكتاب المصري» القاهرة» ط٣ء ٤١٤‏ ١ه.‏ 
.٤‏ النبوغ المغربي ق الأدب العربي »ط۲ ۱۳۸۰۰ ھ/۰٦۹٠م.‏ 
عبد المرضي محمد عطوة زايد. 
ه٥.‏ العلاقات بين المغرب والأندلس من الفتح الإسلامي للأندلس إلى قيام الدولة الفاطمية 
با مغرب (۹۲-٦۲۹هے)»‏ کلية دار العلوم» حامعة القاهرة» مصر» ٤۰۹‏ ۱ھ/ ۹٩۹۸٠م.‏ 
عبد المادي التازي. 
.٦٦‏ التاريخ الدبلوماسي لبلاد المغرب من أقدم العصور إلى اليوم» مطبعة فضالة» المحمودية» 
ھ/ ۱۹۸7م. 


۷. حامع القرویین» دار الکتاب اللبنان» بیروت» ط۱» ۹۷۲٠م.‏ 


الغلاةا ن اكلىة ين الاأنذلس وفاش 


۸. الوسيط في التاريخ الدولي للمغرب» مطبعة المعارف الحديدة الرباط» طا» ۲۲٤۲ه_‏ 
| ۱م 
عبد الواحد ذنون طه. 
4. تالف الممالك الإسبانية في الأندلس وأثره على سقوط غرناطةء دار المدار الإسلامي» 
بیروت» لبنان» ط۱» ٤۲۰۰م.‏ 
.٠‏ التنظيم الاحتماعي قي الأندلس قي عصر الولاة من كتاب دراسات أندلسية المحموعة 
الأولى» مکتبة بسام» بغداد‌العراق» ط۱» ٩۱۹۸٠ءم.‏ 
.١‏ الفتح والاستقرار العربي في شال أفريقيا والأندلس» دار الرشيد للنشر» منشورات وزارة 
الثقافة والأعلام» ۹۸۲٠م.‏ 
 .۲‏ نشاأة التاريخ العربي ق الأندلس» دار المدار الإسلامي» بيروت» طا ٤٠٠۲م.‏ 
عثمان عثمان إسماعيل. 
۳. تاريخ رسالة الإسلامية» دار الثقافة» بیروت» ۱۳۹۰ ه/ ١۱۹۷٠م.‏ 
عز الدين عمر موسى. 
.٤‏ الموحدون في الغرب الإسلامي تنظيماتمم ونظمهم» دار الغرب الإسلامي» بيروت» 
لبنانء ط۱٤ ٤۱۱۰‏ ۱ھ/ ٩۱۹۹ءم.‏ 
.٥‏ النشاط الاقتصادي قي المغرب الإسلامي خلال القرن السادس عشر الهجري» دار الغرب 
الإسلامي» ب. طط ۲۰۰۳ه. 
علي عبد الله الدفاع. 
.۷٦‏ نوابغ علماء العرب والمسلمين قي الرياضیات» دار حون وايلي وأبناۋه» ٠۹۷۸‏ م. 
علي محمد موده. 
۷. تاريخ الأندلس السياسي والعمراني والاحتماعي» دار الكتاب العربي» مصر» ط١‏ 
۷ھ . 
علي حمد بن سعيد الزهران . 
۸. الحياة العلمية في صقلية الإسلامية (۲۱۲ -٤۸٤ه/ ۸۲١‏ -۹۱١٠م)»‏ معهد 
البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي» مكة المکرمة» ۱٤۱۷‏ ه/ ۹۹۰٠م.‏ 
علي محمد الصلابي. 


¥ دولة الموحدين»› دار البيارق»› عمان)ط ۱» م. 


چ ۳ س 


العلاجايه الغلمية بين الأنخلس وخاس 


.م۲٠٠۳‎ /ه١‎ ٤۲۳ تاريخ الصقالبة ق الأندلس» مركز البرنس للطباعة» ط۱‎ .٠ 
فؤاد محمد أرزقي.‎ 


.۸١‏ القوى المغربية في الأندلس» ديوان المطبوعات الحامعية» الجزائر» د ت. 


واش اا 

۲. دراسات قي الجحغرافية البشرية» وكالة المطبوعات» الکویت» ط ۳» ٩۹۷۰٠م.‏ 
قوري جپسی: 

۳. اهجاء قي الأدب الأندلسي» دار الوفاء للطباعة» الإسكندرية» طاء ۷١٠۲م.‏ 
مال السید آبو مصطفی. 


.٤‏ تاريخ مدينة بلنسية في العصر الإسلامي ٤۹١ ٩٥(‏ ه/ ۷١٤‏ د ١١٠٠١م)»‏ مكتبة 
مطبعة الإشعاع» الإسكندرية» د ت. 

-٠۳۸( شخصيات مغمورة من البيت الأموي في الأندلس في عصر الدولة الأموية‎ .٥ 
07م( حزء من كتاب دراسات مغربية وأندلسية في التاريخ‎ ۲ 
.م۲٠٠۷ والحضارة"» م ركز الإسكندرية للكتاب» مصر»‎ 

و 
.٦‏ الإسلام في أسبانياء مكتبة النهضة المصرية» ط۲»› .٠۹٦٩‏ 
محمد أحمد أبو الفضل. 
۷. شرق الأندلس قي العصر الإسلامي (١٠٠-٦۸٦ه/‏ ١١١١-۱۲۸۷١م)»‏ دار المعرفة 
الجامعیة» مصر» ٩٩۱۹۹ء.‏ 
محمد الحجوي. 
۸. الفكر السامي قي تاريخ الفقه الإسلامي» مطبعة النهضة» تونس» د ت. 
محمد المنون . 

.٩‏ التيارات الفكرية في المغرب لمرييٰ» مطبعة محمد الخامس الثقافية والجامعية» 
۱ھ/فبرایر ۱۹۷۲م. 

/ه٠١۳١۹۷ العلوم والآداب والفنون على عهد الموحدين» طبعة دار المغرب» الرباط» ط۲»‎ .٠ 
۷م‎ 


سا — 


الغلاةا ن اكلىة ين الاأنذلس وفاش 


.١‏ قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث» دار الكتب العلمية» بيروت» د ت. 


۲. البربر قي الأنلس» شركة النشر والتوزيع» الدار البيضاءء د ت. 
محمد رزوق. 
۳. الأندلسيون وهجراتمم إلى مغرب خلال القرنين (“ه/ ۷١م)»‏ إفريقيا الشرق» 
م 


محمد رواس قلعه جي. 
.٤‏ الموسوعة الفقهية» دار النفائس» بيروت» لبنان» طا» ١۲٤٠ه/‏ ١٠٠۲م.‏ 
محمد زغلول سلام زغلول. 
.٥‏ الأدب في العصر الممل وكي» منشأة المعارف» الإسكندرية» ب ت. 
محمد صالح منصور. 
.٦‏ العلاقات بين المرابطين وملوك الطوائف بالأندلس» منشورات حامعة قاريونس» بنغازي» 
ط۱» ٩۱۹۹م.‏ 
حمد طاهر حادة. 
۷. الوثائق السياسية والإدارية في الأندلس وشالي أفريقية ١٤۹۲ -٩۸۳/۵۸۹۷ -٦ ٤‏ 
مۇسىسة الرسالة» بیروت»لبنان»ط۲»› ٩/۸۱ ٤۰٩‏ ۱۹۸م. 
محمد عبد العزيز مرزوق. 
۸. الفنون الزحرفية الإسلامية في المغرب والأندلس» دار الثقافةء بيروت» الحمع العراقي» 
بغداد. 
محمد عبد الله عنان. 
۹. دولة الإسلام ف الأندلس (تراحم إسلامية شرقية وأندلسية)» دار المعارف» مصرءط »١‏ 
۷ 
.٠‏ فاية الأندلس وتاريخ العرب المتنصرین» القاهرة» ۱۳۸۲ھ/٩‏ ٩۹٠م‏ 
محمد عبده حتاملة. 
أ االاععداات الا ية على ديار العرب ى الاس والقرق الكة الرظية غمان: 


.م۲٠١٠/ه٠٤۲۲»ندرألا‎ 


ی ص 


الغلاةا غ الى ين الاأنذلس وفاش 


۲. الأندلس» التاريخ والحضارة والحنة دراسة شاملة» مطابع الدستور التجارية» عمّان» 
الأردن» ١۲٠٤٠ه/١٠٠٠۲٠م.‏ 
محمد عيسى الحريري. 
۳. تاريخ لمغرب الإسلامي والأندلس قي العصر المرييْء دار القلم» الكويت» ط١»‏ 
AAV‏ 
محمد کمال شبانه. 
٤‏ . يوسف الأول ابن الأحمر سلطان غرناطة» مطبعة الرسالة»٬ب‏ ط۹٩٦۹٠ءم.‏ 
محمد لقمان السلفي. 
.٥‏ اهتمام الحدثین بنقد الحدیث سندا ومتناًء ٤۰۸‏ ۱هھ/۱۹۸۸م. 
خمد حبك السعيك: 
.٠٠٦‏ الشعر في عهد للمرابطين والموحدین بالأندلس» بیروت»› ۹۸۰٠م.‏ 
حمد مود الصياد. 
۷ . مدحل إلى الجغرافيا الإقليمية»د ط» د ت. 
محمد مختار ولد أباه. 
۸. تاريخ النحو العربي ق المشرق والمغرب» مراجعة. د. محمد توفيق أبو علي و نعيم علوية» 
دار التقريب بين المذاهب الإسلامية» بيروت» لبنان» ط١»‏ ۲١٤٠ه/١١٠۲م.‏ 
محمد ناصر الدين الألبان. 
.٠٠۹‏ السلسلة الصحيحة» مكتبة المعارف» الرياض» د ت. 
حمود الطحان. 
.٠‏ أصول التخريج ودراسة الأسانيد» مكتبة المعارف» الرياض» د ت. 
حمود محمد شاکر. 
.١‏ التاريخ الإسلامي» المکتب الإسلامي» دمشق» ط٤» ۱٤۱۱‏ هھ/ ۱٩۱۹۹٠م.‏ 
مريزن سعید مريزل عسيري. 
.۲١‏ الحياة العلمية قي العرق قي العصر السلجوقي» مكتبة الطالب الجامعي» مكة المكرمة» 
طا ۱٤۰۷‏ هھ - ۱۹۸۷م. 
مزاحم علاوي الشاهري. 
.٣۳‏ الأوضاع الاقتصادية قي المغرب على عهد المرینیین -٩٦۸‏ ۷۰۹ھ/ ۱۲۹۹- ۸١٠٠م‏ 


دار الشؤون الثقافية العامة "آفاق عربية"» بغدادء طا» ١١٠۲م.‏ 


س 


الغلاةا ن اكلىة ين الاأنذلس وفاش 


مصطفى إبراهيم المشيْ. 
.٤‏ مدرسة التفسير ف الأندلس» مؤسسة الرسالة» بیروت» ط۱› ۱٤۱٩‏ ه/ ٩۱۹۸ء.‏ 
مصطفى الجيوسي. 
.٥‏ موسوعة علماء العرب والمسلمين وأعلامهم» دار أسامة للنشر والتوزيع» عمّان» الأردن» 
م 
٦‏ . الغرب والأندلس» دار الکتاب اللبنان» بيروت» د ت. 
۷. معلمة القرآن والحديث في المغرب الأقصى» مركز البحوث في جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية» الریاض» ٤۰٥‏ ۵۱/٥۱۹۸۰٠ءم‏ 
منيرة بنت عبد الرحمن الشرقي. 
۸. علماء الأندلس ق القرنين الرابع والخامس المجريين» دراسة ف أوضاعهم الاقتصادية 
وأثرها على مواقفهم السياسيةء مكتبة الملك فهد الوطنية» الریاض»د ط» ٤۳۲‏ ۲/۸۱٠٠۲م.‏ 
ناصر بن ماحد الماحري. 
۹. أوضاع المسلمين في بلنسية قي عهد الملك الأراغوني خامي الأول -٦٠٤(‏ ٤۷٠ه/‏ 
۷ - ١۲۷١م)»‏ حامعة الملك سعود» الرياض» ٤٠١‏ ٠ه/٤٠٠٠٠.‏ 
نانسي فيصل حسن الرواشده. 
.٠‏ الحياة العلمية في مرسلية الإسلامية من القرن الخامس الهحري إلى القرن السابع الهجري» 
ھ. 
نعيم ز کي فهمي. 
.١‏ طرق التجارة الدولية ومحطاقا بين الشرق والغرب أواحر العصور الوسطى» اليئة العامة 
للکتاب» القاهرة» ۱۳۹۳ ه/ ۱۹۷۳م. 
وفاء المزروع. 
.۲١‏ جهاد المسلمين حلف جبال البرتات من القرن الأول إلى القرن الخامس المحري» دار 
القاهرة» ط١»‏ د ت. 
وهبة الزحيلي. 
۳. الفقه الإسلامي وأدلته» دار الفکر» دمشق»› ط.۱› ۱٤۰٤‏ هھ/۱۹۸۱ءم. 
يوسف بن علي بن إبراهيم العرييْ. 
.٤‏ الحياة العلمية في الأندلس في عصر الموحدين» مطبوعات مكتبة الملك عبد العزيز العامة» 
الریاض»› ٤۱٦‏ ۱ه/ ۱۹۹۰م. 


س 


الغلاةا ن اكلىة ين الاأنذلس وفاش 


المراجع المعربة: 
ار ششالگ ر لویش: 
.١‏ القوى البحرية والتجارية في حوض البحر المتوسط (٠٠٠ه‏ / ١٠٠١٠م)»‏ ترجمة: أحمد 
محمد عيسى» مراحعة وتقدم: محمد شفيق غربال» مكتبة النهضة المصرية» القاهرة. 
اغناطیوس یولیانوتش کراتشکوفسکي. 
۲. تاريخ الأدب الجغراني العربي» ترججمة: صلاح الدين عثمان هاشم» مراحعة: ايغور بليايف» 
الإدارة الثقافية لحامعة الدول العربية» مصر»ب ط. 
امبرو سيوهويثي میراندا. 
۳. التاريخ السياسي للإميراطورية الموحدية» تعريب: عبد الواحد أكمير» مطبعة النجاح الحديدة» 
الدار البيضاءء المغرب» طا ٤٠٠۲م.‏ 
ج.س. کولان. 
.٤‏ الأندلس. نة ترجمة دار المعارف الإسلامية إبراهيم خورشيد وعبد الحميد يونس وحسن 
عثمان» دار الكتاب اللبناني» بیروت» لبنان»‌ط۱» ۱۹۸۰م. 
دوزي. 
ه. ملوك الطوائف ونظرات في تاريخ الإسلام» ترجمة: كامل كيلانِ» مطبعة عيسى البابي الحبي 
وش رکاه» مصر» ط۱» ۱١۱۳ه.‏ 
.٦‏ المعجم المفصل بأسماء الملابس عند العرب» ترجمة. أكرم فاضل» طبعة وزارة الإعلام العراقية» 
بغداد» ۱۹۷۱م 
الدوميلي. 
۷. العلم عند العرب» ترجمة: عبد الحليم النجار‌القاهرة۲۰٦‏ ۹٠١م‏ 
روجيه لوترنو. 
۸. فاس قي عصر بي مرين» ترجهمة: نقولا زيادة» مؤسسة فرنكلين للطباعة والدشر» بيروت» 
نيويورك› ۱۹1۷ م› ۱۹۷۷ءم. 
رینهرت دوزي. 
.٩‏ المسلمون قي الأندلس» ترجمة وتعليق وتقلتم: حسن حبشي» المصرية العامة للكتاب» 
A۲‏ 


0 ص 


الغلاةا غ اكلىة ين الاأنذلس وفاش 


شارل أندریه جولیان. 
١‏ تاريخ إفريقيه الشمالية» تونس» الحزائر» المغرب الأقصى» من البدء إلى الفتح 
الإسلامي ۷٤1م»‏ تعريب: محمد مزالي والبشير بن سلامة» الدار التونسية للنشر والتوزيع» 
التشرة الرابعت ب ت 
ضياء باشا: 
۱۱ الأندلس الذاهبة» ترجمة: عبد الرحمن أرشيدات» منشورات وزارة الثقافة والإعلام 


الأردن» ٩۱۹۸م.‏ 


وساف لوین 

۲. حضارة العرب» ترجمة: عادل ذعيتر» مطبعة عيسى البابي الحلي وش ركاه» ب ت 
الفرد بل. 

۳ الفرق الإسلامية قي الشمال الأفريقي» ترجمة: عبد الرحمن بدوي» دار الغرب 


اللإسلامي» بیروت» ۹۸۱ ام. 


کا و کات 
٤‏ تاريخ الأدب العربي» ترجمة: د. عبد الحليم النجار» دار المعارف» القاهرة» ط۲» 
۷م 
٥‏ تاریخ الشعوب الإسلامية» ترجمة: نبيه أمين فارس ومنير البعلبكي» دار العلم 


للملایین» بیروت›ط٤»›‏ ٥۰٦۱۹م.‏ 
یکا دی بارا 
٦‏ المستعربون. أقلية مسيحية مهمة ق الأندلس المسلمة» ترجمة: يعقوب دواني» مقالة 
في كتاب الحضارة العربية العربية الإسلامية في الأندلس» الجزء الأولء تحرير: سلمى الخضراء 
الجيوسي» م ركز دراسات الوحدة العربية» بیروت» ط۲» ٩۱۹۹م.‏ 
ليفي بروفنسال. 
۷ أدب الأندلس وتاريخهاء ترجمة: عبد المادي شعيرة» راجعه. عبد الحميد العبادي» 
المطبعة الأميرية» القاهرة» ۱١۹٠ءم.‏ 
۸ حضارة العرب في الأندلس» ترجمة: ذوقان قرقوط» منشورات دار مكتبة الحياةء 


بیرو ت» ب ط» ب ٽت. 


ڪڪ س 


الغلاةا غ اكلىة ين الاأنذلس وفاش 


لیوبولدو تورس بالباس. 


۰.۹ الواضر الأندلسية قر جة: عمد يعلى» دار أن رقراق للطباعة والنشره الرباط 
طا aa e‏ 
۰ المدن الأسبانية الإسلامية» ترجمة: إليو دورودي لابنياء مراجعة: نادية محمد جال 


الدين» عبد الله بن إبراهيم العمير» م ركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية» طا 
e AT‏ 


مانویل جحومیث مورینو. 


١‏ الفن الإسلامي ف إسبانياء ترجمة: عبد العزيز سالم» ب. ط» ب ت. 
حمد الطالى. 
۴ الدولة الأغلبيةء تعريب: المنجي العبادي» مراحعة: هادي الساحلي» دار الغرب 


الإسلامي» بیروت» ط۲» ٤۱١‏ ۱ھ/۱۹۹۰م. 


مُوریس شربل. 
۳ موسوعة علماء الرياضیيات» دار الكتب العلمية» بیروت»› ط۱ ٤۱۱‏ ۱ھ۱۹۹۱/۵ءم. 
موريس لومبار. 
٤‏ الإإسلام قي حده الأول من القرن ۲ إلى القرن ٠ه  ۸(‏ ١١ءم)»‏ ترجمة وتعليق: 
إسماعيل العرسي» منشورات دار الآفاق الجديدة» المغرب. 
مونتغمري وات. 
°. فضل الإسلام على الحضارة العربية» ترجمة: حسين أحمد أمين» دار الشروق» 


القاهرة» ط ۱ء ۱٤۰۳‏ هھ/ ۱۹۸۳م. 
3 في تاريخ اسبانيا الإسلامية» ترجمة: محمد رضا المصري» شركة المطبوعات للتوزيع 
والنشر» بیروت» لبنان» ط۱ ٤۱۹۹م.‏ 
واشنطن ايرفنغ. 
۷ أحبار سقوط غرناطة» ترججمة: هلان يحي النصري» مؤسسة الإنتشار العربي»ب ت. 
يوسف أشباخ. 
A‏ تاريخ الأندلس قي عهد المرابطين والموحدين» ترجمة: محمد عبد الله عنان» مؤسسة 


الخانجي» القاهرة» مصر. 


العلاجايه الغلمية بين الأندلس وخاس 


الرسائل الجامعية: 
أحمد زكي بن حاج إبراهيم بن أوانج سعيد. 
.١‏ العلماء في الدولة الإسلامية بالأندلس وأثرهم ق السياسة والحضارة عصر الإمارة من سنة 
(۱۳۸ س ٣٦۳۱ھ ۷١۹٦‏ ۹۳۹م)» رسالة ماحستير غير منشورة» حامع القاهرة» 
کلية دار العلوم» ٤۰٥‏ ۱ه /٩٥۱۹۸م»‏ 
۲. الحياة الإدارية والاقتصادية والاجتماعية في المغرب الأقصى في القرن الخامس والسادس من 
الهجرة» رسالة دكتوراة غير منشورة» كلية دار العلوم» القاهرة» .٠۹۷۳‏ 
حسن بن جى بن حسن الشوكان. 
۳. تجارة الأندلس قي العصر الأموي ۳۸٠-۲۲٤ه/١٠۷-٠٠١٠م»‏ رسالة دكتوراة غير 
منشورة» كلية العلوم الاحتماعية» جحامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» ٠٠١١‏ ١ه.‏ 
داليا عبد الهادي طلبة. 
>. الاتجاهات المذهبية في بلاد المغرب حن فاية القرن الثالٿث الهجرم (٩۹-٦۲۹ه ۷١ ٤/‏ - 
۹ ۹م)» رسالة ماجستير قي التاريخ الإسلامي» كلية الآداب» جامعة المنصورة» ۳٠٠۲ه.‏ 
رم حمد إبراهيم العيدي. 
ه. الحياة العامة في إشبيلية من الفتح الإسلامي وحن فماية الخلافة الأموية (۲۲-۹۲٠٤ه)»‏ رسالة 
ماجستير غير منشورة» جامعة الملك سعود»۰ ٤۱‏ ۱هھ/ ۰٩۹۹٠ءم.‏ 
سامية مصطفى خمد مسعد. 
.٦‏ العلاقات بين المغرب والأندلس قي عصر الخلافة الأمویة (۳۱۷ ۳۹۹ هھ / ۹۱۸ 
۸٠٠م)»‏ رسالة ماجستير غير منشورة» كلية الآداب» جامعة القاهرة» ١٠٠٤٠١ه‏ |/ 
A۰‏ 
عبد المرضي محمد عطوة زايد. 
۷. العلاقات بين المغرب والأندلس من الفتح الإسلامي للأندلس إلى قيام الدولة الفاطمية 
بالمغرب (۹۲ ۲۹٦‏ هے» كلية دار العلوم» حامعة القاهرة» مصر»› ٤۰۹‏ ۱هھ/ ۹٩۱۹۸٠ءم.‏ 
عبده عواجي عبد القهار. 
۸. علاقات مملكة غرناطة بالدول الإسلامية»رسالة دكتوراة غير منشوره» حامعة أم القرى»مكة 


.ه١‎ ٤١۹ المكرمة»‎ 


الغلاةا ن اكلىة ين الاأنذلس وفاش 


عبده محمد عواجي . 
.٩‏ الخلافات السياسية في الدولة النصرية ودورها في سقوط الأندلس»رسالة ماجحستير غير 
منشورة» حامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الرياض. 
محمد زغروت. 
١‏ العلاقات بين الخليفة الناصر الأموي ومعاصريه الفاطميين قي الشمال الإفريقي» 
رسالة دكتوراة» كلية دار العلوم» جامعة القاهرة» مصر» ٤۰٩‏ ۱ھ۵/٩۱۹۸ءم.‏ 
محمد عبد الله الخضيري. 
8 تفسير التابعين» رسالة دكتوراة» بقسم القرآن وعلومه ‏ كلية أصول الدين» جامعة 
اللإمام محمد بن سعود الإسلامية» الرياض» ٠٠١‏ ١ه.‏ 
E‏ 
8 الأثر السياسي للعلماء في عصر المرابطين» رسالة ماجستير غير منشورة» حامعة أم 
القرى» مكة المکرمة» ۱٤۱۸‏ هھ/۱۹۹۷ءم. 
في عادل أحمد العدوي. 


۴ التعليم قي العصر المرییٰ ۸1٩۹ ٦ ٦۸(‏ ه/ ۱۳۹۹ ٤١١١‏ ٠م)»‏ رسالة ماجحستير 
في التاريخ الإسلامي» كلية الآداب» جامعة المنصورة» مصر 
ولاءِ علي عارف علي. 
٤‏ التعليم قي المغرب في عصري المرابطين والموحدين» رسالة ماجستير» كلية الآداب» 
حامعة المنصورة» مصر 
الدوريات 
أحمد شحلان. 


.١‏ من الفكر الفلسفي اليهودي العربي ابو عمران موسی بن میمول وکتابه دلالة الجائرين» جلة 
كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط» حامعة محمد الخامس» العدد ٥‏ و٦»‏ ۹۸۱٠م.‏ 
أحمد تار العبادي. 
۲. الأعياد قي مملكة غرناطة» جحلة معهد الدراسات الإسلامية .حدرید الجلد ۰۱۰ ۱۹۷۰٠م.‏ 
إدريس الکتان . 
۳. الأسرة المغربية التقليدية- تكوينها-عاداقا وتقاليدها-بنياما الاجتماعية» جحلة البحث العلمي» 
الرباط» العدد۷» السنة ۳» رمضان- مخحرم/ ینایر إبریل» ۱۳۸۹-۱۳۸۰ھ/٩٩۱۹٠ءم.‏ 


الغلاةا ن اكلىة ين الاأنذلس وفاش 


ان شی بویوز ان 

»٤١ صورة الطبيعة في الشعر الأندلسي على عهد بي الأحمر» جلة العرب» ج۰٠۹۰۱» س‎ .٤ 

الربیعان ٤۲۸‏ ۱ه/ابریل- مایو ۲۰۰۷م. 
بوتشیش,. 

ه. أزمة التجارة في الأندلس في أواحر عصر الأمارة» مجحلة المناهلء الرباط» عدد۲» السنة ١٠ء‏ 

ادى الثانية. 
حياة عبود محمد العامودي. 

.٦‏ الحياة الاحتماعية في المغرب الأقصى زمن لمرابطين والموحدين» جلة الجمعية التاريخية 

السعودية» حرم ٤۲۷‏ ١ه/‏ يناير ٠٠٠۲م»‏ العدد ١١‏ السنة السابعة. 
خليل السامرائي. 

۷. أثر العراق الحضاري على الأندلس في القرنين الثاني والثالث للهجرة ١١٠-٠٠٣ه/ -۷۲١‏ 
۲م» جحلة المؤرخ العربي» الأمانة العامة لإتحاد المؤرخين العرب» بغدادء العدد ۲۷» السنة 
الثانية عشرة» ١۱۹۸٩‏ م. 

رابح عبد لله المغراوي. 

۸. التواصل الدبلوماسي بين الأندلس النصرية والمغرب المرين من خلال رسائل ابن الخطيب 
الأندلسي (١٠۷-٠۷۷ه)»‏ جحلة التاريخ العربي» جمعية المؤرخين المغاربة» الرباط» العدد 
السادس والعشرون» ربیع ٤۱۹‏ ۱ھ/۱۹۹۸م. 

سحر السيد عبد العزيز سالم. 

.٩‏ ملابس الرحال قي الأندلس» جملة المعهد المصري للدراسات الإسلامية في مدريد» ج۲۷»› 

^ 
سليمان عبد الغنٰ مالكي 

4 بعض ملامح الحياة الاحتماعية في مدينة مراكش قي عصر المرابطين والموحدين» 

الدارة» الرياض» العدد ١‏ السنة ١٠ء‏ ربيع الآحر ٤۰۷‏ ۱ھ/دیسمیر ٩۱۹۸م.‏ 
السيد عبد العزيز سالم. 


.٦ ٤ددعلا العمارة المدنية بالأندلس» مقال بدائرة معارف الشعب»‎ ۱١ 


الغلاةا ن اكلىة ين الاأنذلس وفاش 


شوقي ضيف . 
۲ الحضارة الأندلسية ودورها ثي تكوين الحضارة الإسبانيةء مبحلة معهد الدراسات 
اللإسلامية .مدرید» اججلد ۲۳ »سنة ٩۱۹۸۰-٩۱۹۸١م‏ 
صا بن يوسف بن قربة. 
¥ مقدمة لدراسة الملابس المغربية - الأندلسية ق العصر الإسلامي من خلال المصادر 
التاريخية والأثريةء جلة التاريخ العربي» العدد٤ »١‏ ربیع ١١٠٤٠ه|/٠٠٠٠م.‏ 


صباح إبراهيم. 
٤‏ العناصر السكانية .مدينة فاس من خلال كتاب بيوتات فاس الكبرى» جحلة آداب 
المستنصرية» العدد الثانی» ٤‏ ۹۸٠م.‏ 
ك لاخدال ي 
.٥‏ الفوائد التاريخية لتصنيف النباتات بفاس من خلال كتاب حديقة الأزهار لأبي 


القاسم الغسان» جلة التاريخ العربي» العدد الثامن عشر» ٤۲۲‏ ١ه/‏ ١٠٠٠م‏ 
عبد الإله بنملیح. 
2 مدينة فاس ق ذاكرة ابن خلدون» جلة التاريخ العربي» العدد الخامس والأربعون» 
الرباط» ۱٤۲۹‏ ه/ ۰۸٠۲۰م.‏ 
عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم. 
۷ المهجرون الأندلسيون "الموريسكيون" من حلال وثائق محكمة الإسكندرية قي العصر 
العثماني في مصرء الدارة» العدد الأولء السنة العاشرة» شوال٤ ٤۰‏ ۱ ھ/ یونیه٤۹۸٠م.‏ 


۸. نموذج من رسالة الكندي في اللثغة... المنطق في الفكر المغربي الوسيط جلة التاريخ 

العربي» العدد» السنة. 
عك ال بت ال 

۹ الأندلس والمغرب وحدة أم تكامل؟ء التاريخ العربي» جعية المؤرحين المغاربةء 
الرباط» العدد الثانڼ» ربیع ٤۱۷‏ ۱ھ/۱۹۹۷م 

0 كيف تطور الطب والصيدلة بالمغرب» جلة التاريخ العربي» العدد السابع والعشرون» 
الرباط» ٠٤۲٤‏ ه/ ١١٠۲م.‏ 

١‏ وحدة الفكر العربي من الخليج إلى الحيط. فصحى العاميات مظهر هذه الوحدة» جحلة 
التاريخ العربي» العدد. 


الغلاةا ن اكلىة ين الاأندلس وفاش 


عبد الله المران: 
۲. فاس وحامعتهاء جلة البحث العلمي» الرباط العدد ۰۱۱ ۰۱۲ ۷٦۱۹يم»‏ 
عبد البحيد حمود. 
۳ تعامل المسلمين مع مخالفيهم في الدين» جحلة أضواء الشريعة» كلية الشريعة الإسلامية» 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الرياض 
علي بن عبد الله الزيدان. 
٤‏ سياسة الدولة العباسية تحاه أفريقيا والمغرب» جحلة حامعة الملك سعود» الرياض» 


الآداب ۱» الجلد ۱۸» ٩۲٤١ھ‏ /ه٠٠۲م.‏ 


°. جحلة الفیصل: العدد ۸ ۳۲-شوال ٤۲ ٤‏ ١ه‏ نوفمبر ¬ دیسمبر ۳٠٠۲م.‏ 
محمد الصادق عبد اللطيف. 
۹ الخط الأندلسي» تاريخ وفكر ومسيرة» جحلة التاريخ العربي» العدد ١٠ء‏ الرباط» 
هھ | ۰۰۰م 
محمد القاضي . 
۷ طليطلة ومدرسة المترجمين المدرسة الأولى للاستعراب الإسبان» جلة التاريخ العربي» 
(المكتبة الشاملة). 
المغراوي: 
۸. التواصل الدبلوماسي بين الأندلس النصرية والمغرب للمرييْ» جحلة التاريخ العريي» 
(المكتبة الشاملة). 
نعيمة الحضري. 
6 المدارس للمرينية بفاس (دراسة تاريخية ومعمارية)» جحلة التاريخ العربي» العدد >٠۸‏ 


الرباط» ۱٤۲۷‏ ه/٦٠٠۲م.‏ 
نورة بنت محمد بن عبد العزيز التويجري. 
۳٠‏ الصراع بين أبناء يوسف الأول وأثره في إضعاف مملكة غرناطة» جحلة حامعة أم 
القرى» العدده ١ء‏ السنة ٠٠ء ١١۷‏ ١ه.‏ 
وفاء بنت عبد الله سليمان المزروع. 
۳١‏ نفوذ الصقالبة فى الأندلس يي عصر الإمارة والخلافة (۱۳۸- ۳۹٣۹‏ هم ۷٠٥(/‏ - 
۸م)» السجل العلمي لندوة الأندلس قرون من التقلبات والعطاءات» مطبوعات لملك 
عبد العزيز العامة» الریاض» القسم الأول» ط۱» ۱٤۱۷‏ هھ / ٩۱۹۹م.‏ 


سا — 


العلاجايع الغلمية بين الأندلس وفاس 


فهرس الموضوعات 
الو ض و ع الصفحة 

ملخص الرسالة بالعربي ۲ 
ملخص الرسالة بالإنجليزي ۲ 
آية قرآنية ٤‏ 
حدیث شریف ٥‏ 
الإهداء 
شګر وتقدیر ۷ 
لمقدمة a‏ 
التمهيد V-4‏ 

الفصل الأول: سبل التبادل العلمي بين الأندلس ومدينة فاس ٠١١-۲۸ ۰٠‏ 

والعوامل المؤفرة فيه 

سبل التبادل العلمي بين الأندلس ومدينة فاس ۳۹ 
الرحلة في طلب العلم 
الهجرة والانتقال ۹ 
السفارات ۳ 
التجارة ۷۸ 
العوامل المؤثرة في التبادل العلمي بين الأندلس ومدينة فاس 8 
الأحوال السياسية e‏ 
الأوضاع الاقتصادية 
العوامل الأجتماعية 0 


سد ا ل — 


العلاجا يه الغلمية بين الأندلس وفاس 


الموضونع الصفحة 

الفصل الثاني: مظاهر الحلاقات الحلمية بین الآندلس ومدینة فاس ۰ ١٠۹-۱۹۸‏ 
إعلاميون أندلسيون 4 
أعلام فاسيون في الأندلس ۲۰ 
القضايا العلمية المتبادلة بين الأندلس وفاس ۲۷ 
تبادل الإجازات العلمية ro‏ 
تداول الكتب العلمية والبعثات الدراسية بين الأندلس وفاس 3 
العلاقات بين المراكز العلمية في الأندلس وفاس ۷ 


الفصل الغالث: أهم التأثيرات العلمية المتبادلة بين الأندلس ومدينة فاس "۲١-٠١١‏ 


العلوم الدينية 3۷ 
علوم اللغة AV‏ 
العلوم البحتة ۳۰٦‏ 
العلوم الاجتماعية ۴ 
الخانمة ٤‏ 
الملاحق N‏ 
الفهارس E‏ 
فهرس الآيات E‏ 
فهرس الأحاديث to‏ 
فهرس الأعلام ik‏ 
فهرس الغريب و المصطلحات الغريبة o۸‏ 
فهرس أسماء المدن ۳۰ 


سسا لل ل ا 


العلاجاي الغلمية بين الأندلس وفاس 


الم وضونع الصفحة 
فهرس الأبيات الشعرية E‏ 
فهرس المصادر والمراجع 1 
فهرس الموضوعات ٦‏ 


